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مغدماكه 


الحديث عن الشهداء حديث له رهبة فى النفس» ووجل فى القلب» وخشية فى 
الضماتر. لأنهم تفوس تسامت فوق الشهوات. وتعالت على حظوظهاء وباعت 
آرواحها لله سبحانه وتعالی» ووهبت حياتها لأوطانها ودیارها فداء لعزة السلمین ۱ 
وحفظًا لأعراضهم ودمائهم» فهم رجال مبادی وقیم لا رجال مناصب وکراسی 
وأطماع» آرادوا لبادتهم أن تسود ولافکارهم أن تعلو وتسمو وتستقر» وتحيا آبد 
الد م و شاه واه لاد كما نم رها تفن ترقظ بعطاء صان ا ي 
تعلو بتضحياتهم وتسرى فى دنيا الحقيقة بمقدار ما يبذل فى سبيلها من نفوس صادقة 
وجهود مخلصة ودماء ذكية متدفقة» ذلك لأن المبادئ والأفكار تبقى جثثا هامدة حتى 
يستشهد صاحبها فى سبيلها فتحيا وتعظم وتكون حقيقة ماثلة فى واقع الناس وتتعملق 
وتسود ونقود . 

31011112 
ما قرئ وأجل ماذكرء لأنهم أغلى الناس» وأخلص البشرء وأصدق الخلق» لهم عبق 
الفردوس» وروائح الجنان» وأريج الحور العين» نعم : لأنهم نودوا إلى الواجب فلبوا 
وإلى الجهاد فسارعواء وإلى التضحية فركضوا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل العاد» 
فلم يصابوا بالوهن أو يتلونوا بالكسل» رغم ما يحاط بهم من موات ويخالطهم من 
ضياع» ويتربص بهم من عدوء ويلاحقهم من آنظمة. ويطاردهم من سلطات عميلة 
ومنحلة وفاسدة» تفتح لهم السجون وتقضى عليهم بالاغتيال تارة وبإرشاد العدو إلى 
عوراتهم تارة أخرى» قاتلوا عدوهم ولا ظهر لهم أو ظهير» ولا سند لهم أو معين» فى 
أرض زرع فيها الجواسيس كما تزرع الحنطة . 

٠‏ ور تایه لمات كينا را اسان والععارب: فان العدو 
الصهیونی ولیس معهم سلاح» قاتلوه بالایدی وبا حجارة وبالدی وبا یصل إلى 
أيديهم » وما یستخلص من آیدی العملاء ء من سلاح قاتلوه بغیر دبابات ولا مدافع ولا 
رواجم أو سیارات مصفحة قاتلوهم عاریی الصدور خاویی البطون > وتحت آزیز 

۳ 


الطاثرات ورواجم الصواريخ» قاتلوهم والبیوت تهدم على رؤوسهم والحصار ينهك 
قواهم قاتلوهم وأمة اللیار ونصف تنظر ما یفعل بالیتامی والأرامل والعجزة ولا نکیر 
' ولا معين» قاتلوهم ووراء اليهود آعتی الدول وأقوى الشعوب. والامدادات تنهمر 

على الصهاينة ليلا ونهاراء وقد مات الضمیر العالی» وسقطت کل أقنعة الزیف 
والبهات ودعاوى حقوق الإنسان > وقد بدت أنياب ذئاب أدعياء احضارة الكاذبة تظهر 
للعيان وهی ملوثة بدماء الضحايا الأبرياء العزل . ظ 


وقد توارت كلمات البهتان التى تردد هنا وهناك عن الرقى والسلام والرأفة ببنى 
الإنسان» ولم يمل دعاة الكذب والخداع بوصف المدافعين عن أنفسهم بالإرهاب 
ومفرداته» وكأن ما يُفعل بالأبرياء فى فلسطين هو السلام والعدالة وحكم القانون» 
وكأن شارون وزعماء الصهاينة» هم رسل السلام وحماة العدالة وحقوق الإنسان . 

وأدعياء الحضارة اليوم لهم جيوب وليس لهم قلوب» ولهم أطماع وليس عندهم 
أخلاق» ولهم مخالب وليس عندهم رحمة. وعندهم قوة بلا ضمير ولا عقل» فينبغى 
أن تحرف حقيقتهم بغیر دخل أو خداع» وتدرك مرامیهم بدون نيه أو سذاجة؛ ويقدر 
E‏ ويعد لكل آمر عدته وصدق الله «إيا أيه الذين آمنوا خذوا حدركم 
فانفروا ثبات آو نفروا جمیعا 4 [التساء: ۷٤‏ ]) هم العدو قاحذرهم قاتلهم ال أ 
یوفکون > [النافقون : 6] 

وبعد : آما آن الشعوب أن تصحح السيرة وتعدل الیزان» وتأخذ زمام المبادرة» وقد 
كانت قومة الشعوب بعد استشهاد الشیخ یاسین واخوانه دلیلا صارخا على آنها تملك 
حسًا وعقلا وإرادة» كما كانت قومتها استفتاء على خيار القاومة وعلی ضرورة امهاد 
والکفاح حتی تسترد الامة کرامتها وعزتها . 

كما كان استشهاد الشیخ ياسين مثلا صارخا على أن هذه الامة ما زالت قادرة على 
| خراج الأبطال وعلی ضرب الأمثلة فى الکفاح تحت آقسی الظروف والأحوال» 
ورغم آزمة الافلاس العسكرى» والعهر السیاسی والتفاق الاجتماعی. . . ولکن یبقی 
الایمان هو الأقوى» فرجل على کرسی متحرك وبأطراف مشلولة یدوخ أعتى الدولء 
ولکنه کرسی رجل بفکره ولیمانه قد ملا الدنیا بعطائی وأضاء شعلة الجهاد بصموده . 


كرسيك المتحرك اختصر المدى وطوى بك الآفاق والأز مانا 
معك استلذ الموت صار وفاؤه مثلا و صر إباؤه عنوانا 
أشلاء کرسی البطولة شاهلا عدليدين لفادرالخكونا 

فشتان بين أشل مقعد يحيى أمة» وبين ن أحياء بيدهم مقدرات الشعوب يميتون أممّاء 
شتان بين من يضحى بنفسه من أجل تحرير المقدسات» وبين من يضحى بها بت 
كرسيه وعرشهء إن أفواج الشهداء فى هذا العصر قد قطعت الطريق على كل جبان 
مرتعد الفراثص ونادت الامة أن هلموا إلى الجد فهذا هو الطريقء إنهم یقذفون 
بأنفسم على الباطل فإذا هو زاهقی وعلی العدو فإذا هو مرتعد الفرائص» ورعدید 
جبان» وهذا دليل ساطع وعنوان أكيد على أن البطولة جذابة والشجاعة منادية و خاذة 
وشباب الأمة فيهم الخير وعلى محیاهم التصير > وستظل دماء الشهداء باعثة ودافعة 
وعايالة فى ارام . وصدق الله ل والذين قعلوا في سبیل الله فلن بْضل الم ى 
سم دیمح لھم د ریذلم اجر هم 9 نأا نی وا إن رر ل 
ينص ركم ویتبت یت أقدامكم 4 [محمد : [VE‏ 5 

فطوبی الو لاء الشهداء بنصر الله ان شاء الله» وطوبى للامة بهم. فهم مفاتيح 
و نس وی ی 
لابد من مواجهة التقنية الإسرائيليض ‏ 

لن يخشى على الشعب الفلسطينى ولا على قياداته المجاهدة من جبن أو خوف 
نزال» ورغم ذلك يخشى عليه من عدم استعداده للتخلص من تقنيات العدو فى مراقبة 
الاتصالات والاختراق بالعملاء والبحث التقنى والنوعى بواسطة الطائرات المروحية 
والأقمار الصناعية» الخ. الخ . . التكنولوجيا وآليات اختراق المقاومة الفلسطينية . 
تقنية الاتصالات: 

ربا يعود النجاح الصهیونی الكبير فى ملاحقة العديد من قادة المقاومة الفلسطينية 
وعناصرها عن طریق عملیات رصد وتعقب تعتمد على تة ۳ هو ما دفعنا 

۵ 


لتشبع هذه المسالة وتقدیمها بصورة مبسطة للقاری الفلسطينى العادى . فمثلا قتل 
امو ا زان مدر ی وذلك بعد 
. والجواب : لتطورها التقنى والعملى ٠.‏ 
تطورا لتفنيك: 
بدأت آلية الاتصال من خلال استخدام الصوت الذى هو عبارة عن موجات 
وذبذبات تنتقل فى الهواء وتحمل صفات مميزة لكل منها تعرف بالتردد  )8060062©1(‏ 
التقنية والعمل الاستخباری: ‏ 


فتحت القاعدة الاهم فى عالم الاتصالات» وهى تحويل الصوت إلى إشارة 
كهربائية ثم إعادته إلى أصله من جدید فى موقع آخرء الباب على مصراعیه أمام عالم 
الرصد وجمع العلومات فیما یعرف بداترة التجسس» وذلك من خلال التقاط تاك 
الاشارة الكهربائية العائمة فى الهواء والجو الفتوح آمام جمیع الراقبین الذین بحرصون 
على التقاط أى إشارة لتخزينها وتحليلها والنظر فى أهميتهاء ومن ثم التصرف بناء على 
ماتحويه من معلومات» هذه هی القاعدة أو المبدأ الفيزيائى الذى تقوم عليه فكرة 
الاتصال الإليكترونى والتى تمت ترجمتها عملیّا عبر أجهزة متعددة منها أجهزة الهاتف 
الخلوى والحاسوب والبث الفضائى . 
الهاتف المحمول واللاسلكى: 

يعنينا فى هذه الورقة دور الهاتف النقال أو الخلوى كأداة تقنية تقنية للر صد والتعقب 
والتجسس على الکالات ومعرفة التحدث والتعرف إلى هویته وتحدید موقعه للوصول Ù‏ 
إليه لاعتقاله أو تصفیته . لأن الهواء جو مفتوح للجمیع» یستطیع أى شخص مهتم أن 
يضع لاقط الاشارات (2016002) للحصول على أى إشارة کهربائية عائمة فيه مثل 
إشارة هذا الجهاز. ولذلك أصبح الهاتف النقال هو أخطر الأجهزة على حامله كونه 
" يعمل بنفس الأسلوب . تتم آلية التقاط العلومة منه عن طريق احتجاز أى جملة أو 
عبارة تحتوى على كلمات تحرص المخابرات على معرفة كل ما يتعلق بها» حيث تتم 

1 


. معامة المكالمة وتسجيلها بشكل كامل ولا تحتاج عملية تحليل تلك المكالمة لأكثر من ۵ , ۲ 
مليون ألف جزء من الثانية هی سرعة جهاز الكمبيوتر العادی . فإذا علمنا أن آجهزة 
المخابرات لديها أجهزة أكثر تطورا بعشرات المرات» فإن ذلك يعنى أن قدرتها على 
تحديد موقع ل ا عر ل احور يت رار ل ار اهار 
المحمول لا تحتاج إلا إلى القليل من الأجزاء من الثانية وهو ما يعرف بآلية التتبع . 

أما التعرف على صاحب المكالمة فهو أيضًا أمر سهل . وقررت التقنية الحديثة آلية 
بسيطة جدً) للوصول إليه» من خلال ما یعرف ببصمة الصوت» حيث يتم فحص 
مطابقة الصوت الملتقط مع عينات مخزنة لأصوات الأشخاص الذين تبحث عنهم دوائر 
المخابرات» الأمر الذى يشكل أول أساليب الاستهداء إلى المطلوبين عبر الاتصالات 
اللاسلكية. ‏ ۱ ۱ ۱ 

تلض هذ رال سا الما تسا مع أجهزة الاتصال كافة» من خلال 
رصد المكالمة بعد جمع الاشارات الکهربائية من الهواء بواسطة اللاقطء ثم تحلیلها عن 
طریق أجهزة حاسوب متطورة ومتوفرة مدنياء ثم تسجیل كل ما یلفت النظر فيه 
والتعرف إلى التحدث من خلال برامج علمية 7 تقوم على حسابات صوتية تعتمد على 
الذبذبات وتميز کل صوت وکآنها البصمة الخاصة به نم تحديد مکان التحدث عبر 
حسابات غير معقدة بالنسبة لجهاز حاسوب متطور تعتمد على طاقة الوجات الصوتية 
عند التقاطها وحساب الكمية الفتقدة منها من الطاقة لعرفة مصدرها : وسنتحدث حول 
عدد من التطبیقات العملية وحوادث اعتقال واغتیال استخدمت هذه التقنية توا. 
الهاتف العادى: ۱ ۱ ا 

یمثل سلك الهاتف العادى وسط انتقال الإشارة الكهربائية من سماعة مرسل 
هاتف إلى سماعة مستقبل آخر . فهى كالهواء مفتوحة عند الاتصال أمام الجميع » وتبدأ 
تلك الأسلاك بالإغلاق أمام الموجات المرسلة مع إبقاء الخطوط المخصصة للأرقام 
الطلوبة فقط مفتوحة أمام الستقبل» ومن هنا فان دوائر المخابرات تستخدم هذا المبدأ 
للحصول على جميع الکالات المتداولة وتخزينها جميعا ومعالجتها لحظيًا قبل التخلص 
من ملایین الکالات التی لا تعنیها» حیث تبقی دور الخابرات خطوطها مفتوحة 
لدخول جمیع الکالات إليها دون استثناء . وهذه إحدى الطرق الكلاسيكية الستخدمة 

۷ 


منذ زمن بعيد للتجسس على الهواتف السلكية. كما أن وجود الأسلاك الحاملة 
للإشارات الكهربائية يمنح وسطًا إضافيًا للتجسس ؛ من خلال وضع تحويلة سلكية 
عليها تعمل تماما بمبدأ وجود عدة أجهزة هواتف لنفس الخط والرقی وهذا نظام شائع 
الاستخدام فى المكاتب متعددة الموظفين . مع رفع المستقبل سماعة هاتفه لسماع المكالمة 
ليستمع إلى كل ما يدور على الطرفين بين المتحادثين . ومن بين الأساليب الشائعة فى 
التجسس على الهاتف استخدام المجال المغناطيسى الذى تولده الشحنات الكهربائية ثم 
تحول بعد ذلك إلى ذبذبات صوتية . ولا تستغرق هذه العملية أكثر من أجزاء قليلة من 
الثانية لا يدرك المتحدث قيمتها وأهميتها. 
البريد الالكترونى أوما یعرف ب : (611231[1) 

يعمل هذا البريد بنفس مبداً الهاتف ولكن دون الحاجة إلى وجود أسلاك» بل تعتبر 
الشبكة العنكبوتية العالمية (0110/ ۷۷6 ۱۷106) بمثابة نظام يدمج الاستخدام السلكى 
واللاسلكى لأجهزة الاتصال بحيث يبقى الراصد خطوطه مفتوحة أمام الإشارات 
الكهربائية المرسلة فى الهواء ليعالجها بجهاز الحاسوب خاصته حظیا ويتصرف بناء على 
تلك المعالجة بنقل ما حصل عليه من معلومات إلى الدوائر الأمنية التنفيذية المختصة 
لتقرر التصرف المطلوب حيال الرسالة المنقولة ومرسلها ومستقبلها . 

وفى هذا المجال تحدیدا تلعب سرعة التصرف أهمية قصوىء إذ إن الإنترنت يوفر 
وسيلة متنقلة للمراسلة لا تلزم كان محدد» ویمکن لستخدمه (رسال رسائله من 
مواقع مختلفة وأجهزة حاسوب متعددة دون الالتزام عکان محدد یستخدم کفخ لاریقاع 
به. فمرسل الرسالة یمکنه إعداد الرسالة (۳6552826) ونقلها على قر ص إلى أى . 
جهاز کمبیوتر ثم یرسلها إلى العنوان العائم فى الهواء فى حظات ويغادر الکان . 
وکذلك الستقبل » حيث يمكنه تخزین العلومات بلحظات على قرص آخر ثم یغادر 
المكان الذى استلمها فيه لیطالعها على جهاز کمبیوتر آخر غير متصل بالهواء الفتوح 
آمام القراصنة للمراقبة» وهو ما جعل من الراقبین مجرد مطلعین على ما یجری دون أن 
تتوفر بالضرورة إمكانية حدید هوية من يقف وراء أى معلومة أو رسالة حيث تبقی کل 
تلك العلومات رهتا بالتسابق الأمنى فى مجال الذكاء التحليلى للمعلومات بالعقول 
الا ار الال 


الأقمارالصناعية وطائرات التجسس: 


تعتبر الأقمار الصناعية أهم أداة تجسس فى العالم كونها تحمل أجهزة مراقبة 
وكاميرات تصوير وأجهزة تسجيل متطورة قادرة على تضخيم الصوت والصورة آلاف 
المرات . فهى بالتالى ترصد آرضا مكشوفة وتنقل كل ما يدور عليها من تحركات . لا 
تختلف طائرات الرصد كثيراً عن الأقمار الصناعية إلا بتحليقها على مسافات أقل 
ارتفاعا عن السطوح الخاضعة للمراقبة . ولتجنب المخاطر فى استخدام هذه الطائرات 
فإنها تحمل بآلات التصوير والتسجيل وتطلق فى الهواء دون العنصر البشرى (الطيار) 
محطات علی الارض توجهها وتدیر عملها عن بعد عشرات الا لاف من الامیال . 
ویشکل استخدام الأقمار الصناعية وطائرات التجسس آسلوبا عالی الضمان لنجاح 
العملیات الأمنية الختلفة التی یمثل فشلها ضربة قاسية لا جهزة الخابرات . فعلی سبیل 
المثال قصفت مروحیات عسكرية صهيونية سيارة فلسطينية كانت تسیر فى منطقة نابلس 
شمال الضفة الغربية وکان بستقلها محمود آبو هنود وائنان من رفاقه آیمن ومأمون 
حشايکة وبعد عدة آشهر عرضت القناة المانية فى التلیفزیون الصهیونی فیلماً وثائقياً 
حول الحادث تحت عنوان "حرب إسرائيل القذرة " نقلت فيه بالصورة الحية صورة 
السیارة الفلسطينية وهی تسیر على الشارع قبل قصفها ثم مشاهد القصف وتدمیر 
السيارة حظة بلحظة . 
أجهزة التعقب (11155): 


تسمى أجهزة التعقب بالبقة (6118) بسبب حجمها الصغير» بدأ اللجوء إلى هذه 
الوسائل مع تطور الترانزيستور وأساليب الشحن والتفريغ للموصلات الكهربائية 
(البطاريات)» وترجع أهمية هذه الوصلات إلى دقة حجمها وسهولة إخفائها فى أى 
جسم ليتحول إلى مصدر معلومات يصدر الذبذبات والإشارات على شكل موجات 
شبيهة رامو اج الیکروویف(1۷110۲0۷۷7۵۷65) 

من جوانب خطورة استخدام هذه الأجهزة ؛ إمكانية زرعها دون لفت أى انتباه فى 
أى شىء؛ مثل أجهزة الكمبيوتر والهاتف والمحمول» وحتى فى الثياب والأحذية وبين 
الجدران والأثاث» بل وفى جسد الإنسان نفسه من خلال جرح بحيث تصبح أدق 


۹ 


تفاصيل حياة الشخص المراقب مكشوفة ومعلومة من خلال بث موجات الميكروويف 
التى تطلقها هذه الجسيمات . 

لم يكن بمقدور المقاومة الفلسطينية أن تستمر ويكون لها هذا التأثير القوى لو أنها 
اقتصرت على أساليب المقاومة التقليدية ولم تطورها وتبتكر أساليب جديدة لتكون ندا 
للقوة الحربية الاسرائيلية . ولم تحرز القاومة الفلسطينية منذ انطلاقها فى الستينيات من 
القرن الماضى زخما كما اكتسبته المقاومة الحالية» فعلى الرغم من توفر كافة الظروف 
اليدانية والسياسية الملائمة للعمل المقاوم فإنها لم تكن تشكل كبير خطر على الدولة 
العبرية ولم تؤثر فى القوة الإسرائيلية كما أثرت القاومة ا حالية . 

ولعل من أبرز الأسباب التى أكسبتها الوضع الحالى يكمن فى استخدام أساليب 
جديدة فى الصراع لم تكن معهودة من قبل» وقد عرضت تلك الأساليب نظرية الأمن 
الاسرائیلی للخطر . 
العملیات الاستشهادية.. القنبلة الذكية: 


بغض النظر من اقتبس الفلسطینیون اسلوب العملیات الاستشهادية» سواء من 
اللبنانیین أو من نغور التامیل فى سریلانکا أو من غيرهم» فانهم طوروا هذا الأسلوب 
٠‏ فأصبحت العملیات الاستشهادية فى الأشهر الأخيرة من الانتفاضة السلاح الأبرز فى 
مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية . 

ونظرا لاعتماد القوى الفلسطينية بشكل كبير وأساسى فى مقاومتهم على العمليات 
الاستشهادية فقد اعتبر العديد من المراقبين أن هذه العمليات بدأت تؤسس لمرحلة مهمة 
من النضال الفلسطينى وتعتبر فى الوقت ذاته تغييرا فى البنية الاستراتيجية للقوى 
الفلسطينية لتتماشى مع ما هو متاح من أساليب القاومة. وتكمن أهمية هذا النوع من 
العمليات فى أنها تستطيع التحكم بوقت ومكان الانفجار» إذ يصفها الدكتور نعومى 
بدهستور الذى آعد دراسة مفصلة عن العمليات الاستشهادية بأنها "القنبلة الذكية " 
التى تستطيع أن تختار التوقيت الملائم للانفجار الأمر الذى يجعلها سلاحا نموذجيا تلجأ 
إليه قوى المقاومة الفلسطينية . 


وعلى الرغم من أن التنظيمات الإسلامية الفلسطينية هی أول من بدأ أسلوب 
العمليات الاستشهادية فى المقاومة فى العام الثانى من عمر الانتفاضة وحتى نهاية عام 
۱ من منفدی العمليات الاستشهادية كانوا من أعضاء حماس والجهاد 
الاسلامی)» فقد انضمت إليهما فى عام ۲۰۰۲ حرکتا: فتح بجناحها العسکری 
«کتائب شهداء الأقصى» حيت قامت بعملیتین استشهادیتین» والجبهة الشعبية حيث 
قامت بعملية استشهادية اا 


PT‏ اد 
أسهم فى تنفيذ تلك العلميات شباب من فئات مختلفة ور دراس ند هرر | أن 
من بين من نفذوا تلك العلميات ۱۵۳ استشهاديا من الضفة الغربية» و05 من غزة» 
وستة من القدس الشرقية» واثنين من الأردن» وواحد من فلسطینی /؟ . وعن المستوى 
التعليمى لمنفذى العمليات توضح الدراسة أن ۵۳ من منفذيها يحملون مؤهلا علميا 
عالياء و۵۸ يحملون مؤهلا جامعياء و١٤‏ لم يلتحقوا بالتعليم الجامعى» فى حين 
تفاوتت أعمار منفذى العمليات الاستشهادية فمنهم ۱۰۱۳ شهداء من الفئة العمرية ۱۷- 
۳ سنة وثلاثة من الفئة العمرية من ۳۰- 4۸ سنة . 

كما لم تنحصر العمليات الاستشهادية على إسهام الذكور» ففی تطور جديد اتبعته 
القوى الفلسطينية قامت ثلاث فتيات فلسطينيات بتنفيذ عمليات عسكرية فى العام 
الثانی للانتفاضة . ۱ 

وتأتى العملیات الاستشهادية فى الرتبة الأولى من بين كافة آشکال القاومة» من 
حيث ایقاعها بأكبر عدد من القتلی الاسرائیلیین» ففی شهادة رئيس قسم العملیات 
بالجيش الاسرائیلی الجنرال إيلى آمیتای آمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للکنیست ذکر 
آنه علی الرغم من أن عدد العملیات الاستشهادية آخذ فى التقلص مقارنة مع العملیات 
الفدائية الأخرى فانها آکثر وسيلة تودی بحياة الاسرائیلیین من حيث العدد» فحسب 
الاحصاءات الإسرائيلية فان العملیات الاستشهادية تشکل ”/ من مجمل العملیات 
الفدائية» ومن أصل ۱۳۰ قتیلا إسرائيليا سقطوا منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية فان 
06 (۷۵/) قتلوا من جراء العملیات الاستشهادية» كما أن 1۸٤‏ من احرحی 
الاسرائیلیین آصیبوا فى تلك العملیات . 


وعلى الرغم من الحملة الضارية التى شنها احیش الإسرائيلى ضد المقاومة 
الفلسطينية بكافة قواهاء فإنها مکنت من ضرب العمق الإسرائيلى بعمليات نوعية 
ناجحة. فالعمليات الاستشهادية كانت أكثر عددا فى العام الثانى من عمر الانتفاضة 
رغم حالة الحصار التى ضربت على الأراضى الفلسطينية فى أعقاب حملة السور الواقى 
ما أدى إلى إصابة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالصدمة إذ اعتقدت بعد عملية 
" السور الواقى " واعتقالها عددا من القيادات الفلسطينية واغتيال عدد آخر أنها قد 
تمكنت من وقف العمليات الاستشهادية لأشهر طويلة قبل استئنافها من جدید» لكن 
ذلك لم یحدث, فقد تمكنت القوى الفلسطينية من ترميم بناها العسكرية بسرعة 
واستعادة عافيتها لتنفيذ المزيد من العمليات . 

وزاد الأمور تعقيدا فى وجه الإسرائيليين أن المقاومة وبعد كل الضربات الموجعة 
التى وجهت لها تمكنت من تطوير قدراتها العسكرية والانتقال إلى أهداف إسرائيلية 
جديدة لم يعتقد فى يوم من الأيام أنها ستكون هدفا سهلا للقوى الفلسطينية . 
عمليات المقاومة والنقله النوعية: 

اختراق أماكن حساسة فى عملية هى الأولى من نوعهاء تمكنت المقاومة الفلسطيئية 
فى شهر مايو/ أيار الاضی من تفجير إحدى شاحنات الغاز فى أكبر مجمع للغاز فى 
مدينة تل أبيب» لكن العملية لم تنجح إذ انفجرت الشاحنة عند مكاتب الإدارة . ورغم 
عدم نجاح العملية فإنها أثارت الرعب فى الأوساط الأمنية الإسرائيلية بعد تمكن المقاومة 
من تفجير شاحنة كهذه فى مكان يتمتع بحراسة مشددة. وحسب بعض التقارير فان 
النجاح بتفجير مخازن الغاز كان سيتسبب فى مقتل خمسة آلاف إسرائيلى على الأقل . 
نطویرنوعی لسلاح المقاومة : 

كما شهد العام الثانى من عمر الانتفاضة الفلسطينية تمقكن حركة حماس من تطوير 
صواريخ " القسام ۲ " ليصبح مداها عشرة كيلومترات وتصل إلى قلب الأراضى المحتلة 
عام ۰۱۹6۸ وهی الرة الأولى التی تتمکن فیها القاومة الفلسطينية وبسهولة من إلحاق 
الضرر بالجال الحيوى الاسرائیلی وتهدید هذا الجال بهجمات موجعة ومؤثرة . 


۱۲ 


اقتحام المستوطنات : 

ولم يقتصر الأمر على إطلاق الصواريخ تجاه التجمعات الإسرائيلية» فقد أصبحت 
عمليات اقتحام المستوطنات الإسرائيلية أمرا عاديا لدى قوى المقاومة» وتمكنت فى 
عمليات الاقتحام التى نفذتها من إيقاع عدد لا بأس به من القتلى وهو ما بات يهدد 
. المستوطنين الإسرائيليين ليس فقط على الطرق المؤدية إلى المستوطنات بل فى داخلها . 
تقلص الخسائر الملسطينية: 

ولیس ادل علی التطور التوعی الذی وصلت لله القاومة الفلسطينية می مقارنة 
أعداد الشهداء الفلسطینیین مع آعداد القتلی من الجانب الاسرائیلی ففی الأشهر الستة 
الاولی من عمر الانتفاضة كان معدل القتلی الفلسطینیین ۱ ,۵ مقابل قتیل (سرائیلی 
واحد. فى حين بلغت تلك النسبة ١‏ , ۷ فى الجانب الفلسطینی مقابل قتیلین إسرائيليين 
وهو معدل لم تصل إليه تلك النسبة حتى فى الحروب العربية الإسرائيلية . 
الميركافا.. التطورالابرز : 
الفلسطينية من التقدم إلى الامام بخطی واسعة فى مواجهة الجيش الاسرائیلی» فقد 
تمكن الفدائیون الفلسطینیون من توجیه ضربة قوية إلى الآلة العسكرية الاسرائيلية بعد 
قکنهم من تفجیر عدد من دبابات الیرکافا التی یصفها جیش الاحتلال بأنها «الأم التی 
لا تقهر . ۱ 
ویعد تدمیر دبابة الیرکافا من أكثر عملیات القاومة تأثیرا فى الحيش الاسرائیلی بعد 
أن تأكد یش الاحتلال الاسرائیلی أن أول عملية تدمیر للميركافا (وقعت فى فبرایر/ 
شباط ۷۲ لم يكن حدئا استثناتیا» إذ تبعت عملية التدمیر تلك ثلاث عملیات 
آخری. الأمر الذی ی کد حسب الراقبین أن قیادات القاومة طورت كثيرا من أساليب 
فتالها خصوصا النوعی» عن طریق دراسة نقاط الضعف والقوة وضرب العدو فى 
آضعف نقاطه وأقواها فى آن . 

كما استفادت القاومة الفلسطينية من أسلوب حزب الله اللبنانی » باعتمادها على 
الحرب النفسية فعمدت إلى تصوير عملیات تفجیر دبابات المي ركافا وقوافل احیش 

۱۲ 


الإسرائيلى وقصف الستعمرات» وهو ما أعاد إلى أذهان هيئة الأركان العسكرية 
الإسرائيلية أسلوب الحزب فى هجماته ضد جيش الاحتلال الإسرائيلى وأثرها النفسى 
السيى فى جنود الاحتلال والجمهور الإسرائيلى . 

تأثير ال مقاومة فى الداخل الملسطینی: 


لم یقتصر تأثير المقاومة الفلسطينية على الجانب الإسرائيلى وحده» TT‏ 
الجانب الفلسطينى أيضاء وكان لتنامى قوة المقاومة تأثير سلبى فى السلطة الفلسطينية . 
السلطة الملسطينية: 

اعتقدت السلطة فى بداية الانتفاضة آنها قادرة على استثمار الانتفاضة لتحقيق 
بعض المكاسب فى مفاوضاتها مع الجانب الاسرائیلی» كما أنها رأت فيها فرصة 
لتحسين رصيدها فى الشارع الفلسطينى بعد المشاركة الفعالة لحركة فتح العمود الفقرى 
للسلطة فى فعاليات الانتفاضة . 

غير أن رياح التغيير التى أثارتها القاومة لم تأت كما تشتهى السلطة إذ لم تعد 
قادرة على مارسة لعبة الازدواج فى تعاملها مع الانتفاضة» فتارة تحاور الإسرائيليين 
وتنسق معهم أمنيًا » وتارة أخرى تمتشق البندقية لتصبح أكثر ثورية من التنظيمات 
الفلسطينية . فقد وجدت نفسها مطالبة من جانب الاسرائیلیین والامیرکیین فى الوقت 
ذاته باستنكار العمليات الاستشهادية والمقاومة بشكل عام» وهو ماع ما أفقدها 
التفاف الشارع الفلسطينى الذى تمكنت من اكتسابه فى بداية الانتفاضة وحصار رئيسها 
ياسر عرفات فى رام الله . 

وأدى تنامى القاومة إلى تولد قناعة لدى الإسرائيليين والأميركيين بأن السلطة لم 
تعد قادرة على القيام بدورها فى السيطرة على الشارع الفلسطینی» وبالتالى وجوب 
تغيير نهج التعامل معهاء وهو ما دفع الجانبين الإسرائيلى والأميركى إلى المطالبة 
باستبدال ياسر عرفات وإحلال قيادة بديلة مکانه . 

ومع وقوع السلطة الفلسطينية بين ضغط المقاومة وتعنت الحكومة الإسرائيلية؛ 
أقدمت -فى محاولة منها للحفاظ على مكاسبها التى حققتها منذ دخولها مناطق الحكم 
الذاتى فى العام ۱۹۹6- على إحداث تغييرات فى بنيتها علها تتمكن من الخروج من 

۱٤ 


عنق الزجاجة التى أدخلتها فيها القاومة. فأحدئت تغييرا وزاريا شمل الأجهزة الامنیت 
لكن تلك التغييرات لم تلق القبول من جانب الإسرائيليين وكذلك من الشعب 
الفلسطینی . وقد شكلت استقالة الحكومة الفلسطينية فى شهر سبتمبر/ أيلول بعد 
ا ا ی ل لت 
وانخفاض أسهمها وسط الشارع الفلسطينى . 

ولا تزال السلطة تقاوم محاولات ته میشها بعد عدم مکنها من امتطاء أمواج 
الانتفاضة ولا یعتقد أن أى انتخابات ستمکن السلطة من الابقاء على مکاسبها 
فتجربة السلطة تشیر إلى آنها ترضخ فى النهاية لا تفرضه علیها ضرورات الواقع 
ومتطلبات الرحلة» وهو ما سیجعل یاسر عرفات یقدم على تعيين رئيس للوزراء وقد تم 
الأمر الذی سيؤدى إلى تقلیص صلاحیات الرئیس بشکل واضح. . 
القوى الملسطيتي4: 

امتد تأثير القاومة ليشمل القوى الفلسطينية المحرك الأساسى للمقاومة إذ إن 
العدوان الإسرائيلى وشراسته وانحياز الشعب الفلسطينى للمقاومة جعل كافة القوى 
الفلسطينية على مختلف توجهاتها الأيدولوجية والسياسية تدرك أن لا خيار أمامها 
سوى المقاومة وتفعيل العمل المقاوم . 

كما أسهم انحياز الشعب الفلسطينى للمقاومة فى تعزيز انحياز القوى الفلسطينية 
لخيار القاومة» فآخر استطلاعات للرأى تظهر أن ۸4۸ من الشعب الفلسطينى مع 
المقاومة و۸1۸ مع العمليات الاستشهادية . 

إضافة إلى ذلك أسهمت المقاومة فى إحداث خلافات داخل بعض القوى 
الفلسطينية وأصبحت تهدد بإحداث انشقاق فيهاء وتعد حركة فتح التى تعتبر العمود 
الفقرى للسلطة وتنظيمها فى الشارع الفلسطينى من أبرز الأدلة على ذلك . فبعد تنفيذ 
کتائب شهداء الأقصى عددا من العمليات الاستشهادية وشعور السلطة بالحرج من تنفيذ 
تنظيمها الذى يرأسه عرفات لتلك العمليات صرح نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون 
الدولى فى السلطة وعضو اللجنة المركزية فى الحركة أن کتائب شهداء الأقصى التى . 
تقوم بهذه العمليات لا تمثل حركة فتح . 
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الشعب الفلسطينى: 
ظ أسهم اشتداد حدة المقاومة للعدوان الإسرائيلى بالتأثير فى الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية للشعب الفلسطينى الذى تعرض منذ بدء الانتفاضة قبل عامين خساثئر كبيرة 
فى الأرواح والممتلكات» ففى أحدث تقرير للأم التحدة ذكر التقرير أن قبضة إسرائيل 
الخانقة على الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ بداية الانتفاضة تسببت فى إفلاس السلطة 
الفلسطينية وزادت من تهاوی الفلسطينيين فى هوة الفقر . 

وأشار التقرير الصادر عن منظمة مؤتمر الم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى 
أنه فى الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول ٠٠٠١‏ إلى مارس/ آذار ۲۰۰۲ تكبد الاقتصاد 
الفلسطينى ٠‏ 5/ من إنتاجه عام ۱۹۹۹ والذى يقدر بنحو ۵ , ۵ مليارات دولار . 

ويعيش حوالى نصف الفلسطينيين دون خط الفقر (وهو دولاران للفرد يوميا) فى 
حين قفزت معدلات البطالة من /٠١‏ من القوى العاملة فى سبتمبر/ أيلول ۲۰۰۰ إلى 
حوالى ۸۳۰ فى يوليو/ تموز ۲۰۰۲ . 

كما تشير الاحصاءات إلى أن سلطات الاحتلال قامت بالضفة الغربية فى الفترة من 
4 سبتمبر/ آیلول ۲۰۰۰ إلى ۱۳ أغسطس/ آب ۲۰۰۲ بتجریف ۱۵ ألف دون 
زراعی منها حوالی ۱۱۷۸۲ دوغا آراضی زراعية تشکل مانسبته 85/ من الأراضى 
الزراعية» ونحو ۲۲۱۸ دوا من الاراضی الحرجية» كما هدمت فى الفترة ذاتها 1۸۰ 
منزلا منها 01/4 منزلا هدمت بشکل کامل . 

آما فى قطاع غزة فقد تم فى الفترة ذاتها تجريف حوالی ۲ دوف منها ۲۲۱۸ 
آراض حرجية ورملية فى حين تشکل الأراضى الزراعية التی تم تجریفها ما نسبته 
وا كما بلغ عدد النازل التی تم تدمیرها ۰ منزل منها ۰۸۵ منزلا هدمت بشکل 
كامل . 
معوقات تطورالانتطاضة إلى مقاومة شعبية: 

رغم انخراط الشعب الفلسطینی بكافة فاته العمرية فى مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلى ومعاناة كافة آفراده من الإجراءات الإسرائيلية ونسب التأييد المرتفعة فى 


۱۹ 


أوساطه للمقاومة» فإن الشعب الفلسطينى لم يتمكن من خلق مجتمع مقاوم يتبنى 
القاومة أسلويا وحیدا لواجهة الكيان الاسرائیلی واعتبار المقاومة المسلحة الأسلوب 
الأمثل للمواجهة والتخلص من الاحتلال عوضا عن اعتبارها نوعا من رد الفعل تجاه ما 
بتعرض له من قتل وتتکیل في الانتفاضة» اوبرج الاك [لی عدد من الموامل : ظ 

e‏ ز السلطة الفلسطينية للعملیات العسكرية على آنها من أهم آسباب العدوان 
۱ ا ا 
التوصل إلى حل سیاسی یوقف شلال الدم الفلسطينى . 

۳ العمليات الاستشهادية على أنها السبب فى إضعاف التعاطف الدولی مع 
الانتفاضة الفلسطينية الذی حققته فى انطلاقتها وحقوق الشعب الفلسطینی فى اقامة 
دولته الستقلة . 


العأئ راک راق نوی نیت ترجه الشاع دی > فعلی 
الرغم من توجه الفصائل الفلسطينية إلى العمل العسكرى فإن تلك الفصائل لم تتمكن 
من توحيد موقفها تجاه الدی الزمنى الذى ستستمر فيه فى انتهاج أسلوب العمل القاوم . 

- صعوبة الظروف المعيشية التی يمر بها الشعب الفلسطینی والخسائر الفادحة فى 
الأرواح والمتلکات. الآمر الذی یدفع الشعب الفلسطینی إلى التفکیر مليا فى تقدیم 
مزید من التنازلات التی لن تؤتى ثمارها بشکل سریع وواضح . 

- عدم وجود اقتصاد فلسطینی مقاوم ینطلق من الاعتماد على الذات ولا یعتمد 
على الاقتصاد الاسرائیلی» فالصراع مع الکیان الإسرائيلى صراع طویل ولا یمکن 
التخلص من الاحتلال فى فترة وجيزة» وهو ما یتطلب من الشعب الفلسطینی إحداث 
تغيير فى بنیته الاقتصادية یخفف من حدة الأزمات الاقتصادية الخانقة التی قد يمر بها 
الشعب الفلسطینی مثلما هو سائد الان . 

- شعور الشعب الفلسطینی بأنه يقف وحیدا فى الواجهة مع الکیان الا سرائیلی » 


وأن الحاولات العربية للتدخل فى وقف ما یتعرض له الشعب الفلسطینی إنما ترمی إلى 
الالتفاف على ما يحققه من مکاسب . 





۱۷ 


العملیات الاستشهادية.. الجدل المستمر 

منذ اعتماد العمليات الاستشهادية من قبل حركات المقاومة الإسلامية للرد على 
السياسة الأمنية الإسرائيلية بقتل المدنيين الفلسطينيين واغتيال قادة تلك التنظيمات بدأ 
الجدل إزاء هذه العمليات یتزاید» خصوصا بعد التنديد الدولى بتلك العمليات وعقد 
مؤتمر دولى فى شرم الشيخ فى عام ۱۹۹۲ لبحث السبل القاضية بوقف تلك العمليات 
التی أصبحت السلاح الأبرز لقوى المقاومة الفلسطينية . ومن أبرز ما يطرحه معارضو 
تلك العمليات أنها تخسر القضية الفلسطينية التعاطف الدولى معها وتدفع جيش 
الاحتلال الاسرائیلی إلى توسيع عدوانه على الشعب الفلسطينى والتنكيل به» كما 
يرون أن هذا الشكل من العمل النضالى لا يخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية فى 
المرحلة الراهنة» إضافة إلى ذلك فإنهم يرون أن قضية عادلة مثل القضية الفلسطينية 
يجب أن لا تستهدف المدنيين بصورة مباشرة وأن على الشعب الفلسطينى أن یتفوق فى 
الصراع مع الكيان الإسرائيلى ينبل الأساليب المتبعة . 

على الجانب الآخر يرى مؤيدو العمليات الاستشهادية أن ما يجرى فى فلسطين 
ليس حربا بين أشخاص هنا وأشخاص هناك وإغا حرب بين نظرية الأمن الفلسطينى 
الذى يريد الكيان الإسرائيلى أن يسقطه حتى لا يبقى للفلسطينى أى أمن فى أى موقع 
من مواقعه وبين نظرية الأمن الإسرائيلى الذى يشكل حجر الزاوية فى السياسة 
الإسراكيلية: 


وعليه فان الفلسطينيين الذين لا يملكون السلاح الكافى لمواجهة آلة الحرب 
الإسرائيلية لا يملكون إلا العمليات الاستشهادية لإصابة الأمن الإسرائيلى فى مقتل . 
ویرون أن العملیات الاستشهادية حققت حالة من توازن الفاعلية بين الجَاتبين 
الفلسطينى والإسرائيلى بحيث امتلك الشعب الفلسطينى وللمرة الأولى القدرة على 
القاثسر فی الصمق الاسرائیلی ما یوازی قدرة اسراكيل على التأثیر فى الشعب 
الفلسطینی . كما أنه لا يوجد فرق بين الجندى الذی يذهب إلى العرکة لیقاتل وهو 
يعرف أنه قد يموت بيد العدو وبين من يقوم بتحويل نفسه لقنبلة ذكية» وهو ما يزيل 
الفرق بين الجندى الذى يقاتل بالطريقة العادية وبين الاستشهادى لآن كليهما ينطلق عبر 
محاولة تحقيق الهدف الذى يؤمن به. 

۸ 


إضافة إلى ذلك فهم يرون أن الجانب الإسرائيلى لا یتجاوب مع مبادرات القوى 
الفلسطينية ویتمادی فى قتل المدنيين الفلسطينيين» فعلی الرغم من أن فصائل القاومة 
قد أبدت استعدادها فى شهر يونيو/ حزیران الاضی لوقف العمليات الاستشهادية إذا 
وضع الكيان الإسرائيلى حدا لجميع الاجراءات التى اتخذها أثناء الانتفاضة ووقف فتل 
الدنیین لطس كان الرد الإسرائيلى على ذلك العرض القيام مذبحة غرة ال 
راح ضحیتها ۱۵ فلسطینیا من بينهم قائد الجناح العسکری لحركة حماس صلاح 
شحاده . ۱ 

مهما يكن الجدل المثار حول القاومة الفلسطينية والجدوى منها فإنه لا يحق لای 
كان أن يطلب من الشعب الفلسطينى تناسى التجربة الإنسانية العميقة التى عاشها ولا 
يزال خلال عامين من عمر الانتفاضة الفلسطينية . أو يطلب منه أن يتناسى قتل المانيين 
يوميا وتهدیم دورهم وتشريد آسرهم إن إسرائيل لا تعرف العهود ولا الواثیق ولا 
الاحتلال أن تستسلم لهذا الاجرام أو تعيش على وعود كذاب؟ | ۱ 
دروس من الشهداء 

هو لاء الشهداء الأبرار يرسلون إلينا دروسًا يجب أن نعيها : 

أول الدروس: أن الشهيد باستشهاده قد حقق أمنية كان يطلبها لنفسه من ربه» كما 
يطلبها کل مجاهد مخلص : أن تختم حياته بالشهادة وهل هناك ختام أغلى وأعظم 
من هذا الختام؟ 


میحر 


سمع النبى صلی الله عليه وسلم رجلا يقول : اللهم آتنی أفضل ما آتیت عبادك 
الصالحين! فقال له : إذن يعقر جوادك ويهراق دمك فهذا أفضل ما يؤتيه الله عباده 
الصالحين . ولو كان أحمد ياسين مثلا ينشد السلامةء مع نل الك الاي 
أن يتجنب الصلاة فى الساجد» ولا سیما صلاة الفجرء وأن يغير مكانه من بيت إلى 
نبت ولکنه أصر على أن يؤدى الصلوات فى الجماعة› فجاء مقتله بعد أن أدى فرضه 
وأرضى ربه» ولقيه متوضئا مصليا راكعا ساجداء راضيا مرضيا. وقد قال تعالى : 


لال ه م ابي له ظ 


ودين توا في سبیل الله ن يُضل آعمالهم (5) سيهديهم ويصلح بالهم 0 ويد هم 


۱۹ 


الجنة عرفها لهم 4 [محمد: 4-+] وإنا لتتمنى وندعو ربنا أن يختم لنا با ختمه لأحمد 
۳ 

وثانی الدروس: أن كثرة الشهداء لن يضعف من المقاومة» ولن یطفی شعلتهاء م 
ینوهم الصهیونیون وعصاباتهم فى دولة الکیان الصهیونی بل سیرون بأعينهم : أن ۱ 
نار ستزدا تالا »ون کل ی 
توعدت [سرائیل : : کتائب القسام وسرایا القدس» وکتائب شهداء الاقصی. وکتائب 
الشهيد آبو على مصطفى» ومناضلو الجبهة الشعبية» وکل أبناء فلسطین : : وحدتهم 
الحنة» ووقفوا صفا واحدا ضد الجرمین السفاحین . إن دم الجاهدین لن يذهب 
هدراء بل سیکون نارا ولعنة على إسرائيل» وحلفاء إسرائيل ظ وسیعلم الّذين ظلموا أي 
منقلب ینقلبون 4 [الشعراء : : ۷ ولقد جربت إسرائيل القتل والاغتیال للقادة من 
قدیم : جربته فى لبنان (آبو یوسف النجار ورفاقه)» وجربته فى تونس (أبو جهاد وأبو 
إياد)ء وجربته فى فلسطین : قتلت يحيى عیاش وفتحی الشقاقی؛ وآبو على 
مصطفی» وصلاح شحادق وإسماعيل آبو شنب» وغیرهم وغیرهم. فلم تتوقف 
القاومة» ولم تسكن ريح الجهادء بل حمی الوطیس أكثر ما كان . 

وکیف لإ وقد علمنا القرآن أن السلم لا یقاتل من أجل شخص. ولو كان هو رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. بل یقاتل من من أجل مبداً ورسالة» ولهذا حين آشیع نبأ قتل 
الرسول الكريم فى غزوة (آحد) وفت ذلك فى عضد كثير من السلمین نزل قول الله 
تعالی : : وم محمد إلا رسول قد خلت من قله ارس ل نان مات أو قل انم على أعقابكم 
ومن ينقلب علی عقبيه فلن يضر له ًا وسيجزي اللَهُالشاكرين 4 [ آل عمران: EE‏ 


وضرب لهم مثلا با حدث لاصحاب الدعوات قبلهم وکین من ب قال (وفى 
قراءة: : قتل) معه ريون كثير فما وهنوا نا آصابهم في سبيل الله وما ضعقوا وما استکائا والله 
يحب الصابرین 4 [آل عمران ۰ ان الشعب الفلسطينى البطل شعب ولود» كلما 
فقد بطلا ولد بطلا آخرء بل أبطالا يخلفونه ويحملون رايته» ولن تسقط الراية أبداء 
وما أصدق ما قاله الشاعر العربى قديما : 
إذا مات منا سيد قام سيد فئول لا قال الكرام فعول! 








۲۰ 


وثالث الدروس: أن إسرائيل قد طغت واستكبرت فى الأرض بغير الحق» وأمست 
تقترف الجرائم البشعة كأغا تشرب الماء» فهى فى كل صباح ومسای تعيث فى الارض 
فساداء وتهلك الحرث والنسل» وتسفك الدمای وتقتل الأبرياء» وتغتال النجباء» وتذبح 
الأطفال والنسای وتدمر النازل وتجرف المزارع» وتقتلع الأشجار» وتنتزع الأرض من 
أصحابها بالحديد والنان وتقيم الجدار العازل على الأرض الفلسطينية عنوق جهارا 
نهاراء وقد توجت جرائمها الستمرة بهذه الجريمة النکراء أم الجرائم» اغتيال الرجل 
القعيد المتطهر المصلى بتخطيط من شارون وإشراف منه. فهى تجسد إرهاب الدولة 
بأجلى صوره . وهذا نذير ببداية النهاية للطغاة» فان ساعتهم قد اقتربت» فان الطغيان إذا 
تفافی والظلم ادا تعاظم : پسوق آصحابه إلى الهلاك وهم لا يشعرود فما نسوا ما 
روا به فحنا علیهم آبواب کل شىء حتّی إذا فرخوا بما أوتا آخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون 
9 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالین > [الأنعام : EE:‏ 

ورابع الدروس: أن أمريكا شريكة فى المسؤولية عن هذه الجريمة وما سبقها من 
جرائم» فإسرائيل ترتكب مجازرها بسلاح أمريكاء ومال أمريكاء وتأييد أمريكا. وهى 
ل تقبل أن تؤدب إسرائيل» أو تدان أو توجه إليها كلمة لوم» وإلا فان (الفیتو) 
الأمريكى بالمرصاد . 

ولو كنت قاضيا يحكم فى هذه الجريمة» ويحاكم القتلة والجناة فيهاء لكان التهم 
الأول عندى فيها هو الرئيس (بوش) وأمريكا. فهو المحرض الأول على الجريمة» وهو 
الذى أعطى المجرم السلاح» وهو الذی يعتبر المجرم القاتل مدافعا عن نفسه . 

بوش هو الذى أفتى شارون وعصابته بأن (القاومة الفلسطينية إرهابية) وفى 
مقدمتها حماس والجهاد» ومعنى أنها إرهابية : أنها تستحق القتل» وأن لا عقوبة على 
بو رای وهكذا قال نائب وزير الدفاع الاسرائیلی : إن أحمد ياسين كان من 

يستحق القتل . هذا هو منطق آمریکا وإسرائيل» أو منطق بوش وشارون: آحمد یاسین 
لال سي دوسا POE‏ لأنه یدافع عن وطنه» عن آرضه 
وعرضه. عن منزله ومزرعته وشجرة زیتونه» عن حرماته ی أماشارون 





وخامس الدروس: أن لا أمل فيما سموه (مسيرة السلام) و(مفاوضات السلام) فإن 
كل راصد للأحداث بحياد وإنصاف : يستيقن أن إسرائيل لا تريد سلاما حقيقيا: سلاما 
عادلا شاملاء يرد الحق إلى آهله» ويقف كل امرئ عند حده . نها لا تعترف إلا يمنطق 
القوة» ولا تفهم إلا لغة الحديد» ولا تتكلم إلا بلسان النار. وإنما تلهى الفلسطينيين 
والحكام العرب بهذه الوعود الكاذبة» والامانی الزائفة» والسراب الذى يحسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . لقد عرفنا بالممارسة والتجربة: أن ما أخذ بالقوة لا يرد 
إلا بالقوة» وأن الخيار الوحيد للفلسطينيين هو خيار المقاومة» والبديل عن المقاومة هو 
الاستسلام الخاضع لإسرائيل» ولا حد لأطماع إسرائيل . البديل للمقاومة هو الوت . 

وسادس الدروس: أن على الفلسطينيين جميعا أن يتحدوا: وطنيين وإسلاميين» 
سلطة ومقاومت فان عدوهم یضرب اجمیع. ویتحدی الجميع, ولا تدری الضربة 
القادمة إلى من توجه؟ قد یکون الضحية القادمة عرفات» وقد یکون غیره من القادت 
فلیضع کل منهم يده فى يد أخيه . ولیکن شعارهم قول الله تعالی : [ إن الله يحب الّذين 
یقاتلون فى سبیله صقا هم بنيان مرصوص 4 [الصف:٤]. ٠‏ 

وسابع الدروس: أن على العرب أن یصحوا من سکرتهم. وأن یخرجوا من كهفهم الذی 
ناموا فيه طويلا» ليؤدوا ما علیهم نحو |خوانهم» بل نحو آنفسهم» فقضية فلسطین قضية 
الأمة كلهاء للاسف الشدید. لم يعد الصراع عربیا إسرائيليا كما کان» بل آصبح فلسطينيا 
إسرائيلياء أما العرب فغائبون ا لعمرك هم لفی سکرتهم یعمهون 4 [الحجر: ۷۲]. 

دافع العرب عن فلسطين سنة ۱۹6۸ وكانت الجامعة العربية وليدة عمرها ثلاث 
سنوات ‏ مكونة من سبع دول فلما قارب عمرها الستين» وزاد عددها على العشرين 
دولة» تخلت عن دورها» ونکصت على عقبها. وترکت الفلسطینیین وحدهم 
یقاومون بصدورهم وأيديهم آکثر ترسانة عسکرية فى الشرق الأوسط » مؤيدة 
بالإمكانات الهائلة القاتلة . 

وثامن الدروس: يتعلق بالآمة الإسلامية حينما ارتفعت المآذن معلنة بالتهليل 
والتکبیر : أن على الأمة الإسلامية واجبا نحو أرض الإسراء والمعراج» نحو القدس 
الشریف» ونحو السجد الاقصی. الذى بارك الله حوله» أن الأقصى ليس ملك 
الفلسطينيين وحدهم» حتى يكلفوا بالدفاع عنه دون سائر الأمة. لقد اغتصب السجد 

۳۲ 


الأقصى قديما أمام الصليبيين» وبقى أسيرا فى أيديهم نحو تسعين عاماء وكان الذين 
هبوا لنجدته وتحريره من جناس وألوان شتی من السلمین : عماد الدین زنکی الترکی» 
وابنه نور الدين محمود» وتلميذه صلاح الدين الأيوبى الکردی والظاهر بيبرس 
المملوكى» وغيرهم. والسلمون (أمة واحدة) يسعى بذمتهم آدناهم وهم يد على من 
سواهم. وفرض عليهم أن يتضامنوا ویتلاحموا حتى يحرروا أرض الإسلام : 
ومقدسات الإسلام» ويدافعوا عن حرمات الإسلام . وان استشهاد الشيخ أحمد ياسين 
وقوافل الشهداء لهو نذير لهم : أن يعتصموا بحبل الله جمیعا ولا یتفرقوا: وأن يسمعوا 
صوتهم واحتجاجهم بالبرقيات والمسيرات وصلاة الغائب . إننا ننادى العرب 
والسلمین جمیعا: أن یقفوا بجانب إخوانهم فى آرض النبوات؛ یمدونهم بکل ما 
یمکنهم من الدفاع عن أنفسهم وذراریهم ومایقدرهم على العیش بالحد الادنی» 
فحرام على العربى» وعلی السلم أن يأكل ملء بطنه» وينام ملء جفنه» وإخوانه لا 
یجدون ما يمسك الرمق . ۱ 

إن الصهاينة وحلفاء‌هم الأمريكيين آرادوا أن یجففوا كل المنابع التى تمدهم بالقلیل 
من المال» وعلینا أن نفشل خططهم» ونحبط كيدهم» ونوصل إليهم ما يعينهم على 
البقاء والجهاد . 

وتاسع الدروس: يتصل بالأحرار والشرفاء فى أنحاء العالم» هؤلاء الذين خرجوا 
باللایین فى مسيرات غاضبة من أجل الحرب على العراف؛ يتحدون أمريكا وحلفاء‌ها 
مو لاء الشرفاء مطالبون أن یعلنوا سخطهم على الجرائم الصهيونية الشنیعه» التی 
تصابح الفلسطینیین وتماسيهم. ولا تدع لها زرعا ولا ضرعاء كما ننادی المؤسسات 
والهيئات العالية وعلی رآسها مجلس الأمن: أن یقوموا بواجبهم فى فرض الشرعبه 
الدولية على الصهايتة الذين یضربون عرض الحائط بالأخلاق والاعراف والقیم 
والقوانين. 

ونحن نقول للصهاينة : لقد ارتكبتم أفظع الأعمال التى لا يغفرها أحد لكم. وإن 
فى ذلك لبشرى لناء وتدميرا لكم» ورب ضارة نافعة. وعلی الباغى تدور الدوائر. 
ون مع اليوم غداء وان غدا لناظره قريب» وان الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» 
ل وكذلك َذ بك إذا أحَدَ ری وهي له أليم شدید 4 [هود: ۱۰۲ ]. 

۲۳ 


عاشر الدروس: على الشباب المسلم أن یجد وأن يكون سندا لأمته ولقضاياها 
المصيرية» وأن يأخذ الدروس والعبر من واقعنا الأليم» وأن يعرف أنه لا يحمى الديار 
إلا أهلهاء ولا يرد الحقوق إلا قوة أصحابهاء وأن يقتدى بالشباب المجاهد فى فلسطين 
وهم يدافعون برجولة وبطولة عن مقدساتهم وديارهم وأعراضهم. مضحين بكل 
مرتخص وغال» وبازلين أرواحهم فى سبيل الله حبا فى الشهادة وفى رفعة شريعته 
سبحانه وابتغاء مرضاته وقد سطروا قصص الفداء والبطولة متواصلين مع الصحب 
الأول الذى اشتری الله منه نفسه وماله بجنة عرضها السموات والأرض . ۱ 

حادی عشر الدروس : قدم دعاة الا سلام آرواحهم فداء لدعوتهم ودليلاً على 
صدق توجههم واخلاصهم؛ وترکوا الجاه والناصب التی عرضت علیهم» واحتفروا 
المادة التی اشترت غيرهم » وأذلت أعناق الکثیرین من ضعفاء التفوس ‏ وقالوا . ... 

ونشرب إن وجدنا الاء صفوا ویشرب فیرناک دراوطینا 

وهكذا فهم یضربون الامثلة لأمة فقدت مثلها فى العصر الحديث وضاع من قدمها 
الطریق . وهؤلاء الرواد الذين استشهدوا ما غابوا عن آمهم وما فقدوا فى الیدان واغا 
ظلوا حضورا فى عزائم الشعوب وسواعد الجاهدین» یرفعون الرایات ویخوضون 
المعارك بأيدى الأبطال علی مدی التاریخ . 

وهذه الموسوعة التى بين أيدينا جمعت بين استشهاد القادة والجند رجالا ونساء 
وفساناء فکانت سدق زادا لكل قائد وكل جندی. وطريقًا إلى المجد والعزة والکرامة 
ودربا إلى الجنة» نسأل الله أن يلحقتا وإياهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن آولئك رفیقا ۰ مين يه آمین .... آمین . 


آد. توفیق یوسف الواعی 


۳ 


الشهي د /حسن الا 

طيف من النور لاح فى الافق ألم بهذه الدنيا إلمام 
الغریب الطاری» او الضيف العای نم ترکهاومضی» 
هذه هی قصة حسن البنا . 

فماذا يأخذ الطیف النورانی من الدنیا ؟ وماذا يترك 
ا ۱ 

لا یأخذ شيئًا منهاء ولكنه يترك کل شیء يترك للضمائر 
نورها» وللنفوس قدسها وطهرها وللحياة بهجتها وسناها . ۱ 

وهكذا كان حسن البناء لم يأخذ لنفسه شيا وفك للساة و لاس كل ی 





نمود ج فريد: 

ید «حسن البنا» موذجا ف رید للزعیم الروحی والفکر الدینی» والصلح 
الاجتماعی. والقائد الجماهيرى الذی یمکن أن تلتف حوله مختلف الطوائف 
والستویات التی یجمعها اتجاه فکری واحد» وتربط بینها أيديولوجية مشترکة. فقد 
استطاع «حسن البنا» فى سنوات قليلة أن يؤسس آکبر جماعة دينية فى القرن العشرین 
بلغ اتباعها اللایین . ۱ 0 ١‏ 

ویمکن اعتبار «حسن البَنّا مزیجا متمیزا من الفکر السلفی والروحانية الصوفية» 
فقد كان تجسيدًا فريدًا للروحانی الصوفی والعالم المسلم» والقائد الحركى الذى امتلك 
ی سك لل ل 
فدرات خاصة وعفلية متمردة: 

كان حسن البَنّا ذا قدرة عظيمة على العمل» فلم يكن ينام أكثر من خمس ساعات 
فى الیوم» وكان واسع الاطلاع بصورة نادرة فقد كان يحفظ العديد من دواوين 
الشعراء وعلی رأسها «دیوان التنبی» عن ظهر قلب» بالا ضافة e‏ 
وسكا وی بویت 

۲۵ 


وكان من أبرع الكتاب» ومن أكثرهم قدرة على تصوير ما بنفسه» ومن أشدهم تیا 
فى النفوس بالألفاظ الكريمة والعانی المركّرة» وبلغ من قوة حافظته أنه كان يعرف عد 
کبیرا من الناس» ويعرف عنهم كل ما يحيط بهم معرفة تامة» ويعرف مدن القطر 
وقراه» وکل بلد فیه ونظم أهلهاء وعاداتهم وتقاليدهم» وكل مایتعلق بكيانهم 
روج ولا اقا 

وقد حباه الله بنية قوية كانت سند له فى دعو ته ومكّنته من احتمال مشاق الاسفار 
وأعباء العمل التواصل ليل نهار . 

ويجمع الذين كتبوا أو تحدثوا عن «البتا»» مادحين أو قادحین» أنه كان ذا شسخصية 
قویة استطاع أن يمزج شخصيته بالجماعة والدعوة فى مختلف أطوارها وأحوالها. 
" وحرص - فى خطبه ومقالاته - على أن يتجنب الجدل الدینی الذی يشيره عادة 
آصحاب العقول الضیقة اا ای سه ولم‌شملهم. 
وتوحید طوائفهم وفرفهم . 

وکان يفهم الاسلام فهمًا معتدلگ وکان يرى أن تعالیمه وأحكامه شاملة تنظم 

شون الناس فى الدنيا والآخرة وأن الاسلام عقيدة وعبادة» ودين ودولة» وروحانية 
ومصحف وسیف . ۱ 


حقیفه داعية: 
وصفه أحد محبيه بقوله: 
. سمعت عنه کثیرا سان اويا لامعة رائعة : فتراءى لعقلى 
عملاق هدی ورأى وحكمة» وتخيلته أمام عينى عملاقا فى جسمه أيضاء جبارا فى 
قسماثه» وسماته. 
وج آول ما رآأیته اج و یی 
شة» لا تکلف فیها» ورحب بى» منساقا مع فطرة رحبة . ۱ 
ری ا . . كان آقرب إلى القصر منه إلى 
الطول» وأدنى إلى الوداعة منه إلى الجبروت» فى صراحته إباء» وفى جرأته إغضاء . 
ف 


زرته فى بيته» فوجدته زاهدا بسيطاء وأكلت على مائدته» فوجدته فقیرا كريماء 
وصحبته فى أنقار» فلم آر آکثر منه آنا وإيناسنًا فى مواطن الراحت ولا آکثر منه فناء 
فى العمل وقت العمل . ۱ ۱ 

شاهدته يتكلم بين أفراد» فلم أجد صوته يتطاول على الأصوات» ولاح لى أميل 
إلى الإصغاء منه إلى إبداء الارای فإذا دخل الحديث طور الرای صمت فى إعراض » 

أو أقبل بابتسای وهو بين الاشفاق والشفقة ؛ حتى ادا انتهى الأمر إلى زبدته كانت 
كلمته هى الفاصلة . 

و ارت الما وهو يخاطب ملأه فخيل إلى أنه يحاول أن يسكت لسانه؛ وينطق 
e‏ اع و مو نا 

سي سي یخی نی e‏ شؤونًا 
من صميم حياة المستمعين ؛ ؛ حتى ليظن أحدهم أنه كوشف بخويصة مشکلته وأخذ 
e‏ وا وی و ا 
- دون اختیار PETER‏ 

ی و یو 
شهادة رجالات عصره : ۱ 

تال الشهید سید قطب رحمه الله حت عنوان حسن لیا وعبقرية انناف ۱ 

(فی بعضص نر الأحيان تبدو الصادفة العابرة قدرا وحکمة مدبرة فى کتاب مسطور - 
حسن البنا انها مصادفة أن یکون هذا لقبه . ولکن من یقول : إنها مصادفة ؟! والحقيقة 


الكبرى لهذا الرجل هى البناء وإحسان البناء بل عبقرية البناء ؟! . , وان استشهاده 
عملية جديدة من عملیات البناء» وعملية تعمیق للأساس وتقوية للجدران . . وماکان 
ألف خطبة وخطبة» ولا آلف رسالة للفقید الشهید لتلهب الدعوة فى نفوس الر خوان 
كما ألهبتها قطرات الدم الزکی الهراق . . ان کلماتنا تظل عرائس من الشمع» حتی إذا 
متنا فى سبیلها دبت فیها الروح» وکتبت لها الحياة . . وعندما سلط الطغاة الحديد والتار 


۳۷ 


على بناء حسن البنا والعاملين فيه؛ استطال عليهم الهدم لأن الحديد والنا رلا يمكن أن 
يهدما فكرة فى يوم من الأيام» . 

وقال السيد أبو الحسن الندوى رحمه الله: 

إن كل من عرف حسن البنا عن كثب لاعن کتب» وعاش متصلاً به» عرف فضل 
هذه الشخصية التی قفزت إلى الوجود وفاجأت مصر ثم العالم العربى والإسلامى كله 
بدعوتها وجهادها وقوتها الفذة. 

فقد اجتمعت فيه صفات ومواهب تعاونت فى تكوين قيادة دينية اجتماعية لم يعرف 


العالم العربى والإسلامى وما وراءه قيادة دينية أو سياسية أقوى وأعظم تأثيرا أو أكثر 
إنتاجا منها منذ قرون» وفى تكوين حركة إسلامية يندر أن تجد حركة أوسع نظامّاء 


واعظم نشاطاء وأكبر نفودًا منها. 

وقد تجلت عبقرية حسن البنا من ناحيتين: 

الأولى : شغفه بدعوته وا وایمانه واقتناعه بهاء وتفانيه فيهاء واتقطاعه إليها بجمیم 
مواهبه وطاقاته ووسائله . . وذلك هو الشرط الأساس والسمة الرئيسة للدعاة والقادة 
الذين یجری الله على أيديهم الخير الكثير . 

الثانية : تأثيره العميق فى نفوس أصحابه وتلاميذه ونجاحه الدهش فى التربية 
والنتاج . . فقد كان منشئ جيل ومربى شعب وصاحب مدرسة علمية فكرية خلقية. 
وقد آثر فى میول من اتصل به من المتعلمين والعاملين ؛ فی آذواقهم ومناهج تفکیرهم 
وأساليب بيانهم ولفتهم . . 

وقال الشيخ محمد الحامد - رحمه الله تعالى: 

كان حسن البنا لله بكليته وروحه وجسده. بقلبه وقالبه» بتصرفاته وتقلبه . کان لله 
فكان الله له» واجتباه فجعله من سادات الشهداء الأبرار. ' 

وقال عبد الحكيم عابدين ‏ رحمه الله أمين سر الإخوان فى عهد البنا: 

. أقام الداعية المؤمن مدرسته الفاضلة فى توجيه الفكر الإسلامى على عشر دعائم : 

- دوام استهداف الوحدة وهی الحرص على رابطة القلوب واجتماع الكلمة . 

۳۸ 


- كل من قال : «لا إله إلا الله» يلتقى معك فى ظل التوحيد . 
- اتهام النفس» وإحسان الظن بالمخالف . 
- أدب الإنكار والاختصام فإذا أنكر على إنسان أو خاصم. التزم الخلق الرفيع فى 
ذلك. 
- ذم الجدال والکابرة. 
- جواز تعدد الصواب . 
- التعاون فى التفق عليه» وتبادل العذر فى المختلف فيه .' 
- فتح آفاق العمل والإنتاج» فعلى كل أخ - فوق أعماله الخاصة - أن يقرأ كل يوم وردا 
هن الق رآن» ویحاسب نقسنه قیل النوم. 1 
دا حرفي :ل الخمانه فالا ی به 
ويقول الأديب الکبیر أحمد حسن الزیات: . 
«وجدت فيه ما لم أجد فى قبيله» أو آهل جيله : من إيمان بالله راسخ رسوخ الحق. 
لا يزعزعه غرور العلم ولا شرود الفکر» وفقه فى الدين صاف صفاء الْمزن» لا يكدره 
ضلال العقل » ولا فساد النقل» وقوة فى البيان مشرقة إشراق الوحى لا تحبسها عقدة 
اللسان» ولا ظلمة الحس» إلى حديث یتصل بالقلوب» ومحاضرة تمتزج بالارواح 
وجاذيية تدعوك إلى أن تحبه» وشخصية تحملك على أن تذعن !!2. ۱ 
ثم قال الزيات : «والفطرة التى فطر عليها حسن البنا والحقبة التى ظهر فيها حسن 
البنا تشهدان بأنه المصلح الذى اصطنعه الله لهذا الفساد الذى صنعه الناس» . 
حياته من المولد حتى الاسماعيلية (19:5 - 1991): 2 
ولد الإمام الشهيد حسن البنا فى المحمودية عام 155١م‏ وقضى بها سنوات عمره 
الأولى. ومنذ صباه المبكر نمت معه الرغبة فى الإصلاح على نهج الإسلام. فكانت 
ثورة على كل مظاهر الفسق والتحلل . وقعت بالصبى الصغير» وهو إذ ذاك تلميذ فى 
المدرسة الإعدادية وتبلورت شعلة الإيمان المقدسة فى نفسه على مر الأيام» فاستطاع أن 


۳۹ 


يترجمها إلى عباراته القوية فيما بعد» حيث يقول : «والفرق بينناء وبين قومنا أن 
الإيمان عندهم إيمان مخدر نائم فى نفوسهم» لا يريدون أن ينزلوا على حکمه» ولا أن 
يعملوا بمقتضاه» على حين أنه إيمان ملتهب. مشتعل» قوی » يقظ فى نفوس الإخوان 
المسلمين» . ۱ ۱ ۱ 

ویبدو أن مقومات الزعامة والقيادة كانت متوافرة لدیه» ففی مدرسة الرشاد 
الاعدادية كان متمیزا بين زملائه» مرشحًا لمناصب القيادة بینهم» حتی إنه عندما تألفت 
«جمعية الأخلاق الا دبیة» وقع اختیار زملائه عليه لیکون رئيسا لجلس إدارة هذه 
| جمعية . ۱ 


ثم تطورت الفكرة فى رأسه بعد أن التحق بمدرسة المعلمين بدمنهور» فألف «الجمعية 
الحصافية الخيرية» التى زاولت عملها فى حقلين مهمين هما : 

الأول : نشر الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة» ومقاومة اللکرات والمحرمات الفاشية 

الثانی : مقاومة الارسالیات التبشيرية التی اتخذت من مصر موطنا» تبشر با لسيحية 
فى ظل التطبیب» وتعلیم التطریز وإيواء الطلبة . 

E sl aE‏ وانتکست 
إلى مدرسة دار العلوم العلياء واشترك فى جمعية مكارم الأخلاق الاسلامیت وكانت 
محاضراتهاء كما كان يتتبع المواعظ الدينية التى كان يلقيها فى المساجد حينذاك نخبة من 
العلماء العاملين . 

بيد أن ما رآه فى القاهرة من مظاهر التحلل والفساد والبعد عن الأخلاق الإسلامية» 
جعله يفكر فى أن الساجد وحدها لا تكفى فى إيصال التعاليم الإسلامية إلى الناس» وهنا 
تبدو عقلية البنا المبتكرة ؛ لأن الجمهور الذى لا يرتاد الساجد أشد حاجة إلى الوعظت 
وقد اقترح على جماعة من زملاثه بدار العلوم وبعض آصدقائه الأزهريين أن يخرجوا 
اماو ا ا ل را با 
اي اخدل ب بينهم أن 9 ات 0 وو فى لبها ن 


۳۰ 


تتولى نشر الدعوة الاسلامية فى الریف والدن آثناء الاجازة الصیفیف وأفادوا من 
هله ی نوی النفسية» ع تا یه الغتخنه: 


!إن صح ها التعبیر - وإلغاء ا الإسلامية. 


وكان لهذه الموجة الإلحادية رد فعل قوى» فى الأوساط الإسلامية عامة» وفى نفس 
الاستاذ البنا خاصة» فکان یتحدث عن شعوره لكل التصلین به من الزملاء» ولکل من 
یعرفه ويمكنه الاتصال بهم من الشیوخ والعلماء . 

وکان من اتصل بهم المرحوم «السید محمد رشید رضا" والرحوسان «الشيخ 
الدجوی» والأستاذ الاکبر «محمد المخضر حسين» شيخ الأزهر السابق؛ ۳۹ الكبير 
(محب الدین الخطيب» . 
الاسماعيلية وتأسيس جماعة الاخوان المسلمين (۱۹۲۲-۱۹۲۷): 


حصل الأستاذ البنا على دبلوم دار العلوم العليا سئة ۱۹۲۷ وکان أول دفعته» 
وعين معلما بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية الأميرية . 


ولا استقر به المقام بالإسماعيلية أ ثر فى نفسه ما رآه من الاستعمار العسكرى المتمثل 
فی العسکرات الإنجليزية بالقناق والاستعمان الافتصادی التمثل فى شركة قناة 
السوسنء » ثم ساءه أن یعرف أن السلمین فى البلد منقسمون بسب خلافات دينية ؛ 
نتيجة تعصب كل فريق لرأى خاص. وأخذ يزاول التدريس والدعوة ويتحرى الوضوع 
الذى یتحدث فيه ؛ حتى لا يتعرض للنواحى الخلافية» ويضرب لهم مثلاً لتسامح 
علماء المسلمين فى الصدر الأول رغم اختلافهم فى الاراء. 

وقد عمل الوعظ عمله فى نفوس المتلقين» » فأخذوا يفيقون ويفكرون» ثم تدرجوا من 
ذلك إلى سواله عما يجب عليهم تجاه دينهم وأمتهم . فأجابهم إجابات غير قاطعة جذنا 
لانتباههم› واسترعاء لقلوبهم › وانتظار للفرصة السانحة» وتهيئة للنفوس الجامحة ٠‏ 

وفى ذى القعدة سنة /ا5"١١اهء‏ مارس سنة ۱۹۲۸م زار الأستاذ البنا أولئك الإخوة 
الستة : حافظ عبد الحميد» وأحمد الحصرىء وفؤاد إبراهيم» وعبد الرحمن حسب 
الله» وإسماعيل عزء وزكى المغربى» وهم من الذين تأثروا بالدروس والحاضرات 
التى كان يلقيهاء وجلسوا يتحدثون إليه؛ وفى صوتهم قوته وفى عيونهم بريق » وعلى 

۳۱ 


وجوههم سنا الإيمان والعزم» وقالوا : ما الطريق العملية إلى عزة الاسلام» وخير 
المسلمين؟! ونحن لا تملك إلا هذه الدماء تجری حارة بالعزة فى عروقناء وهذه الأرواح 
تسرى مشرقة بالإيمان والكرامة مع أنفسناء وهذه الدراهم القليلة» من قوت أبنائناء 
وكل الذى نريده أن نقول لك ما غملك ؛ لنبرأ من التبعة بين يدى الله» وتكون أنت 
المسؤل بين يديه عنا» وعما يجب أن نعمل . 

كان لهذا القول المخلص أثره البالغ فى نفس الأستاذ البناء ولم يستطع أن يتنصل من 
هه الشبعة» وقالفی تاثر عميق : «شكر الله لکم» وبارك هذه اة الالء زرفت 
إلى عمل صالح > يرضى الله» وينفع الناس» وعلينا العمل» وعلى الله النجاح. 
فلنبايع الله على أن نكون لدعوة الإسلام جنداء ففيها حياة الوطن وعزة الأمة» . 

وكانت بيعة» وكان قسما أن نحيا إخوانًا نعمل للإسلام» ونجاهد فى سبيله . 

وقال قائلهم : بم نسمى أنفسنا؟ وهل نكون جمعية أو نادیا» أو طريقة» أو نقابة؛ 
حتى نأخذ الشكل الرسمى؟ فرد الأستاذ البنا قائلاً: لا هذا ولا ذاك» دعونا من 
الشكليات» ومن الرسمیات وليكن أول اجتماعنا وأساسه: الفكرة والمعنويات 
والعملیات. ونحن إخوة فى خدمة الإسلام» فنحن إذن «الإخوان المسلمون» . 

وجاءت بغتة. .. وذهبت مثلا. . وولدت أول تشكيلة لاإخوان السلمین من 
هؤلاء الستة حول هذه الفکرة» على هذه الصورة وبهذه التسمية . 

وهكذا عرست البذرة الاولی لفكرة الإخموان المسلمين فى أرض طيبة من هذه 
القلوب الستة آمنوا بهاء وعاهدوا الله على الجهاد فى سبیله» فكانت تلك الثشماز 
المباركة لوفائهم واخلاصهم من نجاح للدعوة. ومرشدهاء مصداقًا لقول الله تعالى : 
ل ومن أوفئ بما عاهد عليه الله فَسيْتيه جرا عظيمًا © [الفتح : ۱۰]. 
۱ ولبث الاستاذ البنا يعمل لدعوته صاممًّاء فكسبت دعوته - كل يوم - مزیدا من 
الأنصار والجنودء بعضل الله ثم إخلاصه العميق › وفهمه الدقيق للفكرة. وأهدافها . 
القاهرة وبناء الدعوة (15954-19757): 

٠‏ وبعد نحو خمس سنوات من تأسيس الدعوة بالاسماعیليت نقل الأستاذ البنا سنة 
١‏ إلى القاهرة. ودخلت الدعوة بنقله مرحلة جديدة» وإن ظلت سائرة على النهج 


۳۲ 


السابق من نزول إلى المساجد ووعظ بهاء وتجميع الانصار وتأسيس للفروع» بحذر 
وصمت. وذكر الأستاذ البنا فى إحدى مقالاته المنشورة سنة ١9775‏ أى بعد مضى نحو 
عام واحد من إقامته بالقاهرة أن فكرة الإخوان قد انتشرت فيما يزيد على خمسين بلدا 
من بلدان القطر المصرى» وقامت فى كل بلد من هذه البلدان تقريبًا بمشروع نافع» أو 
بمؤسسة مفيدة» ففى الإسماعيلية أسست مسجد الإخوان» ونادیهم» ومعهد حراء 
لتعليم البنين» ومدرسة آمهات المؤمنين لتعليم البنات» وفى شبراخیت أسست 
مسجداء وناديا ومعهدا للبنين» ودارا للصناعة يتعلم فيها طلبة المعهد الذين لا 
يستطيعون تام التعليم» وفى المحمودية - البحيرة - قامت بمثل ذلك فأنشأت منسجا 
للنسيج والسجاد» إلى جوار معهد تحفيظ القرآن الكريم» وفى المنزلة - دقهلية - أقامت 
معهدا لتحفيظ القرآن» وقل مثل ذلك أو بعضه فى كل شعبة من شعب الإخوان المنتشرة 
من [دفو إلى ال سکندرية . ۱ 5 

وفی هذه الدة بدأ الأستاذ بالقائه أحاديث دينية واجتماعية بالاذاعة والأندية» وفی 
(رسال رسائل إلى روساء الوزارات الصرية التعاقبة» من عهد محمد محمود حتی قیام 
الحرب العظمی الثانية» وکان محور الرسائل : الدعوة إلى الاصلاح الداخلی على 
آساس النظام الاسلامی غير أن الاخوان لم یسترعوا نظر الحكومات» لأن نشاطهم 
السیاسی كان مغلفاً بالطابع الدینی فلم يبال به الرسمیون . 

وفی سنة ۸۱۳۵۵ - ۰۱۹۳۹ آرسل الأستاذ البنا خطابًا إلى اللك السابق فاروق» 
والرئیس السابق مصطفی النحاس رئيس الحكومة حینذاك والی حضرات ملوك 
ورؤساء الدول العربية» وحکام بلدان العالم الاسلامی الختلفة» وكثير من زعمائها 
الدینیین والسیاسیین؛ رسالة عنوانها (نحو النور) یدعوهم فیها إلى طریق ال سلام» 
وأصوله وقواعده وحضارته ومدنيته» نابذین طریق الغرب ومظاهر حیاته ونظمها 
ثم يبين فيه خصائص کل من الطریقین» ویوضح بأن الاسلام کفیل بإمداد النهضة با 
تحتاج إليه فى الجندية» الصحة. والنظام والاقتصاد. وینتهی بالدعوة إلى أن یکونوا 
ول من عفدم یاس ريسول الله بقارورة الدواء ومن طب القرآن واستنقاذ العالم 
المريض» ثم يضع منهاجا للإصلاح الشامل فى مختلف مظاهر الحياة» محتویا على 
خمسین بندا» وکان آخطر ما فى هذه الرسالة هو توجیه قوی الامة السياسية وجهة 
واحدة وصفا واحدا . ۱ 


۳ 


ودخلت الدعوة من سنة ١975‏ حتی سنة ۱۹4۵ طورا جدیدا من حيث علاقتها 
بسياسة تنفيذ الاسلام وبداية الازدهار من حيث النشاط وتحقیق البرامج الواسعة ‏ 
وتضاعف نشاط الاخوان» وانضم إليهم عنصر جدید من شباب جامعتی القاهرة 
والازهر ومختلف الطوائف العمالية والمهنية» من عمال وتجار وصناع» وأصحاب 
آعمال ومهندسین» وآطباء ومدرسین ومحامین» وأصبح بها مثلون لسائر طوائف 
الجتمع الصری وضربوا فى النشاط الاقتصادی بسهم وافر» وآقبلوا على النشاط 
الریاضی والکشفی وانتظمت آعمالهم فى الفروع التى ملأت القطر» وأصبحوا قوة 
یحسب لها کل حساب» وتوالی على حکم مصر فى هذه الفترة من رؤساء الوزارات 
الصرية : على ماهر» وحسن صبری» وحسین سرى» ومصطفی النحاس» وأحمد 
ماهر والنقراشی» واسماعیل صدقی» والتقراشی ثانية» وفی وزارات الأولین على 
ماهر» وحسن صبری دآبوا على الو عظة ظة والنصيحة فى کتبهم وخطبهم الخاصة 
والفتوحة» شأنهم مع جمیع الحكومات السابقة» وفی عهد على ماهر خاصة آعلنوا 
ی ی ا ی ی 
بدایه الجن: 

وبدأت الحنة لأولی ور علی ید حسین سری» بضخط من السفارة القیاد 
الإنجليزية فصادرت حکومته مجلتی التعارف والشعاع الأسبوعيتين» ومجلة المنار 
الشهرية» ومنعت طبع أى رسالة من رسائلهم» أو إعادة طر طبعهاء وأغلقت مطبعتهم 


وحرمت على الجرائد أن تذکر شيئًا عنهم کما منعت اجتماعاتهم > ثم عمدت إلى 
تشريد رؤساء احماعة فنقلت الأستاذ البنا من القاهرة إلى قناء ونقلت الوكيل إلى 


دمیاط ثم أعادتهما بضغط من الحملة البرلمانية» ولكنها عادت إلى ماهر أعنف من 
ذلك وأشد» فاعتقلت الأستاذ البنا مرة ثانية» كما اعتقلت السکرتیر العام : ثم آفرجت 
عنهما لاتقاء ما أحدثه هذا الإجراء من حرج فى صدور الاخوان . 
ثم جاءت وزارة النحاس» ورغب الأستاذ البنا أن يرشح نفسه نائبًا فى البرلمان عن 
دائرة الإسماعيلية» مهد الدعوة ليمثل الإخوان» وينطق بلسانهم» ولكن النحاس رجاه 
أن یعدل عن الترشیح فعدل» وبداً النحاس بمهادنتهم» فسمح لهم بالا جتماغات وأعاد 
۳ 


إليهم المجلة والمطبعة» ثم تكرر ضغط السفارة الإنجليزية مرة آخری» فعادت الحنة فى 
صورة أشد من الأولى إذ أغلق النحاس جميع الشعب ماعدا المركز العام وضيق عليهم 
فى اجتماعاتهم ومطبوعاتهم. وسائر نواحى نشاطهم» وقابلوا شدة الحكومة بالاناة 
والصبرء فعدلت الحكومة النحاسية عن شدتها» واستمر الموقف بينهما یتقلب» تارة تدع 
الحكومة لهم الحرية فيعملون» وطورا ترهقهم بالتضييق فیصبرون. ولكنهم ظلوا على 
عادتهم فى تقديم النصح كتابة ومشافهة» إلى أن أقيلت الوزارة سنة 5 ۱۹6 . ظ 

وجاءت بعد وزارة النحاس وزارة أحمد ماهر فأخذتهم بالشدة وحالت دون تجاح 
من رشح نفسه للنيابة عنهم» بناء على قرار مؤتمر الإخوان العام سنة ۱۹۶۱ : بأن يرشح 
الأكفاء على أساس خدمة المنهج الإسلامى . 

بحيو رید اس یی اقا وایطالیا » عارضه الاخوان» وکتبوا ال 
بالعدول عن ذلك» ثم اغتال العیسوی ( آحد الوطنیین ) آحمد ماهر لهذا السبب. 
وتولی النقراشی الحكم وبدأ باعتقال الاستاذ الرشد العام» والسکرتیر العام وبعض 
الا خوان» ولکن النيابة آفرجت عنهم بعد ذلك» وبادر الاستاذ البنا إلى زيارة النقراشی 
معزیا فى ماهر» راجيا أن يطلق له حرية العمل . بيد أن النقراشی لم یستجب إلى 
الرجاء» وفرض عليهم أثقل القيود فى نشاطهم» واجتماعاتهم» ومراقبة دورهم كان 
محا د ا سيان در اي يق كبرق واگ 
سرعان ما یعود إلى سياسة العنف والارهاق . ۱ 

تا ب اک ما ور ارم ری لآنها 
يدينه مله nh A‏ 
الإنجليز - أثناء الحرب - بتحقيقهاء فور انتهاء الحرب واعلان الهدنة» وأقاموا نشاطات 
مختلفة منها شركات اقتصادية متنوعة > درت عليهم الأرباح > ومکنت لهم فى أوساط 
العمال» وأصدروا جريدة يومية» صدر العدد الأول منها فى © مایو ۱۹67 الموافق ۳ 
جمادى الآخر سنة ١٠١٠ه»‏ وأضحى بذلك صوتهم مسموعا فى مصر والبلاد العربية 
وبلغ أعضاء الجماعة العاملين فى مصر وحدها نصف ملیون» والاعضاء المتتسبين 
والمؤازرين أضعاف هذا العدد» أما عدد شعبهم فى مصر وحدها فبلغ ألفى شعبة» وفى 
السودان حوالى خمسين شعبة» عدا شعبهم فى معظم البلدان العربية» والبلاد 

۳۵ ۱ 


الإسلامية» والأصدقاء فى جميع البلاد وفى أوروبا وأمريكاء ولهذا لقيت الجماعة 
مقاومة فى غاية العنف من قبل الحكومات التى وليت الحكم بعد الحرب الكبرى الثانية 
وذلك بتحريض من الاستعمار . 

ثم شن عليهم صدقى رئيس وزراء مصر حملة» فاعتقل عددا منهم» وصادر 
جريدتهم» ثم قبض على الوكيل العام» وقابله الإخوان بحملة مثلهاء ثم حوصرت 
دورهم وفتشت. وقاد صدقى حملة عليهم واسعة النطاق من النقل والتشرید» تناولت 
أخلص الموظفين من الإخوان فى شتى المصالح والوزارات . 

واستقال صدقى» وتألفت وزارة النقراشی مرة أخرى فى ۱۰ ديسمبر ۱۹6 وفى 
يوم تألیفها نشر البنا مقالا دعا فيه الحكومة الجديدة إلى اختصار الطریق» واحترام إرادة 
الامت وانهاء المفاوضات التى لاطائل منهاء وسلوك سبيل الجهادء ثم تابع نشر مقالاته 
فى الحريدة . 

وكانت هذه هی البداية شرب داخلية بين النقراشى والإخران» زادتها قضية 
فلسطین. التى ساهم فيها الإخوان مساهمة فعالة» وكانت بالتالى محك قوتهم 
ونفوذهم من جهة» ومصدر عزة لهم فى مصر والعالم العربى من جهة آخری» واشترك 
الإخوان فى المعركة تحت إشراف الجامعة العربية» وكان هذا الاشتراك المسلح لهم فرصة 
للتمرن على القتال» > كما كشف عن مدى استعدادهم الحربى ومدى نفوذهم» وخشيت 
حكومة النقراشی سلطتهم. فاغتنمت فرصة وقوع حوادث عنف فى داخل القطر 
واتهمتهم بأن لهم ضلعا فيهاء وأنهم ینوون إحداث انقلاب» فأصدرت آمرا عسکریا 
رقم 1۳ مورخا فى ۸ دیسمبر ۱۹۶۸ «بحل جماعة الاخوان وشعبها آینما وجدت 
وبغلق الأماكن المخنصصة لنشاطها» وبضبط جمیع الاوراق والوثائق والجلات 
والطبوعات والبالغ والأموال و كافة الاشیاء المملوكة للجمعیة» وتبع هذا الأمر صدور 
آوامر عسكرية أخرى» بتصفية شرکاتهم» والعمل على استخلاص آموال الجمعية 
لتخصیصها فى الوجوه العامة التی یقررها وزير الشؤن الاجتماعية» وحاول البنا أن 
یسد هذه الشغرة» ویسوی الوقف ولکنه لم يجد من النقراشی وحکومته آدنی 
استعداد» حتی قضی مقتل النقراشی فى ۲ دیسمبر ۱۹۸ على هذه الحاولات اذ 
اتهم الا خوان بقتله ما زاد الوقف حرجا بینهم وبين الحكومة . 

۳۹ 


وقد تنبأ الأستاذ البنا بحصول كل هذه المحن وطالا كان یتحدث عنها وكأنه يراهاء 
ويبين أن هذه هی سبيل أصحاب الدعوات» ويضرب الأمثال با حدث للمجاهدين 
والنبيين من قبل» وكأنه وثق منها حتى أصبحت عقيدة راسخة فى رأسه» فسجلها 
لام خوان فى إحدى رسائله يقول : ' أحب أن أعرفكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند 
كثير من الناس» ويوم يعرفونهاء ويدركون مراميها وأهدافهاء ستلقى منهم خصومة 
شديدة» وعداوة قاسية» وستجدون أمامكم كثيرا من الشقات» وسيعترضكم كثير من 
العقبات» وفى هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات» 
المح حي ور و را و 
وجهاد. سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة فى طريقكم » وستجدون من أهل 
التدين من العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام» وينكر عليكم جهادكم فى 
سبیله» وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوو الجاه والسلطان» وستقف فى 
وجوهكم كل الحكومات على السواع وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطکم 
وأن تضع العراقيل فى طریقکم وسیستعینون فى ذلك بالحكومات الضعيفة» 
والأخلاق الضعيفة» والأيدى الممتدة إليهم بالسؤال» وإليكم بالإساءة والعدوان 
وسيثير الجميع حول دعوتكم غبار الشبهات وظلم الاتهامات» وسيحاولون أن 
يلصقوا بها كل نقيصة» وأن يظهروها للناس فى أبشع صورة» معتمدين على قوتهم 
وسلطانهم» معتدين بأموالهم ونفوذهم وستدخلون بذلك ولا شك فى دور التجربة 
والامتحان © أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتتون 4 [العنکبوت : : [Y‏ 
ولکن الله وعدکم من بعد ذلك كله نصرة الجاهدین ومثوبة العاملین الحسنین " ۱ 

وكأن الرجل اللهم كان ینظر بعين الغیب» فقد تحقق بعد الحل كل ما کتبه فى هذه 
الرسالة التی کتبها للإخوان قبل نشوب الحرب العظمی الثانية وقبل أن تحل تلك المحنة 
بسنوات » وإن كان قد عکف على تکرار هذه العانی قبل الحنة مباشرة حتى يعد 
الإخوان لاستقبالها فلا يصدموا بحقيقتها الروعت وويسااتها اي اعادت تین 
صور محاکم التفتیش الإسبانية . ۱ 
" وقد صدقت جمیع نبوءاته حتی فى رجال الدین آنفسهم. فقد تطوع منهم من ألقى 
- حدیثا فى الاذاعة يؤيد به ما ذهبت إليه الحكومة من نفی للاخوان مستدلاً بالاية الكريمة 


۳۷ 


ہر م کل ع عم سس 


ما جزاء اين بحاربون اله رو رون في الأرض فساد أن یلو أو يصلبوا أو فطع 
أيديهم وآرجلهم من خلاف أو نفوا من الأرض 4 [المائدة : ۳۳] وعلقت هذه الاية الكريمة فى 
معتقل الطور وسائر العتقلات ليق رأها الإخوان بأمر إدارة تلك العتقلات» وواضح أن فى 
ذلك ما فيه من معانى التحدى» والاستفزاز للشعور» والإيلام النفسى لام خوان باتهامهم 
بأنهم يحاربون الله ورسوله! مع أن هتافهم : الله غايتناء والرسول زعيمنا . 
فلسطين والامام البنا: 

وقد أولى الأستاذ البنا قضية فلسطين اهتمامًا خاصاء واعتبرها : «قضية العالم 
الإسلامى بأسره» وكان يؤكد دوما أن : «الإمجليز واليهود لن يفهموا إلا لغة واحلة ؛ 
هى لغة الثورة والقوة والدم» . 

وأدرك حقيقة التحالف الغربی , الصهیونی ضد الأمة الإسلامية: ودعا إلى رفض 
فرار تقسيم فلسطين الذى صدر عن الأم المشحدة سنة ۱۹6۷ م: + ووجه نداء إلى 
المسلمين کافت وإلى الإخوان خاصة لأداء فريضة الجهاد على أرض فلسطین» حتى 
يمكن الاحتفاظ بها عربية مسلمة وقال ان ال وه ۱ بذلون آرواحهم 
وأموالهم فى سبيل بقاء كل شبر من فلسطين إسلاميًا عريياء < سن يرث الله الأرض 
ومن عليها» . 

واتخذت الهيئة التأسيسية للاخوان السلمین ترا فى ٦‏ مأ... سنة ۸٤۱۹م‏ ينص 
على إعلان الجهاد القدس ضد اليهودية المعتدية» وأرسل البنا ٠‏ ائب الجاهدین من 
الأخوان إلى فلسطین فی حرب ۰2۱۹4۸ ۱ ۱ ۹ 
حادت الاستشهاد: ۱ 

۱ ولهذا بات واضا وجلیآن آعداءالاسلام متمفلین فی ال : ود والغرب الحاقد 
وآذنابهم فى الداخل» قد عقدوا العزم على التخلص : نهائیا من | “مام البنا وجماعته 
وتحقق لهم الأمر الثانی فى ۸ دیسمبر ۱۹4۸ ونشطوا فى تحقيق الا ر الأول وهو اغتيال 
الامام نفسهء وتحقق لهم ذلك بعد تخطیط محکم وتدبیر شیطانی 

۱ ولقد مرت عملية الاغتيال الآثم بعدة مراحل كانت تمهيدا للج مه الكرق 6 وکات 
على النحو التالی : 


۳۸ 


أولا: حل الجماعة واعتقال أفرادها ومصادرة ممتلكاتها . 

ثانيًا: ا عد عنقا الما ابتار لي بي ع واه الذي نون رای 

ثالا: جيه من داب شمه حيثم بريد من مسدسه الخاص سب 
سي رالات لا میس گت رکه تم 

وا محدید إقامته بمدينة من وعدم السماح له بمغادرتها ا أى مكان آخر داخل 
البلاد أو خارجها. 

خامسا: سور مان رن ارم شم ٠‏ وا التاريخ ليسجل تلك 

ای ا اکر ی اد یی ای شاا ا 
۳ 
قر افاشمة اة شام رم مثيم وغدر كم سارت ل تما 
وديئه» قال تعالى : إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون اليين بغیر حق ویقتلون الذين 
۱ امرون بالقسط من الاس فیرهم بعذاب أليم © أولك الذين حبطت مایم في الي 
والآخرة وما لهم من اصرین ) [ آل عمران : 2 ۱ 
0 ترتب على حل الجماعة واعتقال قادتها وترك الإمام البن وحیدا محاصر؟ آنثرك 
شباب الإخوان دون قادة حكماء؛ وخليق بالشباب أن يندقع . > فهو قطعة من ثورة 
متأججة» وسيما أن هذا الشباب فى حاجة إلى من يضبط سيره وينظم خطوته وقد فعل 
به مافعل؛ ولكن من أين له هذا وقد حيل بينه وبين قادته وضرب بسور ضخم حول 
الإمام البنا فاستحال أن يتم اللقاء به ؟ ! ظ 0 

كانت المارسات والظالم التى ارتكبتها حكومة النقراشی وقيامها باعتقال الإخوان: 
وتعريضهم للتعذیب والقسوة والنفى والتشريد ووقف قوافل الجهاد فى فلسطين 


۳۹ 


واعتقال المجاهدين من الاخوان المسلمين فى فلسطين سببًا فى اندفاع أحد الشباب 
المسلم التحمس الغيور على دينه» فقتل النقراشى رئيس الحكومة فى ۲۲/ ۱۲/ ۰۱۹4۸ 
حين توجه النقراشى إلى مبنى وزارة الداخلية تقدم منه شاب يرتدى ملابس ضابط 
بوليس فحياه بتحية عسكرية ثم أخرج مسدسه وصوبه إلى رئيس الحكومة فأرداه قتيلاً 
فى الحال» وألقى القبض على الشاب» وتبين أنه طالب بكلية الطب البيطرى بالقاهرة 
واسمه عبد الجید حمد حسن وعمره انان وعشرون عاما . 

وسوال القاتل عن قتله للنقراشی قال : 

حل جماعة الاخوان السلمین وهی ركيزة العمل الاسلامی لتحریر البلاد الحتلت 
والقائمة بالتربية الاسلامية النقية من الخرافات والزج بهم فى السجون ونهب آموالهم 
بدون جريرة . ۱ 
الدولية والسماح لليهود بدخول البلاد . 

مشكلة السودان وابعادها عن جدول أعمال المفاوضات المصرية الإنجليزية وكانت 
السودان جزءا من مصر . 

وفی جنازة النقراشی هتف شباب احزب السعدی الذی كان یتزعمه النقراشی : 
(الثار الثأر) وراح النقراشی ضحية صلفه وغروره وجهله الذى تسلط على عقله فاعماه 
عن الحقائق» وشرد به عن الواقع؛ فاغتیل فى سویداء عرینه الذی لم يغن عنه شيعا . 

وقد أصدر الإمام البنا عقب اغتيال النقراشى باشاء بيانًا عاما بعنوان « بيان للناس» 
استنكر فيه اغتيال النقراشى وبين فيه الإمام حقيقة الدعوة الإسلامية» وهی العمل یر 
الوطن واعزاز الدين ومقاومة دعوة الإلحاد والإباحية والخروج عن أحكام الإسلام 
وفضائله» ونفى الإمام أن تكون الجريمة والإرهاب والعنف من وسائل الدعوة» وفى 
النهاية ناشد الجميع أن يتعاونوا على استتباب الأمن والاستقرار . 
رواية صالح حرب : 

ويروى اللواء صالح حرب باشاء رئيس جمعية الشبان المسلمين فى ذلك الوقت. 
جانبا مهما من الأحداث التى عقبت ذلك أنه التقى بالإمام بعد قرار الحل وتكرر لقاؤه 


+ 


به أكثر من مرة» وقد تبين له أن الحكومة دبرت آمرا خبيتا وأنها غير مخلصة فى 
مفاوضاتها مع الشيخ البنا. ويذكر أن الإمام البنا قال له: إنى خيرت المسؤلين فى 
واحدة من آربع : 
- إما أن يطلقوا سراح كبار الإخوان لنعمل معا جادين مخلصين حسب توجيه الحكومة 

حتى تطمئن ويزول ما فى النفوس وتهدا الخواطر. 
- وإما أن يختاروا قرية ما إليها ولو كانت فى مكان قفر . 
- واما آن یسمحوا لی مطادرة القطر إلى آی بلد عربی آو اسلامی. 
- وإما أن یعتقلونی كما اعتقلوا آصحابی» [ولکنهم لم يستجيبوا إلى واحدة من هذه 

الأربعة]. 

ومضت الأيام سريعة» ولا قرب الموعد قامت العصابة الحاكمة بعدة إجراءات تمهيدا 
لتنفيذ الجريمة الكبرى . 

وقبل الوعد المرتقب بشهر تقريبًاء قامت الحكومة باعتقال المرحوم عبد الباسط البنا 
شقيق الإمام البنا وکان ضابط بوليس وظل مرافقا للإمام لتوفير الحماية له . 
أعزل ليس معه إلا الله تعالى» وكان اعتقال الاخ يوم ۱۹6۹/۱/۱۳ ثم قطع التليفون 
الخاص بالامام البنا لمنع اتصاله بأى فرد وإشعاره أنه محاصر» وكان ذلك يوم 
4 . 

ثم وضعت الحكومة الإمام البنا تحت مراقبة دائمة من البوليس السرى لتتبع خطواته 
أينما ذهب وظلت المراقبة عليه حتى يوم استشهاده . 

وفى اليوم الموعود أكملت الحكومة خطتها وعزمت على التنفيذ» وبدأت الأصابع 
الائمة فى الحركة» وتم استدراج الإمام البنا إلى مكان ومسرح الجريمة. . . ولله فى 
خلقه شئون» وقدر الله وما شاء فعل . 

لقد كانت المقدمة تنبی بالتتائج» فقد رأى الإمام البنا رؤيا صالحة فى منامه قصها 
على آهله وهی أن سيدنا عمر بن الخطاب قال له : «ستبيت عندنا الليلة يا حسن» . 


۱ 


وكان تعبيرا واضحا لا يحتاج إلى ابن سيرين . ورغم هذا مضى الإمام وخرج إلى 
الوعد المرتب واللقاء النتظر وهو يتمثل قول الله تعالى #قل أن يصيبنا الا ما كتب الله۹6. 

بل قبل يومين من استشهاده كان فى مكتب الدكتور عزيز فهمی المحامى . 
فسأله : هل معك سلاح فرد عليه الإمام البنا : السلاح أخذوه والاخ سجنوه. كاله 
الدكتور عزيز: وبماذا تدافع عن نفسك ؟ فقال رحمه الله : 


ای یسومی من الوت أفر يوملايقدرأويوم قدر 

یوم لا قس درل آرهیسه ومن القدور لا ينجوالحذر 

قال الدکتور عزیز : إنى أخشى عليك أن تموت صغیرا» فعقلك آکبر من سنك براحل . 

وفی یوم السبت ١‏ ربیع سنة ۱۳۸ هب ۲ توفمبر ٩٤۱۹م‏ تم استدراج الا مام البنا 
إلى مسرح الجريمة فى مقر جمعية الشبان السلمین» وکان ذلك بعد أن صرح رئيس 
الحكومة [براهیم عبد الهادی إلى وزير من وزراته» أنه باستطاعة الامام البنا أن یتقابل 
مع إخوانه أعضاء مکتب الارشاد خلال أيام قليلة . 

وانطلق أحد رجال جمعية الشبان المسلمين وهو الأستاذ محمد الليثى» وهو محل 
ثقة الإمام» إلى منزل الإمام وطلب إليه الحضور یوم السبت الساعة الخامسة مساء لمقابلة 
الأستاذ الناغى سكرتير الجمعية وقريب رئيس الحكومة إبراهيم عبد الهادی» وأخبره أن 
لديه أخبارا ساره بشأن الإخوان» واستبشر الامام البنا بذلك» ولاح له وميض أمل فى 
انقشاع الغمة التى ألمت بالجماعة وأخذ يستعد للخروج » وشعر أولاده بالخطر فالتفوا 
حوله يبكون ويتوسلون إليه أن لا يخرج » فالرؤيا واضحة وتفسيرها ظاهر» ولكنه أصر 
على الخروج : وقال كيف أهاب الوت والله تعالی يقول: ینم تكونوا يدرككم المت 
ولو کنتم فى بروج مشيدة [النساء : ۷۸ ]. 

وتمت القابلة بين الامام والاستاذ الناغی . فى حوالی الساعة الثامنة إلا عشر دقائق من 
مساء ذلك الیوم غادر الناغی الجمعية . وفی الساعة الثامنة والنصف خرح الأستاذ البنا 
والاستاذ عبد الکریم منصور ومعهما الأستاذ الليثى الذی طلب من حد سعاة امحمعية أن 
ینادی على سبارة أجرة» فجاءت السیارة ورکب فیها الاستاذ البنا وعلی یساره عبد 
الکریم منصورء ولم تكد السيارة تبدأ بالسير حتی انقض علیها الجناة وبدأ الضرب من 

٤۲ 


جانبی السیارة» وتمكن آحد الجناة من فتح الباب من ناحية الا مام الشهید وأطلق 
الرصاص على الإمام» وتمكن الإمام من التزول من السيارة وجری خلف القاتل الذى 
رکب سيارة کانت فى انتظاره وأسرعت السيارة واستطاع الامام أن يلتقط رقمها 
ونقل الامام البنا إلى مستشفی قصر العینی وکانت الاصابة بسیطه وحالته ليست 
خطيرة» كما جاء فى التقریر الطبی . وبعد ربع ساعة من وقوع الجريمة» كان 
الأميرالاى محمود وصفی وكيل حکمدار القاهرة والشرف على البولیس السیاسی فى 
مکان ا حادث وقد سبق الصابین إلى قصر العینی» ودخل غرفة العملیات ولا نقل 
الزمام ابا وصهره عبد الکریم منصور إلى القصر العینی کان احکمذار سبفهما ای 
هناك لیتتبع سير الأمور ویخطط لها مسارها الذی د بحقق اليدب الراد وهو موت المام. 
اللقریر الطیی: 

آثبت الطبیب الشرعی فى تقریره أنه شاهد بجثة الامام البنا سبعه جروح نتيجة 
الاصابة بسبعة مقذوفات نارية» وشاهد الطبیب الشرعی نزیقا بعضلات الصدر با هة 
اليمنى ونزيفًا خفيقًا بتجويف الصدر الأيمن ونزيفًا بالکتف الأيمن وغزقا بأوردة الابط 
ونزیفا بعضلات الفخذ الیسری کماشاهد كي | بعظمتی الساعد الایمن فى تله 
السفلى مع نزیف بالأنسجة. وخلص الطبیب الشرعی إلى أن الوفاة نتیجة النزیف 
الناشیم من عزق أوعية الابط نتيجة الاصابة بمقذوفات نارية أطلقت على الشهید من 
مسافة حوالی نصف متر ولم تكن الاصابة جسيمة بل كان الامام محتفظا بصحته 
داخل غرفة العملیات ولم يحتج إلى مساعدة لخلع ملابسه بل كان مهتما بحالة صهره 
عبد الكريم منصور الذی كانت حالته خطيرة - ورغم هذا کتبت له السلامة والنجاة . 
فكيف ادا تمت الجريمة: 

إن الإمام الشهيد تعرض للقتل مرتين» مرة على يد الجناة الذین أطلقوا عليه 
الرصاص» ومرة فى غرفة عمليات قصر العينى حين تعرض لتصفية دمه الطاهر » حيث 
ترك ينزف دمه قطرة قطرة حتى خرجت روحه إلى باريهاء تزفها إلى السماء ملائكة 
الرحمة فى موكب مهيب يليق بالشهيد . 

شهد الدكتور يوسف رشاد بأنه سمع من الدكتور محمد شكيب الذى اشترك فى 
تشريح جثة الإمام البنا أن إصابته لم تكن جسيمة وكان يمكن إنقاذ حياته إذا خيطت 
جراح الابط» ولکن لکن ذلك لم يحصل فکثر النزیف منها ما آدی إلى الوفاة. . ویتحسر 
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الإمام الراشد عمر التلمسانى ‏ رحمه الله وهو يسترجع هذا الموقف العصيب ويقول : 
« ولا عجز الاستعمار عن احتواء الرجل» وإيقاف المد الإسلامى الذى أرسله حسن البنا 
من سم الخياط الفكرى فى ذلك الحين» أغروا به القصر الملكى فى عهد فاروق فاغتالوه 
عیانا بيانًا فى أكثر شوارع القاهرة حركة» بعد أن أعدت دولة بأسرها عدتها لهذا 
الاغتیال» دولة بأسرها تتآمر ضد رجل أعزل من مواطنيهاء ويا لها من دولة تافهة 
حقيرة» وياله من ملك صغیر» ويا له من رئيس وزراء تافه وحقير» وياله من رجل أى 
رجل!! تلقی جسده الضئيل الواهی سبع رصاصات سویا فنزل من السيارة ینزف دما 
غزیرا کریما ویطلب الاسعاف من تلیفون جمعية الشبان السلمین» ٠‏ فتنقله إلى قصر 
العینی وهناك آصدرت أوامر فاروق إلى آطباء قصر العینی بعدم إسعافه: وترك 
أولئك الأطباء الشجعان (رسل الانسانية) دم الشهید ينزف آمام أعينهم قطرة قطرة 
ومع كل قطرة لعنة رأس فاروق وآطبائه امحبناء الذين خانوا آماناتهم الانسانية من أجل 
دراهم معدودات یتقاضونها كل شهر لم ینقذوا جریحا كان فى الامکان أن ينجو لو كان 
فى قصر العینی آطباء رجال » وإنها إرادة الله التی آبت إلا أن يحقق لحسن البنا أعز 
أمانيه التى تناها ودعا الشباب إلى طلبها «الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا» . 

ويمضى حسن البنا إلى جوار ربه» يمضى وقد استكمل البنا أسسه» يمضى فيكون 
استشهاده على النحو الذى أريد له» عملية جديدة من عمليات البناء» عملية تعميق 
للأساس» وتقوية للجدران. وما كانت ألف خطبة وخطبة ولا ألف رسالة للفقيد الشهيد 
لتلهب الدعوى فى نفوس الإخوان كما ألهبتها قطرات الدم الذكى المراق. . . إن كلماتنا 
نظل عرائس من الشمع حتى إذا متنا فى سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة. . . بهذه 
الكلمات التى سطرها العملاق الشهيد سيد قطب ینعی فيها الإمام الشهيد حسن البنا ويضع 
يده على جانب من جوانب القدرة الإلهية التى جعلت الإمام البنا دعوة فى حياته ومماته . 

وقال الأمير المجاهد عبد الكريم الخطابى - رحمه الله: 


وبح مصر وإخوتى آهل مصر مما يستقبلون جزاء ما اقترفواء فقد سفكوا دم ولى من 
أولياء الله !! ترى أين يكون الأولياء إن لم يكن منهم ٠‏ بل فى غرتهم سير البنا الدج 
لم يكن فى المسلمين مثله؟» . 
وأخيرا رحم الله الفقيد الشهيد رحمة واسعة وأجزل له المثوبة بقدر ما قدم من جهد 
وبذل وعطاء مستمر فى الأمة إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. 
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الامام الشهيد: حسن الینا 
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بدا دعونه یخارالناس الدين عقدوا العرم على نصرة الاسلام 


صورة نادرة لأول مجلس إدارة لأعضاء جمعية الإخوان المسلمين وهم: 
ه الجالسون فى الصف الأول: الحاج محمود الیمانی» الحاج سيد الصولی» مدرس زميل 
الاستاذ حسن البتا الشيخ محمد فرغلى» الأستاذ حسن البناء الشيخ على الجداوى, 
ه الواقفون فى الصف الأوسط: احاج محمود درویش احاج محمود احعبری» لاساد سيد 
المنياوى. الأستاذ مصطفى جويد» الحاج أحمد العرباتى» الحاج إبراهيم کشك» الحاج عبد 
السميع الشريف» الأستاذ أحمد المصرى . 
ه الواقفون بالصف الأعلى: الأستاذ زكى المغربى» الأستاذ محمد الفاقوسی. الأستاذ عشمان 
الحضى» الأستاذ طلعت المغريى» الأستاذ عبد الرحمن حسب الله . 
(الإسماعيلية عام ۵۱۳6۸ - ۱۹۳۰م) 
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متحدثا فى إحدى المناسبات 
ويبدوأحد رجال الكشافة التى 
كانت تتولى تنظيم الا حنعالاب. 








تقى الحشود من لاخوان وغيرهم من أبناء 
كان حديثه يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى المركز العام للاخوان ملتقی الحشود من الاخوان وخب 
١‏ ا الشعب المصرى والعالم الاسلامی 
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صدافة تربطه بعلماء العالم الاسلامى 
الإمام الشهيد بين جمع من اللإخوان وعن يمينه العالم الهندى عليم صديق 
شم الأستاذ سعد الدين الوليلى - الاسكندرية عام 1941 م 
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كان مفكرا ذا ثقافة 
موسوعية يسعى الیها 
أرياب الذكرفى الأمة 


الصورة: الامام البنا 
مع طه حسين 








عاش لقضية فلسطين واستشهد من أجلها 


الامام الشهيد حسن البنا بين عدد من المجاهدين على أرض فلسطين ويرافمه 
الدكتور مصطفى السباعى (على يساره) 
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مساء ۲ فبراير 1545م قبيل استشهاده من ذات الليلة 
(عن جريدة الوفد المصرية الصادرة فى ۱7 أبريل 2۱۹۸۷) 





الملك فاروق قاتل البنا مع نورى السعيد رئيس وزراء العراق الأسبق 
همس وحوارمن أجل ماذا؟.. مصلحة الأمة ام خيانتها بالتخلص من زعماء الاصلا ح(۱ 


۵۰ 





الداعية ا مجاهد الشهيد محمد فرغلى 
19١7 ۵۱۳۷-۱۲۲۹(‏ - ۱۹۵5ه) 

فرغلی آواخر 1154م حين قدمت إلى مصر للدراسة | 

الحامعية» حيث التقبته محدتّا وموجها للاخوان فى ۱ 

دروس الكتائب والعسکرات والاسنر والرحلات » فقد 1 

کانت مجموعة من قادة الاخوان تتعاقب علیها آمنال  :‏ 


ول غیت المد اما ومح د الغزالى› uu,‏ 





سابق » وغیرهم . 
وکنت أرى فى الشیخ فرغلی الهابة والوقار وعزة الوّمن وفقه الجاهد يتكلم 
بهدوء ویعبارات موجزة» عظيمة الدلالة» عميقة الغزی» فیها الحنان والعطف والحب 
للاخوان والشقة والطمأنينة ما عند الله من نصر لهذا الدين ولعباده المؤمنين إن هم 
صدقوا مع الله وأخلصوا النية له . 
وكان يهرّن من شأن أعداء الله من الإنجليز واليهود وغيرهم من العملاء 
يسو ويصفهم بأنهم عبيد المادة والهوى والشهوات والشبهات ؛ ويؤكد أن 
هج التربية لدى الإخوان هى الكفيلة بصياغة المسلم الحق» لأنها مستقاة من الكتاب 
RA‏ وهی الكفيلة بإعداد اليل المؤمن المجاهد. الذى 
يتصدى للكفر بكل أنواعه دوغا خوف أو وجل» وأن الميدان اليوم يتطلب حشد الألوف 
من الشباب الومن من جميع أنحاء العالم الإسلامى ليملأوا الساحة ويتصدوا 
للمفسدین فى الأرض الذین وجدوا اميدان خالبا فصالوا وجالوا. وعائوافی الأرض 
فساداء وا تفش باطلهم وعلا صوتهم. وتجرؤوا على الدين وأهله وساموا الامة 
اسف والهوان» لأن الشعوب عزلاء» مجردة من سلاح الحق والقوة. يتحكم فى 
رقابها أذناب الاستعمار وعملاؤه من الحكام الرتزقة» الذين يدورون فى فلك الاعداء 
وینتصبون لحرب الدعاة إلى الله والوقوف أمام دعوة الحق والقوة والحرية» دعوة 
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الإسلام العظيم» التى جدد أمرها فى أرض الكنانة مجدد القرن الرابع عشر الهجرى 
فى مواجهة الطغاة : 

كان الشيخ المجاهد محمد فرغلی رجلاً عميق الإيمان شديد المراس» قوى العزيمة 
زاهدا فى المظاهر, يؤثر العمل على القول» يحب الناس جميعاء ویتمانی فى خدمتهم 
وبخاصة الضعفاء منهم » حيث يقف إلى جانبهم لأخذ حقوقهم ورفع الحيف والظلم 

يتصدى للظالمين والطغاة» والتسلطین على الضعفاء» ويجالدهم بكل قوة 
وصلابة» فكانوا يخشونه أشد الخشية» ويحسبون له ألف حساب» وكان مجرد ذكر 
اسمه یرعب الانجحلیز والیهود دوالعملاء» وقد وضعواالجوائز یه لمن بعثر علبه 
ویسلمه لهم حیا أو میتا. 

وكان إخوانى الزملاء فى الجامعة يحدثوننى عن هذا الرجل الفذ» والداعية 
الجاهد. وعن محبة الإمام البناله» وثقته به» واعتماده على الله ثم عليه فى الهمات 
العظام والأحداث ابحسام. فكان نعم الرجل فى كل موقع ومهمة . 

إن الشيخ فرغلى كان جزءا مهما من تاريخ حركة الاخوان المسلمين منذ نشأتها 
والتحاقه البكر بها إلى أن أكرمه الله بالشهادة على يد فرعون مصر الطاغية عبد الناصر 
عميل اليهودية والصليبية وصنيعة الأمريكان. 


ولقد كان الإخوان السلمون شیو خا وشباناء ينظرون لهذا الرجل العظيم الشيخ 
آفرغلی > نظرة الإكبار والاجلال» والحب والوفاءء لا لا يتمتع به من خصال الخير 
وصمات الر جولة. 


وكانت أحاديثه فى مخيمات الإخوان وكتائبهم ومعسكراتهم وأسرهم: تال 
بمجامع قلوب السامعین لأ یجدونه فيها من الصدق والوضوح. والبساطة والحلاوة 
Ts‏ فحديثه حديث القلب إلى القلوب ومناجاة الروح للأرواح» 
يمير يثير العواطف› ويحرك المشاعر» ويدعو للعمل والجهاد الدژوب فى سبيل الله ومن 
اجل الستضعفین فی ی ويوضح خماهیر الإخوان أن أعداء الإسلام من اليهود 
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والصليبيين والمستعمرين هم أتفه وأحقر من أن یصمدوا آمام عزائم الرجال المؤمنين وأن 
تجارب الحرب معهم فى فلسطين» كشفت عن جبنهم وتخاذلهم وهشاشة قوتهم 
فكانوا يفرون كالفئران المذعورة آمام مجاهدى الإخوان السلمین» ولولا المؤامرات 
الدولية الكبرى» وتخاذل بعض الأنظمة فى ديار العرب والمسلمين لما ضاعت 
فلسطين» ولا كان للانجلیز أو الفرنسيين أو الأمريكان وجود فى البلاد الإسلامية . 

يقول الأستاذ عباس السيسى فى كتابه القيم «فى قافلة الإخوان السلمین»: 

القد كان الشيخ محمد فرغلى داعية من دعاة الإسلام ومن الرعيل الأول من 
الإخوان السلمین» عمل مع الإمام الشهيد حسن البنا منذ بدأ دعوته فى مدينة 
الإسماعيلية» واختاره الامام الشهيد لمسؤوليات کبار» فكان عند حسن الظن» حيث 
شمر عن ساعد الجد» وسط مدينة كانت ترابط حولها من كل جانب قوات الاحتلال 
البريطانى» فجعل الأرض تيد من تحت أقدامهم . e‏ 

ويتحدث الإمام الشهيد حسن البنا فى «مذكرات الدعوة والداعية» عن الشيخ 
فرغلى فیقول «. . . حين تم بناء المسجد» الذى طالب به عمال الشركة باخباسات 
بالإسماعيلية انتدب للإمامة والتدريس فضيلة الأخ المفضال الأستاذ الشيخ محمد 
ای ارتي مد ااك وض الأسعاد د غلی وكيك السجد: وأعد له 
سكن خاص بجواره» ووصل روحه القوى المؤثر بأرواح هؤلاء العمال الطيبين» فلم 
فض عدة أسابيع وجيزة حتى ارتفع مستواهم الفكرى والنفسانى والاجتماعى ارتفاعا 
عجيبّاء لقد آدرکوا قيمة أنفسهم» وعرفوا سمو وظيفتهم فى الحياة وقدروا فضل 
إنسانيتهم» فنزع من قلوبهم اللخوف والذل والضعف والوهن» واعتزوا بالإيمان بالله 
وبإدراك وظيفتهم الإنسانية فى هذه الحياة ‏ خلافة الله فى أرضه ‏ فجدوا فى عملهم 
اقتداء بقول رسول الله ی : «إن الله يحب إذا عمل آحذکم عملاً أن يتقنه»» عفواعما 
اليس لهمء فلم تأسرهم المطامع التافهة» ولم تقيدهم الشهوات الحقيرة وصار أحدهم 
يقف أمام رئيسه عالى الرأس فى أدب» شامخ الأنف فى وقار» يحدثه فى حجة 
ومنطق لا يقول ولا يقبل منه كلمة نابية» أو لفظة جافية» أو مظهراً من مظاهر التحقير 
والاستصغار» كما كان ذلك شأنهم من قبل» تجمعوا على الأخوة» واتحدوا على الحب 
والجد والأمانة» ويظهر أن هذه السياسة لم تعجب الرؤساء» وقرروا أنه إذا استمر الحال 
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على ذلك ستكون السلطة كلها لهذا الشيخ» ولن يستطيع أحد بعد ذلك أن يكبح 
جماحه وجماح العمال . 

ظن الرؤساء هذا فى الشركة» وفكروا فى إقصاء هذا الشيخ قوی الشكيمة عن 
العمل وأرسل إليه الرئيس الباشر» فلما توجه إليه قال له : المدير أخبرنى بأن الشركة 
قد استغنت عن خدماتك وأنها تفكر فى انتداب أحد العمال للقيام بعملكم فى السجد 
وهذا حسابكم إلى اليوم حسب أمر الدیر . 

فكان جواب الشيخ له بكل هدوء : ما كنت أظن يا «مسيو فرانسوا»» أننى موظف 
شركة جباسات البلاح» لو كنت أعلم هذا ما قبلت العمل معهاء ولكنى أعلم أننى 
موظف من قبل الإخوان المسلمين بالإسماعيلية» وأتقاضى راتبى منهم محولا علیکم 
وأنا متعاقد معهم لا معكم على هذا الوضع» وأنا لا أقبل منك مرتبًا ولا حسابا» ولا 
أترك عملى فى المسجد ولا بالقوة» إلا إذا أمرنى بذلك رئيس الجمعية التى انتدبتنی 
هناء وهو أمامكم بالإسماعيلية» اتفقوا معه كما تریدون» واستأذن وانصرف . 
حجة معقولة: 

ويضيف الإمام البنا فى مذكراته : «وسقط فى يد إدارة الشركة وصبرت أيامّاء لعل 
الشيخ يطلب منها مرتبه» ولكنه كان قد اتصل بى فى الإسماعيلية فأوصيناه بالتمسك 
بموقفه وألا يدع مكانه بحال» وحجته معقولة ولا شىء لهم ؛ عندها لجأت الشركة إلى 
الإدارة» واتصل مديرها «المسيو مانيو» بمحافظ (القنال) الذى اتصل بدوره بالمأمور 
بالإسماعيلية وأوصاه أن يقوم على رأس قوة لعلاج الموقف› وحضر المأمور ومعه 
قوته» وجلس فى مكتب المدير» وأرسل فى طلب الشيخ الذى اعتصم بالسجد وأجاب 
الرسول: لا حاجة لى عند المأمور. ولا عند المدير وعملى بالسجد. فإذا كان لأحدهما 
حاجة ليحضر لى» وعلى هذا فقد حضر المأمور إلى الشيخ» وأخذ يطلب إليه أن 
يستجيب لمطالب الدیر» ويترك العمل ويعود إلى الإسماعيلية» فأجاب بثل ما تقدم 
قال له : تستطيع أن تأتينى من الإسماعيلية بكلمة واحدة فى خطاب فأنصرف. ولكنك 
إذا آردت استخدام القوة» فلك أن تفعل ما تشاء» ولكنى لن أخرج من هنا إلا جثة لا 
حراك بهاء ووصل النبأ إلى العمال» فتركوا العمل فى لحظة واحدة» وأقبلوا 
متجمهرين صاخبين» وخشى المأمور العاقبة فترك الموقف وعاد إلى الإسماعيلية, 
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واتصل بى للتفاهم على الحل» ولكنى اعتذرت له بأننى مضطر إلى التفكير فى الأمرء 
وعقد مجلس إدارة الجمعية للنظر ثم أجيبه بعد ذلك» وفى هذه الأثناء يؤسفنى أن أقول 
إننى حضرت إلى القاهرة لقابلة العضو المصرى الوحيد فى مجلس إدارة الشركة 
فوجدت منه كل إعراض عن مصالح العمال» وكل انحياز إلى آراء الشركة ومديرهاء 
وكل تجرد من أى عاطفة فيها معنى الغيرة الوطنية . 

قابلت بعد ذلك مدير الشركة» وسألته عما ينقمه من فضيلة الشيخ» فلم أجد عنده 
إلا أنهم يريدون شخصا يستسلم لمطالبهم. وكان من كلامه كلمة لا أزال أذكرها : 
(إننى صديق للكثير من زعماء المسلمين» ولقد قضيت فى الجزائر عشرين سنة» ولكنى 
لم آجد منهم آحدا کهذا الشیخ» الحو ا ست ات 
تمامًا) . 


فناقشته فى هذا الکلام وأفهمته أنه مخطی» وأن الشركة هی التی تقسو على 
العمال وتنقص من حقوقهم» وتستصغر إنسانيتهم» وتبخل عليهم» وتقتر فى 
آجورهم > فى الوقت الذی یتضاعف ربحهاء ویتکدس راخ من الراجب عاد هده 
الحال بعلاج نظم هذه الشرکات ووجوب قناعتها بالیسیر من الربح» واتفقنا أخيرا 
على أن یبقی الأستاذ الشیخ فرغلی شهرین حیث هو وآن تقوم الشركة بتکریمه عند 
انتهاء هذه الدة» وآن تطلب وا من الاخوان أن دحل محله واحد من الشایخ» وآن 
تضاعف للشیخ الجديد راتبه» وتعنی بسکنه ومطالبه» وفی نهاية الدة عاد فضيلة الشيخ 
فرغلی وتسلم مکانه فضيلة الأستاذ شافعی أحمد» واستمرت الدعوة تشق طریقها» فى 
هذه الصحراء باسم الله مجریها ومرساها». . انتهی . 
الجهاد فى فلسطين : 

لقد كان الشیخ محمد فرغلی من البادرین إلى الجهاد فى فلسطین ۰2۱۹6۸ حيث 
دخلها على رأس قوة من مجاهدی الإخوان المسلمين» فقد أعلن الإمام حسن البنا أن 
تحرير فلسطين عن طريق المجاهدين المؤمنين» آقرب منه عن طريق الجيوش النظامية» 
التى يُحكم الاستعمار قبضته حول أعناقهاء ورغم أن حكومة النقراشى أحكمت 
قبضتها على الحدود لنع المجاهدين من التسلل إلى فلسطين» ورغم أن الاحتلال 
البريطانى لفلسطين» أغلق الحدود الفلسطينية فى وجه المجاهدين» لكن مجاهدى 
الإخوان المسلمين أمكنهم التسلل واختراق كل الحواجز والدخول إلى فلسطین. ليقفوا 
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إلى جانب إخوانهم المجاهدين الفلسطينيين» وكان الشيخ محمد فرغلى من أبرز قادة 
الا خوان المسلمين الذين شرعوا بتدريب إخوا: نهم الفلسطينيين وشاركوهم فى اقتحام 
مواة قع اليهود. وأقضوا مضاجعهم وهاجموا مستعمراتهم . 
ظ بطولات . . 

ومن آعمال الشيخ فرغلی البطولية فى فلسطين» أنه خرج وثمانية من إخوانه 
الجاهدین وراء خطوط اليهود. وتسللوا إلى مستعمرة قرب الفجر» وصعد الشيخ 
فرغلى أعلى مكان فيهاء وأذن الفجرء وظن البهود أن الإخوان المسلمين داهموهم 
بليل» فولوا الادبار هاربين وفى مقدمتهم حراس المستعمرة» وفى الصباح سلَّم 
مجاهدو الاخوان الستعمرة إلى الجيش الصری دون استخدام سلاح أو إراقة دمای 
ومکذا كانت جرأة الشیخ فرغلی وشجاعته واقدامه. وزلی هذا امد کان خحوف الیهود 
وهلعهم من الا خوان السلمین . 

وفی سنة ۱ ألغت الحكومة الصرية معاهدة ۱۹۳م مع بريطانياء فقابل 
الإنجليز الامر باستخفاف» ونزل الشیخ فرغلی واخوانه إلى المعركة بعزم وصدق و جلد 
على ضفاف قناة السویس. ما جعل الزعیم البریطانی «تشرشل" یطلق تصریحه الشهور 
فى لندن حیث قال : «إن عنصرا جدیدا قد نزل إلى ساحة العر کة» . 

وقد دارت معارك طاحنة بين الفدائیین المصريين وقوات الاحتلال البریطانی» على 
آرض القناة وفی معسکرات التل الکبیر ووسط کنات الیش البریطانی» وفی بور سعيد 
والاسماعيلية والسویس حيث سالت الدماء وفاضت آرواح الشهداء وتأکد للانجلیز أن 
بقاء‌هم لن يطول آمام هذا العنصر الجديد الذی دخل المعركة من مجاهدی الاخوان 
السلمین وکانت الواقف البطولية للشیخ الجاهد محمد فرغلی تزرع الرعب فى قلوب 
الا جلین ما دفعهم لإعلان جائزة کبری ثمنا لرأسه حي أو میت . . ولکنهم لم یفلحوا. 

لقد كان الداعية الحنك الشیخ الجاهد محمد فرغلی هو رئيس الاخوان السلمین 
بمنطقة الإسماعيلية» وکان ساعده الایمن الذی يشد من آزره هو الجاهد الجسور 
يوسف طلعت. وكان الاثنان مصدر الخوف والرعب لقوات الاحتلال البریطانی 
بالقتاة . ۱ 
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عبد الناصر یحاول الوقیعه : 


يقول الأستاذ کامل الشریف فى کتابه القیم «القاومة السرية فى قناة السويس» : 

. . لقد عرفت الشیخ محمد فرغلی - آول ما عرفته-یوم كان يرافق الامام الشهید 
ات ES‏ » ثم توثقت بیننا عری الأخوة 
عن عنملنا سوياء خلال الحملة الفلسطينية » فازددت به معرفة واعجابا» فقد كان من ۱ 
الصنف الذى يفرض عليك ‏ رغم تواضعه الشديد وأدبه ام أن تحترمه وتقدره» وكان 
مفتاح شخصيته هو «الترفع» الترفع عن الصغائر» والترفع عن اخصومات» والترفع 
عن كل ما يشين» وكان شديد الحرص على سمعة الدعوة ونظمهاء غیورا إلى أبعد 
الحدود» على هيبتها وكرامتهاء وأذكر أن الشيخ فرغلى وأناء كنا تمثل الإخوان فى لقاء 
بمكتب البكباشى عبدالناصر كان وقتها وزير للداخلية فى وزارة محمد نجيب» وقد 
ضم الاجتماع رجال الانقلاب : عبد الحكيم عامر» وصلاح سالم؛ وحسين كمال 
الدين» فأراد ضباط الانقلاب» أن یوقعوا بين الشيخ فرغلى» والرشد العام الهضيبى 
بذكرهم جهاد الشيخ فرغلى على أرض فلسطين والقناة» وثنائهم عليه» والنيل من 
شخص الرشد العام» فما كان من الشيخ فرغلى إلا أن قطع عليهم الحديث وقال 
غاضيًا: «يجب أن تدركوا أن هذا الذى تتحدثون عنه هو زعيمنا وقائد جماعتناء وإننى 
أعتبر حديثكم هذا إهانة للجماعة كلها ولشخصی بصفة خاصة. وإذا كان هذا 
أسلوبكم فإنكم لن تصلوا إلى شیء* فكان هذا القول کافیا لإقناعهم أ نهم أمام رجل 
صلب العود» قوى الشكيمة» فانصرفوا بالحديث إلى جهة أخرى . 

لم يكن الشيخ فرغلى من ذلك النوع من شیوخ الدين» الذين يتعلقون بالقشور 
ويبحثون عن المناصب والراکز» ولكنه كان مجاهدًا بحق» وحسبه أنه ترك وظيفته 
وأهله» وذهب إلى فلسطين مع رجال جماعته من المجاهدين» وحين نشبت معركة فناة 
السويس» ترك أهله مرة أخرى واندمج بكليته فى المعركة» . 

ويستطرد كامل الشریف : «وحين بدأ الإنجليز التحرش بأهالى منطقة القناق 
والتعدى على الناس» عمت المظاهرات الشعبية المنطقة كلهاء وانعقد مؤقر كبير 
بالإسماعيلية برئاسة الشيخ محمد فرغلى حيث تقرر فيه التصدی للإنجليز بالقوة 
ومقاومتهم وضربهم فى أوكارهم ومعسكراتهم» وقد حمل الشيخ فرغلى هذا القرار 
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بو صفه رئيس المؤتمر إلى مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين بالقاهرق وقد أعلن 
إضراب عام للعمال العاملین فى قناة السویس وأضرب التجار عن إمداد الجيش 
٠‏ الإمجليزى بالمواد التموينية» واندفع الشعب يساند مجاهدی الإخوان السلمین مناجزة 
الإنجليز ومحاربتهم. وقد قتل الإخوان الكثير من جنود الإنجليز» وجرحوهم ودمروا 
الكثير من المنشات العسكر ية» والجسور والدبابات والصفحات » فخاف الجنود 
وأعلنت حالة الطوارئ عندهم ومنعوا من الخروج من معسكراتهم بعد الغروب. 
وانکسرت هيبتهم أمام الناس» وصار الأطفال يرمونهم بالحجارة: وتحمس بعض 
ضباط امیش المصرى واندفعوا مع الإخوان يدربون الشباب على أنواع الأسلحة وفنون 
القتال» وقد أتيح لى شخصیا أن أحضر اجتماعات متعددة» كانت تعقد فى منزل 
الشيخ محمد فرغلى بالإسماعيلية - يحضرها بعض الضباط المصريين وبعض قادة 
الوخوان المسلمين- وكان الشيخ فرغلى ويوسف طلعت يحسب لهما الإنجليز وأعوانهم 
جا شرل ويرصدون تحركاتهما من خلال الجواسيس والعملاء ء المأجورين» وقد 
نشرت مجلة «روزاليوسف» حدیثا مطولا للشيخ فرغلى مع مندوبها وقد وصفته المجلة 
بانه الشيخ الغامض الذى يحسب له الإنجليز ألف حساب» حيث قال فى حدیثه 
للمجلة : : إن الإخوان المسلمين لا يستطيعون الكف عن محاربة الإنجليز حتى يتم جلاء 
E‏ حر جك بعري ما رساي بد 
من قناة السويس» انتهى . ا ۱ 

هذا هو الشيخ فرغلى » الذى عرفته منذ كنت طالبًا فى السنة الأولى بجامعة الأزهر 
ی و یو واي ا ی 
الای دو خ البهود والإنجليز» وتلك هی سیرته العطرة وتاریخه الجید . 

وها هو الطاغية عبد الناصر یتطوع بتقدیم رأس الشیخ على حبل الشنقة ارضاء 
لسادته اليهود والإنجليز والأمريكان والروس۰ هدية مجانية مع إخوانه الشهداء الخخمسة 
الذين أعدموا جمیعا یوم ۷/ /١5‏ 1104م: حيث وقف الشيخ المجاهد شامخ الرأس 
أمام حبل المشنقة» باسما فى إقدام . ٠‏ فرحا فى ٍیمان. مرددًا قول من سبقوه ه من إخوانه 
وهم يمضون فى طريق الشهادة #وعجلت إليك رب لترضئ 4 [طه : ۸۶] وقال قولته 
الشهيرة: «إننى مستعد للموت فمرحبًا بلقاء الله»» وصدق الله العظيم إذ يقول: من 
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مون رجا مدموا ما عَاهَُوا لله مهم ن قح وَمنهُم يط ربا 
تبدیلا 4 [الأحزاب : ۳( ۱ ۱ 0 
۱ ولقد آوردت مجلة «باری ماتش» الفرنسية فى عددها الصادر یوم ۸/ ۱۲/ 0۱۹۵۶ 

الخبر التالی : «فى الساعة السادسة من صباح يوم آمس ۱۹۹6/۱۲/۷ رفع العلم 
الأسود على سجن القاهرة وسیق الحکوم علیهم بالاعدام یسیرون بأقدام عارية, 
ملابس الاعدام الحمراء» وبداً تنفیذ الأحكام فى ستة من الا خوان السلمین هم 
«محمود عبد اللطيف» یوسف طلعت» هنداوی دوير» ابراهیم الطیب؛ محمد 
فرغلی» عبد القادر عودة»» الساعة الثامنت وقد ذهب الحکوم علیهم إلى الشنقه 
بشجاعة منقطعة النظیر وهم يحمدون الله على حصولهم على شرف الشهادة وقال 
الشیخ محمد فرغلی : «آنا على استعداد للموت . . مرحبا بلقاء الله» انتهی . 

ولقد عم العالم العربی والاسلامی موجة من السخط الشديد» والاستنکار 
الغاضب. وآعلن الحداد فى بلاد الشام وغيرهاء على هؤلاء الشهداء» ونكتفى بإيراد 
مقتطفات من كلمة الأستاذ الكبير على الطنطاوى التى أذيعت من دمشق ونشرت فى 
عدد من الصحف العربية والإسلامية حيث قال: : «لو كان الأمر لىء لما جعلته يوم 
حداد» بل یوم بشر وابتهاج ولا صيرته مأتًا بل عرساء عرس الشهداء الأبرار على 
ا حور العين» ولا قعدت مع الاخوان أتقبل التعزیات بل التهنئات» وهل یرجو السلم 
إلا أن يموت شهيدًا ؟ وهل يسأل الله خير من حسن الخاتمة؟» إننى لأتمنى ‏ والله شاهد 
على ما أقول أن يجعل منيتى على يد فاجر ظالم فأمضى شهیدا إلى الجنة» ويمضى 
قاتلى إلى النار» فتكون مكافأتى سعادتى به» ويكون عقابه شقاؤه بی 

هذا هو العقاب لا عقابك يا جمال» عقاب الناصر لأوليائه» القاهر فوق آعدائه 
الذی ستقف آمامه وحدك لیس معك جيشك ولا دباباتك ولا سلاحك. ولا عتادث 
ناف البةوعيدا فتاه ليسألك الله عن هذه الدماء الزكية فيم آرقتها؟ وعن هذه 
الأرواح الطاهرة فيم أزهقتها؟ وعن هاتيك النساء القانتات الصابرات فيم رملتهن؟ 
وعن أولئك الأطفال البرءاء» فيم يتَّمْتَهُم؟ وعن هذه الجماعة الداعية إلى الله الجاهدة 
فى سبيله › فيم شمت بها أعداء الله ورسوله؟ 
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فإن كان عندك دفاع فأعده من الان لتدلى به أمام محكمة احبار التى لا نحكم 
بالوت شنقا بل بالحياة الدائمة فى النار» التى يصغر الشنق ألف مرة من عذاب لحظة 
منهاء یوم لا ینفع مال ولا بنون ولا حزب ولا أعوان ولا سیف ولا سلطان» یوم تتبدل 
الموازين وتتغير المقاييس ويكون الفضل للفاضل› والصدر للصالح. وتنزل ملوك 
ee e‏ ة! للبكباشية ! لسادة بکنجهام 

O 
تعرف ملكا تفر إليه؟‎ 

ولقد حكم مصر من قبلك فاروق ومن قبلة المماليك ومن قبلهما فرعون وهامان 
فأين اليوم فرعون والمماليك وفاروق ؟ 

أين من طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى ؟ 

لقد ساروا جميعا فى ركاب عزرائيل» تشيعهم دعوات المظلوم مين )انتهى . 

رحم الله شهيدنا الشيخ محمد فرغلى ورحم الله كوكبة الشهداء الذين أعدموا معه 
والذين سبقوهم وخقوابهم ورحمن الله معهم وجمغنا بهم فى مقعد ضدق عند مليك 
مقتدر) 9 اجان ۳ 3 





(۱) من آعلام الحركة الاسلامية - عبد الله العقیل - ص 1۸۷ . 
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القاصی الشهيد عبد القادر عوده 
قال الأستاذ العقيل: 
بداية معرفتى بالقانونى الكبير والقاضى الفقبه ‏ 
الأستاذ عبد القادر عودة کانت ىه ۱۹۶۹ م عند وصولى 1 
إخوانى الطلبة فى اللقاءات الأسرية والكتائب» وبدور لا 
محاضراته ودروسه. كما سعدت أكثر من مرة بزيارتى له 9 
فى مکتبه » حيث التقيت هناك آیضا الأخ المجاهد المحامى | 
إبراهيم الطيب» الذى كان يعمل فى مكتبه . 


کما استمتعت افا الاخوانْ السلمین فی الحاکم الف وکان قوی 
ا باع نار دق لاه وسین طبع ناب لیم : «التشریم الجنائى فى 
الا سلام مقا مقارنًا بالقانون الوضعى»» أقبل الاخوان على دراسته» فقد كان کتاب الوسم 
بحق» حیث أحدث تحولاً کبیرا لدی المثقفين بصر. لأنه أظهر سمو الشريعة الاسلامية 
على القوانین الوضعية» وسبقها للنظم البشرية فى علاج مشکلات الناس وقضایا 
المجتمع وحقوق الأمة والدولة» ولم يقتصر ذلك على مصر وحدهاء بل نتشر الکتاب 
فى آنحاء العالم العربی والاسلامی وتلقاه العلماء والفقهاء» ورجال القانون و آساتذة 
الجامعات» والقضاة والحامون وسائر الطبقات المثقفة بالقبول» حتی طبع منه أكثر من 
ثلاث عشرة ة طبعة» وترجم إلى کشیر من اللغات؛ كالإنجليزية والفرنسية والشركية 
فا مه وال ا ها 

وحین تولی الاستاذ حسن الهضیبی» منصب الرشد العام للاخوان السلمین» تم 
اختيار الأستاذ عبد القادر عودة» ليكون الوكيل العام للاحوان» توت 
وتفرغ للعمل الدعوى . 

وظل يمارس نشاطه الدعوى. ومسؤولياته الإدارية» فى جماعة الإخوان 
السلمین» حتى لقى ربه شهیدا على حبل المشنقة فى ۷/ ٠۹١٤/١١‏ م بأمر الطاغية 
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جمال عبد الناصرء الذى كان يحقد على الأستاذ عبد القادر عودة» لمكانته وقوة 
شخصیته» وقد صدر حكم الاعدام عليه مع ثلة من الشهداء الأبرار: محمد فرغلى» 
ويوسف طلعت. وإبراهيم الطيب» ومحمود عبد اللطیف وهنداوى دوير. 

وتم التنفيذ بالشهداء الا واج اد واج ا خلال ثلاث 
ساعات فكان يوماء عم فيه السخط والغضب. أنحاء العالم العربى والإسلامى. ولم 
تنفع مع الطاغية وساطات وشفاعات ملوك وزعماء وقادة وعلماء العرب والمسلمين» 
بل باء بإثم قتلهم - ظلما ارا < وسیلقی عقایهعند الواحد الاحد. ا ا 
ات اش 
مکانة مرموقة : 


إن الأستاذ الكبير عبد القادر عوده علم من أعلام الحركة الإسلامية العاصرة 
وداعية من دعاة الإسلام ذ فى العصر الحديث› ومسؤول كبير فى الإخوان السلمین» 
كانت له الكلمة السموعت والمكانة المرموقة. لدى الإخوان المسلمين بخاصتة ولدى 
جماهير الشعب المصرى بعامة» وكان له دوره الفاعل والمؤثر فى مجرى الأحداث 
عصر » بعد استشهاد الإمام حسن البنا فى ۱۲/ ۲/ ۰۸۱۹۶۹ حيث حمل العبء مع 
الأستاذ حسن الهضيبى المرشد الثانى للاخوان السلمین . 

والأستاذ عبد القادر عودة عالم متمكن» وقاض متمرس» وقانونى ضليع» 
صدرت له بالإضافة إلى کتابه القیم «التشریع الجنائى فى الإسلام» کتب آخری» نذکر 
منها : «ا لا سلام وأوضاعنا القانو نية»» (الإسلام وأوضاعنا السياسية»» «الإسلام بين 
جهل آبنائه وعجز علمائه»» و«المال والحكم فى الاسلام»» وغیرهامن الکتب 
وا ,ابام وا الات الى وی متيام وري ديار وسكا 
والاسلامی» موا أطروحاتهم للماجستير والدكتوراة» عن مؤلفات القاضى اشهید 
عبد القادر عودة باعتباره الرائد فى هذا الیدان . 

یقول الاستاذ عودة فى كتابه «التشریع الجنائى فى الاسلام مقارنًا بالقانون 
الوضعی» ما نصه : «. . . حين آقارن بين القانون فى عصرنا الحاضر وبين الشريعة» (غا 
آقارن بين قانون متغیر متطور یسیر حًا نحو الکمال حتی یکاد یبلغه كما یقال» وبین ‏ 


۲ 


الشريعة التى نزلت منذ ثلاثة عشر قرنّاء ولم تتغير ولم تتبدل فيما مضی» ولن تتغير أو 
تتبدل فى المستقبل » شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل» لأنها من عند الله» ولا تبديل 
لکلمات الله ولأنها من صنع الله الذی أتقن كل شىء خلقه. فلیس ما یخلقه فی 
حاجة إلى اتقان من بعد خلقه  .‏ ۱ 


فنحن إذن حين نقارن» انا نقارن بين أحدث الآراء والنظريات فى القانون وبين 
آقدمها فى الشريعة» أو نحن نقارن بين الحديث القابل للتغيير والتبديل» وبين القديم 
المستعصى على التغيير والتبديل» وسنری ونلمس من هذه القارنة» أن القديم الثابت ؛ 
خير من الحديث المتغير» وأن الشريعة على قدّمهاء أجل من أن تقارن بالقوانين الوضعية 
احديثة وان القوات نين الوضعية بالرغم مما انطوت عليه من الآراء» وما استحدث لها من 
المبادئ والنظريات لا تزال فى مستوی آدنی من مستوی الشريعة . ۱ 
شعور با لواچب : 


الدع ی بسا را ما ی شین ر اق دن 
رجال القانون» ونحو كل من درسوا دراسة مدنية» وهذا الواجب هو أن آعرض على 
الناس أحكام الشريعة فى السائل الجنائية» فى لغة يفهمونهاء وبطريقة یألفونها وأن 
آصحح لرجال القانون معلوماتهم عن الشريعة» وآن آنشر على الناس الحقائق ۳۹ 
حجبها الجهل عنا زمنا طويلا . ۱ 3007 ” 

.إن القانون من صنع البشر» ما الشريعة فمن عند الله» وكلا الشريعة والقانون: 
یتمثل فيه بجلاء صفات صانعه. فالقانون من صنع المشر» ویتمثل فيه نقص البشر 
وعجزهم وضعفهم وقلة حیلتهم» ومن ثم ثم كان القانون عرضة للتغییر والتبدیل أو ما 
نسمیه التطورء كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة» أو وجدت حالات لم 
تكن منتظرة فالقانون ناقص دائمّاء ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن 
أن یوصف بالكمال ولا يستطيع أن حيط با سيكون ون استطاع الإلمام با كان . 

آما الشريعة فصانعها هو الله» وتتمثل فيها قدرة الخالق» وکماله وعظمته وا 
با كان وبا هو كائن» ومن ثم صاغها العليم الخبير» بحيث تحيط بكل شىء فى الحال 
والاستقبال حت أخناط علمه ركل شیع :و آمر جل شأنه آلا تغییر ولا تبدیل حیث قال : 
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لا تبديل لكلمات الله ) لأنها ليست فى حاجة للتغيير والتبديل» مهما تغيرت الأوطان 
والازمان» وتطور الإنسان». انتهی . 

ويحدثنا الأستاذ محمود عبد الحليم عن الأستاذ عبد القادر عودة وصلته الوثيقة به 
وقربه من الإمام الشهيد حسن البنا والامام حسن الهضيبى فيقول فى كتابه القيم 
(الإخوان المسلمون . . أحداث صنعت التاريخ ): «فى البداية كان الأستاذ عودة على 
رأس طائفة من الإخوان تحسن الظن فى جمال عبد الناصر أول الأمرء وتحمل تصرفاته 
محملاً حستاء باعتباره من ضباط الإخوان المسلمين ويجب تأييده . 

ولا شك فى أن الأستاذ عبد القادر عودة يحتل فى قلوب الاخوان سويداءهاء حبًا 
واحتراما وتقديراء ولعلى أكون أكثرهم حبا واحترامًا وتقديرا»ء فقد كان لى الأخ 
الحبيب والصديق الصدوق. وهو أقرب الإخوان إلى قلبى» وأحظاهم بإعجابى 
و بى. ۱ 

ولقد کان الأستاذ عبد القادر من أحب الإخوان إلى الأستاذ الإمام الشهيد حسن 
البناء وکثیرا ما كان یذکره لنا بالفخر والاعتزاز» وظل الأستاذ عودة یشغل منصبه فى 
الققضاء فلما تولی الاستاذ حسن الهضیبی منصب الرشد العام للاخوان السلمین» 
كان الاستاذ عبد القادر عودة أقرب الاخوان إلى قلبه» ولعله هو الذی أوحى إليهء أن 
يترك منصبه فى القضاء لیکون بجانبه وكيلاً للإخوان السلمین) . انتهی . 

وعن جهوده فى حرب الإنجليز فى قناة السویس وتبنی قيادة الاخوان السلمین 
للعمل الجهادى ضدهم» کتب الأستاذ کامل الشریف فى کتابه القیم «المقاومة السرية فى 
قناة السویس» یقول : «وفی منتصف شهر آکتوبر ١195م‏ وردت إلى فى بلدی البعيدة 
برقية مقتضبة بتوقیع الأستاذ عبد القادر عودة الوکیل العام للاخوان السلمین 
- تدعونی لقابلته فى القاهرة لامر هام» فرکبت القطار متوجها إلى القاهرة» وفی منزل 
عبد القادر عودة. جرى الحديث عن الوضع الراهن. ومتطلباته. وأبلغنى أن الاخوان 
المسلمين قرروا تبنى المعركة فى قناة السويس» وكلفنى بدراسة الوضع فى منطقة القناة 
وإعداد تقرير شامل . 

ثم بعد أيام جاءتنى مخابرة تليفونية» تدعونى حضور اجتماع مهم فى الزقازیق 
يحضره الأستاذ عبد القادر عودة» والأستاذ محمود عبده» وبعض قادة النظام الخاص» 
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وفور وصولنا اجتمعنا بالأستاذ عبد القادر عودة الذى أخبرنا أن الأستاذ محمود عبده 
قد عين قائدا للمعركة وأن علينا أن نتلقى تعليماتنا منه» انتهى . 

وحين احتدم الخلاف بين الاخوان المسلمين وضباط الانقلاب وقَّجَرَ عبد الناصر 
فى خصومته وأكاذيبه» وتنكر لكل عهوده ومواثيقه» وخان الأمانة وغدر بالاخوان 
المسلمين» أصدر الأستاذ عبد القادر عودة باعتباره الوكيل العام للإخوان المسلمين» 
البيان التاريخى ردا على مزاعم عبد الناصر وأكاذيبه واتهاماته وأباطيله وكان بعنوان 
«هذا بيان للناس» نورد مقتطفات منه : 


(إن الدعوة تمر اليوم بأحداث جسام لها أثرها فى مستقبل الدعوة وفى مستقبل 
الأجيال القادمة ومن حقكم أن تُبَصَرُوا بكل ما يواجه الدعوة من أحداث» وما يحيط 
بكم وبالدعوة من ظروف لتكونوا على بينة من أمركم ولتكون تصرفاتنا جميعا على 
هدی الحق والواقع . ۱ ۱ 0 

وإذا كان من حقکم على قیادتکم أن تبصرکم وتوجهکم» فإن من حق الدعوة 
علیکم أن تأخذوا أنفسكم بادابها وأن تقیدوا آنفسکم بحدودها وآن تخضعوا 
تفکی ركم لسلطانهاء فلا تفکروا إلا من خلال الاسلام؛ ولا تقولوا إلا ما يحبه لکم 
الاسلام ولا تعملوا الا فى حدود الاسلام فان فعلتم ذلك» ربطتم آنفسکم بکتاب 
ربكم» وسنة نبیکم» واستکملتم إيمانكم» وما یستکمل الژمن ایمانه» حتی یقول لله 
ويعمل لله» فى رضاه وغضبه وحبه وبغضه وفى جميع حالاته «من أحب لله وأبغض 
لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» . 

أيها الإخوان الکرام : لسنا بغاة) فان الإسلام يحرم علينا البغى» ولسنا دعاة فتنة» 
فانها آشد من القتل» وماینبغی للمومن آن یکون فتانا ولا لعائّاه ولکنا نسیر علی آثار 
محمد عليه الصلاة والسلام ندعو إلى الخير بالحكمة والوعظة الحسنة» وندراً بالحسنة 
السيئة» وندفع بالتى هى أحسن» فى أدب المؤمن وصبره» ويقينه بنصر ربه» لقد حلت 
جماعة الإخوان المسلمين مرة ثانية» واعتقل الكثيرون من أعضائتهاء ونسبت إليهم 
التهم» وخاضت فيهم الصحف. وإنه لابتلاء جديد» وامتحان يبشر برضاء الله عن 
هذه الجماعة» فان سنة الله فى احماعات» أن يمحصهاء وأن يميز خبيثها من طيبها 
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لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز الخبیث من الطَيّب وما كان الله 
ليطلعلكم على الغیب ولكن الله یجتبی من رسله من يشاء فآمنوا باللّه ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا 
فلكم اجر عظيم 659 4 [آل عمران: ۱۷۹]. 

وغدا تخرج الجماعة على الناس» وهی أشد مضاء وأقوى عزيمة» وأصلب 
عوداء لأن هذا الابتلاء التکرر دليل على قوة إيمان الجماعة وقربها من الله» وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دینه. فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء» 5 
الصبر على البلاء : 


فعلى الإخوان أن يقابلوا البلاء بالصبر» فان الصبر- كما يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم - نصف الإيمان» وليتأسوا بمن قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى إذا استيأسواء جاءهم نصر الله» ولقد شكا بعض أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ قال: «إن من كان 
قبلكم» كان أحدهم يوضع المنشار على مفرقه فيخلص إلى قدمیه لا يصرفه ذلك عن 
دينه» ويمشط بأمشاط الحديد. ما بين حمه وعظمه. لا يصرفه ذلك عن دينه» والله ليتمن 
الله هذا الأمر. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب 
على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون" ولا تقنطوا أيها الإخوة من رحمة ربکم» وأحسنوا 
الظن بالله» فان رحمته آقرب ما تظنون» وأسرع ما تنتظرون» واذکروا ما روى (عجب 
ربك من قنوط عباده وقرب غیثه فینظر إليهم قانطین ( یائسین ) فیظل یضحك یعلم أن 
فرجهم قريب ) والتوجیه الأخير للإخوان» أن یحسنوا صلتهم بالله وباخوانهم وأن 
یترابطوا على آمر الله» وأن یتعاونوا على البر والتقوی» وآن یصبروا ويصابرواء وأن 
یعلموا أن جماعة الاخوان السلمین لا تحل على الورق» ولا بغلق الدور» وإنما تحل 
بانحلال ترابطهم» وفراغ قلوبهم من حب إخوانهم» وحب الدعوة» ولن یکون حل ما 
دامت تنبض بحب الدعوة قلوبهم وتخفق مع ذکر الله مشاعرهم» وما داموا قد وهبوا 
آنفسهم لها» یحیون فیها» ویعیشون بها ولها» ویضحون فى سبیلها . 
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ولن يضر الدعوة شىء أن تغلق دورها وتعطل منابرهاء ما دام كل منكم قد جعل 
للدعوة من قلبه داراء ومن نفسه حصئاء ومن كان قادرا على القول فكل مكان له منبر . 

وستظل الدعوة بإذن الله» حية قوية» لها اعتبارها ولها كرامتها ٠‏ مادمتم 
E‏ مترابطين متتحابين» صابرين» مصابرين باه این آمنوا اصبروا وصايروا 
ورابطوا واد تقوا الله عُكم تفلحون 4 [ال عمران: ۲۰۰]. 

( أخوكم عبد القادر عودة الوكيل العام للإخوان المسلمين ) انتهى . 

بهذه الثقة بالله والاعتماد عليه وبمثل هذا التوجيه الكريم والأسلوب العف النبيل» 
خاطب الأستاذ عبد القادر عودة الإخوان المسلمين وذكرهم بما يجب عليهم» نحو هذا 
البلاء» المسلط عليهم من الفراعنة الطغاة» تتنفیذا لأوامر الأسياد من اليهود والصليبيين 
والشيوعيين والمستعمرين ظ 

يقول الأستاذ عباسى السيسى فى كتابه القيم ( فى قافلة الإخوان السلمین ): 

«وجدیر بالذكر أن السبب الحقيقى فى محاكمة الأستاذ عبد القادر عودة» هو 
الانتقام والخلاص منه» بسبب الموقف الرهيب الذى وقفه إلى جوار الرئیس محمد 
نجيب فى شرفة قصر عابدين» حين طلب منه الرئيس محمد مجيب الصعود إلى الشرفة 
لتهدئة الجماهير الغفيرة الحتشدة فى الميدان الفسیح» ومطالبتها بالانصراف فما كان 


من الأستاذ عودة إلا أن طالبهم بالانصراف حتى انصرفوا جميعًا فى الحال» بكل طاعة ' ٠٠‏ 


وهدوء ونظام وقد أغاظ هذا الموقف عبد الناصر فَأَسَرها فى نفسه. وأدرك خطورة 
عبد القادر عودة الذی تا احماهیر مر ۰ انتهى . 
المرشد الثالث: . 

ا د افا ا ارات الم الا ها دعب اتلاي فل عن 
القاضى الشهيد عبد القادر عودة: «إن عبد القادر عودة من الأعلام الذين لا تنطوى 
ذكراهم» ولا تخفى معالم حياتهم» ولا تدع للنسيان سبيلاً يزحف منه على جلائل 
أعمالهم ومواقفهم من أجل الحق وفى سبيل الخير» رجال انفردوا بسجايا وخصال 
وعاشوا على مستوى الثل والقيم» وشقوا فى الحياة طريقًا على مبادئ وأصول لقوا 
الموت فى سبيلها وتحملوا صنوف العذاب من أجلها . 


۷ 


لقد وقف عبد القادر عودة على حبل الشنقة فازداد على الحق إصراراء ورأى 
الموت بعينيه فأسرع للقياه» ولم تكن جريمته إلا أنه قال كما قال من سبقوه على الطريق 
( ربى الله ) ولم تكن فعلته إلا أنه أنكر على الظالم ظلمه للناس» وأبت عليه نفسه أن 
يسكت على صنوف الذل والهوان للأمة» فمضى شهيداء بعد أن سطر على صفحات 
التاريخ سطورا لا تنمحى» وحفر فى القلوب والأذهان ذكرى على مر الأيام تنمو 
ورد 

ولی عبد القادر عودة اعمال القضاء فكان المنارة الزاهية بين القضاة لأنه أبى إلا 
أن يطبق قانون السماء ما وجد إلى ذلك سبيلاً» ورفض أن يقيد نفسه بقوانین الأرض ‏ 
التى عجزت أن توفر لبنی البشر أمثا یفتقدونه وهدوء| يبحثون عنه» وحبا یتوقون 
إليه . 


کان جریا نیاق وو خالفته انیا پسرهاه له کان یحرص علی مرضاة یه 
قبل أن یفکر فى إرضاء الناس . 

وقف إلى جوار حركة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲م؛ ظنا منه أن عبد الناصر سيحقق الخير 
الذى أعلنه على الناس» وقد أغضب فى ذلك الكثير من إخوانه ومحبيه» ولا تكشفت 
أمامه النوايا وبدأت تظهر الحقائق» سلك الطريق الذى ألزم به نفسه فى حياته ‏ طريق 
الحق والصدق- قال له عبد الناصر «إننى سأقضى على كل من يعترض طريقى» فأجابه 
الشهيد عبد القادر عودة فى صراحة المؤمنين#ولكن من یبقون منهم» سيقضون بدورهم 
على الطغاة والظالین» . 

فی يوم ۲۸ فبراير 1484م حرجت جموع الأمة» تطالب الحكام بالإقلاع عن 
الظلی وتنحية الظالین» وزحفت الالاف إلى ميدان عابدین» تطالب الرئیس محمد 
جيب بالافراج عن العتقلین» وتنحية الباطش» ومغاقبة الذين قتلوا المنظاهرين عند 
كوبرى قصر النيل» وتطبيق شرع رب العال مين . 

وأدرك القائمون على الأمر یومشذ» خطورة الموقف» وطلبوا من التظاهرین 
الثائرين أن ينصرفواء ولكن بلا مجيب» فاستعان محمد نجيب بالشهيد عبد القادر عودة 
لتهدكة الو قف» متعهدا بإجائة الامة إلى مطالبها . 


۸ 


ومن شرفة قصر عابدين وقف الشهيد عودة» يطلب من الجماهير الثائرة أن 
تنصرف فى هدوء لأن الرئيس نجیب وعد باجابة مطالبهاء فإذا بهذا البحر الزاخر من 
البشر ينصرف فى دقائق معدودة. وبمنطق الحكم الدكتاتورى الذى كان يهيمن على 
البلد حينذاك» كان لابد أن يصدر قرار فى عبد القادر عودة» فإذا كان الشهيد قد 
استطاع أن يصرف الجموع الحاشدة التى جاءت محتجة» تطالب بإطلاق الحريات 
وإفساح المجال للحياة الدستورية» السليمة الأصيلة» والوفاء بالوعود وتأدية الأمانات» 
فهو يمثل خطورة على هذا الحكم الذى كان مفهومه لدى الحاكم» أن يضغط على 
الأجراس فيلبى نداؤه وعلى الأزرار فتتحرك الأمة قيامًا وقعودا . 

ی ل ل این 
القادر عودة بعد ذلك بالإعدام» لذلك لم يكن غريبًا أن اعتقل هو والكثيرون من 
أصحابه فى مساء اليوم نفسه ووقفوا على أرجلهم فى السجن الحربى من الرابعة صباحا 
حتى السابعة صباحاء يضربهم ضباط السجن وعساكره فى وحشية وقسوة. .. 

وقدم عبد القادر عودة فى تهمة لا صلة له بها ولا علم» وحكموا على الشهيد 
بالإعدام. ظنا منهم أن قتل عبد القادر عودة سیمضی كحدث هين لا يهتم به أحد» 
ولكن حاكم ذلك العهد عبد الناصرء لما رفعت له التقارير من جواسيسه عن أثر ذلك 
الاعدام فى نفوس الناس» قال فى حديث نشرته الصحف فى وقته : اعجبت لأمر هذا 
الشعب» > لا یرضی بالجريمة» ولكن إذا عوقب المجرم» ثار عطفه على المجرمين» ولكن 
ثورة العواطف عند الشغب لم تكن من أجل المجرمين فما كان فى الموقف واحد منهم 
ولکن الشعب ثار عاطفیا كراهية منه للظلم ووفاء منهللابریاء»انتهی. ۱ 

لقد وقف أستاذنا عبد القادر عودة آمام الحکمة الهزلية متحدیا وقال آنامتهم 
بتهم -لو صحت-لکنت آنا الجانى» وأن: نتم الجنی علیکم» ولم آعرف حقا للمجنی 
عليه فى محاكمة الذی جنی علیه إننى لا آجد فى الدنیا قانونًا يبيح مثل هذه الحاکمة 
فکیف یعقل أن یکون القاضی هو الخصم وهو احکم؟! 
عند حیل الشنعه : 

وحين ذهبوا به مع إخوانه الشهداء لتنفيذ حکم الاعدام فيهم» تقدم القاضی 
الشهيد عبد القادر عودة إلى حبل الشنقة بکل جرأة مقبلاً على الله ربه فى تسلیم 


1۹ 


لقضائه» وكانت آخر كلمة قالها قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام وتصعد روحه إلى 
بارئها : «إن دمى سيكون لعنة على رجال الثورة» . 

وقد استجاب الله دعاءه فكان دمه لعنة عليهم» فلم يفلت أحد من الظالمين من 
انتقام الله فى الدنياء حيث توالت عليهم النکبات ؛ فهذا جمال سالم رئيس المحكمة 
يصاب برض عصبى» وأخوه صلاح سالم تتوقف كليتاه ويحتبس بوله ویموت 
بالتسمم» وشمس بدران يحكم عليه با مؤبد» والمشير عبد الحكيم عامر يموت منتحرا أو 
مسموماء وحمزة البسيونى تصدمه شاحنة فیتناثر مه فى العراء» والعسكرى غنيم 
يعثر عليه قتيلا بين الحقول» والصول ياسين هاجمه جمل له وقضم رقبته فقتله. 
وكثيرون غيرهم من الظلمة وأعوان الظلمة الذين اضطهدوا الإخوان السلمین» أرانا 
الله فيهم عجائب قدرته أما كبيرهم ورأس الشر فيهم عبد الناصر فقد كانت حياته 
كلها رعبا وفزعا فى اليقظة والنام» بل طفحت للجاری علیقبرهفکان عبرة لنیعتر 
والله غالب على آمره. 

لقد شاهدنا بأعيننا آيات الله فى الظالین الذین جنوا على الاخوان السلمین. فقد 
ضرب فاروق ال خوان عام ۸٤۱۹م‏ فکان خلعه وطرده عام ۰2۱۹۵۲ وضرب عبد 
الناصر الاخوان عام ٤‏ ۱۹۵ فکان الاعتداء الثلائی على مصر واحتلال إسرائيل لسیناء 
وبورسعید» ثم ضربهم مرة ثانية عام ۰۱۹۵ فکانت هزیمته ونکبته عام ۱۹۱۷ 
وهلاك عبد الحكيم عامر ثم هلاکه من بعده» فسبحان من یمهل ولا یهمل . 

رحم الله العالم العامل والقاضی الفقیه الجاهد الشهید الأستاذ عبد القادر عودة 
وألحقنا الله وإياه بالأنبياء والصالحين والصدیقین والشهداء(۱). 


RRR 


(۱) من أعلام الحركة الإسلامية - عبد الله العقيل - ص ۵۱٩‏ . 
۷۰ 


الاخوان وتواريوليو 


رفض الإخوان ظلم السلطة الملكية والاحتلال الإنجليزى وكانوا حركة دائبة 
للوصلاح على مبادئ الإسلام الحنيف» فاحتضنوا ثوار يوليو وقدموا لهم العون رجاء 
صلاح الأمة. . لكن الرياح جرت با لا تشتهی السفن» فكان الغدر والخيانة من عبد 
الناصر ورجاله . ۱ 





محمد نجيب رئيس الجمهورية یبکی فى دکری استشهاد حسن البنا 
وبجانبه الامام الهضيبى وعبد الرحمن البنا متحدثأ فى الذكرى 


۷۱ 





رجال الثورة .. ود .. ثم غدر... 


۷۲ 








الشيخ فرغلی .. الشهيد العالم لم يحن جبينه إلا لله سبحانه وتعالى 


۷۲ 





عهد وبيعة لله سبحانه وتعالى .. ثم غدروانتقام 
المستشار حسن الهضيبى یوم عددا من قادة الاخوان مع قيادات الثورة لحظات الوفاق 


۷ 





رجال الثورة: جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وجمال سالم وزكريا محيى الدين فى الصف الخلمى 
والأستاذ عمرالتلمسانى وحسين الشافعى والشيخ عبد المعزوكمال الدين حسين والشهيد عبد القادر 
عودة فى الصف الأمامى 


الشيخ الشهيد محمد فرغلى 
فى طريقه إلى المشنقة 





۷۵ 








أمام هيئة المحكمة (جمال سالم وأنورالسادات وحسين الشافعى) محكمة الثورة 1104م 
ويرى جالساً الشهيد فرغلی وعلى رأسه العمامة 


۷۷ 


الشهيد / يوسف طلعت 
(۱۳۳۲- ۵۱۳۷6 ۱۹۵-۱۹۱6ه) 


هو الاخ الكر يم > والمجاهدالصادق. والحندى | وم 
طلعت ‏ من موالید مدينة الاسماعيلية بمصرء فى شهر | 
اغسطس ۰2۱٩۱4‏ وکانت بداية معرفتی به فى القاهرة مع 
بعض (خوانی الطلبة الذین حدئونی عن جهاده فى | 
فلسطین وبطولاته التى أرعبت الیهود وأقضت . 
مضاجعهم. وجعلتهم کالفئران الذعورة آمام مجاهدی 1 
الإخوان المسلمين» وبخاصة آمثال يوسف طلعت. الذى 
قیز بالجرأة والحنكة والدهاء وهدوء الأعصاب والصبر وطول النفس فى مصاولة 
الأعداء . 
حياته برسالة الإسلام الحق. التى يحمل لواءها الإخوان السلمون» وكان الاهتمام فى 
ذلك الوقت لدى الإخوان بقضية فلسطين» وجهاد الشعب الفلسطینی » وضرورة 
موازرته» والوقوف إلى جانبه بالدعم المالى وتزويده بالسلاح» وتدريب أفراده. 
والنشرات والظاهرات» حتى إن جريدة الأهرام المصرية نشرت يوم ۳۱/ ۱۹۳۸/۷ 
تقول : «آلف جماعة من الاخوان السلمین فى مدينة الاسماعيلية مظاهرة بدآوها من ۱ 
الجامع العباسی إلى دار الإخوان إظهارا لشعورهم وعطفهم نحو فلسطین وقد اعتقل 
البولیس عددا من التظاهرین» وبعد أن انتهت نيابة الاسماعيلية من التحقیق معهم 
فررت القبض على حسن البنا ویوسف محمد طلعت وآخرین» وحبسهم أربعة آیام 
على ذمة التحقیق» . 

درس یوسف طلعت وحصل على کفاءة التعلیم الأولی» ثم عمل نجارا ثم عمل 
فى تجارة الحاصیل الزراعية» حتی تفرغ للدعوق حيث كان له نشاط کبیر» مع رفیق 
الکفاح والجهاد الشیخ محمد فرغلی. فما كانت تحدث حادثة فى آسوان أو الاسکندرية 
أو القاهرة إلا ويعتقل يوسف طلعت ومحمد فرغلی . 

۷۸ 














جاب الحافظات كناكو انها الکثیر من الشعب» ووثق الروابط بين الاس فکان 
فى حركة دائمة ونشاط مستمر لا یتوقف. مما آثار رجال الخابرات البريطانية الذين 
کانوا یحکمون البلاد بالفعل» وقد تتبعه رجال الخابرات ورصدوا محر کاته» ولکنه مع 
ذلك كان یخدعهم ويفلت من آیدیهم» فقد تصادف مرة أنه كان يحمل كمية من 
البنادق للمجاهدین فى فلسطین» اشتراها من تجار الاسلحة ووضعهافی کیسین 
«جوالین» وسط التبن وحملهما على بعير» وتنكر فى ثیاب ريفية وسار فى طريقه» فإذا 
بمجموعة من الشرطة العسكرية الإنجليزية تحيط به من كل جانب» فسألوه عن وجهته 
فأجابهم بأنه يقيم بالمنطقة ومعه تبن لاشیته» وصار يربت على رقبة البعير» وهو رابط 
الجأش غير مكترث» فانصرف عنه رجال العدو» وعندها غير يوسف طلعت وجهته 
ووصل بحمولته للمكان المطلوب . 
مبدع موهوب: .. 

وهو مبدع مبتكر» واسع الحيلة» يحسن التصرف فى الأزمات» ويسرع فى علاج 
الشکلات » فقد حدث عام 1158م فى فلسطين نقصان فى سلاح المجاهدين 
وذخيرتهم» فما كان منه ومن بعض إخوانه إلا التفكير فى تصنیع السلاح والذخيرة» 
بالاستفادة من الأسلحة التى كانوا يغنمونها من العدوء وقد كان. 

إن جهاد الأستاذ يوسف طلعت فى فلسطين وبلاءه» كان مضرب الثل وحديث 
العدو والصديق» وهو من أوائل من سارع مع فريق من إخوانه فى اللإسماعيلية للجهاد 
فى فلسطين عام ۸٤۱۹م»‏ حيث خرجوا إلى المعسكرات اليهودية» حتى إن اليهود 
كانوا یفضلون الانسحاب على أى معركة يكون الاخوان المسلمون طرفا فيها . 

وقد قاد يوسف طلعت معركة «دير البلح» التى استشهد فيها اثنا عشر من مجاهدى 
الإخوان المسلمين» وحين عقدت الهدنة لتسليم الجثث وحضرها قائد إنجليزى تفقد 
الجثث» وقف مذهولا لأنه لاحظ أن جميع الإخوان مصابون فى صدورهم» ودار 
نقاش علم منه القاند الانجلیزی أن من صفات المؤمنين أن يقبلوا فى العارك ولا يولوا 
الادبار» فقال القائد الاجلیزی : «لو أن عندى ثلاثة ألاف من هؤلاء لفتحت بهم 
الدنیا» . 

۷۹ 


يقول الأستاذ كامل الشريف فى كتابه القيم «المقاومة السرية فى قناة السويس»: «إن 
من أقوى تشكيلاتنا السرية لمقاومة الإنجليز كانت فى منطقة الإسماعيلية التى يرأسها 
داعية محنك » عظيم الخبرة هو الشيخ محمد فرغلی» كما يساعده مغامر جسور هو 
يوسف طلعت» وعدد من الشباب المسلم الواعی» وقد سألنى يوسف طلعت ظهر یوم 
ونحن على مائدة الغداء فى منزل الشيخ محمد فرغلی : هل ترغب فى زيارة أحد 
الجنرالات الإنجليز فى منزله» وتناول الشاى على مائدته العامرة ؟ 

فضحکت لهذه الدعابت ولكنه أكد لى أنه لا يمزح ولا يقول إلا حقّاء الأمر الذی 
آدهشنی غاية الدهشة» ولکنه فسر لى الوضوع قائلاً: إن لدیه آخا مخلصا يعمل فى 
العسکرات البريطانية ولا یعرفه آحد حتی الاخوان آنفسهم وأنه وصل إلى مکانة 
عظيمة فى نفس الجنرال الإنجليزى» ما یساعده على التجول فى الخسکرات بحرية 
تامة» وأنه يحمل معه شهادة تمكّنه من دخول منزل الجنرال وكبار الضباط فى أى وقت 
اف 

وقال يوسف طلعت -غامزا بعينيه اللتين تفيض منهما الشجاعة والدهاء- : ألا ترى 
أن جولتك تبدو ناقصة مبتورة إذا أنت لم تم بنزهة طويلة مع صاحبنا؟ 

والحق أننى أبديت تخوفی من هذه المغامرة» ولكن العرض كان مغريًا إلى درجة 
يصعب معهما مقاومتی فقمت من فورى وقلت فى حزم : غداء فقال يوسف طلعت : 
غدا صباحا إن شاء الله تعالی . ۱ 

إن يوسف طلعت جندی بالفطرة» ومحارب بالسليقة» وعصامی ععنی الكلمة. 
كان ذا عقلية مبتکرة خلاقة لا تعجز عن إيجاد حل لأى قضية» آذکر حين كنا فى 
فلسطين أننا غنمنا بعض قنابل (المورتر) من العدوء ولم نكن تملك المدفع اللازم لها فى 
ذلك الوقت المبكر من ارب فوقفنا عاجزین» ولكن يوسف طلعت طلب منا أن 
غهله» فتركناه ونحن لا ندرى ماذا ينوى» وبعد أيام قدم لنا إسطوانة فولاذية مثبتة على 
حامل آرضی ولم تكن لامعة دقيقة الصنع كالمدفع الأصلى» ولكننا استخدمناها فى 
ضرب مراكز اليهود القريبة بقنابل المورتر وأحدثت أثرها الفعال. 

ومرة وقفنا عاجزین آمام مشكلة مستعصية هی : كيف نستطیع أن ثلقی الفرقعات ۱ 
على استحکامات الیهود من مکان بعید؟ فکان یوسف طلعت هو آول من فکر فى صنع 


۸۰ 


«راجمة ألغام» مبتكرة ساعدتنا كثيراً على قذف ألغامنا دون أن نتعرض للإصابات» أما 
أبرز صفات يوسف طلعت فكانت بلا شك هی «الدعابة» فهو مرح خفيف الظل 
مهذب. لا تسمع منه كلمة نابية» ولا تفارقه روح الرح فى أحرج الواقف وأشدها 
مور 

. كان يومًا على رأس دورية قتال فى فلسطين مهمتها القيام بأعمال القنص ضد 
الحرس اليهودى فى إحدى المستعمرات القريبة» وقد أخذ يتسلل بجماعته فى الصباح 
الباكر من حفرة إلى حفرة إلى شجرة» حتى أصبحوا فى مكان قريب جدا من مبانى 
الستعمرة بحیث كانوا يرون من فى داخل البیوت من اليهود. 

وحینما نظر الاخوان إلى برج الحراسة وجدوا جندیا بهودیا وفتاة من الجندات فى 
موقف عاطفی» وجاءت النكتة الرحة على لسان یوسف طلعت» ولم يستطع کتمانها 
فى هذا الوقف الخنطرء فهمس فى آذن |خوانه : آتدرون لاذا یقف الیهودی واليهودية 
فى هذا الموقف ؟ فسکت الاخوان» واستمر وهو ویقول : إنهم یعرفون جيدا آننا من 
الاخوان السلمین وأننا موجودون هنا لتتجسس علیهم ونرصد مواقعهم» فأرادوا أن 
يمنعونا من النظر إلى مستعمراتهم» لأن اليهود یعلمون أن الله أمرنا أن ُشيح بأبصارنا 
عند رؤية النکر كما جاء فى قوله تعالی ۶ قل للمؤمنين يغضوا م من أبصارهم ویحفظوا 
فروجهم ذلك آزکی لهم إن اله خبير بما یصنعون ) [النور: ۳۰] ثم قال یو سف طلعت : 
نحن الآن آکثر من آربعة شهود» ونستطیع أن نقیم الحد علیهم » ثم آمر قناصته باطلاق 
النار على رأس البرج» فوقع الفتی والفتاة على الأرض» وحینما كان الرصاص ینهمر 
على رأس یوسف طلعت واخوانه كان لا یزال مستغرقا فى ضحكة عالية قبل أن يلوذ 
مع إخوانه ببطن الوادی . ۰ انتهی . 
آمام المحكمة: 
۱ إن هذه الروح الرحة لم تفارق الأستاذ یوسف طلعت حتی يوم كان ماثلا أمام 
الحاکمة الهزلية» التی عقدتها الحكومة العسكرية له لتحکم عليه بالاعدام فحین قال 
له جمال سالم رئيس المحكمة : هل تعرف تقرأ الفاتحة بالقلوب؟ قال يوسف طلعت : 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» وآشار بيده إلى جمال سالم رئيس المحكمة عند قوله 
«الشیطان الرجيم»» ثم قرأ الفاتحة على الوجه الصحیح. فکبت الرئیس . 

۸۱ 


وحين سأله: إنت بتشتغل إيه؟ أجاب: نجار» فقال الرئيس: كيف تكون رئيس 
جهاز فة أساتذة الجامعة وأنت نجار؟ فأجاب : لقد كان سيدنا نوح عليه السلام تحار 
وهو نبی » TC‏ م وحين سأله : لاذا لا تستطيع الوقوف ؟ قال له 
یوسف : اسأل نفسك. 

كان الا اا ب مف طت فلت فن تعیب دد ا سار زو ار یه مرخ 
كسروا عموده الفقرى وذراعه وجمجمته ولم يبق مكان فى جسمه إلا وأصيب بکسر أو 
جرح أو رض» حتى إن الأستاذ المرشد حسن الهضيبى حين حاكمه جمال سالم تحدث 
الهضيبى قائلا : اكشفوا على يوسف طلعت لتروا مقدار التعذيب الذى أصيب به وغيره 
من الإخوان فى سجونكم . 

يقول الكاتب اليسارى أحمد حمروش فى كتابه قصة ثورة ۲۳ یولیو» ( الجزء الأول 
ص ۱۸۷ ): «فى مارس ۱۹۵۲ - آی قبل قيام الحركة بأربعة أشهر ‏ كانت منشورات 
الضباط الأحرار» تطبع بمعرفة خالد محيى الدين» الذى كلفه عبد الناصر» بعدم 
استخدام عبارة «الاستعمار الأنجلو آمریکی» والاكتفاء بذكر الاستعمار البريطانى» 
وذلك للتأیید الذى لمسه عبد الناصر من المسؤولين الأمريكيين فى المنطقة» حيث وعدوه 
بالمعاونة باشتراط إبعاد الإخوان المسلمين والشيوعيين عن المشاركة فى الانقلاب» 
ا 

إن الحديث عن يوسف طلعت وشخصيته وبطولاته يحتاج إلى كتب وليس إلى 
مقالات» فهو تموذج فريد من البطولة» قل أن يجود الزمان بمثله» ومن عرفه عن قرب 
عرف عنه الکثیر ما يشرف هذه الدعوة المباركة التى أسسها الامام الشهيد حسن البناء 
وتخرجت فى مدرستها هذه النماذج الفذة من الرجال الذين صدقوا مع الله فى عهدهم 
وبیعتهم آرواحهم لله وفی سبیل الله . ۱ 

إن الذی فاد فافله الامدادات للجیش الحاصر فى «الفالوجا». والذی اخترق 
خطوط الیهود بکل جرأة وشجاعة هو یوسف طلعت واخوانه» وکان جمال عبد 
الناصر وجماعته من الحاصرین فى الفالو جا. 

لقد اعتقل یوسف طلعت واخوانه عام 1449م وهم فى ميدان الجهاد فى فلسطین» 
وأقيم لهم معسكر اعتقال بإشراف الجيش المصرى» ثم نُقلوا إلى معتقل الطور بمصرء 


۸۲ 


وحين خرج من العتقل لم يهدأ بل ظل يهاجم الا جلیز فى المعسكرات بقناة السويس مع 
أخيه محمد فرغلى والإخوان الجاهدین» حتى إن الإنجليز وضعوا جائزة قيمة لمن يعثر 
عليه أو على أخيه الشيخ فرغلى حيا آومیتّا فما كان منه إلا أن خرج أمامهم متنكرا فى 
هيئة شيخ كبير السن يحمل طفلاً رضيعاء فلم یتعرضوا له لا یتمتع به من هدوء 
الأعصاب. والقدرة على تجاوز الصعاب دون أدنى خوف أو وجل . 

تأزم الموقف بين الإخوان والحكومة العسكرية فى ینایر وتتابعت الأزمات» 
واشتدت فى آکتوبر عام ٤‏ ۱۹۵م بعد افتعال حادث المنشية الذى دبره عبد الناصر ۱ 
التهامی فى مذکراته» وهو من آعوان عبد الناصر ومسوولی الخابرات عنده» وسمع 
يو سف طلعت با حادث من إخوانه فقال على الفور : «عملها عبد الناصر» لانه لو كان 
للاخوان صلة بالحادث» لكان یوسف طلعت آول من یعرف به » باعتباره رئيس النظام 
الخاص فى الجماعة . 

وابتدأت موجة الاعتقالات للإخوان بالألوف» وزج بالكبار والصغار والنساء 
والأطفال» وحرصت أجهزة عبد الناصر على القبض على يوسف طلعت. الذى 
يحرص على الذهاب للمساجد للصلوات حتى صلاة الجمعة دون اكتراث» وحين 
ألقى القبض عليه ناله من التعذيب من زبانية عبد الناصر ما لا يصبر عليه إلا أصحاب 
العزائم من الرجال المؤمنين الذين كانت تتقطع السياط على جلودهم: وتکسر 
RE a n‏ : 
عظامهم» وتشج رؤوسهم» وتحرق آجسادهم» وتنفخ بطونهم» ومنهم من يسقط من 
الإعياء» ومنهم من يلقى الله شهيدا تحت سياط التعذيب» وكان من هؤلاء يوسف 
یوم حرین: ۱ 
وفی یوم حزین من أيام دیسمبر 6 ۱۹۵م دخلت مدينة الا سماعيلية مصفحتان 
شتا وقد منعت آجهزة السلطة العسکرية الناس من السیر فى جنازتهما» فأقفلت 
مدينة الاسماعيلية آبوابها ونوافذها؛ وخيم علیها الحزن» ووضعت نقطة حراسه ثابتة 


لمدة ستة آشهر لنع الاقتراب من قبریهما . 
۸۳ 


وهكذا قطف اليهود والأنجلوأمريكان ثمرة مساعداتهم التى قدموها لصنيعتهم 
عبد الناصر بحصد رؤوس الدعاة إلى الله» والمجاهدين فى سبيله من أبطال فلسطين 
والقناة» ولكن هل نفعه ذلك؟ لقد أخزى الله جمال عبد الناصر وأعوانه فى الدنياء 
وسيلقى من الله ما يستحق فى الآخرة. أما ركب الدعوة الإسلامية فى أرض الكنانة 
والعالم العربى والإسلامى فهو فى صعود والحمد لله والدعوة باقية والأفراد زائلون 
وكلما مات شهيد قام شهيد 9 ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوی عزيز 4 [الحج: 6۰]. 

نسأل الله آن یتقبل الشهید البطل اکور یوسف طلعت؛ وأن يدخله فسيح جنته مع 
النبيين والصدیقین والشهداء» وحسن أولئك رفيقً (۷. 


یاد عاد ماع 
j jS 40‏ 





(۱) من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة ‏ عبدالله العقیل - ص ٥٤۹‏ . 
۸ 








يوسم طلعت  .‏ داعيا مجاهد! لاعلاء كلمة الله 





یوس طلعت .. « قلیسامحنی الله وليسامح هؤلاء الذين عذيونى وأساعوا لى, 


۸٦ 


الأديب الشهيد سيد قطب 
(۱۲۸۲-۱۳۲۳۵ه ۸۱۹۲۲-۱۹۰۲) 
مولده ونشأنه: ۱ 
ولد صاحب «الظلال» سید قطب ا؛ اهیم فى قريه 3 
(موشة) التابعة لحافظة أسيوط فى صعید مصر عام ۱۳۲ ه 
الوافق ۹/ ۰2۱٩۹۰۱/۱۰‏ ودخل الدرسة الابتدائية فى 
القرية عام ١91١7‏ م» حيث تخرج فيها عام ۱۹۱۸م ثم انقطع ْ 
عن الدراسة لمدة عامين د بسبب ورة ۱۹۱۹م . ٤‏ 
وفى عام 4م سافر إلى القاهرة للدراسة› حيث 0 
التحق بمدرسة المعلمين الأولية عام ۰۵۱۹۲۲ ثم التحق | 
بمدرسة «تجهيزية دار العلوم عام 2۱۹۲۵ وبعدها التحق ` 
بكلية دار العلوم عام ۸۱۹۲۹ حيث تخرج فیها عام ۱۳۵۲-۱۹۳۳ هب حاملا شهادة 
اللیسانس فى الاداب . 





عين بعد تخرجه مدرسًا فى وزارة العارف عدرسة الداودية» ثم انتقل إلى مدرسة 
دمیاط عام ۵ م > ثم إلى حلوان عام 1971م» وفى عام ۰ منقل إلى وزارة 
العارف ثم مفتشا فى التعليم الابتدائى > ثم عاد إلى الا دارة العامة للثفا فة بالوزارة عام 
۰۵ عم وفی هذا العام آلف أول کتاب اسلامی وهو «التصویر ير الفنی فى القرآن» 
وابتعد عن مدرسة العقاد الادبية . ۱ 

وفی عام ۱۳۹۸ - ۱۹6۸م آوفدته وزارة العارف إلى آمریکا لاطلاع على مناهج 
التعليم ونظمه وبقى فيها حوالی السنتین» حيث عاد إلى مصر فى ۰ م 
۰ ه وعين فى مكتب وزير المعارف بوظيفة مراقب مساعد للبحوث الفنية واستمر 
حتى ۱۰/۱۸/ ۱۹۵۲م حيث قدم استقالته . 
دعوته للإصلا ح: 

PE E‏ لوسرو 
المصرية» كالأهرام والرسالة والثقافة» وأصدر مجلتى «العالم العربى»» و«الفكر 

AY 


۱ الجديد»» ثم ترأس جريدة «الإخوان المسلمون»الأسبوعية عام ۱۳۷۳ ه - 1901 م2 
وهی السنة التی انتسب فیها إلى الا خوان السلمین رسمياء وکان قبل ذلك قریبا من 
الا خوان متعاوتًا معهم» وقد حارب فى مقالاته مظاهر الفساد والانحراف فى حياة 
مصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادیت وداج مرا عن دلت 3 ودعا 
إل الإصلاح على أساس الإسلام. فكان بهذا -عيره- رجلا اجتماعنا دا حضور دائم 
فى حياة مصر الثقافية والاجتماعية والسياسية والإصلاحية» وكان يعد الانجليز 
۱ وعملاءهم وأعوانهم من رجال القصر والحكومات المتعاقبة ورجال الأحزاب والإقطاع 
وکبار التجار السبب فى تخلف مصر . ۱ 

وصل سيد قطب فى النقد والادب إلى القمة» وبشر بنظرية نقدية جديدة فى النقد 
الادبی أطلق علیها «نظرية الصور والظلال» كما دعا إلى (النهج التکامل فى النقد 
الأدبى». وذلك بالجمع بين النهج الفنی والنهج التاریخی اللغوى والنهج النفسی . 

E‏ ی - ۱۹6۷ اتجه سيد قطب إلى الااسلام » وغدا مصلحا إسلاميا ثم 
صار أحد آبرز رواد الفكر الإسلامى المعاصرء ودعا إلى بعث إسلامى طلیعی» وإلى 
استئناف الحياة على أساس الاسلام ولهذا فسر القرآن الكريم تفسیرا جدیدا فى كتابه 
الضخم «فى ظلال القرآن» وكان فيه صاحب مدرسة جديدة فى التفسير» هی مدرسة 
التفسير ا حركى لما أضافه من معان وأفكار حركية وتربوية على تفسيره . 

دعا سيد قطب إلى العزلة الشعورية المتعلقة بإحساس المسلم ومشاعره لا العزلة 
المادية الحسية المتعلقة بالأعضاء والجوارح» فى حدود ما أحل الله من حلال وما حرم 
من حرام» وكان يرى أن هذه العزلة الشعورية تنشأ تلقائيًا فى حس المسلم الملتزم تجاه من 
لا يلتزمون بأوامر الإسلام . 

لم يصدر سيد قطب أحكاما شرعية على الناس» ولم يقل بتكفير الناس» ولذلك 
جده يؤكد ذلك بقوله : «إن مهمتنا ليست إصدار الأحكام على الناس» ولكن مهمتنا 
ا ا ا ا ا ا 
إلى شريعة الله» . 

كانت عقيدة سيد قطب عقيدة السلف الصالح» وفكره فكر سلفى خال من 
الشوائب» تركز حول موضوع التوحيد الخالص» وبيان المعنى الحقيقى للا إله إلا الله» 
حول مسألة الحاكمية والولاء ليكون خالصًا لوجه الله تعالى وحده. 


A۸ 


واجه سيد قطب الجاهلية العاصرة فيما كتب» وأظهر حقيقتهاء وبين نها لیست 
حالة فردية بل يتحرك آفرادها ككائن عضوى بعضهم أولياء بعض » وطالب المجتمع 
السلم بأن يواجه هذه الجاهلية بذات الخصائص› ولكن بدرجة أقوى وأعمق» حتى لا 
3 تقع الفتنة بظهور الفساد فى البر والبحر . 

عرف سيد قطب الجتمع الجاهلى بأنه : الك مسو لا باس عزو رنه 
متمثلة هذه العبودية فى التصور الاعتقادى وفى الشعائر التقليدية وفى الشرائع القانونية» . 

ألف الشهيد سيد قطب عددا كيرا من المؤلفات غلبت عليها الوجهة الأدبية من نقد 
وأدب وشعر وقصص فى بداية حياته العلمية. ثم تحول بشكل جذری إلى العطاء 
الفكرى الا"سلامی» وهذا التطور يمثل التحول العميق فى حياته المستمرة وسيرته 
العطرة. وکان لمحاضراته الإسلامية فى بلاد الشام حين حضو ره المؤتمر الإسلامى 
للقدس» أكثر الأثر فى نفوس الجماهير خاصة شباب اخامعات ؛ الذين هللوا لهذا 
التو جه الاسلامی عند الادیب الکبیر . 


آهم مؤلماته: 

ومن آهم مؤلفاته : فى ظلال القرآن هذا الدین ‏ الستقبل لهذا الدین - خصائص 
التصور الإسلامى ‏ معالم فى الطريق التصوير الفنى فى القرآن ‏ مشاهد القيامة فى 
لقرآن الاسلام ومشكلات الحضارة- العدالة الاجتماعية فى الإسلام ‏ السلام العالمى 
والإسلام .كتب وشخصيات - أشنواك النقد الأدبى» أصوله ومناهجه ‏ نحو مجتمع 
إسلامى ‏ طفل من القرية الأطياف الأريعة مهمة الشاعر فى الحياة ‏ معركة الإسلام 
والرأسمالية تفسیر آيات الربا- تفسیر سورة الشوری - دراسات إسلامية - نحو مجتمع 
اسلامی مع ركتنا مع البهود فى التاريخ فکرة ومنهاج - لماذا آعدمونی ؟ 

وقد أصدرت مجلة «عالم لکتب؛ اش تصدر بالملكة العربية السعودية هر سا جيذ 
لولفاته ومقالاته . 

وقد کتب بعض هذه الکتب قبل أن یتوجه التوجه الاسلامی اللتزم الذى لقى الله 
علیه» ولکنها على کل حال تمثل مرحلة من مراحل حياته. 
52058 ۱ ۱ 

ا که ا ین تن حيث زرته مع 
مجموعة من الأخوة الزملاء فى بيته فى حلوان» وكنا قبل لقائه قد قرأنا كتابه «العدالة 


۸۹ 


الاجتماعية فى الاسلام» والذی صدر عام 14557١م»‏ ودارت أحاديث معه حول 
توجهه الاسلامی وکانت الندوات فى بيته تضم مجموعة من الاخوة السودانیین 
والسوریین والعراقیین والأردنیین وإخوة من البحرین» ودول الخليج والجزيرة» 
بالإضافة للإخوة المصريين» وکان الترکیز على ضرورة قیام الطليعة المؤمنة بدورها فى 
تغيير الجتمع ‏ بعد أن تكون قد تربت على منهج الإسلام» وصاغت نفسها وفق تعاليم 
القرآن الكريم. الذى صاغ من قبل الجيل القرآنى الفريد. فكانوا نماذج صادقة عن 
الإسلام قولاً وعملاً واعتقادا وسلوكا. 

وكان يروى كيف أنه لاحظ الفرحة التى عمت الولايات المتحدة حين سماعهم بمقتل 
الومام البناء حيث خرجوا يرقصون ويغنون ويتبادلون التهانی ! 

وحين تساءل عن الأمر قيل له : إن أخطر عدو للغرب وأمريكا قد قتل بمصر وهو 
حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين . 

واستغرب سيد قطب أن يكون هذا شأن البنا وهو لم يعرفه بهذه المكانة الخطيرة حیره 
کان بمصر. 

فقرر أنه إذا عاد إلى مصر فسيبادر للاتصال بجماعة الإخوان المسلمين التى أسسها 
حسن البنا ويتعاون معهاء وقد كان ذلك والحمد لله . 

لقد كان الأخ عيسى آل خليفة وإخوانه من البحرين» والأخ محمد مدنى وإخوانه 
من السودان يكثرون من زيارة سيد قطب؛ بحكم آنهم يسكنون فى حلوان» آما نحن 
فكنا نزوره بين الفينة واللأخرى. ولكن كنا نحرص على قراءة كتبه الأخيرة ذات التوجه 
الإسلامى, وحين كنت طالبا فى الشانوية لم أكن أميل إلى سيد قطب بحكم أنه من 
مدرسة العقاد بل أميل إلى مدرسة الرافعى وتلامذته سعيد العريان» وعلى 
الطنطاوی» ومحمود شاكر» وبعد وصولى لمصر وقراءاتى فى مجلة «الفكر الجديد) 
ومقالاته عن حسن البنا وعن الاخوان السلمین فى مجلة «الدعوة وحضوری لندواته 
فى بیته » ومحاضراته الرائعة فى جمعية الشبان السلمین ضد فرنساء ومطالبته بخلم 
الالقاب والشهادات الفرنسية انتصارا لإخواننا فى شمال |فریقیا» وکذا مقالاته عن 
مواكب الفارغات» کل هذه الأشياء قربتنى کشیر] منه وصارت له مكانة عظيمة فى ۱ 
نقسی » فصرت أقبل على كل ما يكتب من مقالات أو يصدر من كتب وأقرؤها بنهم 

۹. 


وشغف » حتى إذا التحق بالإخوان المسلمين وتولى الجوانب الثقافية والدعوية ورئاسة 
تحرير جريدة «الإخوان السلمون» أصبحت الصلة به أقوى وأوثق وأعمق . 
الاسلام الأمريكانى: ‏ 

ول لقتسي سيد نطب : «الإسلام الذى يريده الأمريكان وحلفاؤهم فى الشرق 
الأوسطء ليس هو الإسلام الذى يقاوم الاستعمار» وليس هو الإسلام الذى يقاوم 
الطغيان» ولكنه الاسلام الذى يقاوم الشیوعیة إنهم لا يريدون للإسلام أن يحكم . 

إنهم يريدون إسلامًا أمريكانيّاء إنهم يريدون الإسلام اال اح ووا 
الوضوی ولكنه لا يُستفتى فى أوضاع المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والالية» انها لهزلة بل إنها لمأساة . ۱ 

إن هذا الجتمع لا يقوم حتی تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبودیتها الكاملة لله 
وحده وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله ثم تأخذ بالفعل فى تنظیم حیاتها كلهاء علی 
آساس هذه العبودية الخالصة». ‏ 
الخلاف مع الثورة: 

اختلف سيد قطب مع رجال الثورة المصرية بعد أن انقلب عبدالناصر على الرئیس 
رجال القانون والدعاة وأساتذة الفكر والعلمای فاعتقل سيد قطب لأول مرة مطلع عام 
عم وبقى لدة شهرين فى العتقل مع قيادات الإخوان المسلمين ثم اعتقل مره 
آحری بعد مسرحية ( حادث المنشية ) التى اتهم عبدالناصر فیها الاخوان بمحاولة اغتياله 
يوم ۱۹۵6/۱۰/۲۷ حيث قُدم سید قطب للمحاكمة يوم 2۱۹6/۱۱/۲۲ وکانت 
المحكمة بر ئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات وحسین الشافعی» وحکمت عليه 
TE‏ ثم توسط الرئیس العراقی عبد السلام عارف 

وفى عام 1974 م2 أعلن عبدالناصر من موسكو وكان فى زيارة لها عن اكتشاف 
مؤامرة دبرها الأخوان السلمون بقيادة سيد قطب لاغتياله وقلب نظام الحكم! | فاعتقل 
سيد قطب للمرة الثالثة يوم ۸/۹/ 9159١م»2‏ وبدأ التحقيق معه فى السجن الحربى فى 
89م واستمر ثلاثة آیام» حيث بدأت محاكمته أمام محكمة برئاسة فؤاد 


۹۱ 


الدجوى يوم ١/1977/54١م2‏ وأصدرت المحكمة حكم الإعدام على سيد قطب يوم 
8/١‏ ۶ وقد وصلت برقيات عديدة من أنحاء العالم العربى والاسلامی 
تطالب عبد الناصر بعدم تنفيذ حکم الاعدام فى سيد قطب . 5 

وكان الملك الشهید فيصل بن عبد العزیز آل سعود قد آرسل برقية لعبد الناصر 
وصلت یوم ۱۹۲۱/۸/۲۸ يرجوه فیها عدم إعدام سید قطب. وآوصل سامی 
شرف البرقية لعبدالناصر فى ذلك المساءء فقال عبد الناصر لسامی شرف : «آعدموه فى 
الفجر. . بکرة» واعرض على الب قية بعد الإعدام!». ثم آرسل عبدالناصر برقية 
اعتذار للملك فيصل بأن البرقية وصلت بعد تنفيذ الإعدام! !! . 

وكان تنفيذ الحكم قدتم قبل بزوغ فجر يوم الاثنين ۱۳/ ۱۳۸۲/۵ 
6 لكام 
المودودى یوم الاعداه: ۱ ۱ ۱ 

روی الشیخ خلیل أحمد الحامدى ‏ سكرتير الودودی_ قائلا : غداة تنفيذ حکم 
الا عدام بالشهید سید قطب. دخلنا على الودودی فى غرفته وکانت الصحافة 
الباكستانية قد آبرزت الخبر على صفحاتها الأولى وقص علینا أمير الجماعة الودودی 
هذه القصة فقال: «فجأة أحسست باختناق حقيقى . ولم درك كسا . فلما 
عرفت وقت إعدام الشهيد سيد قطب فى الصحافة أدركت أن لحظة اختناقی هى نفس 
اللحظة التی شنق فیها سید قطب»! . ره ۳ 

. ویضیف الشیخ خلیل الحامدى فیقول: وفی عام 1517م بمكة الکرمة وفی فندق 
هت دخل شاب عربی مسلم على الا ستاذ الودودی وقدم له کتاب «معالم على 
الطریق» لمؤلفه سید قطب» وقرأه الاستاذ الودودی فى ليلة واحدةء وفی الصباح قال : 
۱ «کأنی أنا الذى آلفت هذا الكتاب!!» وآبدی دهشته من التقارب الفکری بینه وبين سید 
قطب» ثم استدرك یقول : «لا عجب فمصدر أفكاره وآفکاری واحد وهو کتاب الله 
وسنة رسوله َو . ۱ 0 جى يس .۰ 

يقول الشهید سید قطب ( إن آصبع السبابة الذی يشهد لله بالوحدانية فى الصلات 
يأبى أن یکتب كلمة واحدة يقر بها لحاكم طاغية» فان كنت مسجونًا بحق فأرتضى حکم 
الحق. وان كنت مسجونا بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل ) 
۹۲ 


ويقول الدکتور أحمد عبد الحميد غراب ( لا ندعى العصمة للشهيد سيد قطب ولا 
لغيره من العلماء والدعاة المسلمين» فكل يؤخذ من كلامه ويترك الا الملعصوم کت 
ل ودين لوا فى سبیل الله فن يضل آعمالهم 4 [ محمد: 4] . ۱ 

ولقد استنکر السلمون هذه الجريمة الشنعاء وأقيمت صلاة الغائب عليه فى الشرق 
والمغرب» وأصدرت الکثیر من الصحف الاسلامية بالعربية وغیرها آعدادا خاصة عن 
الشهید سيد قطب وإخوانه » وتوقع الکثیرون من العلماء والدعاة أن تصيب الجرمین 
قارع فلم تقض سوی شهور حتی حصلت نكبة ۰۱۹7۷ حيث هزم عبد الناصر شر 


هزيمة . 
وكتب علال الفاسى الزعيم المغربى وخطب قائلا : ( ما كان الله لينصر حربا يقودها 
یقول الشاعرآحمد محمد الصدیق : ۱ 


وتجردالقلم الذكى مذک را بالله ترفض غير حکم الباری 
حض ى الان خخفاقةفى عالم الأفکار 
وأنرت للأجيال خير امعالم» ٠‏ تجلو سبي ل الحق للأبرار 
وجعلت وارفة «الظلال» معارجا ٠‏ تخو الخلوة ومرتقی الأطهار . 


لقد ظن الطغاة أنهم إذا قتلوا الدعاة قضوا على الإسلام» ولكن شاء الله غير دلك» 
فقد انتشرت مولفات سید قطب فى جمیع آنحاء العالم وطبعت معظم كتبه أكثر من 
خمس وعشرین طبعة» كما ترجمت إلى لغات كثيرة» ولم يبق مکان فى العالم الا وعرف 
الشهید سید قطب» وأفكاره» ولاذا أعدم؟ ومن وراء اعدامه ؟ ولصلحة من عدم؟ ‏ 

. لقد انطلق الکتاب والولفون والشعراء والنقاد فى تعریف فکر سید قطب ‏ والحديث 
عن تزجمته وسیرته» وصدرت الألوف» وکتبت عشرات الدراسات » وقدمت عشرات 
الرسائل الجامعية والبحوث الأكاديمية عنه وعن فكره ومؤلفاته بمختلف اللغات 
وصارت دور النشر تتنافس فى طباعة كتبه» وكان كتاب «فی ظلال القرآن» أروج كتاب 
فى جميع معارض الكتب» وأقبل الناس والشباب المسلم ينهلون من هذا المورد العذب 
والماء الز لال . ۱ 

۹۲ 


ولعل الاخ الكريم الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدى من أكثر تلامذة سيد قطب 
الذين عنوا بالكتابة عنه وعن تراثه الفکری» وقد استفدت منه كثيرا فيما كتبت . 

ولقد اطلعت قبل أكثر من ربع قرن على دراسة للباحث السعودى الأستاذ إبراهيم 
ابن عبد الرحمن البليهى بعنوان : : سيد قطب وتراثه الأدبی الفكرى». کت عنها فى 
مجلة المجتمع فى وقتها . 

كما أن الإخوة الأساتذة: يوسف العظمء وعبد الله عزام» ومحمد على قطب» 
وأحمد عبد الغفور عطار وا بو الحسن الندوی» ومحمد الحسنى» وأحمد حسن 
فرحات» وأحمد فائن وسالم البهنساوى» وغيرهم» قد آسهموا إسهاما جيدا فى 
التعریف بتراث الشهید سید قطب. وهذا بعض حقه علینا. 
مواقف الانصاف: 


الجبرين» وبکر آبو زید وعبد الرحمن الدوسری وغیرهم . . جزی الله الجميع كل 
الخير . ۱ ۱ 
يقول سيد قطب : «إن دعوة الإخوان المسلمين» دعوة مجردة من التعصب 
الذين يقاومونها هم التعصبون أو هم الجهلاء الذين لا يعرفون ماذا یقولون» . 
ويقول: : «الحقيقة الكبرى لحسن البنا هی البناء وإحسان البناء بل عبقرية البناء» . 
ويقول: ١‏ لقد عرفت العقيدة الإسلامية کثیرا من الدعاة» ولكن الدعاية غير البناء» 
وما كل داعية يملك أن يكون بناع وما كل بناء يوهب هذه العبقرية الضخمة فى البناء : 
هذا البناء الضخم «الإخوان المسلمون» إنه مظهر هذه العبقرية الضخمة فى بناء 
الجماعات» ويمضى حسن البنا إلى جوار ربه» وقد استكمل البناء أسسه» يمضى فيكون 
استشهاده على النحو الذى أريد له عملية جديدة من عمليات البناء» عملية تعميق ' 
للأساس» وتقوية للجدران وما كانت ألف خطبة وخطبت ولا آلف رسالة للفقید 
الشهید لتلهب الدعوة فى نفوس الاخوان» كما آلهبتها قطرات الدم الزکی الهراق». 
وقال: : ن كلماتنا تظل عرائس من الشمع» حتی إذا متنا فی سبیلها د دبت فیها 
الروح» وكتبت لها الحياة» . ۱ 7 
۹ 


وقال اجو الکلمات التی ولدت فی الا فواه وقذفت بها الالستة ولم تتصل بالیع 
- الالهی الحى قد ولدت میتة» . 

. وقال: « إن هذا القرآن لا یعطی سره الا للذین یخوضون به المعركة ویجاهدون به 
جهادا كبيرا» . 

۱ ولقد نظم سيد قطب وهو خلف بوابات السجن قصيدته الرائعة : «أخى» التى تعتبر 
إحدى عیون الشعر الاسلامی والتی يعبر فیها عن نبض قلبه ووعیه ووجدانه» ومنها 


جه 


قوله : 


آخی آنت حنر وراء السسدود آخی آنت حر بتلك القيود 
إذاكنت بالله مس صما فاا تس كنيد آ خسن ۲ 
أخى ست سيد جیسوش الظلام ‏ ویشرق فى الكون فجر جديد 
فاطق لروحك آشسواقها ‏ ترالفجریرمقنا من بعید 
أخى هل تراك سمت الكفاح وألقیت عن کاهلك السلاح؟ 
فمن للضحایایواسی اخحراح ویرفع رایتهامن جدید؟ 
وقد كان لهذه القصيدة صداها فى العالم العربى. ردده فى الأردن القن 

الأستاذ يوسف العظم بقوله : 
أخى من ربی الأردن الصابر ومن حمم الققدس الطاهر 
بتك ش شوقًاوبشرى غد كريم من الحالق القادر 
كما ردده فى العراق الشاعر الإسلامى وليد الأعظمى بقوله : 
أخنىيامقيمًاوراءالسدود تلوح بوجهك سيما السجود 
فمهماأعدالعدامن قيود فلن تستكين لحكم العبيد 


٠‏ رحم الله أستاذنا الشهيد سيد قطب» وحشرنا الله وإياه مع الأنبياء والصديقين 
۱ والشهداء والصاین وحسن اولك رو" . 


(۱) من أعلام الحركة الاسلامية العاصرة- عبدالله العقیل ص ۱4۹ . 
۱ ۹۵ 





الشهيد سيد قطب في مؤتمرنصرة فلسطين بالقدس وإلى يساره نواب صفوي الزعيم الايراني 


۹٦ 





الشهيد سيد قطب خلف القضبان بين خيرة شباب مصر 


۹4 


الشهيد سيد قطب أمام زنزانته 


رجال وممکرو العالم الإسلامى.. 
جلسة صمت انتظارا للتحقيق تحت 
الحراسة الشددة. ۱ 

الشهید سید قطب فى ساحه 
السجن فى الیمین والشیخ فرغلی 
فى الیساروال*ستاد منیر الد له ثم 
د. خمیس حميدة 


۹۸ 












الشهيد الرائد البطل الشيخ /أحمد ياسين 
اا رع لام 


مت ايد انمي : نسیج وحده فى هذه الایام 0۳ 
العبوس» وفريد زمانه وقريع دهره فى هذه البيئة الجدبة» 
وكوكب نظرائه» وزهرة إخوانه» وغرة آهله وحلية ۴ 
اعفان فى هذا الدهر ا بطل فی زمن الهزاد » | 
وشجاع فى آجواء الجبن» وقائد فى محيط الصعاليك 
وعملاق فى وسط الاقزام» ورجولة فى میادین النذالق 
وأمل فى وقت ضياع الطريق ووعورة الدرب» وأمة بعد 
نی > ما لت وديا ار وي ات | 
وجه الانهزام والانهيار والهزائم» ومثل بعد فقدان القدوة 
والرجولة والشرف» وحکمة فی وسط الذهول وضیاع الوم وعمی البصائر» ولیمان 
فى أجواء الانحلال وضياع الهوية وبروز قرون الشیاطین» وثقة فى نصر الله ووعده 
للمؤمنين فى وسط الظلام والتيه وتكالب الأعداء ورجم الظنون» وهواجس الضمائر. 

كل هذا فى رجل مقعد لا يقدر على الوقوف» ومشلول اليدين لا يقدر على حمل 
شىء» وجسم نحيل واهن» وبدن مبتلى بالأمراض والعلل ونظر قد فقد إلا بصيص 
من عين واحدة» وألم محض وأوجاع لا تهدأء أليست هذه أعجوبة فى هذا الزمان 
وآية على الأيام > ونفحة من عناية الرحمن . عاش الرجل لرسالته وأمته» وتفانى فى 
دعوته» فكان جهادًا يمشى وقدوة تتحرك» ومثلا یشم نورا وإيماناء وفهما وعرفاناء 
فى أجواء عز فيها الناصح» وقل فيها الإخلاص» وانعدام قول الحق والجهرية . جاء 
الشیخ فأضاف إلى المجاهدين قائدا» وإلى الدعاة علماء وإلى المربين أستاذا حكيما 
وقدوة عظيمة» عجز جسمه النحیل» وشلله القعد» ومرضه الزمن عن الجهاد 
بالسلاح» فجاهد بسلاح الحكمة» وحسام التربية وسیف التنظیم» ومدافع الایمان 
وقتابل الصبر والاصرار والثبات» کلماته القليلة تنفذ إلى الاعماق وتستقر فى العقول 





۹۹ 


وتفتح مغاليق القلوب بحب عجيب وإخلاص فرید» وتوجيه سديذ» تسمعه يوجه 
الشباب فيقول : 
حان الوفت يا أبنائى وأحمادى: 

حان الوقت لترجعوا إلى الله تعالى وتتوبوا إليه» حان الوقت لتدعوا الهتافات من 
حياتكم وتنحوها جانباء حان الوقت لتوقظوا أنفسكم وتصلوا الفجر فى جماعة» حان 
الوقت لتتعلموا وتتثقفوا وتخترعوا وتكونوا سباقين على الغير» ار 
بالا خلاق وتفعلوا ما فى القرآن وتة تقتدوا بالنبى (محمد) . 

آدعوکم یا آبناتی للصلاة فى مبقاتها أدعوكم يا آبنائی لتتقربوا من نبیکم الأعظم 
آریدکم يا شباب الأمة الذكور: 


أن تعرفوا وتقدروا مء معنی المسؤولية» أن تتحملوا مشاق الحياة وأن تتركوا الشكوى 
وأن تتوجهوا إلى الله تعالى وتستغفروه كثيرا ليمنحكم الرزق وأن توقروا الكبير 
وترحموا الصغیر > أطلب منكم يا أحفادى الصغار أن لا تشغلكم قنوات الأغانى المرئية 
والسموعة وأن تنسوا كلمات الهوى والعشق ولوع الحب وأن تستبدلوها بكلمات 
العمل والفعل وذكر الله اباي أرجوكم لا تشغلوا نو بطرب أو ۳ ولا 
تنساقوا وراء الشهوات . ۱ 
حان الوقت يا بناتی وحفید اتی: 

آستحلفکم باه باجاب او وستحلفک ال بان تمو بدنگم»وبرسولا 
الكريم» اقتدوا بأمكم خديجة وعائشة اجعلوهما نبراس حیاتکم . حرام علیکن أن 
تجعلن غض البصر للشباب كالحديد السائل على أجسامهم . 
إلى كل من عرفونى وأحبونى: 00 

أطلب منكم أن تستعدوالما هو آت» استعدوا بالدين والعلم» استعدوا بالتطلع 
والحكمة» تعلموا كيف تعيشون فى ظلام دامس» علموا أنفسكم كيف تعيشون لأيام 
بلا أجهزة كهربائية ولا إلكترونية» علموا أنفسكم لأيام معدودة كيف تعيشون فى ظل 


م ۱۰ 


نحاة قاسیت عودوا أنفسكم كيف تحمون أنفسكم وكيف تخططون لمستقبلكم . كرا 
بدینکم وخذوا بالأسباب وتوكلوا على الله . 

بهذه الكلمات الواضحة المخلصة التى تخرج من القلب بغير تنمیق » وبعفوية صادقة 
وشفافیة مضيئة» توضح الدرب وتقود المسيرة» بهذه المعانى الحانية الرؤوفة التى توجه 
الشباب وتأخذ بأيديهم يتكلم الشيخ وهو يق رأما فى نفوسهم ويخاطبهم بواقع حالهم 
حتى يؤسس لتهاد يحتاج إلى إيمان واستعداد با يستطيعه الإنسان ويملكه ويدع الباقى 
على الله تعالى» وكما وجه الشيخ الشباب» يوجه القادة أيضا . 


وقد أعد البطل الداعية الشهید» رسالة لإرسالها إلى القمة العربية الزعومة - التى 
كان مزمعاانعقادها فى تونس بتاريخ ۲۰۰۶/۳/۲۸ - قبل استشهاده فى 
73٠١ ۲‏ يقول رحمه الله : اا ۱ 

ما من شك أنه إذا عز العرب عر الإسلام» وإن دلت هذه القولة على شىء فانغا تدل 
على عظم الأمانة التى تحملون أنتم - وفقكم الله خير الأمة - من استرعاه الله حاضر 
الامة ومستقبلها ورسول الله يك يقول: «إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ أم 
ضيع) فالله الله فى أمة الاسلام وقد رماها أعداء الله وأعدائها عن قوس واحدة. 


إن آمامکم الیوم تحدیات جسام وشموبکم تتعظر ما ستمضی عنه القمة من 
قرارات» وکلها آمل أن تکون القمة على مستوی ما نواجه من حدیات» ولا یخفی أن 
على رأس تلك التحديات قضية العرب والمسلمين المركزية» قضية فلسطين» وکلی آمل 
أن تثمر هذه القمة عما يشكل رافعة لشعب فلسطين وقد أبوا إلا أن يواصلوا مسيرتهم 
الجهادية حتى يحقق الله النصر الذى نحب» والذى يرفع الله به شأن أمتنا بإذنه تعالی . 

وإنى أناشدكم أن تأخذ القمة بعين الاعتبار القضايا التالية التى تخدم القضية الفلسطينية : 


أولا: أرض فلسطين أرض عربية إسلامية اغتصبت بقوة السلاح من قبل اليهود 
e‏ ا ات ی ی 
ثانا: yT‏ قن قرش عع ا 
مسلم ومسلمت وان وصفه بإلإرهاب من قبل آعداء الله لظلم عظيم يرفضه شعبنا 
الرابط فى فلسطین» وترفضه کذلك شعوبنا العربية والإسلامية» ونتمنی على القمة أن 
توضح موقفها بوضوح لا باس فيه نصرة لجهاد شعبنا الجاهد . 
۱ ۱۰۱ 


ثالنًا: إن شعبنا وهو يخوض ببسالة معركة قد فرضت عليه لهو جدير أن يلقى كل 
أشكال الدعم والتأييد من قادة الأمة» فهو بحاجة إلى الدعم الاقتصادى لتعزيز صموده 
وقد دمر الصهاينة الأشرار كل أسباب الحياة والعيش الكريم لهذا الشعب الرابط 
ونهبوا خیراته» وهو بحاجة أيضا إلى الدعم العسكرى» والامنی» والاعلامی» 
والعنوی. والدبلوماسی» وغیر ذلك من آشکال الدعم التی تعينه على مواصلة 
جهاده وهو یتطلع إلى أن تحقق له القمة كل ذلك بإذن الله تعالی . 

رابعا: نا نناشدکم آن توقفوا کل آشکال العطبیع مع هذا الصدو. وآن تخلق وا 
سفاراته» وقتصلیاته ومکاتبه التجارية» وأن تمَعلوا القاطعة العربية» وأن توقفوا 
الاتصال به والتعاون معه . 

خامسا: إن الأمة تملك من الامکانات والطاقات والقدرات ما یجعلها قادرة على 
نصرة قضاياها القومية › ووضع حد لجرأة أعدائها عليها. وانی لأرى أنه قد آن لامتنا أن 
ها انش E PE‏ :۳ و 


ه س يم ع ير مه 


ساد کر [الأنفال: 20۳ 

سادسًا: إن المسجد الأقصى يناشدكم وقد أعد الصهاينة العدة لدك أركانه وبنيانه» 
فمن له بعد الله إن لم تكونوا أنتم . 

سابعًا: إننا نناشدكم أن تقدموا كل أشكال الدعم للعراق الشقيق وشعبه حتى يتحرر 
من الاحتلال الأمريكى» لأن نصرة العراق وشعبه هى نصرة لقضية فلسطين والشعب 
الفلسطینی . 
اصحاب الجلالة والمخامة والسمو : 

هذا ما آردت أن أنصح به وقد علمنا رسول الله يك أن الدین النصيحة» وأسآل الله 
أن يجمع كلمتكم لنصرة دينه» وأن يوحد صفكم على ما فيه خير الأمة ورفعتها E‏ 


أخوكم / أحمد ياسين 
مو سس حركة المقاومة الإسلامية 5 حماس 


غزة فلسطین 


بعضا من سيرته الذاتية (للقائد البطل): 
# ولد ' أحمد إسماعيل ياسين " عام 1975م فى قرية (الجورة- قضاءالجدل) 
جنوبى قطاع غزة لجأ مع سرته إلى قطاع غزة بعد حرب العام ۸٤۹٠م‏ . 
# تعرض لحادث فى شبابه أثناء مارسته للرياضة» نتج عنه شلل جميع يع أطرافه شللاً 


۳۳ 


تاما . 

# عمل مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية» ثم عمل خطيبًا ومدرسًا فى مساجد 
عرة آصبح فى ظل الاحتلال آشهر خطیب عرفه قطاع غزة لقوة حجته وجسارته فى 
الق . ۱ 

# شارك " آحمد یاسین " وهو فى العشرین من عمره فى الظاهرات التی اندلعت فى 
غزة احتجاجا على العدوان الثلائی الذی استهدف مصر عام ۰۱۹۵۲ وآظهر قدرات 
خطابیه وتنظيمية ملموسة؛ حيث نشط مع رفاقه فى الدعوة إلى رفض الاشراف الدولی 
على غزت مؤكدا ضرورة عودة الادارة الصرية إلى هذا الاقلیم . 

* كانت مواهب ' آ نان زا سین " الخطابية قد بدأت تظهر بقوق ومعها بدأ جمه يلمع 
وسط دعاة غزة الامر الذی لفت البه أنظار المخابرات المصرية العاملة هناك فقررت 
عام ۱۹١١‏ م اعتقاله ضمن حملة الاعتقالات التی شهدتها الساحة السياسية الصریق 
والتی استهدفت كل من سبق اعتقاله من جماعة (الإخوان السلمون) عام 5 ۸۱۹۵ 
وظل حبيس الزنزانة الانفرادية قرابة شهر ثم آفرج عنه» وقد ترکت فترة الاعتقال فى 
نفسه آثارا مهمة لخصها بقوله "!نها عمقت فى نفسه كراهية الظلم» وأكدت فترة 
الاعتقال أن شرعية آی سلطة تقوم على العدل وإيمانها بحق الانسان فى الحياة بحریة» . 

# عمل رئيس للمجمع الاسلامی فى غزة. 

# اعتقل الشیخ " آحمد یاسین " عام ۱۹۸۳م بتهمة حیازة اسلحة وتشکیل تنظیم 
عسکری. والتحریض على إزالة الدولة العبرية من الوجود» وقد حو کم الشیخ آمام 
محکمة عسکرية صهيونية» آصدرت عليه حکما بالسجن لمدة ۱۳ عام . 
۱ # آفرج عنه عام ۵ فی [طار عملية تبادل للأسری بین سلطات الاحتلال 
الهة الشمية سير لسطین- اقادة لعأمة- بعد أن أمضى ١١‏ تقراف الس 
۱۰۲ 


# أسسّس الشيخ أحمد ياسين- مع مجموعة من النشطاء الإسلاميين- تنظيمًا لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) فى قطاع غزة فى العام ۱۹۸۷ . 

# داهمت قوات الاحتلال الصهيونى منزله أواخر شهر أغسطس988١‏ وقامت 
بتفتيشه وهددته بدفعه فى مقعده المتحرك عبر الحدود» ونفيه إلى لبنان . 

* فى ليلة ۱۸/ ۵/ ۱۹۸۹ قامت سلطات الاحتلال باعتقال الشيخ " أحمد ياسين ' 
مع الشات من أبناء حركة (حماس) فى محاولة لوقف المقاومة المسلحة التى أخذت 
آنذاك طابع الهجمات بالسلاح الأبيض على جنود الاحتلال ومستوطنیه» واغتيال 
العملاء . 

* فى ۱۹۹۱/۱۰/۱۲ أصدرت محكمة عسكرية صهيونية عليه حکما بالسجن 
مدى الحياة مضافا إليه خمسة عشر عاماء بعد أن وجهت للشيخ لائحة اتهام تتضمن 
تسعة بنود منها التحريض على اختطاف وقتل جنود صهاينة وتأسيس حركة (حماس) 
وجهازيها العسكرى والأمنى . 

* بالإضافة إلى إصابة الشيخ بالشلل التام» فإنه يعانى من آمراض عدة منها (فقدان 
البصر فى العين اليمنى بعد ضربه عليها أثناء التحقیق» وضعف شديد فى قدرة الابصار 
للعين اليسرى» والتهاب مزمن بالأذن» وحساسية فى الرئتين» وأمراض والتهابات 
باطنية ومعوية)» وقد أدى سوء ظروف اعتقال الشيخ أحمد ياسين إلى تدهور حالته 
الصحية ما استدعى نقله إلى المستشفى مرات عدة» وظلت صحة الشيخ تتدهور بسبب 
اعتقاله وعدم توفر رعاية طبية ملائمة له. 


* فى ۱۳/ ۱۲/ 1447م قامت مجموعة استشهادية من مقاتلى كتائب الشهيد "عز 
الدين القسام " بخطف جندى صهيونى» وعرضت الجموعة الافراج عن الجندى مقابل 
الإفراج عن الشيخ ' أحمد یاسین " ومجموعة من المعتقلين فى السجون الصهيونية 
بينهم مرضى ومسنون ومعتقلون عرب اختطفتهم قوات صهيونية من لبنان» إلا أن 
الحكومة الصهيونية رفضت العرض وداهمت مكان احتجاز الحندى؛ عا أدى إلى 
مصرعه ومصرع قائد الوحدة المهاجمة قبل استشهاد أبطال المجموعة الفدائية فى منزل 
فى قرية (بيرنبالا - قرب القدس ) . 

۹ 


* أفرج عنه فجر يوم الأربعاء /٠١ /١‏ ۱۹۹۷م بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين 
الأردن والكيان الصهيونى للافراج عن الشيخ مقابل تسليم عميلين صهيونيين اعتقلا 
فى الأردن عقب الحاولة الفاشلة لاغتيال الأستاذ "خالد مشعل ' رئيس المكتب 
السياسى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) . 


# استشهد بعد صلاة الفجر يوم ۲۲/ ۲۰۰/۳ فى عملية صهيونية جبانة» تحت 


إشراف السفاح شارون. 


الشيخ ياسين أحب دعوة الإخوان ورجالاتها بعد زيارة الامام البنا إلى غزة. تغلب 
على إعاقته واستكمل مسيرته بعزيمة يعجز عنها أولو القوة» مثلما كانت مسيرته 
الجهادية حافلة بمواقف الصمود والبطولة والثبات على البداً» زخرت طفولته بالعديد 
من الأحداث والشاهد» واستطاع بصبره وإيمانه أن يتجاوز التحديات التى واجهته وأن 
یثبت ذاته» حتى أصبح شیخا للمجاهدين وحقق الله أمنيته بأن سقط شهیدا على يد 
قوات بنی صهیون الغادرة. فماذا عن الأجواء الى آحاطت بنشأة الشیخ آحمد یاسین؟ 
وکیف عاش سنی حیاته الأولی؟ وکیف تغلب على إعاقته؟ هذه الاسئلة يجيب عنها 
صدیق طفولته وأحد آقربائه وابن قرية جورة عسقلان وأحد رفاقه فى معسکر الشاطی 
للاجئین فى قطاع غزة . . الشاعر الفلسطینی محمد آبو دية» وفیما یلی روايته : 

# ما طبيعة الأجواء التی أحاطت بولد الشیخ آحمد یاسین؟ 

ولد أحمد یاسین فى عام ۸۱۹۳۸ فى قرية احورة وهی قرية فى غاية الروعة 
والجمال تقع قریبا من شاطی البحر التوسط إلى الغرب من مدينة الجدل تحيط بها 
بساتین البرتقال وکروم التين والزیتون والأعناب ومزارع الخضار» ویعمل آهلها فى 
. الفلاحة والصید ویمتلکون العشرات من القوارب الصغيرة یجوبون بها البحر من رفح 
إلى رأس الطنطورة» وبالقرب من القرية تقع مدينة عسقلان الأثرية التی كانت مسرحا 
للحروب الصليبية وفیها مقبرة قديمة للشهداء يدور حولها الکثیر من القصص الشعبية 
الجهادية عن الأبطال الرواد» وفیها واد التمل الذى ورد ذکره فى القرآن الکریم» وقال 
عنه ابن کثیر فى تفسیره إنه موضع فى بلاد الشام . 

۱۰۵ 


# ماذا عن أسرته وكيف كانت مكانة الشهيد بين أفرادها؟ 

فى قرية مليئة خیرات والثروات والذکریات كما أشرت ولد أحمد یاسین كان 
أبوه (سماعیل ياسين رحمه الله من وجهاء القرية» وكانت أسرته ميسورة الحال» مات 
والد أحمد فى طفولته المبكرة وترك أسرة مكونة من أحد عشر فردا أذكر من الأبناء 
أحمد وشحدة وحسن وبدرء ومن البنات أمنة وفهيمة» وآمه هی الحاجة الفاضلة 
الصابرة المحتسبة سعدة عبدالله الهبيل من فضليات نساء القرية» سيرتها كالعطر. كانت 
تحب أحمد حبا شديدا ولا عجب فهو أصغر أبنائها وأقربهم منها وأطوعهم لها . 
ملابسات ارتباطه بالحركة الإسلامية؟ 

درس أحمد فترة قصيرة فى مدرسة القرية الابتدائية وفى عام ۸٤۱۹م‏ قصفت 
المدرسة ومحيطها وقرية الجورة من الجو والبحر»ء واستشهد العشرات من آبنائها وممن 
هاجروا إليها من القرى المجاورة أثناء نكبة ۸٤۱۹م‏ . 

فى هذه الأجواء المأساوية هاجر أحمد ابن الأحد عشر أو الاثنى عشر عامًا إلى 
منطقة الرمال فى غزة. وهناك عرفته عن كثب» وفى تلك الفترة المليئة بالإاحباط 
القاومة والصمود والأمل. وكانت وفودهم من مصر إلى قطاع غزة لا تنقطع. وجاء 
محمد الغزالی» ومن لس زا شیخ حسن الا مغ کات مدا 
البر کات والخيرات للقطاع وأهله. 

أحب الشيخ هذه الدعوة 5 لاتها وراح يقرأ کتبها ورسائلها بنهم شدید وتفهم 
فرید» ويختزن كل ذلك فى قلب ذكى ونفس تتوق إلى النصر المؤزر فى يوم من الأيام . 

- راح الفتى أحمد ياسين يكمل دراسته حتى وصل الرحلة الثانوية» وفى تلك الأثناء . 
وقع له حادث مؤسف وخطير أثناء مارسته للرياضة فى منتصف الخمسينيات فأصيب 
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بشلل جزئی . . كان ذلك على شاطی البحر مقابل معسكر الشاطئ للاجئين وعند ذلك 
حمله أصحانة وان لى الشرف آن آکون واحدا متهم إلى ا ية وکنا نظن أنه 
سیشفی ببعض العلاح ولکن تبین أن الاصابة خطيرة فى عظام الرقبة» ما أثر على الحبل 
الوک 

استمر أحمد فى الدراسة وكان يسير وكتبه تحت إبطه إلى المدرسة ماشيا على رؤوس 
أصابع قدميه ويداه متوترتان وأصابعه لا تكاد تمسك القلم إلا بصعوبة» ولكنه أكمل 
دراسة الثانوية بامتياز وعين مدرسا بعد أخذ ورد بين الجهات المسؤولة فى الإدارة 
المصرية آنذاك وبين رجال التربية والتعليم . فكان لر سا ودا لا نی له غار 
وكأنى أنظر إليه فى تلك الأيام وهو يسير خطوات ثم يقع على الأرض ثم يلملم كتبه 
وينهض ویکمل المسيرة بعزيمة يعجز عنها أولو القوة. 

# هل تذكر للشيخ ياسين بعض مشاهد طفولته التعلقة بالصهاينة؟ 

لأمه الحاجة سعدة رحمها الله قصة غريبة» فقد فوجئت فى فترة الاحتلال بعد عام 
۷ م بمجموعة من الأطفال يقولون لها إن جنود الصهاينة أخذوا أحمد وهم 
يضربونه الآن. . فوقعت وهى فى حالة شديدة من الأسى والألم وهى تقول: أحمد لا 
يحتمل هذا. . وبعد أيام توفيت إلى رحمة الله تعالى من شدة ما أصابها من الحرقة 
والعذاب بسبب ذلك الحادث المفجع . 

٭ ماذا فى ذاكرتك من صفات عن طفولته؟ وكيف كان يتعامل مع أصدقائه؟ 

من الأمور التى لاحظتها ولاحظها الكثيرون على الشيخ أحمد أنه كان فى صغره 
خفيف الجسم سريع الحركة يمر آمامك ثم يختفى كالجن ولكنه لا يؤذى ولا یسب 
أحداء ما سمعت فى خياتى من يشكو منه أو من صحبته قبل إصابته أو بعدها . كان 
کریما لطيفًا يأكل قليلاً وينام قلیلاً سريع الاستجابة للخير لا يكاد یتخلف عن موعد . 

وينصت کثیرا ويستوعب ما يسمع فى ذاكرة رائعة حتى إننى لا رأيته عندما زار 
الكويت بعد فراق دام حوالى أربعين سنة ذكرنى بتفاصيل حياتنا وصحبتنا فى 
الخمسينيات وكان يرد على أسئلة المحاورين له بذهنية صافية وكلام واثق ينم عن ثقة لا 
حدود لها بالنصر القادم باذن الله تعالی . ۱ 
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أحمد ياسين تربع على القلوب بالاصلاح بين الناس... 

باب منزله لم یغلق فى وجه کل من قصده لحل مشکلته. . وكثيرون سحبوا 
قضایاهم من الحاکم وتوجهوا إليه لشقتهم فى عدله» كان يخصص جزء من وقته لحل 
الکثیر من الشکلات ودا دون و ء أصحابها إلى الحاکم وذلك من خلال لجان 
الا صلاح التی آسسها فى الأراضى الفلسطينية» وتمثل أحد الأسباب الرئيسة فى حب 
شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطينى له رحمه الله . 

وعلى الرغم من أن الشيخ ياسين كان قبل استشهاده منشغلاً كثيرا فى قيادته لحر كة 
«حماس». إلا أنه كان يعطى الجانب الاجتماعى والإصلاح بين الناس أهمية كبيرة 
توازى فى تأثيرها الجانب السیاسی» وكانت له صولات وجولات فى هذا الأمرء وهو 
ما جنب الفلسطينيين إراقة الکثیر من الدماء» من خلال عمله على حل مشکلات 
وفضایا معقدة ظلت عالقة سنوات طويلة فى المحاكم . 

ولم يغلق الشيخ ياسين فى يوم من الأيام باب داره فى وجه أحد قصده ليحل له 
مشکلاته» لاسیما الضعفاء من الناس» كما أن جميع شرائح وفئات وطوائف المجتمع 
كانت تتوجه إليه لحل مشكلاتهاء بمن فى ذلك العديد من المسيحيين» وكان يعمل على 
حلها حلا عاد لك حتى إن الكثير من المواطنين كانوا یسحبون قضاياهم من الحاکم 
ومن عند الحامین» ويتوجهون بها للشيخ ياسين» من أجل إنصافهم . 

ا يقول بسام حنا رباح» وهو مسيحى من مدينة رام الله» فى الضفة الغربية : إنه لم 
يتردد عام ۱۹۸۸ فى التوجه للشيخ أحمد ياسين» حينما تعرض لعملية احتيال من قبل 
أحد المواطنين فى غزت ما ا التى كان الشيخ مرجعيتها من 
[نصافه من خصمه . ۱ 


وأضاف رباح : اكنت آسمع عن الشيخ ياسين واللجنة الى كانت يمكنها أن تحصل 
للناس على حقوقهم» ولم يخطر ببالى أننى ‏ وأنا مسيحى ‏ سأجد باب الشيخ مفتوحا 
لی» بل بالعكس وجدت منه ومن اللجنة كل جدية فى متابعة القضية. وتمكنوا من 
[نصافی» وإعادة حقوقى المالية . CE‏ بجر من الال الذى حصلت عليه 
من الرجل الذى احتال على لأحد المساجد بغزة» . 
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ولم يكن حنا وحده هو المسيحى الذى توجه للشيخ ياسين لحل مشکلاته. بل كان 
هناك عدد آخر منهم سمعوا عن الشيخ وعدله» وتوجهواإليه» وعمل على حل 
مشكلاتهم» مثلهم مثل المسلمين» وهم بالمئات . 

ویقول الشیخ زياد عنان أحد آعضاء «الجنة الاصلاح» فى غزة : ال ناسين المجمع 
الإسلامى» كانت الغاية منه الاصلاح بين الناس» فقد عملنا على حل مشکلات كثيرة 
لكل فئات وشرائح وأطياف المجتمع الفلسطينى» بن فيهم إخواننا النصارى»» مشير 
إلى أن ذروة العمل كانت بعد بدء الانتفاضة الأولى عام ۱۹۸۷ ۰ فقد غاب القانون وما 
كان من الناس إلا التوجه إلى الشيخ ياسين . 

وأشار إلى أن الشيخ ياسين شكل لجان إصلاح فى كل منطقة» على مستوى 
القطاع وكان هو المرجعية لهذه اللجانء التى كانت تلجأ الیه عندما تواجهها أى 
صعوبة» فى حل أى مشكلة . 

يضيف: «كان الرجل رغم مرضه وضعف قدراته البدنية؛ شعلة من النشاط 
والطاقة» ولا أنسى موقفا حصل معى فى شهر رمضان» وكنا فى بيته لحل عدد من 
المشكلات» وكنا منهكى القوى» منتظرين آذان الغرب» لكن صاحب مشكلة دخل 
علينا أثناء رفع الأذان» فتوجهت إليه وطلبت منه المجىء بعد الإفطار. . لكن الشيخ 
ياسين نظر إلى نظرة غضب. وقال لى: إذا آنت تعبان» اذهب إلى بيتك . واستبقى 
الرجل وجلس معه مستمعا إليه بابتسامته المعهودة» وظل معه قرابة ساعة قبل أن نتناول 
طعام الافطار . . . ثم قال لى الشيخ بعد أن ذهب الرجل : هكذا الدعوة يا زياد . 

وأردف عنان قائلاً: «هذا الموقف لم أنسه فى حياتى. . علمنى كيف أتعامل مع 
الناس» حیث قال لى : آنت تريد أن توصل رسالة إسلامية للناس » فکیف ترید أن 
کد اتب انا داف الي م کلف هذه ال ره ک و کان داعم وا آن دروا 
بالناس» ولا نستخدم أى أسلوب قاس مع أى منهم حتی العتدی». 

ويؤكد آنهم عملوا على حل مشکلات عويصة استمرت عالقة فى الحاکم لدة 
عشرین عامّا . وآشار إلى آن توجه الناس للشیخ. ولیس للمحاکم» کان بسبب قناعتهم 
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الكاملة بأن هذا الرجل (الشيخ ياسين) يعمل لله تعالى» وليس لأى مصلحة وأنه 
عادل» . 

وأورد عنان «قصة رجل من عائلة كبيرة بغزة» تزوج من امرأة عاتلتها ضعيفة» وکان 
یعاملها بقسوق فتوجهت الزوجة للشیخ» وقالت له إن زوجی فلاتًا من عائلة كبيرة 
اعتدی على» وأخذ ذهبی وطردنی» فقال الشیخ: احملونی إليه. وذهبنا إلى هذا 
الرجل . ولا وصلنا قال الشیخ للزوج : إن هذه البنت هی ابنتی . . آرجم إليها حقوقها 
وإياك أن تعتدى عليها» . 

وهكذا تيقن الناس أن الشيخ يعمل لله» وينصر الضعيف. فانتشر اسمه بعنوان 
الإصلاح» وأصبح الناس یسحبون أوراقهم من المحامين والمحاكم» ويتوجهون 
للشيخ » الذى كان يمتلك قدرات مميزة فى هذا الأمر. 

وعندما اعتقل الشيخ عام ۱۹۸۹ افتقدناه» لكن كان من أهدافه توزيع الهام ولذا 
ظل العمل الاجتماعى يسير بهمته على أكمل وجه . 

ويضيف : «کانت تقابلنا مشكلات نقف آمامها عاجزين لكن عندما نتوجه ويجلس 
مع الأطراف» يتحدث بكلمات مقنعة جداء ويتمكن من حل المشكلة بين المتخاصمين 
بفضل الله) . 

واضافك: «كان الشيخ يقول لنا إذا أردتم أن تنجوا فى الدنيا والآخرة فعليكم بتقوى 
الله. . هذه قواعد رسخها الشيخ فى قلوبناء وهذا الرجل عندما كنا نجلس معه كنا 

نخرج بعزيمة كبيرة جدا ويذكرنا بأن العدل بين الناس هو أساس النجاح» وکنا عندما 
تأتى المشكلة نتذكر كلمات الشيخ ومعنوياته» . 

وتابع : «صحيح أن الشيخ ترك فراغا كبيراً» ومن الصعب أن يملأه أحد» لكننا 
سنواصل هذا العمل. لأن الإصلاح بين الناس عمل رائع» كما أن الشيخ فى هذا 
الجانب زرع بذورا وهذه البذور ستنمو وتترعرع» . ۱ 

وأضاف أن «الإسرائيليين كانوا يعرفون أهمية هذا الأمر» وكانوا يحسبون له ألف 
حساب» لأن الإصلاح بين الناس يجمع بینهم والاحتلال من أهدافه التفرقة» وقد تم 
استدعائى لدى المخابرات الصهيونية قبل اعتقالی على خلفية لجنة الإصلاح . . . 
وسآلت ضابط الخابرات : لماذا القلق من هذا العمل (الإصلاح بين الناس)؟ فقال : 
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يقلقنى جدا أنى أجد إنسانًا علاقته متازة مع جيرانه. . . وعند اعتقالى فى السجون 
الصهيونية عام ۱۹۹۰ قال لى المحقق : أنت عضو فى تنظيم «حماس» فقلت له : كل ما 
منتشرون كالأخطبوط فى كل شرائح المجتمع» وكل القضاياء فمن أين لكم القوة؟ 
قلت له : نستمدها من العدل و النطق) . ۱ 

وأوضح أن الشیخ ياسين ظل یتابع قضایا الواطنین ومشکلاتهم حتی آخر حظة فى 
حباته» اما من خلاله مباشرت أو من خلال لجان الاصلاح النتشرة فى كل آرجاء 
الشیخ جلس معنا جلسة مطولة من أجل متابعة عمل هذه اللجان» ومن أجل 
الاطمئنان إن كانت هناك أية مشكلات تواجهناء والعمل على تطوير عمل هذه 
اللجان» والوصول بها إلى أكبر عدد من المواطنين من أجل حل مشکلاتهم» . 

وهكذا فإن خروج غزة عن بكرة أبيها فى تشييع جنازة الشيخ الشهيد أحمد ياسين 
كان آمر] متوقعاء لاسيما أنه تمكن من الوصول إلى كل أفراد الجتمع» من خلال عمله 
الاجتماعى والإصلاحى بين الناس . : فرحم الله الشيخ ياسين . 
الشيخ الشهيد أحمد ياسين الانسان.. والأب.. والعايد الزاهد: 

فى منزله التواضع جدا فى حى الصبرا بمدينة غزة» كان الحديث عن الذكريات 
القريبة يدور بين أقارب الشيخ الشهيد أحمد ياسين ومرافقيه . 

كى تجلس بين أفراد أسرة الشيخ أحمد ياسين فى محاولة منك لتوثيق مشاعر الفخر 
وأحاسيس الحزن على فراق آببهم فقطعا لن تحتاج إلى مجرد قلم وورقة لتدوین 
الکلمات . . أو إلى آلة تصوير فائقة الدقة لتعكس صورة المشهد الدامع » بل ببساطة كل ما 
عليك أن تستمع بكل حواسك إلى أهل بيته أقرب الناس إليه» عندها فقط ستدرك حقيقة 
واحدة هى أن الشيخ الذى حمل هموم فلسطين الكبيرة وأرق الاحتلال الإسرائيلى كان 
يمارس دور الأبوة بامتياز مع آبنائه الذين تعلموا منه أبجديات الجهاد والشهادة. 

بيت يشير فى تواضعه استغراب أى شخص سمع عن الرجل الذى زلزل الكيان 
الصهيونى » ولكن رائحة صاحبه كانت عالقة فى كل ركن فيه. ونبض الحياة كان فى 
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ملامح صوره العلقة. أما أهل البيت فبعد أن فقدوا پا بكل معنى الكلمة ابتسموا بإيمان 
عمیق وقالوا: 7 


بنانه يمتقد نه: 


الحاجة أم محمد آرملة لشیخ الشهید : تقول : او تعر ای ای 
بأنه سوف یستشهد» ولم يبلغنى بذلك مباشر ة لكنه بلغ , بقية الاسرة. . قال لهم: أ أشعر 
أننى سوف آستشهد وأنا أطلبها أبحث عن الآخرة ولا أريد الدنيا. 

وتقول سمية ابنة الشيخ : على غير العادة - با ا ۱ 
استشهاده بيوم واحد. ورغم أن والدی اعتاد ما بين وقت وآخر جمعنا والجلوس معنا 
إلا أن جلسته الأخيرة هذه بدت أشبه بجلسة مودع» اا ا ل 
يستشهد وأنه يطلب الشهادة . 

عايدة كبرى بناته قالت ودمعة تسيل على خدها: کان أبى دومًا حنویّا» والشىء 
الذى لن آنساه أنه كان يصفنى مثله بالحنونة فيقول أنت أحب بناتى إلى لأنك كثيرا ما 
كنت تساعدين جدتك فى مرضها والآن أنت تساعدیننی يا ابنتى فى قضاء بعض 
حاجاتى» قالت تلك العبارة بفخر وكأنه منحها بها أجمل وسام للابنة البارة» وحين 
سألتها عن إحساسها بافتقاده حين كان آسیرا فى سجون الاحتلال أجابت «مسافة المكان 
ل ا ل ای و 
باستمرار مع إخوتها ويستشيرونه فى تفاصيل حياتهم . وإذا لم یتمکنوا من الزيارة كانوا . 
يوصون أى شخص يذهب لزيارته لينقل لهم كل ما يرغبون فى قوله . 

عايدة كانت أكثر أخواتها قدرة على التعبير عن حقدها تجاه عدوهم الأكبر شارون 
فتؤكد: آنا لست حزينة على استشهاد والدى لأن الشهادة كانت أمنيته ولكن حزنى 
على فراقه وعلى ما فعله شارون الجبان الذى أتمنى أن أخرج قلبه من صدره لأقطعه 
بيدى» وتضيف أن الشيخ كان حريصا على الاجتماع بالعائلة مرة كل أسبوعين . وَأنه 
كان دائم الزيارة لهم . وتختم عايدة حدیثها: «استبشرنا خیر] من اتصال هاتفى جاءنا 
فيه أن طفلاً عمره ۸ أعوام رأى الشيخ فى منامه وهو يجلس على كرسى من ذهب 
وحوله يحيى عياش وصلاح شحادة وآخرون من الشهداء» . 
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الزوجة الصابيرة: 


تساؤل من الممكن أن يدور فى ذهن أى شخص. طرحناه على أم محمد زوجة 
الشيخ وهو عما إذا كانت قد ترددت فى قبول الزواج من رجل مقعد مند كان عمره ١‏ | 
سنة . أجابتنا بابتسامة تختصر صبر النساء الفلسطينيات «هو ابن عمى وحين تقدم لى 
منذ 4٠‏ عام قررت ان أرضى بنصيبى الذى اختاره الله لى»» وتستأنف حديثها: 
«تزوجنا وعشنا حياة سعيدة وأنجبنا ۳ أبناء و ۸ بنات قمنا بتربيتهم على خلق ال سلام»» 
مشيرة إلى أن الشيخ «كان مثالاً للزوج الحنون الذى يعطى كل ذى حق حقه» وهی 
كانت تعامله بالمثل بحيث آشرفت دوما على كل شؤونه الشخصية» ویذکر أن الشيخ لم 
يكن ينظر فى مسألة تزويج بناته سوى لاعتبار واحد هو التقوى حيث صاهر من أنساب 
مختلفة «الغزاوى والبدوى والمجدلاوى والحمامى» الخ . 
منذ الططولة حتى الشهادة: 

وعن علاقة الشیخ با خوته یقول شقیقه الحاج شحدة (۷۷ عاما)» : لم يكن الشهيد 
الشیخ أحمد أخًا فحسب فلم آشعر أنه كان خا بل كان ابنا لی وأنه خرج من صلبى . 
لقد مات والدى ولم يبلغ أحمد الرابعة من عمره بعد» كنا ثلاثة أشقاء أنا وأخى الجالس 
بجانبى هذا الحاج حسن 7١١‏ عاما» والأصغر الشيخ أحمد» مضيفًا أنه الحاج شحدة ‏ 
كان طالبًا عندما توفى والده فتحمل بعدها عبء الأسرة من بعده حيث ترك والده ثلاثة 
آشقاء وا بنات فکان لا بد أن یقوم بتربیتهم واعالتهم . ۱ 
ویصمت الحاج شحدة مستذکر] أيام طفولته وأخيه آحمد ثم يقول : كان الشیخ مرحا 
و ۱ 


ويضيف : بدأت أعلمه مثل ابنى حتى تعلم وأصبح يستطيع القراءة وكان مجتهدا 
منذ نعومة آظفاره وكان يجمع الأطفال حوله ويلقى عليهم ما تعلمه وحفظه . 

ويضيف : : «أدخلته المدرسة فى الجورة حتى وصل إلى الصف الرابع» as‏ 
هجرتنا من بلادنا وانتقلنا بعدها أنا والأسرة إلى منطقة الحرش ثم وادى غزة وعندما 
هدأت الأوضاع انتقلنا إلى مخيم الشاطئ بغزة وكان أحمد يتمتع بذكاء حاد بل كان 


۱۱۳ 


أكبر من سنه » فعندما شعر أن العبء أصبح ثقيلاً على كاهلى عرض على أن يساعدنى 
فى سد احتياجات الأسرة» وقال لی : آنا بدی أشتغل وأجيب مصارى» هات لى وابور 
والة علشان بدى أعمل فلافل وأعمل لى خيمة على البحر علشان أبيع وأصرف على 
آخواتی البنات . . وقد اشتريت له ما أراد من حاجيات الفلافل التى طلبها» . 

یقول : كنت آری فى شخص الشیخ منذ طفولته أنه سیصبح فى يوم من الأيام ذا 
۱ وعندما بلغ سن العاشرة طلب منی أن یعود للدراسة ویلتحق بالدرسة من جدید. 
آدخلته مدرسة الامام الشافعی حتی بلغ الثانية عشرة من عمره ووصل إلى الصف 
السادس الابتدائی وكان حينها یعلمه الدرسان محمد آبو دية وفواد عیسی یوسف فى 
مدرسة الامام الشافعی فى سوق فراس وفی یوم من الأيام وبینما كان الشیخ یمارس 
هوایته فى اللعب. إذا بمجموعة من الا طفال یحملون الشیخ أحمد بين آیدیهم وصعقت 
من هول الشهد. لقد فقد الشیخ أحمد حینها القدرة على الحركة إلا أنه قال لى : «لا 
تزعل يا آخی . . هذه إرادة الله» . 

وأضاف «لم ترك مكانًا أو مستشفی أو طبيبًا حتی عرضته عليه ثم بدأ الشيخ آحمد 
يسير على قدميه لكن ببطء ومضت الأيام والسنون حتی الشحق آحمد بالدراسة فى 
مدرسة الرمال وكان متفوقا فى الدراسة حيث حصل على نسبة عالية وبتقدير امتياز فى 
الثانوية العامة بعدها عقدت إدارة المدرسة امتحانًا لحوالى ۱۵۰۰ طالب أنهوا دراستهم 
الثانوية ليصبحوا معلمين وكان الشيخ أحمد من الأوائل إلا أنه رغم ذلك لم بحظ برضا 
مدير المدرسة الذى رفض حينها تعيين الشيخ بسبب إعاقته . 

ويصمت الحاج شحدة قليلاً ثم يقول «ما هى إلا أيام قليلة حتى سمعنا طرقًا عنيفًا 
فتحنا الباب فإذا برجل من مدرسة فلسطين يطلب منا أن يتوجه الشيخ أحمد إلى مدرسة 
فلسطين فورا. لم نكن نعرف حينها السبب الذى دعاه ليطلبناء لكن عندما وصلنا إلى 
المدرسة علمنا أن الحاكم العام لغزة أصدر أوامره بتوظيف الشيخ أحمد ياسين فعمل 
مدرسا». 
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محبة ورحمة: 
خليل حسن ياسين (أبو بلال) 4۰ عام ابن شقيق الشيخ وأحد الذين عايشوه عن 
قرب تحدث عن علاقة الشيخ بأقاربه ووصفها بأنها كانت غاية فى المحبة والرحمه 
وقال: كان يعطى كل ذى حق حقه من أقاربه وعائلته» فكان يأخذ من وقته الشغول 
دائمًا ساعة أو ساعتين لیختلی بزوجته وأولاده وبناته» وقد كان کریما مع زوجته يحب 
دائمًا أن يدخل السرور على قلبها ففى أوقات مرضها وعندما كان يأتى لزيارته 
د . محمود الزهار أو د . عبدالعزيز الرنتیسی» وكلاهما طبيبان كان حينها ينادى الشيخ 
على زوجته لتتحدث عن الآلام التى تشتكى منها . 

ويشير أبوبلال إلى أن الشيخ كان عندما یری طفلاً صغير يعانى من أى مرض أو 
يشتكى من أى ألم يحثنا على الذهاب به إلى الستشفی من شدة حرصه وحبه للا طفال . 
ويضيف قائلاً: لقد كانت معاملته الحسنة تفوق كل تصور وقد كان دائم الزيارة لرحمه . 
الکرم والزهد : ۱ 

ویتحدث آبو بلال عن کرم الشیخ ياسين ویقول : كنت جالسا معه فى مکتبه ودخل 
آحد الزوار ومعه هدایا للشيخ مرسلة من الخارج ووضعها الزائر على الطاولة وبعد أن 
انصرف الرجل آردنا أن تدخل تلك الهدایا للمنزل» فأمرنا الشیخ أن نترکها مکانها 
وبعد وقت قصير حضر زوار آخرون فوزع الشیخ الهدایا عليهم ولم يبق لنفسه شيئا . 

. انتقل آبو بلال للحدیث عن الواقف التی تدل على تمسك عمه الشيخ الجاهد 
واصراره دائمًا على صلاة الفجر فى السجد -وفی تلك اللحظات لم يستطع آبو بلال 
أن يتمالك نفسه فبکی وهو پذکر آحد الواقف قائلاً: عندما كان يقيم الشیخ فى معسکر 
الشاطی خرج لصلاة الفجر برغم أنه كان مريضًا ولم يرافقه حينها آحد وتعثر الشیخ 
ووقع وبقی ملقی على الأرض حتی طلوع الشمس . 
- ومن مواقف الزهد فى الحياة يذكر آبوبلال آنهم عندما آرادوا ترکیب ستاثر للمکتب 
ومع معرفتهم بأن الشیخ سیرفض ذلك انتهزنا فرصة خروجه وقمنا بترکیب الستاثر 
وعندما رجع ورأى ذلك بقی یقرعنا آیاما عديدة بسبب ذلك وهو يقول لنا : تکسون 
الجدران؟! أليس من الأفضل إطعام فقير بثمن الستائر؟ 


۱۹۵ 


ويقول آبو بلال إن هذا أمر طبيعى بالنسبة للشيخ فهو الذى رفض بعد خروجه من 
السجن عام ۱۹۹۲ العرض بأن يغير مكان بيته إلى مكان آخر يليق به فرفض ذلك وأصر 
على البقاء فى المكان الذى عاش فيه طيلة حیاته» وحتى أثناء حدوث الاجتياحات 
رفض تغيير مكان بيته لأنه كان يشعر بوفاء كبير لكل من يعرفه . 
فكيف بالکان الذى عاش فيه: 

فى تلك اللحظات التى تحدث معنا فيها ابن شقيقه كان أبو مصعب أحد مرافقى 
الشيخ ينصت وآثار الحزن على فراق الشيخ بادية على قسمات وجهه. وتحدث 
أبومصعب مضيمقًا مواقف أخرى للشيخ وزهده وقال إنه عندما كان ابنه عبد الحميد 
يتلقى معاش الشيخ كان يقول له : أعطوا نصفه للمحتاجين وأبقوا النصف الآخرء 
وعندما يأتى محتاج آخر يريد الساعدة يعطيه الشيخ نصف ما تبقى من العاش» وهذا 
العاش كان مصدر الدخل الوحيد للشيخ (فقد كان مدرسًا متقاعدًا) وعندما كانت 
تراجعه زوجته آم محمد وتقول له وزعت العاش ونحن ماذا سیبقی لنا؟ يرد عليها 
قائلا: «ربنا يبعث لنا" و کانت کلمته الشهيرة التی يرددها دائمًا الله الستعان». 
نواضع ولین: 

وحول توا ضع الشیخ ولین تعامله آشار آبومصعب إلى أن الشیخ الجاهد وفی 
خظات وجوده فى الخارج كان يغضب إذا قمنا بإبعاد الناس عنه أثناء لحظات التدافع 
حوله وبالرغم من مضایقات الصحفیین أحيانًا كان لا يحب أن ندفعهم لیبتعدوا عنه . 

كما كان لا يحب أن نرافقه أثناء الذهاب إلى عزاء الشهداء ونحن نحمل أسلحتنا 
حتی لا یخاف الناس من هذه الأسلحة خصوصا الأطفال وکبار السن . 
۱ . وحول الوضع الذی كان يعيشه الشیخ فى ظل التهدید باستهدافه قال آبو مصعب انه 
بالرغم من تهدیدات شارون باستهداف الشیخ الجاهد كان یخرج للمسجد لأداء 
الصلاة حدیا لشارون . 


ابوس يي سد مو و ۱ 
لت به والتى بدأت مساء الأربعاء ۱۷/ ۳ وزاد مرضه حدة يوم الخميس . : وذهينا به 
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إلى الستشفی ورأى الأطباء أنه يحتاج إلى البقاء فى المستشفى إلا أنه رفض ذلك لحر صه 
على ألا يصاب المستشفى بمكروه لعلمه أن المحتلين يمكن أن ينفذوا جريمتهم أثناء 
وجوده فى المستشفى» كما كان حریصا على ألا يقال إنه مختبی فى المستشفى . 

ويشير أبو محمد إلى أن الشيخ لم يكن يرتاح إلا فى بيته للتجهيزات الخاصة 
الوجودة فيه والتى يحتاجها فى حالته الصحية المعروفة للجميع . وفى ليلته الأخيرة 
اعتكف الشيخ فى مسجد المجمع الإسلامى ونوى الصيام بعد أن تسحر بشربة ماء 
وصلى الفجر وبعد الصلاة شعر الموجودون هناك بخطر فخرج بعض الفتيان لإحضار 
إطارات سيارات لإشعالها حتى تغطى السماء بسحب الدخان ولكن الشيخ خرج مع 
رفاقه فتم قصفهم من قبل طيران جيش الاحتلال ليستشهد مرافقاه وزوج ابنته خميس 
مشتهى» علمًا بأن مشتهى هو صهره الثانى الذى يستشهد فقد استشهد سابقا صهره 
هانى أبو العمرين . 


حياته الیومیه: . 


آبو محمد کمرافق دائم للشیخ الجاهد انتقل للحدیث عن حياة الشیخ اليومية» وقال 
إنه كان يستيقظ من نومه قبل الفجر بساعة على الأقل فیتوضا ويبدأ بصلاة القيام حتی 
الأذان فيصلى الفجر فى المسجد أو جماعة فى مكتبه مع مرافقيه وذلك حسب وضعه 
الصحی والامنی» وبعد الفجر مباشرة یبدا بقراءة القرآن حتی الساعة السابعة صباحا 
مع العلم بأنه فى صلاة النوافل یراجم جزء! يوميا من القرآن . 

ویشیر آبو محمد إلى أنه بعد أن یتعب من الجلوس على کرسیه ینقله مرافقوه إلى . 
سريره ليستلقى عليه ويطالع الصحف» من خلال لوحة عليها قصاصات الصحف» 
وبعد قراءة الأخبار والمقالات ينام قليلاً ويستيقظ مرة أخرى ليستعيد نشاطه من جديد 
ويبدأ فى استقبال الزائرين من الذين يؤمون مكتبه یومیا» ثم يأتى موعد صلاة الظهر 
ليصلى الظهر فى السجد فقد كان يصلى معظم الصلوات فى السجد خصوصا فى 
الفترة الأخيرة» وبعد ذلك یواصل استقبال الزوار» ويتابع أبو محمد قائلاً: وعندما كنا 
نطلب منه أن يرتاح من استقبال المواطنين كان يرد قائلا : «متى ارتحت حتى آرتاح 
الیوم»؟ 


۱۹۷ 


ويذكر أبو محمد أن الشيخ كان يخرج من المكتب فى زيارات خارجية فى أوقات ما 
بعد العصر أو بعد الغرب» وبعد العشاء يواصل مرة أخرى مقابلة الزائرين» وفى نهاية 
اليوم یسمع ويتلقى الأخبار من خلال المحطات التلفزيونية والاذاعية ومن خلال البريد 
والرسائل التى تصله. كما كان فى ساعات المساء يدخل إلى بيته للجلوس مع زوجته 
وآبنائه وبناته لمدة ساعة أو ساعتين . 

ويقول أبو محمد إن الشيخ لم يكن ينام قبل الساعة الواحدة ليلاً على الأقل وإذا 
انتابه التفكير فى شىء لا يعرف النوم . 

ومن خلال معايشة الشيخ قال أبو محمد: 20000 
الشيخ صلاح شحادة » فقد كان يعتبره أحد آبنائه وبدا عليه الحزن واضحًا بعد استشهاد 
الشيخ صلاح من خلال تعابير وجهه والصمت الذى لازمه حینها . 

أما الأشياء التى كانت تذخل السرور على الشيخ المجاهد» فحينما كان یسمع عن 
عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال أو عملية استشهادية داخل فلسطين المحتلة» كما 
كان یسر كثيرا ‏ حسب ما شاهد أبو محمد عندما كان يزوره رفاقه وأصدقاؤه القدامی . 
المشروع التغييرى للشهيد «أحمد پاسین»: ٠‏ 

عاش الشهيد " أحمد ياسين " عمره للدعوة والجهاد؛ حيث بدأ مشروعه التغييرى 
منذ بداية اضم‌سینیات» وأخذ هذا الشروع بعدا تربویا وتتظیمیّا فی الستینیات 
والسبعینیات أفضى بعد ذلك إلى تأسیس حركة (حماس) لتقوم بدورها فى الجهاد 
وضرب الاحتلال ودحره بكل ما يمكن من قوة» وعدم الخروج بهذه العمليات عن 
دائرة فلسطين كلهاء وتحريم توجيه السلاح إلى صدر فلسطینی» فالدم الفلسطينى 
حرام» وشاركت (حماس) بفعالية فى الانتفاضة من ۱۹۸۷م وحتی٤‏ ١٠٠م»‏ وزلزلت 
بعملياتها الفدائية الأمن الصهيونى . 

وظهور هذا المشروع وتطوره برغم الضغوط الاستعمارية الهائلة على المنطقة العربية ‏ 
والإسلامية- وفى القلب منها فلسطين- يشير إلى ثقة أكيدة فى تحقيق وعد الله بتحریر 
فلسطين- مهما طال الزمن- على أن يتم الإعداد له باستراتيجية جهادية متکاملة تبدأ 
من تربية الأجيال تربية إسلامية تعتمد على أداء الفرائض الدينية» ودراسة كتاب الله 
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" دراسة واعية» ودراسة السنة النبوية» والاطلاع على التاريخ» مع دراسة العدو 
ان دت ا الى ار ی مداق ااا ی بدو 
بالواقع وتصور سلیم فى الفکر والاعتقاد . 
الشروع اللریوی: 

وبدأ الشهید هذا الشروع التغییری من خلال الدعوة والتربية» وفی هذا الإطار لمع 
نحمه وسط دعاة (غزة) فى بداية الستینیات وبوقوع هزيمة یونیو ۱۹۲۷ بدأ الانقسام 

الأول: رسمی يدعو إلى الصلح مع الصهاينة وفق مبدأ (خذ وطالب)؛ وذلك وفق 
اعتبارات من قبیل مراعاة موازین القوی الاقليمية والدولية» والقول بعدم إمكانية 
هزيمة الکیان الصهیونی التحالف مع القوی الکبری . 

الثانی: ویری فى العقيدة والنطلقات الاسلامية ساسا ابتا للعمل ضد عدو يحمل 
منطلقات عقائدية» ومشروعا مضادا لكل مشاریم النهوض فى الأمة» وبناء عليه لا 
يجيز الصلح مع الغتصب؛ لأسباب متعددة ویعتبر أن القاومة هی الخيار الوحید 
لتحرير الأرض والقدسات. على أن تأتی عملية انطلاقها بعد تكوين قواعد اجتماعية 
قوية» وتوفير البيئة المناسبة لاستمراريتهاء بتوفير المساندة من جانب القوى الفلسطينية 
المختلفة» والتحصن بالشعب الفلسطينى» من خلال تنفيذ مشروع تربوى طويل الامد 
يهدف إلى تحقيق الإيمان بخيار القاومة» والحصول على تأييد غالبية الشعب 
وکان الشيخ أ آحمد یاسین» یعتنق آفکار جماعة (الاخوان السلمون) التی تأسست 
فى مصر على يد الامام "حسن البنا " عام 2۱۹۲۸ والتی تدعو إلى فهم الاسلام فهما 
صحيحًاء والشمول فى تطبیقه فى شتی مناحی الحياة» وانطلاقا من هذا النهج اتجه 
الشيخ فى الستینیات والسبعینیات من القرن الاضی نحو تدعیم الأرضية التی بوسعها 
أن تتحمل بناء عملاقًا لواجهة الاحتلال» وکان الخيار مشروعا عملاقًا للإحياء 
والمقاومة» مشروعا لأجيال» يبدأ بترسيخ الأسس والقاعدة البشرية الصلبة . 
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وقد نشط الشهيد فى تنفيذه عقب الهزيمة مباشرة فبدأ يخطب فى مساجد غزة» 
وآلهب مشاعر الصلین من قوق منبر مسجد (العباسی) الذی كان بخطب فبه لقاومة 
الحتل» وعمل فى نفس الوقت على جمع التبرعات ومعاونة آسر الشهداء والعتقلین . 

واعتبر الشهید أن الساجد ودور تحفیظ القرآن هی الحاضن الطبيعية لتحقيق 
الا هداف المنشودة؛ حيث یمکن من خلالها تربية الأطفال لتنشتتهم النشأة الاسلامی 
ثم تعهدهم من سن الراهقة بناهج تربوية تشتمل على الجانب التعلیمی والتخقیفی 
وتحفيظ القرآن الكريم . ۱ 

و السعينات اس الشهيد «أحمد ياسين» المجمع الإسلامى ؛ وهو النظمة التى 
تولى قيادتهاء وبدأ بتجنيد الشبان بهاء وفى بداية الثمانينيات فى أوج الثورة الإيرانية 
أنشأ الشيخ ياسين منظمة (مجد المجاهدين) . . 

وقد أزعج نشاط الشيخ سلطات الاحتلال التى اعتقلته عام ۰2۱۹۸۳ ووجهت إليه 
تهمة تشكيل تنظيم عسكرى وحيازة أسلحة» فأصدرت عليه حكمًا بالسجن لمدة ١‏ 
عاما؛ لكن الشيخ «ياسين» عاد إلى الحرية من خلال عملية لتبادل الأسرى بين سلطات 
الاحتلال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة فى عام ۱۹۸٩‏ م. 
تأسیس (حماس): ۱ 

ونتيجة الجهود الدعوية والتربوية للشهید وإخوانه» شهدت فلسطین تطور] واضحا 
وملحوظا فى نمو وانتشار الصحوة الاسلامیة- کغیرها من الاقطار العربیة- الأمر الذی 
جعل الحركة الاسلامية تنمو وتتطور فكرة وتنظيماء فى فلسطین الحتلة عام ۰6۱۹4۸ 
وفى أوساط التجمعات الفلسطينية فى الشتات۰ وأصبح التيار الاسلامی فى فلسطین 
يدرك آأنه پواجه تحدیا عظیما . 

وقد آسهمت الواجهات الطلابية الاسلامیة- وهی الذراع الطلابية للحركة- من 
خلال الجامعات الفلسطينية مثل جامعة (النجاح) الوطنية» وجامعة (بیرزیت) فى 
الضفة الغربية » و(الجامعة الاسلامیة) فى (غزة) فى إنضاج الظروف اللازمة لانخراط 
الجماهير الفلسطينية فى الانتفاضة ومقاومة الاحتلال بدءًا من ۰۸۱۹۸۷ وفی هذا 
التوقیت اتفق الشیخ (آحمد یاسین» مع مجموعة من قادة العمل الاسلامی الذین 


۱۳۰ 


يعتنقون أفكار (الإخوان السلمون) فى قطاع (غزة) على تأسيس تنظيم إسلامى لمقاومة 
الاحتلال الصهيونى بغية تحرير فلسطين» أطلقوا عليه اسم حركة المقاومة الإسلامية 
العروفة اختصارا باسم (حماس ) . 

وتعد حركة (حماس) امتدادًا لحركة (الاخوان المسلمون)» وقبل الإعلان عن اسم 
الحركة علنيًا من قبل (الاخوان السلمون) تم استخدام أسماء أخرى للتعبير عن مواقفهم 
السياسية تجاه القضية الفلسطينية» منها: (المرابطون على أرض الإسراء)» و (حركة 
الكفاح الإسلامى) وغیرها . 

وتشير المادة (۳۳» من ميثاق (حماس) أنها تجاهد اليهود الغتصبین ؛ دفاعا عن 
الانسان السلم والحضارة الاسلامية والقدسات الإسلامية» وأيضا دفاعا عن الحضارة 
الاسلامية التى استهدفتها الهجمة الصهيونية الشرسة وفق الادة )٠١(‏ ( تعتمد الحركة 
على الجهاد وتعتبره استراتیجیه ولیس تكتيكاء وتنص على أن الجهاد فرض عين على 
كل مسلم . 

ولم ينته الجانب التربوى والدعوى بتأسيس حركة المقاومة الإسلامية؛ فإلى جانب 
تولى قيادة الحركة» استمر الشهيد بالقيام بهذا الدور انطلاقا من الساجد ومن خلال 
استخدام الوسائط الإعلامية الحديثة » ومع تصاعد أعمال الانتفاضة بدأت السلطات 
الصهيونية التفكير فى وسيلة لإيقاف نشاط الشهید» ؛ فقامت فى أغسطس ۱۹۸۸ 


عداهمة منز له وتفتيشه وهددته بالنفى إلى لبنان . 
برنامج حماس: ظ 

تنطلق (حماس) من كونها حركة إسلامية تتخذ القرآن الكريم والسنة النبوية الشریفه 
فاخا لها ودم ورا وتعمل على تطبيق هذه البرامح من خلال عدة نشاطات» تتمثل 
فى حلقات تعليم القرآن والتربية فى المساجد» أو من خلال عدد من النشاطات الدعوية 
العامة عبر الندوات أو المؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض الدعوية . 

وتعتمد فى هذه البرامج على شريحة المثقفين والمتعلمين» حيث تعمل الجامعات : 
الإسلامية من خلال (الكتلة الإسلامية)» على تخريج أفواج من المثقفين فى هذه 
انانب ۱ 


۱۳ 


وإضافة إلى هذا احانب التربوى الذى بدأه الشيخ " آحمد یاسین " منذ أواخر 

الستينيات هناك برامج أخرى هى : 
١‏ ١-البرامج‏ الاجتماعية: وتتميز فى هذا الجانب عن باقى احرکات الفلسطينية؛ 
حيث تعمل على الا ندماج بالجتمع» وذلك من خلال المؤسسات الاجتماعية التى 
تقيمهاء ويشرف عليها أبناؤهاء لكن دون أن يكون بشكل مباشر» ومثال على ذلك 
ان الزكاة» وبعض المشاريع والصانع التى تتيح فرص عمل للشباب الفلسطینی ‏ كما 
تعمل على توفير المساعدات المادية والعينية بشكل متواصل للعائلات الفقيرة وعائلات 
الأسرى والشهداء عبر عدد من حملات الإغائة 

"- البرامج السياسية: وتختلف (حماس) فى هذه البرامج عن باقی احرکات 
الفلسطينية» فى كونها ترفض المشاركة فى السلطة أو الحكم ضمن الاتفاقيات التى توقّع و 
ع اجب الصهبوى» فد سای للحركةتعمل بعزل عناق سرد 
باستثناء بعض الربط القاعدی للحركة ككل . 

۲ البرامج الجهادية : وتتمثل هذه البرامج من خلال الجناح العسکری للحركة 
(كتائب الشهید عز الدين القسام» التی تقوم بدور العمل العسکری الجهادى» وتشکل 
الوسيلة الاستراتيجية لدى الحركة من أجل مواجهة المشروع الصهیونی» وهو- فى ظل 
غياب المشروع العربى والإسلامى الثبامل للتحرير- سيبقى الضمانة الوحيدة لاستمرار 
الصراع وإشغال العدو الصهيونى عن التمدد خارج فلسطین . 

وتوضح (حماس) هدفها من الأعمال العسكرية قائلة : "ليست موجهة ضد اليهود 
كأصحاب دين» وإنماهى موجهة ضد الاحتلال ووجوده وعارساته القمعية". 
وحماس تحرص على تعاليم الإسلام السامية وقواعد حقوق الانسان والقانون الدولی» 
فى مقاومتها الشروعة . 
وتستهدف فى مقاومتها للاحتلال ضرب الأهداف العسکرية» وتحرص على تجنب 
سقوط مدنیین» وحتی فى بعض الحالات التی سقط فیها عدد من الدنیین فى آعمال 
القاومة التى تمارسها الحركةء فانها جاءت من قبیل الدفاع عن النفس والرد بالمثل على 
المذابح التی تمارس بحق المدنيين الفلسطینیین . 


۱۳۲ 


استمرار الدعوة والجهاد: 


وبعد أن نجح الصهاينة وظهيرهم الخارجى فى الالتفاف على تجاحات الانتفاضة 
الفلسطينية من خلال إبرام الاتفاقات السياسية والأمنية» أدخل الشهيد آبعادا جديدة فى 
مشروعه التربوى والجهادى؛ فمن ناحية عمل على ترسيخ مبدأ: أن الصراع على 
الوجود وليس على الحدود» ولعل هذا ما يفسر استمرار الانتفاضة إلى الان وبالرغم 
من قلة الإمكانات والحصار الشديد الذى تفرضه القوات الصهيونية على الشعب 
الفلسطيئى» ورغم سياسة الإذلال والتجویع والاغتيال وتدمير النازل والبنى التحتية 
للشعب الفلسطینی- فالانتفاضة من بدایتها ۱۹۸۷ وإلى الآن ۰4 ۰- فان الكيان 
الصهيونى لم ينجح فى القضاء ء عليهاء وبدأ التراجع فى جيش الاحتلال بالإضراب عن 
تنفيذ الاوامر اا و ای وأضعاف 
هذا العدد آیضا من الجنود . 


ولم تكن هذه القدرة غير العادية على احتمال الضفوط الصهيونية؛ لتنجح إلا بعد 
أن استطاع الشهيد وإخوانه تكريس البعد الدينى فى الصراع من خلال التبشير بالنصر 
رغم مآسى الواقع» والتأكيد أن علو الحق فى العزة والشهادة» فيقول فى هذا الإطار : 
إن السر یکمن فى الإرادة» وإيمان الإنسان بالمبدأ الذى يسير عليه ؛ فالدنيوى يقول: لو 
أن الدنيا ذهبت منه فقد خسر کل شىء» لكن الإنسان المؤمن الذى يؤمن أنه ذاهب إلى 
جنة عرضها السموات والأرض يريد أن يتقل من دنيا فانية إلى الراحة والطمأنينة 
والاستقرار عند رب العالمين؛ فهو ينتظر هذا اليوم» ويستبسل ويقاتل من أجل الفوز فى 
هذا اليوم» ويثبت فى الميدان حتى آخر رمق فى حياته . 

ويؤكد أيضا: "أن الشعوب أقوى من الأنظمة؛ فالشعوب تتحرك فى هذه الأيام 
على عکس ما ترى تلك الأنظمة وما يخطط له العدو؛ فسينتصر الاسلام» وسيهزم 
المشروع الأمريكى الصهیونی على فلسطين بإذن الله» خاصة أن مبشرات النصر قائمة 
يرسمها شعبنا كل يوم بثباته وتضحياته ومقاومته التى فرضت موازين الردع والرعب مع 
هذا العدو الذى ظن أنه لا يقهرء والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون . 

وتجدر الإفادة أن إضفاء البعد الدينى لا يعنى استغلال الدين فى الصراع- مثلما تفعل 
الصهيونية- أو أن يشن المسلمون- ما يسميه الغربیون- الحرب المقدسة وإنما رد العدوان 

۱۳۲ 


الذى لا يستهدف فلسطين فقط وإغا الهوية الإسلامية أيضمًا ما يؤكد أن الجهاد يعنى 
أمرين : مقاومة المشاريع الصهيونية والإمبريالية وإعادة المنطقة إلى هويتها الإسلامية . 

ومن ناحية أخرى دعا إلى الحوار مع جميع الفصائل با فيها السلطة الفلسطينية حيث 
كان دائما من النادين بالوحدة الوطنية؛ وتحسين العلاقات مع السلطة» ون الشيخ 
«آحمد ياسين» فى تقريب وتوحيد فصائل المقاومة الفلسطينية؛ شیاه إستلامية أو 
وطنية» كما كان عقلاً حكيما واسع الأفق. فلم يرفض البادرات المصرية لعقد هدنة مع 
الكيان الصهيونى» وأعلن قبول الهدنة؛ ليثبت أن تاريخ الكيان الصهيونى هو الخيانة 
ونقض العهود والمواثيق» وكان الكيان الصهيونى بالفعل- وفى كل مرة- هو الذی 
ينقض الهدنة باعتراف الجميع . 

وآخیرا فالتساؤل المثار هو : هل تتوقف المقاومة بعد استشهاد الشيخ «أحمد یاسین»؟ 

والإجابة: إنه بغض النظر عن أسباب اغتيال شيخ قعيد فان «أحمد ياسين» قد 
استطاع بالدعوة والتربية تأسيس تيار سياسى- اجتماعى واسع على الساحة 
الفلسطينية» تولدت منه حركة مقاومة أثبتت مرونة فى التعامل مع معطيات الصراع 
وقدرة فى ضرب الجسد الصهیونی من داخله» وبالتالى الإبقاء على الصراع ساخناء 
وتؤكد عملية الاغتيال أن مصير الكيان الصهيونى فى أيدى حفنة من السياسيين 
والعسكريين الفلسین الذين لم يستطيعوا هزيمة الشعب الفلسطينى ويحاولون تغطية 
فشلهم بهذا التصعيد الذى سیزدی بلا شك إلى متغيرات جدیدة 2 تصب فى صالح هذا 
الشعت الستضعف . 
نهاية تليق بالشيخ: 

نهاية تليق بالشيخ الجاهد لني اش ار بالکامل. اميا 5 
السریع . 

لم يكن یلیق له بعد مسيرة الجهاد الطویل أن يموت على فراشه كما قال مجاهد 
الرعيل الأول خالد بن الوليدء ولا استطاع لسان حاله أن يقول مع سيف الله لا أقر الله 
أعين الجبناء» . 


۲٤ 


رجل كسيح منذ صباه» ركبته الأمراض فى السنين الأخيرة» حتى أصبح یعانق 
الموت كل ساعة» ولم يعد لديه ما يقدمه لقضية شعبه فقدم الثمن الغالى الذى لا 
يستطيع أن يقدمه سواه. كان من الممكن أن يموت فى أى لحظة كما يموت الألوف من 
الناس ويطويه النسيان» ولكن القدر أراد أن يعطيه الجائزة الكبرى . وأن يصنع منه 
أسطورة بطولية» ويحيله إلى طاقة هائلة تتدفق فى شرايين الشعب الجاهد» وشرايين 
العرب والمسلمين . لقد أراد له القدر أن يكون أنشودة يتغنى بها المجاهدون فى جبال 
فلسطين» وعلى امتداد الرقعة العربية الإسلامية لأجيال كثيرة . 

لقد كان أحمد ياسين طرارًا فريدا بين قادة الثورات الوطنية» فقد نبت مع جذوره 
الشعب الوطنى» وقاسمه النکبات» وعاش معه فى المنافى والمخيمات التى فرضتها 
اسرائیل» وكان إيمانه عاصما له من اليأس أو الركض وراء السراب أو الأوهام» وقد 
ری ووو ی N‏ یی وب 
جاءت نهایته مصداق لا آمن به ودعا قومه لادراکه ۱ 

لقد آراد أن یقدم النصح لامته والعالم فى حیاته: لكن مناخ الخديعة سا 
كان أقوى من محاولاته. وکان لابد أن يقدم النصح مشفوعا بدمه ودم إخوانه . 


دروس كثيرة قدمتها القذائف الحبانة التى آردت بحياة الشيخ الجاهد. أولها وأهمها 
أن من المستحيل إقامة سلام حقيقى مع إسرائيل لسبب بسيط . أنها كيان استعمارى قام 
على القتل والاغتصاب. ولا یمکن لها أن تستریح وهذا الاضی تلاحقه آشباحه ۱ 
ويرسم لها ملامحها ویحدد لها طبیعتها . 
انها آشبه ما تکون بالوحش الضاری الذی یلتهم ما يقدم له وسیزید به لواصلة 
العدوان» ومن واجب العرب والسلمین أن یضعوا هذا الدرس ركيزة لسیاساتهم بعد 
هذا الضیاع الطویل . . . آما الدرس الثانی فهو أن إسرائيل على ما هی عليه من التقدم 
الفنی والتفوق العسکری تقف على آقدام من فخار» وقد کشفت الانتفاضة الفلسطينية 
نقاط الضعف فى كيانهاء وها هی تباشیر اليقظة تحرك العالم كله» وتخرجه من تأثیر 
المخدر الصهيونى ليدرك مدی الجريمة التى ارتکبت ضد الشعب الفلسطينى» ونرى 
۱۳۵ 


مسيرات التضامن مع هذا الشعب تخترق شوراع العواصم العالمية» وتتحدى تهمة 
السامية الرخيصة التى ظلت الصهيونية تهزها فى وجه الأحرار» وهذه التتائح مهيأة 
للازدياد طالما بقيت الانتفاضة الفلسطينية» وتعمقت واتسع مجالها فى المحيط العربى 
والعالی . 

لقد آثبت الشیخ آحمد یاسین فى حياته وعاته أن القوة السلحة لا تستطیع أن ترهب 
شعبا یتمسك بحقوقه الشروعة وإذا كانت إسرائيل تعتقد أن بوسعها أن تجعل 
الستعمرین آغلبية فى فلسطین عن طریق الهجرة والاستیطان. فإنها ستظل أقلية منبوذة 
تافهة فى الحیط العربی الاسلامی الواسع» ولا شك أن استشهاد الشیخ آحمد یاسین 
سیغنی عن کل منطق فى دفع العرب نحو التضامن لحماية دیارهم آمام هذا الوحش 
الدموی. 

إن إسرائيل تعتقد أن بوسعها قهر مقاومة الشعب الفلسطینی حتی یستسیغ الظلم 
ویقبل بالدنية» لکن الواضح أن هذا الشعب مصمم على نوال حقه الشروع ومستعد 
لدفع الشمن الغالی ویجب أن یکون هذا التحدى هو شعار الرحلة القبلة ولیکن ما 
کول 

وإذا كان زعماء إسرائيل يتسابقون على الظفر بأوسمة هذا الانتصار الرخيص على 
رجل مقعد» DA ROR‏ وی 
جديدة يتبخر فيها سراب الأوهام» وبح a‏ عا وعدا اما الهایی: 
وأن يتحملوا نتائجها بعزائم الرجال . 


CSCS 


۱۳۹ 


رجل بامة أوأمة فى رجل 
بقلم : الدكتور عبد العزيز الرنتيسى 
ونحن نعيش فى هذه الأيام من أيام الجهاد والاستشهادء ذكرى انطلاقة حركة 
لقاومة الإسلامية حماس » آثرت أن أسلط الضوء على مؤسس هذه الحركة القائد اعد 
المتميز الشيخ المجاهد أحمد ياسين» هذا الرجل الذى لم تزده الابتلاءات والمحن إلا 
عزيمة وإصرارا على مواصلة الطريق على وعورته» والمضى قدما فى طريق التضحية 
والعطاء حتى تحقيق الأهداف التى من أجلهاتم تأسيس هذه الحركة الإسلامية المجاهدة . 
لم يكن هدفى عند كتابة هذا المقال الغوص فى أعماق بحر هذا الرجل» لأننى لن 
أصل عندئذ إلى قرار» فبحر هذا الرجل عميق عميق جداء ولذا فلن يحيط بمناقبه 
مت ولا کتاب» ولا حتی عشرات الجلدات وان كشن تعدادها وانی لاری أن ۱ 
التاريخ سیقف طویلا وهو يؤرخ لهذا القائد الفلسطینی السلم المجاهد. ولذا آثرت أن 
أقتصر على تسليط الضوء على بعض الحطات من حیاته تکشف بعضا من صفاته التی 
أشعر آننا اليوم فى أمس الحاجة إلى التخلق بهاء وغرسها فى وجدان وضمائر الأجيال 
القادمة من أبناء الأمة الإسلامية» فلدى هذا القائد عزيمة لا تعرف التردد» وارادة لا 
تعرف النكوص أو التراجع» وإقدام لا يعرف الجبن والخور» وقوة لا تعرف العجز . 
قد كان الشيخ أحمد ياسين يمخر عباب ربيعه الخامس عشر عندما أصيب بكسر فى 
فقرات العنق على إثر مصارعة ودية بينه وبين أحد زملائه الشهيد عبد الله صيام» ورغم 
الإصابة الخطيرة التى حلت بالشاب أحمد ياسين إلا أنه أخفى أسباب الحادث عن 
عائلته حتى لا تحدث مشاكل عائلية بين عائلته وعائلة صيام قائلا حينه بأن الحادث كان 
بسبب قفزه فى فى الهواء وسقوطه على رأسهء ولقد أخبرنى بالسبب الحقيقى للحادث عام 
۰ م عندما كنت أشاركه زنزانته أى بعد الإصابة بأربعين سنةء قائلا لى إنها المرة 
الأولى التى يتحدث فيها عن حقيقة ما جرى وأن عائلته حتى هذه اللحظة لا تعلم 
ذلك » وقد أدى هذا الحادث المؤلم إلى إصابة الشاب أحمد ياسين بشلل رباعی» فلا 
ساق له تتحرك ولا ذراع» ومن المعلوم أن الذين يصابون بمصيبة من هذا القبيل يركنون 


۱۳۷ 


إلى الضعف» ويستسلمون للعجز فلا ترى أحدهم إلا وقد أصبح على هامش الحياة 
كما مهملاء > لا يؤثر فى مجرياتها ولا يتأثر بها فيغدو عالة على المجتمع . وعبئا ثقيلا 
على ذويه. 


ولكن الأمر العجيب واللفت للنظر أن الشيخ أحمد ياسين قد سجل أول انتصار فى 
حياته عندما صنع من شلله حرکة» ومن عجزه إرادة» ومن ضعفه قوة» فانتصرت 
الإرادة الروحية لدى الشيخ أحمد ياسين على ضعف الجسد الهامد فواصل تعليمه 
وأصبح مدرساء ثم ارتقى المنابر خطيبا وموجها ومربيا داعيا إلى الله على بصيرة» يعد 
الشباب المسلم لحمل أعباء الدعوة إلى الله» والتصدی لا يحاك من مؤامرات ضد 
الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية» ما أدى إلى اعتقاله على يد الحكومة المصرية 
فى ذلك الوقت» وبعد هزيمة عام ۷١۱۹م‏ نهض الشيخ أحمد ياسين ليعيد إنشاء حركة 
الإخوان المسلمين فى قطاع غزة» ولقد تجح فى إقامة هذا البناء بصبر وثبات واصرار 
ندر أن نرى له مثيلا فى عالمنا العاصر» خاصة أن الأمة العربية والإسلامية كانت تغط 
فى نوم عمیق» وتعيش حالة ضعف وانكسار وانهزام» بينما كان الشيخ يصل الليل 
بالنهار فى حركة دؤوبة» يحدوه أمل كبير فى إنقاذ الأمة ما أصابها . 

وبعد النجاح الذى أحرزه فى إعادة بناء حركة الاخوان المسلمين فى فلسطين بدأ 
الشيخ يعد العدة لانتصار آخر يحرزه لصالح الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية» 
بل لصالح الأمة العربية والإسلامية» فكان هدفه الأول هو الانتصار على حالة الضعف 
والنهوض من جديد» يدفعه إيمان قوى أن الأمة قادرة على إحراز النصر إذا ما ملكت 
إرادة الخروج من دائرة الهزيمة» وكسر طوق التبعية لأعدائها الذين يتربصون بها 
الدواثر» فبدأ الإعداد لمعركة طويلة الأمد تخوضها الحركة الإسلامية فى مواجهة 
العدوان الصهیونی الشامل على فلسطين والأمة العربية والاسلامیت فقام الشيخ 
المجاهد بتأسيس جناح عسكرى للحركة الإسلامية» ولكن قدر الله أن يضرب هذا 
الجناح فى مهده ما أدى إلى اعتقال الشيخ أحمد ياسين من قبل العدو الصهيونى» ولقد 
عذب فى أقبية التحقيق الصهيونية عذابا شديدا على يد المحققين الصهاينة اليهود. 
وذلك عام ۱۹۸٠١‏ م قبل انطلاقة الانتفاضة بثلاثة أعوام» وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة 
عشر عاماء ثم آفرج عنه بفضل الله بعد أحد عشر شهرا فى صفقة التبادل عام 6م 


۱۳۸ 


التى عقدها المجاهد أحمد جبريل أمين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة مع العدو 
الدين القسامء و وی OPE‏ ی ری 


توازن القوة . 

فى عام 1941م قام بتأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس» وفى نفس الوقت 
الاعلان عن بدء انتفاضة الشعب الفلسطينى ضد الظلم والعدوان والاذلال والقهر 
المتمثل بالاحتلال الصهيونى لفلسطين» وتدنيسه للمقدسات الإسلامية وعلى رأسها 
المسجد الأقصى المبارك» ومذابحه التى طالت الأطفال والنساء والشيوخ بل والأجنة فى 
بطون الأأمهات» وتدميره القرى والمان» وهدمه للبيوت فوق رؤوس ساكنيها. 
واقتلاعه الأشجار المثمرة» وتجريفه الأراضى الزراعية» وتدميره حياة الشعب على كل 
الصعد. لقد أدرك الشيخ اشارا امقس فعض نس ایته ارهاب 
لتحقيق أهدافه الصهيونية العدوانية» وأدرك أيضا أن هذا العدو المجرم لن يتوقف عن 
هذه السياسة إلا إذا كان الثمن الذى يدفعه بسبب جرائمه ثمنا باهظا . 


فاعتقل الشيخ للمرة الثانية عام ۱۹۸۹م وحكم الصهاينة عليه بالسجن مدى الحياة» 
وبعد ثمانى سنوات فى العتقل تم الإفراج عن الشيخ بفضل الله عز وجل على إثر 
العملية الفاشلة التى قام بها الوساد فى الأردن» العملية الإرهابية التى استهدفت حياة 
الأخ المجاهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس٠ ‏ 

وخرج الشيخ من العتقل ليعلن على مسامع العالم أجمع أن الجهاد لن يتوقف حتى 
تحرير كامل التراب الفلسطينى من البحر إلى النهر» وأن لا تفريط فى شبر من الوطن» 
لاسي ل اما ا ای اير 
ی ی ل ا ی ا 
أو التنازل عن شبر منه لصالح قراصنة العصر من الصهاينة اليهود الذين تساندهم 
الصليبية الحاقدة . ۱ 

۱۹ 


وتواصل الحقد الصهيونى ضد الشيخ المجاهد حتى بلغ الأمر بالصهاينة أن حرضوا 
السلطة الفلسطينية على الشيخ فما لبثت أن فرضت الإقامة الجبرية عليه» ولم تتردد 
السلطة الفلسطينية فى الاستجابة لهذه الرغبة الصهيونية» ولكن الجماهير الفلسطينية 
حالت دون استمرار ونان اخبرية لیخرج الشیخ من جدید امضى عزيمة وآشد اصرارا 
على مواصلة المسيرة الجهادية . 

وتواصل الحقد الصهيونى وتمثل فى هذه المرة باستهداف حياة الشیخ» حيث قصف 
البيت الذى تواجد فيه الشيخ أثناء الغارة الإرهابية بقنبلة زنة ربع طن» ولكن الله سلم 
فخرج الشيخ سالا رغم الدمار الهائل الذى لحق بالبيت» وقد خرج الشيخ من هذه 
الحاولة أيضا أشد إصرارا على مواصلة المسيرة الجهادية» فلم تزده الشدائد إلا قوة 
وإصراراء وتمسكا بالثوابت والحقوق الوطنية . . هذا هو أحمد ياسين رجل بأمة أو أمة 
فى رجل . . ظ 


۱۳۰ 


بيانات حول استشهاد الشيخ ياسين .. 
٠‏ بيانالإخواناللسلمين ` 
يحتست الإخوان المسلمون عند الله تعالى الأخ الجاهد والشيخ الشهيد أحمد 
ياسين مؤسس حر كة المقاومة الإسلامية (حماس).» ذلك الشهيد الذى أصبح بجهاده 

یم استشهاده - رمزا لقدرة الأمة المسلمة على الصمود والاستمساك بثوابتها 
وتحويل مسار التاریخ والتوحد تحت رایات إسلامهاء وعزة عقيدتهاء ذلك الرجل 
الذى هتف فى شعبه : «حی على الجهاد»ء وأعلنها مدوية: «إنه لجهاد: نصر أو 
استشهاد»» يقدم اليوم الدليل العملى على صدق ما قال » فلقد قدم روحه ودمه فى 
سبيل الله من أجل تحرير الوطن ومقاومة الحتل. . فبشراك بشراك يا شيخ 
المجاهدين . ولا تسین اين فا في سيل الله وان بل أحياء عند رهم برزقون 
059 فرحین ہما آثاهم الله من فضله وید یستبشرون باذین لم لوا بهم من خلفهم ألأ خوف 
علیهم ولا هم یحزنون 4 [آل عمران ۰ ۱۷۰ 

ان الاخوانالسلمین وهم بستشمرون الستولية تجهدینهموأمتهم ویشارکون 
الشعوب العربية والاسلامية فى هذه المسئولية» يريدون أن یلفتوا لا نظار إلى ما یلی : 

آولا: أن الشهید الشیخ أحمد ياسين ليس أول الشهداء ولن یکون آخرهم ما 
بقی احتلال یجشم على آرضنا . . فهو الان عند ربه مع |خوانه من السابقين : 
مصعب وحمزة وسعد بن معاذ . . وحسن البنا . . ومع آبنائه واخوانه شهداء 
فلسطین : يحيى عیاش والشقاقی و آبو شنب وأبو على مصطفی والقادمة وريم 
الریاشی وغیرهم من الجاهدین والجاهدات . . نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على 
الله . لامي نت اف 
بتضحیات آبنائها . 


. ا دب 212770111011 

لا عهد لهم ولا سلام معهم. ۱ وان ما حدث من استشهاد أمير الشهداء وقائد 

الجاهدین لیبرهن بکل وضوح على کذب دعاوی الصهاينة عن السلام؛ إنهم كما قال 
۱۳۱ ۱ 


ا ا جضن ا عض 


الله تعالى : 8 أعجدن آشد الئاس عداوة لین آمنوا الْيَمُود والذين أشركُوا 4 [المائدة: [AY‏ 
وان الحديث عن السلام معهم غدا الآن خديعة مرة» أو كلّمَا عاهدوا عهدا نذه فریق 
منهم بل أكثرهم لا يؤمنوت 4 [البقرة : ۰ 

الثّا: أن الشعوب العربية والإسلامية وقياداتها يجب عليها أن تعرف حقيقة ما يحاك 
لها وما يخططه الصهاينة والأمريكان للقضاء على هويتها وعلى مقاومتهاء ليسهل لهم 
بذلك الهيمنة والسيطرة عليهاء ون ذلك العدوان الأثيم ليؤكد ضرورة دعم الجهاد 
والقاومة ضد المعتدين فى آرض الأقصى الأسير بكل ألوان الدعم وصوره. 

رابعا: أن حكام العرب والمسلمين هم أيضا مستهدفون تماما بتمام کشعوبهم 
ام رسيي ارو ترس اي 
يكونوا على قلب رجل واحد وأن يقفوا فى خندق واحد. 

خامس: أن أمريكا بدعمها الدائم سياسيًا وعسكريًا للصهاينة تتحمل السئولية الأولى 
عن الفوضى التى تعم المنطقة الآن؛ وهی بذلك تفر تحث آقدامها» وأن أموال داقعى 
الضرائب ال مریکیین الآن تستخدم لإراقة دم الأبرياء فى كل مكان . ا 

ساذسا: نطالب الدول العربية التى لها علاقات بالصهاينة أن يجمدوا هذه العلاقات 
ور ون دیا يكرد لسفرا ا ون یمد برام 
مواقفهم ومعاهداتهم مع الصهاينة . 5 

سابعا: ١‏ آن شعوب العالم ار فی شرقه وغربه یجب آن تدین هذا اتصرف البربري 
غير السبوق حيث خطط رئيس الحكومة الصهيونية للجريمة وأشرف بنفسه على 
تنفيذها من قبل قوات جيشه الدججة بالسلاح الأمريكى ؟ فكيف يحدث ذلك ضد 
شخص يدافع عن حقه وأرضه ولم تتم إدانته طبقا لأى قانون ؟ فأين القوانين 
والمنظمات الدولية ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان وأين الأم المتحدة ؟ 

ثامتا: نؤكد أن أهل الإسلام لا يقبلون الضيمء ولا يتنازلون عن حقوقهم» وهم 
مستعدون دائما للجهاد وللتضحية فى سبيل ربهم» للحفاظ على أوطانهم 
وأعراضهم» وأن الحق سينتصر لا محالة بإذن الله #كتب الله لأغلين آنا ورسلي إن الله 

۱۳۲ 


قوي عزيز» [المجادلة : ۱ ولیستبشر الإخوان فى فلسطين فى حركة حماس وفى 
كل مكان بان الله معهم ولن يترهم أعمالهم . 

وله غالب على مره ولكن أكثر الاس لا یلمون 4 [يوسف : [١ ١‏ 

و إا لله ونا یه راجعون 4 [البقرة :01[ 

الإخوان المسلمون 

ظ القاهرة فى: الأول من صفر 5475١ه‏ - ۲۲ من مارس 5١٠7م‏ 
و 
المرشد العام للإخوان المسلمين . 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. . و 

اي اس وت 
الجنة عرقها لهم 4 [ محمد : ا ET.‏ ا 

۱ فقدت أمتنا العرنية والإسلامية:ابنا بارا a n‏ من خيرة فادتها 
وعالا رانا وعاملا تاتا ٠‏ ومجاهدا قل نظيره على مدار التاريخ 3 » هو آمیر الشهداء 
الشیخ آحمد یاسین مسس حركة القاومة الاسلامية "حماس" فى فلسطین » فى 
جريمة بشعة ارتکبتها عصابات الصهاينة الحتلین» وأشرف على تنفیذها رئيس 
وزرائهم السفاح شارون حیث قصفت طائراته الأمريكية الصنم الشیخ الجليل القعد 
الاشل وهو خارج من مسجده بعد أن آدی صلاة الفجر » یوم غرة صفر ۱۲۵ / 
۲ من مارس 2۲۰۰ ی ی یی في عمل جبان ارخ 
له ضمیر الا حار قی العالم کله . ۱ مل 
وإننا إذ نتعی شهداء‌نا الأبرار ومجاهدنا العظیم الشیخ ياسين» وإذ تتألم نفوسنا 
لفراقه فى وقت تحتاج آمتنا فيه حکمته ومصابرته وعطاءه» لندرك فى الوقت ذاته أن 
الشیخ ياسين لم يكن رمز لجماعته وإخوانه فحسب» ولم يكن مفخرة ة: لامته فقط » بل 
كان حجة على العالم بأسره. حين قدم للبشرية نموذجا فريدا لانسان استعلى على 

۱۳۳ 


عابرا سف وا بداب وكيوا ریا هس دوعر تبي رار 
للظلم والظالمين وهو أشل» موقظا للضمير العالی وبقية الخير فى دنيا الناس لنصرة 
الستضعفین والمضطهدين» ومقيمًا للحجة على هؤلاء الستضعفین فى الوقت نفسه أن 
لا يستسلموا لعوامل ضعفهم› وقهر أعدائهم. . 

كان الشيخ الشهيد تموذجا للإيمان فى استعلانه وشموخه وعزه؛ ودليا على ر 
امار نی E‏ رد لجر وی ای ض الهمم 
وتجاوز الصعاب» واستشراف النصر وتغییر الواقع» وتحويل مسار التاريخ . 

اننا إذ ننعاه نهنته بتلك الشهادة على ذلك النحو الفرید» تلك الشهادة التى أمضى عمره 
يتمناهاء ويسعى من أجلهاء لا یفتر عن التذكير بفضلهاء وبيان آثارهاء وتربية أصحابه 
على الحرص عليهاء والدعاء إلى الله تعالى بالظفر بها «من الْمِؤْمدينَ رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من فضی تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلواتبدیلا 6 [الأحزاب: ۲۳] 

وهل من مقام أفضل من مقام الشهید عند ربه مع إخوانه من النبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحين؟ وهل من سبیل إلى مغفرة الذنوب آسرع من الشهادة فى سبیل 
الله حیث یغفر للشهید عند آول قطرة من دمه ؟ وهل من رفعة آعز من رفعة الشهید 
کین ی ند کی ا 
ما آبقی عذرا لأحد: 


برجو آن تکون روح الشیخ الطاهرة قد تعانقت مع آرواح |خوانهالسابقین حمزة 
فب و ف : وروح شيخه وإمامه حسن البناء وآرواح آصحابه وأبنائه ۱ 
الأبرار يحيى عياش وصلاح شحادة وإبراهيم المقادمة وريم الرياشى وغيرهم من شهداء 
- هذه الأمة المباركة. . ربا كانت تلك الشهادة آخر ما تمتم به شيخنا من دعواته فى صلاته 
التى لقى الله بعدها . . فلا نامت أعين الجبناء . . وهل أبقى الشيخ ياسين عذرا لقاعد؟ 
وحجة لمستكن مستسلم يرضى بالذلت ويقبل بالهوان ؟ وأى عذر تركه ذلك الشيخ 
القعد على كرسيه وصواريخ العدو وطائراته تدك جسده النحيل الذى أضناه الألم 
وأرهقته السنون» أى عذر تركه لمن يمتلئون عافية» ويقتدرون سلطانًا وجاها؟ . 


۱۳ 


شرفا عه لفضيك : 


إن شهادة شيخنا الجليل لا تستمد جلالها فقط من مجيئها على ذلك النحو الروع 
الذى جاءت عليه» بل تستمد عظمتها أيضا من أنها جاءت والرجل يصابر عدوه فى 
شرف میدان» دفاعا عن دينه ومقدساته ووطنه وأهله وأمته» فلم يكن يومًا معتدیا أو 
متجاوزا. . وان وصمه المجرمون بالارهاب والتحريض عليه» فإذا كان الدفاع عن الحق 
والوطن واشرية فی وجه من اغعصب ذلك کله رهبا . . فماذا یکون فعل شارون 
وعصابته فى موازین العدل وسئن الحياة ؟؟ 


وتستمد تلك الشهادة عظمتها أيضا من آنها جاءت إثر جهاد مدروس اخطی ‏ 

واضح القسمات» یستنکف أن تذهب آر واح المجاهدين الغالية فى انفعالات الغضب 
ا لمجامح» أو ثورات النفس الضطرمة دون إعداد وتربية وبصيرة» فقد ارتضی منذ 
شبابه الباکر أن يعمل وفق مبادی الاخوان السلمین ووسائل عملهم. . وحشد الناس 
من حول الحل الاسلامی للتغيير والنهضة من فوق منابر الساجد فى غزة بقوة حجته» 
وصدق لهجته» ثم رأس الجمع الاسلامی فى غزة لیقدم من خلال نشاطاته الاجتماعية 
الحلول الدروسة لقضايا مجتمعه وهموم قومه» ومضی يحشد الصفوف ویمیط حجب 
الغفلة» ویقدم فى كل ذلك القدوة والأسوق فما رده اعتلال صحته » وما عافته سجون 
العدو ومعتقلاته ومحاکماته العسكرية الجائرة. . ثم انتقل إلى طور التکوین الجهادى 
الصریح فأسس حركة القاومة الاسلامية حماس سنة ۱۹۸۷م لیکون ذلك نقلة نوعية 
للجهاد المبارك فى أرض الاقصی الأسير. . ولیعلن فى وضوح أنه امتداد للحركة 
الإسلامية العالية فنص البيان الأساسى حماس على آنها «الذراع الضارب ص 
الإخوان المسلمين فى فلسطين المحتلة» . 

وضو ح رژینه الجهاديك: 


لقد أعلن الشهيد مرارا أن فلسطين وقف إسلامى. لايجوز لأحد افرط فى شبر 
منه» الأنه ليس لأحد الحق فى ذلك» وأن الجهاد هو السبيل لتحرير فلسطین» بعد أن تاهت 
الأمة عقوذا من الزمن فى سراديب المفاوضات العاجزة. والحلول الموهومةء والأمل 
الخداع بأن أوراق القضية وحلولها فى آیدی أمريكا أو غيرها من عراصم العالم ودوله. . 
وأنه من المکن آن یسفر التعاطف الدولی الراوغ عن آمل حقیقی للوطن السلیب ان 
۱۳۵ 


تخاذل عنه أهله . . . وقرر الشهيد العظيم أن تحرير فلسطين فرض عين على المسلمين لا 
٠‏ يجوز التهاون بشأنه: وأن ساحة الوطن هى ساحة الجهاد التى ينبغى حشد كل القوى 
داخلها . . كما أعلن مرارا تحريم الدم الفلسطينى على كل فلسطينى» وأن الوحدة الوطنية 
بين أبناء فلسطين هى الدعامة الأولى لاستمرار الجهاد وحفظ مكتسباته . . 

وقد أثمر جهاد الرجل وصحيه. ولم تضع تضحيات أبنائه ودماؤهم. رغم أن 
جهادهم وافق عجزا عربیا مهيئاء وتآمرا دوليًا ثقيل الوطأة» ودعما آمریکیا للكيان 
الصهيونى غير محدود» وعلى كافة الأصعدة» وبعد سنوات من الجهاد أصبحت قضية 
فلسطین فی قلب الاأحداث العالية» قضية بلد یسعی [لی احرية بالدم وابمهد بعد آن 
سدت آمامه سبل الحلول السلمية الممكنة» وقضية شعب یقول للعالم : إن الامة التی لا 
تجید صناعة الوت لا تستحق الحياة. . ولم يبق وطن فى العالم یعانی الا حتلال 
العسکری الصریح غير فلسطین ثم آخیرا العراق . . وأصبح الجهاد هو السبیل فى 
وعی ذلك الشعب العظیم وتلك الامة المتحنة. ۱ وتوارت محاولات الا ستسلام 
المهين» والتسویات المذلة. . ۱ ۱ 

ولم يكن ثمن ذلك الانجاز رخیصا. . بل كان ألا ومعاناة وتجویعا وهدما للبیوت 
وقتلا وتشریدا ونفیا ومصادرة وتشویها لنبل الجهاد وغاياته . . وقدم الشیخ یاسین 
الأسوة بنفسه . . فحوکم فى بلد تدعی الديمقراطية والحرية. . وحکم عليه بالسجن 
مدی الحياة» ثم خمس عشرة سنة تزید على ذلك !! وتوالی الشهداء من صحبه وبنیه 
آمام ناظریه فما رده ذلك عن قناعته بحتمية الجهاد وقرب النصر « وکین من نبي فاتل 
معه ريون کشیر فَمَا وهنوا لا آصابهم في سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا واللّه يحب 
الصابرین 6 [آل عمران : .]١57‏ 
وماذا يعد اسنشهاده 9 


لقد توحدت الأمة كلها فى مشاعرها الفياضة خلف الشيخ الشهيد» تودعه بقلوبهاء 
وتعاهده على استمرار المسيرة. . إن الدم المهراق لن يذهب هدر وأعداؤنا يعلمون 
ذلك » وقد كان فى شهادته - كما كان فى حياته - عاملاً على وحدة القوى والجهود فى 
الوطن المحتل» وكانت جنازته المهيبة تعبيرا حرا عن وفاء ذلك الشعب المجاهد لشيوخه 


۱۳۹ 


وقادته ومناضلیه. ومن خلفهم ملايين المسلمين والاأحرار فى العالم كله تدعم جهادهم 
وتتحرق شوفا لشارکتهم. . 

غير أن ذلك الهدير الشعبى الغاضب يفجر فى نفوسنا تساؤلات حارة متأملة حکامنا 
وأولى الأمر فينا: ماذا عندكم ؟ وماذا أنتم فاعلون ؟ هل لديكم ما يشفى غليل شعوبكم 
ويطفى جمرة الغضب ؟ 

هل نرتفع إلى مستوى الحدث الجليل فندرك عبثية الطنطنة بالحل السلمی والخيار 
الاستراتيجى الخانع مع عدو متغطرس وقيادة تعشق تعشق دماءنا ولا ترتوی؟ 

ووم ياي ا و ا 
الغرب الذى أدان واستنکر» ثم عاد إلى صمته المريب ؟ وهل من أمل أن تتوافق 
خيارات حكامنا مع خيارات شعوبنا التى باتت واثقة من أن الجهاد هو السبيل لرد 
العدوان ونيل الكرامة ؟ . . وهل من سبيل إلى وضع خطة مدروسة للخروج من نمق 
الخوف والاستسلام والتردد والضعف ؟ خطة تحترم عقيدة الامة وهويتها ورغباتها . 
تعتمد على إمكاناتها الحقيقية المهدرة. . وتوقن أن الإصلاح النشود لن يأتى إلا من 
داخل هذه الأمة» وأن تحرير الوطن السليب ومقدساته لن يأتى عبر موائد التفاوض 
السرى الذى تتبدى من خلاله عورات ضعفنا و سوءات عجزنا. . 


إن الأمة تتظر من الحكام واللوك والزعماء العرب فى قمتهم بتونس موقفا حاسما 
من الكيان الصهیونی» ليس أقل من قطع العلاقات - كل العلاقات - معه وطرد 
سفرائهم من بلادنا وتقدیم شارون لمحاكمة دولية کمجرم حرب . . الامة تنتظر قرارا 
ينشلها من وهدة التخلف والعجز ویحشد الطاقات والامکانات والقدرات علميا 
وتقنیا واقتصادیا وعسکریا واستراتیجیا على مستوی العالم العربی والاسلامی لمواجهة 
التحديات الصعبة التى تواجه الجميع . . لقد صبرت الأمة طویلا وما عاد فى القوس 
منزع وحرى بنا أن نعطيها الفرصة - وهى حقها - فى المشاركة فى صنع حاضرها 
وتقریر مصیرها . إن الحديث عن آوسلو ومدرید وخارطة الطریق بات مستفزا للمشاعر 
الغاضبة باردا وسط الدم الحار السوح لأهلنا وقادتنا كل یوم . . وإن آمریکا هی النصیر 
الأول لعدوناء بل هى العدو الأقرب الذی تعصف بنا طاثراته وصواریخه ودباباته التی 
سلح بها عصابات الصهاينة قى فلسطين» أو قوات جيشه هو فى العراق. . وهل 

۱۳۷ 


استشهد أحمد ياسين ورفاقه إلا بطائرات أمريكا ودعمها ؟ أليست إدارة بوش هى التى 
شحذت أسنان الصهاينة ضد شعبنا يوم أن وصمت الجهاد العادل فى فلسطين بأنه 
إرهاب دموى ؟ ويوم أن وصفت جماعة حماس وغيرها من جماعات المقاومة فى 
فلسطين بأنها جماعات إرهابية لأنها تتصدى للحليف الاستراتيجى لأمريكا؟ وهل كان 
استشهاد الشيخ أحمد ياسين إلا نتيجة لعجز الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية 
وتراجعها آمام المشروعين الصهيونى والأمريكى ؟ 

إن استشهاد الشيخ أحمد ياسين لن يفت فى عضد المقاومة ضد المحتلين الغزاة فى 
فلسطین» بل سيزيدها اشتعالا وتوهجا بإذن الله» ون ملايين المسلمين فى العالم 
اليوم تهتف فى قرارة نفوسها بأنه لا سبيل إلا أن "غوت على ما مات عليه" ونحن إذ 
نشد على أيدى إخواننا فى آرض الأقصى من كافة الفصائل الفلسطينية الجاهدة 
وعلى أيدى إخواننا فى حركة المقاومة الإسلامية حماس » لندعو جماهير أمتنا العربية 
والإسلامية إلى دعم ذلك الجهاد فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخناء لقد دنا النصر 
إن شاء الله» وأفرغ العدو آخر ما فى جعبته من کید» وان مع العسر يسراء كما ندعو 
تلك الملايين الحاشدة من الأحرار الذين هزتهم الجريمة المنكرة إلى مناصرة تلك 
القضية العادلة» وهم حين يناصرونها إغا يخضدون شوكة عدو قد توحش وطغى» 
یی ٠ NE‏ وإن سنة الله فى 
له فقو رانا ۱ واف غالب عل آشره کنر اس ل 
علمون 4 [یوسف : 7۱ ۱ 

آما نت يا أمير الشهداء فنم قرير العین» ونعاهد الله ونعاهدك أن نظل أوفياء لهذه 
الدعوة ولشجرة الجهاد المباركة التی رویتها بدمك الطهور . . 

وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالین . . 


۱۳۸ 


بيان صادرعن حركة المقاومة الإسلامية حماس 

من لس رجا و ما عادو الله َه مهم من قئ نج مهم من بر وم 
بَدَلُوا 5-5 [الأحزاب: ۲۳] . ۱ 0 ظ 
القاومة الاسلامية * حماس" ۱ 

الإمام الربانی الشیخ/ أحمد إسماعيل یاسین وإخوانه الشهداء . . 

بعدما أدى شيخ الأمة صلاة الفجر يوم الاثنين غرة شهر صفر الخير فى مسجد 
الجمع الإسلامى بغزة الذى أسسه من أول يوم على تقوى الله وحب الجهاد فى سبيله » 
أقدم قتلة الأنبياء على اغتيال شيخ فلسطين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس 
الشيخ أحمد إسماعيل ياسين ومرافقيه : 

الشهيد المجاهد/ آنوت اودعت الله. 

الشهيد المجاهد/ خليل عبد الله أبو جياب . 

وثلة من الصلین الابرار : 

الشهید/ مومن إبراهيم البازوری (نحل الدکتور ابراهیم الیازوری آحد مؤسسى 
حركة حماس). 

الشهيد/ أمير أحمد عبد العال . 

الشهيد/ ربيع عبد الحى عبد العال . 

الشهيد/ راتب عبد الرحيم العالول. 
علم هؤلاء الجبناء أن اغتيال الشيخ هو اغتيال للكيان الصهيونى وهو بداية النهاية لهذا 
المشروع المسخ بإذن الله . 


۱۳۹ 


ستمضى حماس حركة ربانية مجاهدة» وستواصل المسيرة التى بدأها شيخها البارك» 
يلل را مايا راتسل مسرل ايان وت و أرب لير 
وعن المسجد الأقصى المبارك» ونصرة شعبها المرابط . 

طبت يا شيخنا أيها القائد الربانى فى حياتك ويوم استشهادك . 

وإلى الله فى الخالدين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا. . نحسبهم كذلك ولا نزكى على الله أحدا . 

۱ حركة القاومة الإسلامية -حماس 
الاثنين ۱ صفرء ۱۶۲۵ الوافق ۲۲ مارس. 5١٠٠م‏ 
E EF‏ ۱ 
بيان صادرعن الكتلة الاسلامية فى فلسطين 

من امین رجال دا ما عادو اله عه نهم شن فعنئ حي وهم میب و 
بدلوا تبديلا) [الأحزاب EE‏ 

إن العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا على فراقك يا شیخنا لحزونون. . ولا نقول 
إلا مايرضى ربنا: 

يا جماهير أمتنا الإسلامية والعربية. . . يا جماهير طلابنا البواسل . . 

نقف اليو م أمام فاجعة كبيرة أمام وحشية الاحتلال وإجرامه الذى بلغ كل وصف 
بإقدامه على اغتيال الشيخ القائد الجليل آحمد ياسين» اليوم يتجلى العدوان الهمجی 
بأبشع صوره عندما يوجه النازيون صواريخهم من طائرا: تهم الحربية على شيخ قعيد 
ال کی یرای ود باوج هو سار ا 
ونحن نفتقد الشیخ الجليل آحمد یاسین نوکد التالى : 

آولا: ندعو جماهیر أمتنا العربية والاسلامية للخروج عن صمتها وتسییر السیرات 
الجماهيرية الحاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطینی المجاهد» والنهوض لتغیر واقعها 
الأليم . 

انیا ندعو طلابنا البواسل فى كافة الجامعات الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى 
اعتبار هذا الیوم یوم (ضراب شامل وتعلیق الدراسة فى كافة الجامعات والدارس 
واخروج بمسيرات طلابية حاشدة. 


ا نتوجه بضالص العزاء والتهنیة اف الاخوان السلمین وحركة القاومة 
المح د ار 0 ات ات ی و وت یت 

ر ۱۳ سکب ياسين هو استخفاف بمشاعر ملايين العرب 
والمسلمين» وندعو الأمة أن تقف عند مسئوليتها فى رد اعتبارها وحفظ ماء وجهها بعد 
أن تبجحت إسرائيل باغتيال أحد قادة الأمة العظام . 

خامسًا: نعاهد الله ثم جماهير أمتنا العربية والإسلامية أن نبقى سائرين على درب 
الشيخ الجليل أحمد ياسين وأن نبقى حاملين لنهجه وفكرة الذى زرعه فينا. رحم الله 
شيخنا الجليل . . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

الکنله الاسلامية - فلسطين 
١‏ صفر عام 575 ١ه‏ الوافق۲۲/ 5/7 ١٠٠7م‏ 
و ۱ 
بیان عسکری صادر عن كتائب الشهید عزالدين القسام 

من لسن رجال صدَقُوا ما عاهدوا له له مهم من قى تحبهومتهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا 4 [الأحزاب hE‏ 

أيها القتلة الصهاینت منحتم شيخنالشهادة وستمتحكم الوت الزؤام فى كل مدب 
رصاع 
يا جماهير أمتنا العربية والاسلامية المجاهده... أبناء شعینا الملسطيسى: 

يستهدف اليوم النازيون الإرهابيون الصهاينة شيخنا القائد المؤوسس فضيلة الشيخ 
المجاهد أحمد ياسين بعد أن أدى صلاة الفجر فى مسجد المجمع الاسلامی إن ما أقدم 
عليه الصهاينة اليوم يمثل قمة الانهيار والفشل وهم يوجهون حمم صواريخهم الحاقدة 
على كرسى الشيخ القعید» آحمد یاسین» فظنوا أنهم قد قتلوه وما علم الصهاينة أن 
ملايين المسلمين ستخرج لهم تتبر ما علو تتبيراء اليوم سیخرج لهم ياسين من كل مدينة 
وفى كل شارع وزقاق ليمنحهم الموت الزؤام بعد أن منحوه الشهادة التى لم يوقفه الشلل 
الكامل عن البحث عنهاء اليوم يصدر المجرم شارون قرارا بقتل مئات الصهاينة فى كل 


۱۱ 


شارع وكل شبر يحتله الصهاينة» عهدا شيخنا أبا محمد أن نكمل المسير» ونلاحق 
الصهاينة فى كل مكان يختبئون فیه» أبا محمد أبناؤك الاستشهاديون قريبًا سيبلغونك 
ردنا فاهناً قائدنا ومعلمنا وشيخنا وأستاذنا ورمزنا وقرة عيوننا ومهجة قلوبناء يا 
شيخنا لن تفتقدك فلسطين والأمة الإسلامية فقد زرعت فى كل بيت وكل شارع رجالا 
ربانیین آولی باس شدید» حملوا فكرك وساروا على دربك . 
إن کتائب الشهید عز الدین القسام وهی تزف إلى العالم أجمع مؤسس حركة 
فضيلة الشیخ القائد أحمد (سماعیل ياسين ( آبا محمد ) ومرافقیه ‏ تؤكد التالی : 
آولا: أن من آصدر قرارا باغتیال الشیخ أحمد یاسین إنما أصدر قرارا بقتل مثات 
الصهاينة . ۱ ۱ 
ثانا : أن لصهایة لم قدموا على فعلتهم هه دون آخد موافقة الإدارةالأمريكية 
الإرهابية وعليها أن تتحمل السئولية عن هذه الجريمة . 
ثالنًا: أن ردنا هو ما سيراه الصهاينة قريبًا لا ما یسمعونه باذن الله . 
رابعا: أن الرد على اغتيال الشيخ أحمد ياسين لن يكون على مستوى جميع فصائل 
الشعب الفلسطينى المجاهدة فحسب » بل ان السلمین قن 5-6 الإسلامى أجمع 
سيكون لهم شرف المشاركة فى الرد على هذه الجريمة . 
كتائب الشهيد عزالدين القسام 
١‏ صفر 475١هالموافق‏ ۲۰۰/۳/۲۲م 
و 0 ۱ 
بیان صادرعن حركة الجهاد الاسلامی فى فلسطین 
من المؤمدين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما 
بدلوا تبدیلا 4 [الأحزاب : ۳ 
تنعى حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطین إلى جماهیر شعبنا وأمتنا الشیخ الجاهد 
القائد والرمز الإسلامى الكبير الشيخ أحمد یاسین» الذى استشهد صباح ايوم فى 
جريمة اغتيال صهيونية جديدة هو واثنين من مرافقيه الأبطال . . 
۱:۲ 


إن هذه الجريمة النكراء التى تجاوزت كل الخطوط وفاقت كل تصورء لم تهدف إلى 
اغتيال الشيخ أحمد ياسين فقط » بل إنها تعبر عن اغتيال شعب بأكمله» واغتيال أمة 
بأسرها عندما يغتال رمز وعلم من أعلامها كالشيخ المجاهد أحمد ياسين . . 

إننا فى حركة الجهاد الإسلامى إذ نعلن عن تضامننا مع إخواننا فى حركة القاومة 
الإسلامية حماس فى هذا المصاب الجلل والتطور الخطير لندعو كافة مجاهدينا إلى 
إعلان حالة الاستنفار الشامل فى كل مكان والالتحام مع مجاهدى حركة المقاومة 
الإسلامية حماس وكل القوى وفصائل شعبنا الفلسطينى لنزلزل الأرض من تحت أقدام 
المجرمين الصهاينة . . ليكن يوم استشهاد القائد والرمز الكبير أحمد ياسين وكل أيامنا 
الفلسطينية بعد الآن أيامًا للغضب والثورة وتأجيجا لشعلة الجهاد والمقاومة. . 

إذا كان شارون یظن أنه باغتياله الشیخ آحمد یاسین سیکسر إرادة القاومة لدی 
حركة حماس أو قوى شعبنا الفلسطینی. فإننا نذكره باغتيال الشهيد القائد الدكتور 
فتحی الشقاقى مؤسس حركة الجهاد الإسلامى الذى روى بدمه الطاهر شجرة الجهاد 
فأصبحت ببركة استشهاده أكثر قوة وصلابة وحضورا فى ساحة الجهاد 
والمقاومة. . وكذلك كل القادة من أبو جهاد خليل الوزير وأبو على مصطفی وصولا إلى 
الشيخ أحمد ياسين الذى سينبت من دمه جيل جديد من المجاهدين والقادة يحملون 
الراية حتى النصر والتحرير بإذن الله . 

وللقادة والزعماء العرب الذين يعملون سرا وعلانية سماسرة لهذا الكيان الصهيونى 
البشع نقول استيقظوا من سباتكم وتحركوا لنصرة شعبكم فى فلسطین» و إلا فإن 
التاريخ لن يرحمكم ولن يكون مصير کراسیکم على أيدى شعوبكم بمنأى عن مصير 
كرسى الشيخ أحمد ياسين الذى دمرته الصواريخ الأمريكية فى غزة اليوم . . 

إنكا نقنول لقادة العدو'إن الاغتبالات لن تکسرنا ولن تنال من عزمنا وإضراريا على 
الضی بمسيرة الجهاد والاستشهاد وسیهزم دم شهدائنا للجرمین القتلة والخونة والعملاء. 

الله أكبر والعزة للاسلام. ٠.‏ . 0 

حركة الجهاد الاسلامى فى فلسطين 
۱ صفر 570١هالموافق‏ ل ۲۰۰6/۳/۲۲ 


۱:۲ 


بیان عسکری صادرعن سرایا القدس ۱ 

« ولا تحسبن لین فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم یرزفون 4 [آل عمران: 114]. 

سرايا القدس تعلن حالة النفير العام ردا على اغتيال الزعیم الفلسطینی الشیخ آحمد 
ا 

تزف سرايا القدس إلى شعبنا الفلسطينى وإلى أمتنا العربية و الإسلامية 
شهیدا وقائدا من قادة شعینا وأمتنا العريية والاسلامية العظماء الس قضی ب 
هو وستة من الواطنین فجر الیوم الائنین الوافق اصفر ۱۲6 ه ۳-۲۲- 
۶ فى غارة صهيونية جبانة على مدينة غزة : الزعیم الإسلامى الفلسطینی 
الشیخ آحمد إسماعيل ياسين . 

ونحن نتقدم بالتهنئة والتبريك لجماهير شعبناء نقول لا عزاء فى الشهداء الابرار 
ولا رثاء لثل الشیخ الجاهد آحمد ياسين والشهداء الذین سقطوا معه . فهم الأحياء 
ونحن الاموات» هم الذین استعادوا روح الشعب حين فدوه بآرواحهم . 

إن «سرایا القدس» وهی تزف الشهید القائد والفکر والداعية أحمد یاسین 
لتؤكد آنها قادرة على اختراق العدو الصهیونی وضرب عمقه الأمنى وتقسم 
آنها ستلقن العدو درسا موجعا بإذن الله وستدفعه ثمتا باهظًا لكل جريمة أو 
محاولة یقترفهابحق شعبنا وقياداته وکوادره ومجاهدیه ونؤكد أن الدم 
الفلسطینی ليس رخيصاء ومازال فى فلسطین رجال» ومازال فى فلسطین 
فرسان. ومازال فى فلسطین آبطال قادرین على الثأر لدم الشهداء» ونوجه نداء 
عاجلا لجاهدینا فى كل مکان باعلان حالة النفیر وضرب الکیان الصهیونی فى 
کل مکان تطاله آیدهم . 

يا جماهیر شعبنا الفلسطینی الرابط . . إن وصية الشهداء لنا جمیعا أن لا نرتد عن 
الجهاد والقاومة» والکفاح السلح قبل أن ننجز التحرير ونحقق النصر بإذن اللهء 
ونستعيد كامل التراب وكامل الحقوق . إنها معركة قاسية» معركة طويلة» فليكن الصبر 
سلاحنا والإيمان زادناء وسنبلغ النصر بإذن الله . 


۱: 


ليا ها لين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وتوا الله کم تفلحون 4 [آل عمران: ۲۰۰]. 
الجد والخلود لشهدائنا الأبرار. . ولأهلهم . . لامهاتهم لآبائهم» لاخوانهم 
لأحبابهم» لذويهم» لشعبهم ولنا جميعاء من بعدهم الصبر والسلوان. . والنصر 
لنا و لشعبنا وأمتنا باذن الله» والله آکبر والعزة للاسلام . ۱ 
' اا ی میا فان نله 
ل وسیعلم لّذين ظلموا أي منقلب ینقلبون 4 [الشعراء : ۲۲۷ ]. 
سرايا القدس. الجناح العسکری لحرکة الجهاد الإسلامى 
اف ۶اه الرافت 2۲۰۰-۳-۲ 
بيان صادر عن فيادة طلائع ا لجیش الشعیی 
بيان صادر عن لجان المقاومة الشعبية فى قاء 
(ألوية الناصر صلاح الدين) 
الاس فبشرهم بعذاب أليم 6 [آل عمران: ۲۱]. 
الرد اللائق على استشهاد الشيخ أحمد ياسين هو إغلان السلطة براءتها من العهود 
مع الاحتلال وقطع كافة الاتصالات معه وإعلان المقاومة نهجا أمثل للتخلص من 
الا حتلال . ۱ 





جماهیر شعبنا الحاهد؛ 

یتوالی نزیف الدم الطاهر ویتوالی سقوط الشهداء فى ملحمة ال قصی العظيمة 
القدسة. وتقف الکلمات باهتة شاحبة آمام تألق دماء الشهداء الذى تخرج منه رائحة 

والیوم يرتفع إلى الله شهیدا شيخ فلسطین الجاهد ورمز مقاومتها وشموخها 
وعنوان الکبریاء للأمة العربية والاسلامية قاطبة الشیخ أحمد یاسین مؤسس حركة 


۱:0۵ 


«حماس» و قائد مسيرتها الذى لم يعرف الراحة أبداء وقضى كل عمره مجاهدا من 
أجل فلسطين» ومدافعا عن الإسلام وعن كرامة هذه الأمة التى فرط بها أولئك 
المقعدون المحبطون المهزومون. أكمل الشيخ درسه الکبیر» درس الشهادة بالتطبيق 
العملى. فكانت عظمة القول وقمة العطاء . 
وإننا فى لحان المقاومة الشعبية فى فلسطين» وجناحها العسكرى ألوية الناصر صلاح 
الدین ؛ نتقدم بالعزاء ال حار لرفاق الخندق وأخوة العقيدة فى " حماس " ولجماهيرنا 
الفلسطينية ولأمتنا الإسلامية؛ باستشهاد الشيخ المجاهد الرمز أحمد ياسين» ومرافقيه 
الكرام البررة» سائلين المولى عز وجل أن يجمعهم فى مستقر رحمته مع أحبائهم 
الاستشهاديين ومع النبيين والصديقين وحسن آولئك رفیقا . 
كما نتوجه لكل مقاتلینا بنداء النفیر وضرورة الرد العاجل والزلزل لأرکان العدو 
ردا يليق بمقام شيخ القاومة ورمز كفاح الشعب الفلسطينى . ولیعلم الحقير الصغير 
شارون ومن ورائه حكومته المجرمة القاتلة ؛ أن التطاول على العظماء عاقبته وخيمة. 
وأن الدم الفلسطینی أغلى ما تتصورون وأن المقاومة مستمرة» بل وسيزداد عنفوانها 
بهذا المدد المقدس الذى ضخه الشيخ الجاهد أحمد ياسين بدمائه الطاهرة . 
جماهيرنا العربية والإسلامية؛ 
لقد آن الأوان للتحرك. أحفاد قتلة الأنبياء : العدو الصهيونى بقيادة الإرهابى شارون 
ومن خلفه الإرهابى الأمريكى بوش ؛ وباستهدافهم للشيخ أحمد ياسين يسخرون منكم 
ویستخفون بكمء اليوم آن الاوان ليعلم هؤلاء أن فيكم حياة . اضربوهم حيث تطالهم 
آیدیکم واطردوهم من دیارکم واطردوا معهم من يواليهم ويحبهم . 
الجنة لك شیخنا الجاهد أحمد ياسين ولرافقيك وعهدا أن نبقی الأوفياء لدمائك» 
وآن نستمر امتدادا لارادتك التی لا تقهر وعزمك الذی لا یلین . ۱ 
والله أكبر» لتلتهب الارض نارا تحت أقدام الصهاينة . 
الخزى والعار لدعاة الهزيمة والاستسلام . 
لجان المقاومة الشعبية فى فلسطین Ù‏ 
ألوية الناصر صلاح الدين 
الائنین 3577م 
۱21 


بيان صادرعن جماعة الاخوان المسلمين العالیه 
٠‏ بشأن جریمة اغتيال الشيخ المجاهد أحمد یاسین 
مؤسس حركة حماس الملسطيتية 

یحتسب الاخوان السلمون عند الله تعالی الاخ الجاهد والشيخ الشهيد أحمد 
یاسین مؤسس حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ذلك الشهید الذى آصبح بجهاده - 
ثم استشهاده - رمزا لقدرة الأمة السلمة على الصمود. والاستمساك بثوابتهاء وحویل 
مسار التاریخ» والتوحد تحت رايات إسلامهاء وعزة عقيدتهاء ذلك الرجل الذى هتف 
فى شعبه : لمكن لصا ان مدوية : (إنه لحهاد ار 5 
انض ل قي سر فاون انعد ةو فجي 


مر اس 0 مان داس 


یی نا دا ۱۷۰ 


إن الإخوان امسلمين وهم يستشعرون المسكوليةتجاءدينهم وأمتهم ویشارکون 
الشعوب العربية والإسلامية فى هذه المسئولية» يريدون أن يلفتوا الأنظار إلى ما يلى : 

أولا: أن الشهيد الشيخ أحمد ياسين ليس أول الشهداء ولن يكون آخرهم ما بقى 
احتلال یجثم على أرضنا . . فهو الآن عند ربه مع إخوانه من السابقين : مصعب وحمزة 
وسعد بن معاذ. . وحسن البنا. . ومع أبنائه وإخوانه شهداء فلسطين: يحيى عياش 
والشقاقى وأبو شنب وأبو على مصطفى والمقادمة وريم الرياشى وغيرهم من المجاهدين 
والجاهدات . . نحسبهم کذلك ولا نزکیهم علی الله . توت دروس ار 9 

علمتنا أن دماء الشهداء لا تضيع وأن الام تعيش بتضحيات أبنائها . 


ثانا ا و ل وأن الصهاين 
المجاهدين ليبرهن بكل وضوح عل كلب دعاو الصهاينة عن السلام» إنهم كما قال 


۱:۷ 


الله تعالى © لتجدن آشد الاس عداوة لَلّذِينَ آمنوا هد والذين آش رکوا 4 [المائدة : 87] 
وان الحديث عن السلام معهم غدا الآن خديعة مرة» أو كلما عاهدوا عهدا نذه فریق 
منهم بل رهم لا يؤمنوت 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 

ثالثا: أن الشعوب العربية والإسلامية وقياداتها يجب عليها أن تعرف حقيقة ما يحاك 
لها وما یخططه الصهاينة والأمريكان للقضاء على هويتها وعلى مقاومتهاء ليسهل لهم 
بذلك الهيمنة والسيطرة عليهاء وإن ذلك العدوان الأثيم ليؤكد ضرورة دعم الجهاد 
والقاومة ضد المعتدين فى أرض الأقصى الأسير بكل ألوان الدعم وصوره. 

رابعا: أن حكام العرب والمسلمين هم أيضًا مستهدفون ماما بتمام کشعوبهم 
فاشمیع أمام آلة القتل والاغتيال الصهيونية فى كفة واحدة وهذا يحتم عليهم أن 
يكونوا على قلب رجل واحد وأن يقفوا فى خندق واحد. 

خامسا: أن أمريكا بدعمها الدائم سیاسیا وعسكريًا للصهاينة تتحمل المسئولية الأولى 
عن الفوضى التى تعم المنطقة الآن وهى بذلك تحفر تحت أقدامهاء وأن أموال دافعى 
الضرائب الأمريكيين الآن تستخدم لاراقة دم الأبرياء فى كل مكان . 

سادسا: نطالب الدول العربية التى لها علاقات بالصهاينة أن يجمدوا هذه العلاقات 
فورا وأن یبادروا بطرد السفراء والمثلین الدبلوماسیین من بلادهم . وان پمیدوا مراجبة 
مواففهم ومعاهداتهم مع الصهاينة . 

سابعا: أن شعوب العالم الحر فى شرقه وغربه يجب أن تدين هذا التصرف البربرى 
غير المسبوق حيث خطط رئيس الحكومة الصهيونية للجريمة وأشرف بنفسه على 
تنفيذها من قبل قوات جيشه المدججة بالسلاح الأمريكى ؟ فكيف يحدث ذلك ضد 
شخص يدافع عن حقه وأوغسه ولم تتم إدانته طبقا لأى قانون ؟ فأين القوانين 
والنظمات الدولية ؟ وا ين منظمات حقوق الانسان وأين الأم التحدة ؟ ۱ 

تامتا: نؤكد أن أهل الاسلام لا یقبلون الضيم» ولا یتنازلون عن حقوقهم؛ وهم 
مستجدون دايا خياد a‏ سل رتو للحفاظ على آوطانهم وأعراضهم ؛ 
وآن الحق سینتصر لا محالة باذن الله کب الله ان ورسلي له قري عزير» 


۱:۸ 





[المجادلة: ۲۱] ولیستبشر الاخوان فى فلسطين فى حركة حماس وفى كل مكان بأن 
یت اورا 
راجعون 4 [البقرة: ۹ 
۱ الا خوان المسلمون .... 
القاهرة فى الأول من صفر ۱۲۵هب» ۲۲ من مارس ۶ ۲۰۰م 
بیان من التجمع الیمنی الاصلاح حول اغنیال الشيخ یاسین 
قال تعالی ل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا له عليه فمنهم من قَضئ نحبه ومنهم من 
یتظر وما بدلواتبدیلا 4 [الاحزاب : ۰۰]۲۳ . 
تلقی التجمع الیمنی للاصلاح بألم بالغ وحزن عمیق نبأ استشهاد الشیخ الجاهد 
آحمد ياسين من قبل قوات الاحتلال الصهیونی الغاشم فجر یومنا هذا أثناء خروجه من 
صلاة الفجر بالمسجد» ومجموعة من مرافقیه . ۱ 
وإننا فى التجمع الیمنی للإصلاح» تعری الامة العربية والاسلامية والشعب 
الفلسطينى وجماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس بفقد هذا المجاهد البطل الذى 
قضى عمره مدافعًا عن قضيته العادلة فإننا نعلن إدانتنا واستنكارنا لهذا العمل 
الاجرامی ونحمل الكيان الصهیونی» ومن ورائه الإدارة الأمريكية وزر هذه الجريمة 
الكبرى والتبعات الترتبة عليهاء وحان الوقت أن تقوم الأنظمة العربية بتحمل 
مسؤولياتها التاريخية فى قيادة الأمة والتعبير عن آمالهاء بالوقوف بقوة آمام هذا 
الصلف الصهيونى الظالم بكل الوسائل الممكنة» ونهيب بالأمة العربية والإسلامية 
بير عن الغضب والالم الحميق 
بهذا المصاب الحلل» والتضامن الجاد والصادق مع الشعب الفلسطينى البطل القابع فى 
لکبیر اة أسو ار الجدار العنصرى العازل ونصرة قضيته العادلة | 
االشهداء والجرحى كل يوم. 





قيادات وأحزاب ومنظمات وشعوب إقامة الفعاليات لا 









۱1۹ 


۰ ومسي يوي ا ا ۱ 

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

۱ مه الموافق ۰/۳/۲۲ 
اد و 
بیان صادرعن حركة مجتمع السلم. الکتب التنطيذى الوطنی 

على إثر الاغتیال اخبان الذی خطط له السفاح شارون والذى ذهب ضحیته الشیخ 
تساه يمار کج این میم کی AT‏ 
, عقدت حر که مجتمع السلم جلسة طارئة لتدارس الوضع ورصد التداعیات 
ریات ار ul a‏ 
الشماء . 
موا تسا ی یز ولعراج, ‏ 

إن الشهداء هم نبراس الأم الجاهدة عن حقهاء القاومة للطغیان والاستعمار» وان 
استشهاد آحمد یاسین سیکون بحق الطاقة اللازمة لاستمرار القاومة حتی یستعاد الحق 
الکامل للأمة العربية ویحرر الأقصى الشریف . 

وبهذا الصاب الجلل تذکر الحركة أن الصراع مع إسرائيل هو صراع وجود أو عدم ما 
ii E N EGLE E!‏ 

a aa 
طريق الشهادة. واستمرارها فى دعم القاومة والجهاد ضد التبجح الإسرائيلى. جندتها‎ 
. شهادة الشيخ أحمد ياسين وهی مدعوة لأن تعبی كل طاقاتها من أجل القضية الفلسطينية‎ 

إن الشيخ أحمد ياسين لم يكن فردا أو تن تنظيما ولیس شخصا ولكنه رمز لا تقتله 
طائرات 1516 إنه رمز للقضية كلها قضية الحق المقدس وقضية الجهاد فى ظرف تخلى فيه 


۱6۰ 


ا ا SE‏ اك 

منظومة ظالمة تخلط المقاومة والحهاد بالإرهاب . 
إن حركة مجتمع السلم إذ تعزى الأمة الإسلامية عامة والشعب الجزائرى خاصة 

فإنها تدعو إلى وقفة حق شاملة مع قضية الشهيد أحمد ياسين : 

١‏ تدعو علماء الأمة الإسلامية وهيئاتها وتنظيماتها وشعوبها إلى كل ما من شأنه دعم 
المقامة الفلسطنية وفاء للشهيد أحمد ياسين ونصرة للقضية العادلة بشهادة أحرار 
العالم . ۱ 

١‏ دعوة الدولة الجزائرية إلى إجراءات الاحتجاج والرفض الرسمیین با یتناسب مع 
الوقف التاریخی للجزاثر تجاه القضية الفلسطينية «ظالة أو مظلومة» . 

٣‏ تدعو كافة القوی السياسية وتنظیمات الجتمم الدنی إلى التعبیر بختلف الأشكال 
عن رفضها لهذه التجاوزات والوقوف صفا لدعم القضية الفلسطينية کل من موقعه . 

6 تنظم الحركة جلسات استقبال العزاء فى الشهید آحمد ياسين عبر كل ولایات 
الوطن . 

۵ تنظم الحركة التأبينية الرسمية یوم الخميس القادم بوهران . 

رئيس الحركة آبوجرة سلطانی 


د اد 


زغلول النجار: آوجه الاعجازفی اسنشهاد ياسين 
کشف الدکتور زغلول النجار عن آوجه الاعجاز فى استشهاد البطل آحمد ياسين» 
موضحا أن الله تعالی لبی أمنيته بالشهادة فى سبیل الله» فرغم أنه دخل الستشفی قبل 
i iS‏ 
س 
ی خص الله بها هذا الشهيد: TNS‏ وت 
عورات الأنظمة العربية الموالية لإسرائيل والتى لن تكون فى منأى ما حدث» ودعا قادة 


۱۱ 


العالم العربى والإسلامى لتدارك الامر» مؤكدا أن الصلح مع اليهود مخالفة شرعية لا 
تجوز لأنهم مغتصبون لأرض عربية إسلامية ظلت كذلك لآلاف السنين والرسول صلى 
الله عليه وسلم قال فیما معناه دا دوين ارف ارخن المسلمين فالجهاد فريضة على 
كل مسلم ومسلمة. . .»كما علیهم أن يدركوا أن الجاملة على الحق هی التی أوصلتنا 
إلى ما وصلنا إليه من ذل وهوان. 

وطالب النجار الحكام العرب والمسلمين بمصارحة الولايات المتحدة الأمريكية ودول 
الاتحاد الأوربى بأن الدعوة التى اندفعوا وراءها لتأييد هذا الكيان هی دعوة باطلة لا 
أساس لها من الدين وعليهما "فك الارتباط " مع إسرائيل إذا أرادوا عيشا مطمئنا مع 
المسلمين فلا يمكن لعاقل أن يتخيل التحريفات الختلفة الوجودة فى العهد القديم 
والتى تدعى بحق لليهود فى هذه اللأرض» وإذا لم نواجه العالم بمنهجية علمية صحيحة 
لتفنيد هذه المزاعم الباطلة فلا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ماذا يمكن أن يكون مصير 
هذه المنطقة . 

2 
بيان صادرعن الحرب الإسلامى العراقى 
بعر PN‏ 


م مم © مدان 


ل 1۷ رآ ار 
[آل عمران : ۱۷۱]. 

هذه الجريمة التی وقعت اليوم لت الأولی التى يرتكيها الکیان الصهیوتی ضاد 
أأهلنا فى فلسطین» فلقد قام‌هذا الكيان على E‏ الاعتداء و سب ایتداء بمج رة 
قبية» مرورا بمجازر جنین وتغزة وکل الان الفلسطر: ۱ 
القاومة الفلسطينية الباسلة» وعلی رأسهنا جريمة اغتبال القائد الفذ والجاهد العظیم 
والداعية الثبت الشیخ المقء 








آحمد ياسين . 

إن الکیان الصهیونی بهذه الجريمة التکراء قد أثبت بأنه کیان عصابات ولیس کیان 
دولة محترمة تتمسك بقرارات الام التحدق إن هذه احريمة ستوحد الشعب 
۱0۲ 


إن الإرهابى رم الذى قاد بنفسه عملية الاعتداء الآثمة اليوم هو الذى قاد مذبحة 
صبرا وشاتيلا» إن الدول التحضرة اليوم مدعوة لتغيير سياساتها تجاه هذا الكيان 
العدوانى المتغطرس » وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية» وان لمن واجبها كدولة 
قائدة فى هذا العالم وهی تدعى محاربة الارهاب ؛ أن تعيد النظر اليوم فى هذا الإرهاب 
الصهيونى والإرهاب الشارونى» فتنحاز إلى العدل والإنصاف لشعب أعزل يسحق 

إن الحزب الاسلامی العراقى والشعب العراقى بأسره؛ يدعو الشعب الفلسطينى 
ومن ورائه الشعوب الإسلامية كلها؛ إلى الوحدة الكاملة وتقریر سياسة المقاومة النهائية 
من أجل انتصار الحق فى فلسطين ودفع العدوان والخطر الصهيونى الكاسح على 
مستقبل الأمة . 

فهنيئًا للشهيد العظيم الذى علم أطفال الحجارة الشهادة فى سبيل المقاومة 
الشريفة . . والشهادة . فقد ذاق اليوم طعم الشهادة. وسيتحول بإذن الله إلى رمز دائم 
تقتدی به الأجيال / كما اقتدت بالشهداء السابقین آمثال عز الدین القسام وعبد 

رد درس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


الحزب الاسلامی العراقی- الکتب السیاسی 


اد زد 26 
بيان المؤتمرالقومى العربىء والمؤتمرالقومى- الاسلامی 
ظ ومؤتمرالأحزاب العربية 


جاء استشهاد الرمز الجهادى الكبير والقائد الفلسطينى والعربى والإسلامى التاريخى 
۱ لشيخ أحمد ياسين رحمه الله ليتوج مسيرة حافلة بالعطاء الفكرى والتعبوى والكفاحى 
من أجل فلسطین وقضایا الامة . 


۱0۲ 


. وإذا كان الشيخ أحمد ياسين» رحمه الله وأمثاله من المجاهدين يدركون أن 
الشهادة فى سبيل الله حق وشرف ؛ فن اغتياله الإجرامى إثر تأديته صلاة الفجر فى 
بيت من بيوت الله؛ له دلالة تتجاوز الأهداف الصهيونية التقليدية من الغمليات 
الال ؛ لتصل إلى حد التطاول على قيم وم قدسات وحرمات فى إطاز احرب 
المتصاعدة ماهو ة الأمة وعقيدتها ومخزونها الروحى والحضارى. 
۱ - وما كانت حكومة العدو الصهيونى لتجرؤ على ارتكاب مثل هذا العمل الإرهابى 
بامتياز لولا ا حال اللة التى تمر بها أمتنا العربية والاسلامية من ضعف ووهن وتخاذل 
وتواطؤء تسمح لأعدائها أن يوغلوا فى جرائمهم ومجازرهم دون الخشية من أى رد 
و أو موقف حاسم أو تحرك عملى . 

كما أن هذا العمل الإرهابى الوصوف» بكل دلالاته وأبعاده ؛ ما كان ممكنا له أن يتم 
لولا وجود ضوء أخضر أمريكى يؤكد من جديد أن سياسة واشنطن فى هذه المنطقة 
ليست سوى الوجه الآخر لسياسة تل أبيب» ون مهمة الإدارة الأمريكية باتت 
محصورة فى تغطية جرائم العدوان الصهيونى بعد وقوعها وفى التشجيع على ارتكابها 
قبل حصولها . 

وهذه الجريمة الإرهابية الکبری» n‏ ما كان لها أن تق 
لولا شعور منفذيها الصهاينة أن دولاً عديدة» فى الغرب كما فى الشرق؛ قد 
انصاعت للابتزاز الصهيونى » ووقعت فى الشرك الأمريكى الذى أراد أن يصف 
يم ضد الاحتلال إرهايّاء والإرهاب الحقيقى الصهیونی ؛ دفاعَا 

ااه واد سسا ايان 
صراعنا مع العدو. فهو يريدها مدخلا لکسر إرادة الشعب الفلسطينى وضرب 
معنوياته الأسطورية ومعبرا لتفتيت وحدته الراسخة وإرهاب قادته الجاهدین ‏ 
فلتحولها القوى ال حية فى الأمة إلى مناسبة لشحذ الهمم» ورص الصفوف» 
امي ای ان ی ی و 


۱0 


الاستعمارى الأمريكى» والتأكيد على وحدة الشعب الفلسطينى حول نهج 
الجهاد والمقاومة. 
والجماهير الفلسطينية» بکل انتماءاتها #9 ۳ رجت منذ اللحظات 
الأولى لانتشار خبر الجريمة النكراء؛ لتودع رمزا کبیرا من رموز کفاحها» وقائدا میا 
من قادتها الذين جمعوا بين الشجاعة والحكمة» بين الصلابة فى مواجهة العدو وبين 
التواصل والودة والرحمة بين الأخوة؛ فا توکد عمق الوخدة الکفاحية بینآبنء شعب 
فلسطین التی ين ینبغی أن تصبح نموذجا یحتذی على مستوی الامة . 
إن المؤتمر القومی العربی» والمؤتمر القومی - الاسلامی» والمؤتمر العام للأحزاب 
العربية» إذ يبارك للشعب العربی الفلسطینی عمومًاء وللأخوة فى حركة القاومة 
الإسلامية «حماس» خصوصاء باستشهاد القائد الكبير والرمز المضىء الشهيد الشيخ 
آخحمد پاسین رحمه الله وأخوانة الشهداء ؛ يدعو القوى الحية فى الأمة العربية 
والاسلامیت وفی العالم كله؛ إلى إطلاق آوسع حركة تضامن شعبية عربية واسلامية 
وعالية مع مقاومتنا الجاهدة فى فلسطين » تعید التوازن الفقود بين قوة الاعداء 
التفطرسة وقوى الحرية والإيمان فى الامة والعالم ٠‏ اا ا ا 
مقموعه . 
كما أن المؤتمرات الثلاث» التی ینضوی فى عضویتها الغالبية الساحقة من رجالات 
الامة وآحزابها وفعالياتها السياسية والثقافية والاعلامية؛ تدعو القمة العربية فى تونس 
إلى تحمل مسوژولیاتها كاملة تجاه شعب فلسطین ومقاومته وانتفاضته» وفی مقدمها فطع 
کل علاقة قائمة مع العدو الصهیونی بل أن تکسر الحلقة الفرغة من الخوف والعجز 
والتخاذل والتواطو التی يدور فیها واقعنا العربی الالیم . 
رح الله الشهيد الكبير الشیخ الجاهد أحمد ياسين وإخوانه وکل شهداء فلسطین 
والامة . وإنا على العهد باقون . 
الونمر القومی العریی. المؤتمرالقومى 
الاسلامی» متمر الأحزاب العربية 
التاریخ : ۲ ام 


١00 


بیان صادرعن مجموعة من الموافع الإسلامية 


«ولا تحسین الذين قتلوا في سبیل الله آمواتا بل أَحیاء عند عند ربهم يرزفون » [آل 
عمران: ۱۱۹ ]. .نوف وننعى الأمة الإسلامية يتل شيخ فلسطين الشهيد بإذن الله 
آحمد إسماعيل یاسین الذی ارتقی إلى العلا إثر قصف صهیونی استهدفه بعید صلاء 
الفجر صباح الیوم الائنین الأول من صفر ۱4۲۵ هه الوافق ۲ 2 

فما آشبه الیوم بالبارحة» آمس الجاهد الشیخ عبد الله عزام مع ولدیه فى صلاة 
الجمعة» والیوم الجاهد الشیخ آحمد یاسین مع ولدیه بعد صلاة الفجرء نسأل الله أن 
یتقبلهم فى الشهداء وآن یجمعهم مع الأنبياء والصدیقین والأولياء وحسن أولئك رفیقا . 

تماق ارات توص درجلا من اعد الال رنوت وم امن موه ابا 
والقاومة. . فقدت رجلا قوی الارادة رجلاً يحب دينه وأمته. . .رجلاً یذک رنا 
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه . . . ولکن رغم هذا فلن 
يضر الامة والجاهدین فقدان أحد أبطالها وقادتها . . لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة, 
ا م الشيخ أحمد ياسين فهناك ألف أحمد ياسين وألف عبد الله عزام . 

وما نقول لهما إلا بهذه الكلمات : 

ربح البيع يا أبطال الأمة . 

ونقول لشباف الأمة:. . 

حى على الجهاد . 
۰ لل کر وله ام و و وی وک ای 0۹ 

١ اع‎ 0 ۱ 

بعض من علماء وقادة الأمة ۱ 
الاسلامية والعربية یوقعون بتعازیهم 

الشیخ أحمد یاسین فى ذمة اللك... 

ف من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وم 
بدلوا تبديلاً» [الاحزاب : ۲۳]. . 


۱61 


فى فجر يوم الاثنين» غرة صفر ١5705‏ هب لقى شيخ المجاهدين الفلسطينيين الشيخ 
أحمد ياسين ربه» وهو يغادر السجد على إثر أدائه صلاة الفجر على كرسيه المتحرك 
حيث تعرض هو وأبناؤه وعدد من المصلين لهجوم بالصواريخ الأمريكية مقذوفة من 
أباتشى أمريكية تحميها طائرات (ف5١)‏ أمريكية » فتطايرت جثة الشيخ الجليل وكرسيه 
وحوالی عشرة من كانوا معه. أشلاء ممزقة» إضافة إلى عشرات من الجرحى منهم ابنا 

وإزاء هذه الحريمة النكراء الجديدة التى استهدفت شيخا مقعدا يؤدى فريضة دينية 
هی رمز السلام وجمعا من المصلين» فان الموقعين على هذا البيان من العلماء وقادة 
احرکات الاسلامية والفکرین والدعاة لا یملکون إلا أن یوجهوا هذا النداء للأمة 
العربية والاسلامية ولشعوب وأحرار العالم . . 

۱ نحن لا نعزی شعب فلسطين فى قائد الانتفاضة والمقاومة» فلقد لقى أغلى ما 
يتمناه مسلم فى مثل إيمانه الشامخ» وهو الذى تربى فى مدرسة من شعاراتها الأساسية 
و اس وی و 
این قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم برزفون 4 [آل عمران : ۱3۹] . 
هن واه الجاهدةوتلاسیله کل شبعب فاسطین» امس حرکة زفت ی 
الفردوس الاعلی -إن شاء الله- الاف الشهداء وفتحت فى جدار الاش واخنوع 
والاستسلام العربی والدولی لوازین القوة > طریقا للحرية والعزة» فکان الشیخ فى 
حياته وفى رحيله قدوة وقائدا للمجاهدين. لم يعقه بدنه المنهك أن يتبوأ أرفع مستویات 
البطولة والقيادة والفدای ها هو درس لكل ضعيف» ولشعوبنا الستضعفة : أنه مع 
الإيمان والعزم والتوكل يمكن لمقعد أن يقاوم بل ألا يكتفى بالقاومة وحسب وإغا أن 
يربى شعبا على المقاومة ووحدة الصف وإدخال الرعب على أعتى القوى المادية 
الشيطانية حتى لم يبق أمام المجرم شارون وهو يتأهب للرحيل مهزوما عن غزة إلا أن 

يوارى حقده وجبنه بإضافة هذه الجريمة التى لن تؤخر مسيرة أطلقها آحمد ياسين على 
طريق أسلاف له ورفقاء عظام مضوا شرفاء شهداء . 

۲ أيها المؤمنون أيها العرب أيها الأحرار إن ما آقدمت عليه سلطة الاحتلال 
الصهيونى من اقتراف هذه المجزرة لم يكن سوى حلقة من سلسلة جرائم ضد الإنسانية 
دأبت عليها سلطة الاحتلال منذ أزيد من نصف قرن لتهجير شعب فلسطين من أرضه 

۱0۷ 


ولكسر إرادته وزرع الفتن بين آبنائه والامعان فى التنكيل والاغتيال والاقتحام والحصار 
ونسف النازل وتجريف المزارع لإهلاك الحرث والنسل» وذلك على مرأى ومسمع من 
العالم بل وتشجيع من بعض الدول وعلى رأسها الولايات التحدة . وجاء اغتيال شيخ 
الانتفاضة تتويجا لتلك الجرائم » وما كان ذلك ليحدث ويتمادى ويتفاقم لولا ضوء 
أخضر أمريكى وتخاذل دول عربية وإسلامية بلغ حد التواطؤ مع الكيان الصهيونى 
وإقامة علاقات علانية وسرية معه . وعلى الضد من ذلك التضييق على شعب فلسطين 
وخنق مقاومته خضوعا للضغوط الأمريكية» با يحمل هذه الدول قسطا وافرا من تبعة 
هذه الجريمة إلى جاتب الولايات التحدة والدول التواطعة. 


۳ نحن نشد على يد شعب فلسطين العظيم حراس الأقصى وهم على الخط الأول 
فى الدفاع عن الأرض والعرض» عن الدين والقيم الإنسانية» التى تنتهك على أيدى 
بعض الدول العظمى بزعامة أمريكا وحلفائها فى النطقة» ندعوهم إلى مزيد من الثبات 
والصمود ووحدة الصف الوطنی وتصعيد القاومت فالعدو يوشك أن يلوذ بالفرار أمام 
اس الجاهدین» كما فر سابقا من لبنان تحت جنح الظلام . 


أحرار العالم- إلى وقفة عز وشرف من أجل بذل كل صنوف الدعم المادى والمعنوى 
لشعب فلسطين البطل وهو يقارع فى بسال الهمجية النازية الصهيونية المدعومة من 
الإمبريالية الأمرد يكية . إن مقاومة الكيان الصهیونی باعتباره قاعدة متقدمة للإمبريالية 
والتوحش المعاصرء وخطرا على المنطقة والعالم» سيمثل منطلقا عظيما لتحرير العالم 
كله من الظلم والهمجيةء وفى هذا الصدد نهيب بكل الأحرار والشرفاء فى العالم أن 
يعبروا عن تضامنهم بكل السبل التاحة مع شعب فلسطين مستنكرين هذه الجريمة 
الشتغاء التى أودت بحيأة قائد المقاومة والانتفاضة وذلك عبر المسيرات والاعتصامات 
والبيانات وحشد كل الطاقات لدعم القاومة الباسلة حتى يستيقن مجرم الحرب شارون 
ومن وراءه أنه لا يقاتل شعبا معزولا وإغا هو يحارب كل العرب والمسلمين وأحرار 
العالم . ۱ 
بورکت آیها الشیخ القعد يا من علمت الستضعفین كيف ینتصرون على من 
آسکرتهم نشوة القوة المادية والسلاح التفوق» ولم یحسبوا أن القوة قوة الروح 
19۸ 


غافلين عن أن القوة هى قوة الروح والعزم والتوكل کما هم غافلون عن وعد الله . 
لإ تنصر رسّا والذین آمنوا في الحياة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد (6 يوم لا ينقع این 
معذرتهم ولهم اللّعنة ولهم سوء الذار ی ولقد آتینا موسی الهدئ وأُورثنا بني إسرائيل 
الکتاب 4 [غافر : ۵۱ - 0۳] ۱ : 
تحریرا فی ۱ صفر ۱8۲۵ هب ۲۲ مارس ۲۰۰6 م 
قائمة الوقعین: ۱ 
۱ - الأستاذ محمد مهدی عاکف الرشد العام الجماعة الاخوان المسلمين - مصر 
- الدکتور یوسف القرضاوی رئيس قسم بحوث السنة بجامعة قطر - قطر ‏ 

۳ - حسین أحمد قاضی آمیر الجماعة الاسلامية فى باکستان - باکستان 

٤‏ - حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بلبنان - لبنان 

ه - مطیع الرحمن نظامی آمیر الجماعة الاسلامية ببنجلادیش . - پنجلادیش 

١‏ - عصام العطار کاتب اسلامی - ألمانيا 

۷- عبد السلام ياسين المرشد العام لجماعة العدل والإحسان - الغرب ‏ 

۸ - محمد على تسخیری رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الا سلامیه - إيران 

٩‏ - عبد الله على الطوع رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعی» الکویت - الکویت 

۰ - عبد الله بن حسین الأحمر رئيس الهيئة العلیا للتجمع الیمنی للاصلاح - اليمن 

۱ - الدکتور حسن هویدی نائب الرشد العام لجماعة الاخوان السلمین - سوریا . 

۲ - الشیخ فيصل مولوی أمين عام الجماعة الاسلامية بلبنان - لینان ٠‏ ۱ 
۳ - الأستاذ عبد المجيد الذنيبات المراقب العام لجماعة الإخوان مدن فى رد ون 

٤‏ - الأستاذ الصادق عبد الماجد المراقب العام محماعة الاخوان المسلمين بالسودان 

۵ - الأستاذ على صدر الدين البیانونی الراقب العام لجماعة الاخوان السلمین بسوریا 


- سوریا ۱ ۱ ۱ ۳ 
۲ - الأستاذ ياسين عبد العزیز نائب رئيس الهيئة العلیا للتجمع الیمنی للاصلاح - 


۱6۹ 


۷ - د. حسن عبد الله الترابى الأمين العام للمؤتمر الشعبى -السودان . 

۸ - الأستاذ راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإسلامية بتونس - تونس 

۱۹ - الأستاذ نجم الدين أربكان رئيس وزراء تركيا السابق - تركيا . 

۰ - الشیخ عبد المجيد الزندانی رئيس مجلس الشوری للتجمع الیمنی للإصلاح - 
اليمن 

. -الدكتور أسامة التكريتى رئيس الحزب الاسلامی - العراق‎ ١ 

۲ - الدکتور محسن عبد الحميد أمين الحزب الإسلامى - العراق 

۳ - الأستاذ محمد صلاح الدين أمين الحزب الإسلامى الكردستانى - العراق 

4 - الدکتور رمضان عبد الله شلح الأمين 5 حر كة الجهاد الإسلامى - فلسطين 

۵ - الأستاذ أبو جرة سلطانى رئيس حركة مجتمع السلم - الجزائر 

۲ - أحمد طالب الإبراهيمى رئيس حركة الوفاء والعدل - الجزائر 

۷ - توفيق الشاوى مفكر إسلامى - مصر 

۸ - الأستاذ فتحى يكن مفكر إسلامى - لبنان 

4 - الاستاذ منير شفيق مفكر إسلامى - فلسطين 

۰ - الاستاذ هادى خسرو شاهى عالم دين - إيران 

۱ - الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السیاسی حر كة حماس - فلسطين 

۲ - الدكتور عبد المجيد عبد السلام الإخوان المسلمون - 

۳ - الشيخ عبد الله نورى رئيس حركة النهضة - طاجيكستان 

4" - الأستاذ أحمد الريسونى رئيس حركة التوحيد والإصلاح - المغرب 

۵ - الأستاذ عبد الرشيد ترابى أمير الجماعة الإسلامية فى كشمير الحرة - باكستان 

ا اد مخت هدانة رر وا وكيس عرب امن هس زا ا 

۷ - الاستاذ عبد الکریم الخطيب رئيس حزب العدالة والتنمية - الغرب 

۸ - الاستاذ أحمد عبد الرحمن رئيس حركة الشباب الالیزی - مالیزیا 


۱۹۰ 


۹ - الأستاذ عبد الهادى آوانج رئيس الحزب الإسلامى - ماليزيا 
۰ - الدکتور محمد حبیب نائب الرشد العام NE‏ السلمین - مصر 
۲ - الهندس محمد خيرت الشاطر نائب الرشد العام لجماعة الاخوان السلمین - 
۲ - الشیخ عباسی مدنی رئيس ابهة الاسلامية للانقاذ - الجزائر 
۳ - الشیخ حامد البیتاوی رئيس جمعية علماء فلسطین - فلسطین 
٤‏ - الشیخ محمد الحسن ولد الدو عالم دين إسلامى - موریتانی 
4 - الاأستاذ محمد جمیل بن منصور عالم دين إسلامى - موریتانیا 
١‏ - الأستاذ رشيد حاج أمير الجماعة الاسلامية بسریلانکا - سریلانکا 
۷ - الشیخ سید عمر آمین عام حزب النهضة - طاجکستان : 
۸ - الشیخ حمزة منصور أمين عام جبهة العمل الاسلامی - الأردن 
48 - البروفیسور خورشید أحمد ناب أمير الجماعة الاسلامية بباکستان - باکستان 
۰ - الشیخ أمين بام أمين عام جمعية العلماء -جنوب إفريقيا 
١‏ - سعيد نعمانى نائب رئيس رابطة الثقافة الإسلامية - إيران 
۲ - الأستاذ سالم سقاف الجفرى مدير معهد الخيرات للبحوث الفقهية والقانونية - 
إندونيسيا 
۳ - الأستاذ عبد رب الرسول سياف أمير الاتحاد الإسلامى - أفغانستان 
4 - الأستاذ حمد إبراهيم الصليفيح أستاذ جامعى - السعودية ظ 
٥‏ - الأستاذ أحمد الراوى رئيس اتحاد النظمات الإسلامية - اليمن 
1 - الأستاذ إبراهيم جبريل رئيس مجلس القضاء الأعلى جنوب - إفريقيا 
۷ - الأستاذ عثمان إبراهيم محاضر بجامعة مقديشيو - الصومال 
ظ ۸ - الدكتور بشير نافع موسى أستاذ جامعى - فلسطين 
ظ 4- الأستاذ عبد البارى زمزمى عالم دين إسلامى - المغرب 
١5١ ۱‏ 


٠‏ - الأستاذ سعيد الشهابى رئيس تحرير مجلة العالم - البحرين 
- الدكتور على محى الدين القرة داغى أستاذ بحامعة قطر - العراق 
الا مجدى ابول بحري عدي کی السياسى بحزب العمل - 
۳ - الشيخ محمد حسان من علماء الهند - الهند 
4 - الشيخ نظيم خليلوويج عالم دين إسلامى - البوسنة 
0 - الأستاذ هاشم شريف باحث إسلامى - جزر القمر 
۱ د د 


بیان صادرعن انتعاد الأطباء العرب 


ما ها 4 gga‏ 


ولا تسین لین فُعنُوا في سبل هون بل اد عند رنهم یرزقون 4 
[آل عمران : 1۹ 


تابع اتحاد الأطباء ء ری ببالغ الحزن والااسف ۳ النكراء باتیال القائد البطل 
الزعيم الإسلامى والعربى والفلسطينى لیخ أحمد ياسين رمز مهد والتضال ورمز 
ا ۱ 


ان هذه ار انان الت ارتکبتها هذه العصابةالصهيونية با اة 
وبالطائرات والصواریخ الأمريكية ية ضد رجل قعيد مصاب بالشلل وعاجز عن الحركة 
لتفضح مجددا الدیموقراطية الأمريكية وتفضح هذا الشريك الشارك الأمریکی 
ال لساري مسي اسار ار 
راسا لت مش 

إن اتحاد الأطباء العرب لن يستنكر هذه الجريمة النکراء» فلقد تجاوزنا جمیعا مرحلة 
الاستنکار والشجب. وإنما نطالب الحكومات والشعوب العربية والاسلامية بتسلیح 
الشعب الفلسطینی لکی یدافع عن نفسه ضد عملیات الإبادة التی یتعرض لها هذا 

۱1 


الشعب وقياداته ورموزه فالأمة كلها مدعوة لتقديم كافة أشكال الدعم العسكرى 
والمادى والمعنوى . 

إن الاتحاد يطالب بإغلاق كل السفارات والمكاتب الصهيونية داخل الأقطار العربية 
ووقف كل أشكال التطبيع وإعداد الشعوب للمواجهة التى يفرضها علينا هذا الكيان 
الحتل الغاصب . 

والاتحاد يعلن الإضراب العام الرمزى لكل الأطباء العرب لمدة ساعة بعد غد 
الأربعاء ۲ / ۲۰۰/۳ من الساعة ۱۲ ظهرا وحتى الساعة الواحدة ماعدا أقسام 
الطوارئ والحالات الحرجة . 

ولا سن اله فلا یل اَن 4 [إبراهيم : ۲ ET‏ 

( وسيعلم الذين لو ي مب ییون 4 [الشعراء : [YYV‏ 

الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب 


د. عبد المنعم آبو المتوح 


۱ 
2 ج2 


2 


1 


الا خوة الکرام فى حركة القاومة الاسلامية: حماس, ‏ 

أحسن الله عزاءنا وعزاء کم فى فقیدنا وفقید الامة الاسلامية الزعیم والقائد البطل 

الشيخ أحمد ياسين الذى اغتالته عصابات الإجرام من الصهاينة فلقى ربه راضيا مرضيا 
مستبشرا هو ورفاقه وإخوانه . 

ال اله أن لا وخواه ف الشهداء أن يلحقنابهم فى دوس الأعلى 
مع الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفیقا . ظ 

ايان الله آن تاو عله الم مات ان و أن ا ا مها ماقم 
r.‏ ۱ ۱ 

وإنا لله وإنا إليه راجعون. . 

۱ الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب 
د. عبد النعم آبو المتوح 
القاهرة : ۲ ۲/ ۳ / e‏ 
۱۹ ۱ 


بیان صادرعن جماعة العدل والاحسان. فرع طنجة 

بیان إلى الرأی العام بشآن جریمه اغتيال أمير الجاهدین : الشیخ آحمد یاسین . ۲ 

ل من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی تحبه ومنهم من ينتظر وم 
بدلوا تبدیلا 4 [الأحزاب: ۰]۲۳ . 

فى فجر اليوم الذى خلد ذكرى السلام المشؤومء هب عشاق الدم وقتلة السلام 
لإضافة فظاعة جديدة إلى سجلهم الدموى باغتيال شيخ المقاومة والصمود. الكدهمد 
البطل أمير المجاهدين أحمد ياسين» الذى تواطأت مشاعر العالم على توشيحه بآخر ما 
تبقى له فى قواميس البطولة من نياشين وأوسمة ؛ وسام الشهادة فى سبيل الله والأرض 
فى تنفيذه للعملية القذرة مستهدفا شيخا مسنا لا يملك إلا يقينا بالله صادقاء وقلا 
جديد أن قطار التحرير لا يمكن أن يعانق خط الظفر والوصول إلا على سكة المقاومة 
التى أوجعت الصهاينة فى فلسطين» وأجلتهم من جنوب لبنان رغم قلة العدة والعدد . 

إن هذه العملية الإجرامية التى راح ضحيتها شيخنا البطل أحمد ياسين تأتى لتعيد 
أمر فلسطين إلى نصابه ومقنامه» ولتنزع من يد الواقعيين " !؟ آخر أوراق المراهنة على 
السلام مع أعداء السلام . 


ننا إذ نستخف بهذا الصنيع الجبان: لنوقن جازمين بأن أمتنا الولود حبلى بألف ألف 

یاسین» وبأن العدو الصهيونى لن يجد من أهدافه إلا نقيض طلبه وخلاف قصده؛ 

ونؤكد ما يأتى : 

اغا الشدید لهذا العمل الارهابی الوحشی الذی ۳ یزید عا فى فلسطین الا 
مزيدا من الصمود والالتحام حول خيار المقاومة . 

۲ تندیدنا بتواطؤ الإدارة الأمريكية وتحريضها المكشوف على سفك الدماء البريكة فى 
الأرض المباركة . ۱ 


۱4 


۲دعوتنا جميع المسلمين إلى مقاومة كل أشكال الإفساد الصهيونى الإعلامية والثقافية 
التى تسعى إلى تنويم أبناء الأمة و وتأبيد تخلفهم» والتأسى بشيخنا الشهيد 
حين قال : «أملى أن يرضى الله عنی» . 

34 مناشدتنا لكافة القوى الحية أن تسارع إلى التعبير ي 
الأشكال المشروعة ؛ فلا حياد فى زمن الإفساد . 

مطالبتنا للمجلس العلمى بطنجة أن يعمد إلى توجيه الخطباء للحديث عن الإرهاب 
الصهيونى » وأداء صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة . 


طنحة. فی : الائنین ۰ محرم ۲۲۵۱۲۵ مارس 5١٠5م‏ 


ود وج 


ال المجاهد أحمد برد 


حمر ر 0 ص 


الجنة 3 مه 3 0 

لا نعرف من نعزی ومن یتقبل العزاء فالصاب مصابنا جمیعاه والمصاب مصاب 
الآمة ونسأل هل نعزى أنفسنا أم نهنئها ؟ فلنهنئها. A‏ ۱ 
أوراد الشهيد يذكره بعد كل صلاة بل كانت الشهادة هى همه الأول» طلبها وها هو قد 
اا رعزازنا فيك یه للجاهد الشهيد أنك تركت جیلا من للجاهدين لا يعرف 
للخنوع طريقا. 

إن حزب العمل بالغربية يستنكر هذا العمل الإجرامى الشارونى البوشى ويطالب 
الامة العربية والاسلامية بكافة تیاراتهاالسياسية والذهبية بالوقوف صفا واحدا ضد هذا 
الاجرام الشارونی» ومویدا ومساندا کل الفصائل الاستشهادية على آرض فلسطین 
الحبيبة» كما یستنکر حزب العمل آیضا كافة آشکال التطبیع والاتصالات التی تتم مع 
العدو الصهیونی من قبل الحكومة الصرية والحكومات العربية مؤكدين ضرورة إلغاء 
كافة العاهدات مع هذا العدو الجرم ونخص بالذکر اتفاقية العار والشنار( اتفاقية کامب 
ديفيد الاستسلامية ) وإننا إذ نؤكد فى حزب العمل ضرورة طرد السفیر الصهیونی من 


۱۹6 


أرض النيل بعد أن دنسها كثير من سفراء الصهاينة» كما نناشد القيادة السياسية عدم 
عودة السفير المصرى إلى العدو الصهيونى» واعتبار ما يسمى بدولة إسرائيل دولة 
إرهابية وكذلك اعتبار الإرهابى شارون لعنه الله مجرم حرب والمطالبة بمحاكمته. كما 
نناشد القادة العرب فى مؤتمرهم القادم فى تونس بسحب كافة البادرات التى قدموها 
للعدو الصهيونى وخاصة مبادرة الأمير عبد الله ومطالبة كافة الجيوش العربية بإعلان 

حالة الاستنفار القصوى للتصدى لأى تهور يقوم به السفاح شارون . 

ظ ظ ظ أمانة حزب العمل 
الاثنين غرة صفر ۱6۲۵ ه 
2 2 
بیان صادرعن البادرة الطلابیه 
لناهضة الا ختراق الصهیونی- موریتانیا 


آقدمت فجر اترم كرات الاحتلال لصهیونی الاخرس علی اغتیال الشیخ البطل 
الجاهد أحمد ياسين موسس ۳ القاومة الاسلامية (حماس) بینما كان عائدا من 
صلاء الصبح . 

اا ی او 1 1 ناا ما ن 00 ا 
الصهيونى لاجريمة سوى أن تكون مسلما تدافع عن وطنك وأمتك ضد «الحاكم 
العميل» أو «الأجنبى الدخيل» وأما تدمير البيوت وقتل الأبرياء وتشريد الستضعفین 
وانتهاك الحرمات فهى حلال على بنى إسرائيل أحفاد القردة والخنازير . 

. باغتيال الشيخ أحمد یاسین . . اغتيل الرمز والكرامة . شبك اشع دا 
إلا أن يواصل طريق الشهامة رغم المرض والشلل . E‏ 
انعدام الرفيق وقلة الزاد. . 

لکنهم ان قتلواالشیخ آحمد یاسین فلن یقتلواالقاومة والاستشهاد ..فرؤوس 
الجميع مازالت شامخة وقلوبهم تتبض . . إن هذه ساعة تحد ومواجهة وأن الله کتب لهم 
العزة . . ولا تهنوا ولا تحزنوا ونم الأعلّون إن کم مسين 059 إن یمسسگم قرح فقد 
مس القوم قرح مثله وتلك الأَيّام نداولها بين النّاس 4 [آل عمران : ۱۳۹]. 


۱۹۹ 


ونحن فى المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيونى إذ نعلن ادانتا واستنکارنا 
لهذه الخطوة ا ا الوا 
۱ الطعين فی موریتایا. 
كما نؤكد اصرارنا وسعینا إلى : 
# قطع جميع العلاقات المشينة مع الكيان الصهيونى 5 
# منع جميع حاملى جواز السفر الأمريكى من الدخول أو المرور عبر التراب الوطنى . 
# استدعاء السفير الأمريكى من طرف السلطات الموريتانية ومطالبته بإرغام حفدة 
القردة والخنازير على مغادرة الأراضى الحتلة . ۱ 
# مطالبنتا منظمة المؤتمر الاسلامی بمقاضاة مجرمی الحرب الصهاينة وبصورة خاصة 
۱ السفاح «شارو ن« 06 أذنابه الذين نفذو ا عملية اغتيال الشیخ الشهید أحمد ياسين . 
* کما نشدد علی ضرورة تفعیل القاطعة الاتتصادية على جميع بضائع الکیان 

الصهیونی وداعميه. . 

وی سقط الخوثة وابلبتاء من تجرالضمیروالوطن . 

امبادرة الطلابية مناهضة الاختراق الصهيونى 


۱۳۷ 


الشهيد البطل الددکنور/ عبد العرير الرتیسی 
۱۲( همم 


وبینما الأمة تعيش مأتم القائد البطل الشیخ آحمد 
یاسین» وبینما الحسرة لا تزال تمل القلوب» وتدمى . 
النفوس» وبینما الدمع التحجر فى المآقى على حاله» | 
إذا بنا على غير میعاد نفجم فى خلیفته القائد الشهم 9 
الدکتور عبدالعزیز الرنتیسی الذی اغتالته بحق ثلاث ا 
جهات. آولاها: العملاء والخونة الذين باعوا نفوسهم ك 
لشياطين الصهيونية والستعمر دائما لا يستطيع أن | 
یعیش بدون آولئك العملاء ء الذین پدلونه على 
A O a‏ و۱ ۳۲ نا الف 
يدل الصهاينة على من خرج يصلى. أو نزل إلى الشارع لقضاء حاجة» أو. . أو؟ 

لعل أول هؤلاء العملاء هم الذين سموا بالسلطة الفلسطينية» أو قل «النكبة 
الفلسطينية» الذين أتى بهم اليهود وأذنابهم» والذين تربى فى أحضانهم من جندتهم 
الصهيونية ومنحتهم الحصانة والحماية والرعاية والأموال والأمانى» ويعملون 
جاهدين على تصفية القضية الفلسطينية» والجهاد الفلسطينى» وبيع المقدسات ولو على 
آشلاء الأمة ودمائها ومقدراتها . ۱ 

وهؤلاء هم الذين عناهم الشهيد البطل عبدالعزيز الرنتیسی عند استشهاد الشيخ 
ياسين بقوله : «لم يعد سرا أن هناك مخططات تصفوية للقضية الفلسطينية والوجود 
الفلسطينى» وهناك للأسف الشديد من يسيل لعابه كى يعطى دور فى تصفية القضية 
ليحقق حضورا لنفسه فى بيئة ترفضه وهذا الصنف من أبناء الأمة موجود على طول 
وعرض الخريطة الفلسطينية والعربية والإسلامية» وإن حدائا من هذا الحجم الثقيل 
كفيلة بأن تزيد من عزلة وإقصاء هؤلاء المنافقين» وبالتالى تقليص أخطارهم» وإضعاف 
قدراتهم على التصدى للمجاهدین» والتآمر على الأمة» وهؤلاء النافقون كانوا يدا 

۱3۸ 





على أمتهم لصالح الصهاينة والأعداء» وجرائمهم كانت ولا تزال من الوزن الثقيل» 
وذلك كفيل بوضعهم فى دائرة الاتهام واضعاف دورهم الهدام وهذا ينعكس سلبا 
بالتالى على قدرة العدو على المواجهة معه وعلی تنفيذ مخططاته» وما أظن أن دماء 
الشيخ ياسين الطاهرة إلا قد وحدت الصف الفلسطينى على اختلاف شيعه السياسية 
علی عار القاومة الوحید) . ظ 
٠‏ + هذا ها کال شسی قبل ات اد 

ثانيتها: تلك السلطات التی ضاعت وتاهت وآهلکت حتی استنسر البغاث فى 
آرضنا وتعملقت اردان فى ساحتنا» فالسلطات التی قطعت الالسن» وقتلت 
الطاقات» وبددت القدرات» وتبخترت فى آزیاء الطواویس. واستنامت حتی 
أصبحت (إسرائيل) دولة عظمی» وجيّشت العالم حولها» وسخرت آعظم الدول 
لخدمة سیاستها وآصبح البعض لا يملك إلا العمالة والخضوع وترکنا مصير الامة فى 
مهب الریح» تذبح وتستباح» ولا نصير ولا مجیر» وترکنا المدافعين والجاهدین فى 
سبیل دفع الضر وحماية العرض پحرقون بالطائرات ویدمرون بالصواریخ وهم عزّل 
ولا مخت وقد خاطبهم الدکتور الرنتیسی فى مقال بعنوان «صرخة» فقال : 

ماذا ینتظر قادة العرب؟ . . سؤال یتردد فى کل مکان وفی كل وقت وحين» تقرژه 
فى العیون الحائرة» والقلوب الملهوفة» وفی العبرات والاهات» وفی الدماء الراقت 
والأشلاء المتطايرة» بل فیما یعتمل من غل فى الصدور؛ وفیما نراه منقوشا على 
صفحات القبور» ولکنه یبقی سؤالاً بلا جواب!! 

فإذالم تحركهم لنجدتنا دماء أطفالناء وأشلاء رجالناء ونسائنا» ودموع وآهات 
الشكالى» واليتامى العذبین من أبنائنا وشعبنا المجاهد» فمتى يتحركون؟ وإذا لم تحركهم 
نخوة العتصم لین السجد الأقصى مسری الرسول كله وهو یشکو ذل الاحتلال» 
وتدنیس الیهود لباحاته ومآذنه وقبابه وحرقهم لحرابه» واستغائته لزلزلتهم لقواعده 
وأركانه» واستعدادهم لهدمه لبناء هيكلهم الزعوم على أنقاضه» إن لم يثوروا لكل 
ذلك فمتی یئورون؟ ۱ 


۱۹۹ 


إذا لم تخرجهم عن صمتهم طائرات الأباتشی» وال«إف ٠٠١‏ الأمريكية» التى تروع 
ليلناء وتهدم بيوتناء وتشرد أسرناء وتلاحق القيادات السياسية والعسكرية فمتى 
یتحرکون! ظ ظ 

يا قادة العرب» لن آناشدکم ما لا طاقة لکم به» فأنا آذکی من أن آفعل ذلك» ولکن 
باستطاعتکم إيقاف العدو بشیء من الرجولة وبعض من الواقف التی یمکن أن تهدد 
أسواقه. فشروتنا المنهوبة» وأرصدتنا فى البنوك الأمريكية» وأسواقنا الفتوحة آمام 
بضائعه. كل ذلك يتحول إلى آلة حرب لتدميرنا . 

یا قادة العرب : شعوبکم تتحرق شوفا لتجدتنا ونصرتنا» وتتلمظ علی جمر الثار 
لحرمانها من نصرة السری الكريم » وتتوق للجهاد فى سبیل الله دفاعا عن كرامة الامة 
التى مرغها الصهاينة فى التراب» فلماذا تسلطون علیهم الکلاب الصهيونية 
والأمريكية؟ ول اذا جلدون ظهورهم بالهراوة البريطانية» فان کنتم قد تخلیتم عن 
نصرتناء فإنه يسعكم أن تغضوا الطرف عمن يريد نصرتنا» . 

هكذا كان الرنتيسى يخاطب السلطات التى أعطتها الشعوب القيادة لتحفظ كرامة 
الامت وتدافع عن بيضتهاء ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون . 

والجهة الثالثة : هم الیهود ومن وراء‌هم من آعداء الاسلای تلك الوحوش البشرية 
التى نبهنا القرآن الكريم إلى عداوتهم وشدة كراهيتهم للمسلمين» ولکننا تخاذلنا 
وفرطنا حتی ر ا وف الفسدون فى الأرض» القاتلون للانبیاء والرسلین» 
ولهذا جعل الله إذلالهم وردعهم إحدى سننه التى لا تتبدل : ظ وإذ تان ربك لیبعثن 
علیهم إلى يوم القيامة من یسومهم سوء العذاب إن ريك سریع العقاب وان لغفور رُحيم 4 
[الأعراف : ۱۲۱۷ ]. 

وأعمال الیهود الیوم لا تترك لهم حبیبا أو نصيراء وكذلك من والاهم وناصرهم ‏ 
وسار فى رکابهم . ۱ 

والیوم وفی خضم هذه الحوادث الجسام» لابد أن تستدعی الشعوب الاسلامية 
والامة العربية لتقوم بالدور الطلوب. لتنتصر على ضعفها ووهنهاء وتردع الخربین 


۷۰ 


والعملاء» وترى الصهيونية ومن وراءها أن دماء الشهداء قد أنبتت نبتت العزائم والأبطال 
الذين إذا استشهد قائد منهم قام و قائد» قؤول إذا قال الرجال فعول . 

وبعد. . . فسلام عليك يا رنتيسى أنت وشيخك فى الأولين والآخرين إلى يوم 
الدين» وان شعوب الأمة على دربكم لسائرون حتى النصر إن شاء الله» وسيعلم الذين 
الرتئیسی فى سطور: 

ولد عبد العزيز على عبد الحفيظ الرنتیسی فى ۱۹4۷/۱۰/۲۳ فى قرية يبنا (بين 
عسقلان ويافا) . لجأت أسرته بعد حرب ۱۹٤۸‏ إلى قطاع غزة و استقرت فى مخيم 
خانيونس للاجئين و كان عمره وقتها ستة شهور » نشا الرنتیسی بين تسعة إخوة 


التحق و هو فى السادسة من عمره بمدرسة تابعة لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين و اضطر للعمل أيضًا وهو فى هذا العمر ليسهم فى إعالة أسرته الكبيرة 
التى كانت تمر بظروف صعبة . وأنهى دراسته الثانوية عام ۱۹۲۵ وتخرج فى كلية 
الطب بجامعة الإسكندرية عام ۱۹۷۲ > ونال منها لاحقا درجة الماجستير فى طب 
الأطفال » ثم عمل طبيبًا مقيمًا فى مستشفى ناصر (المركز الطبى الرئيسى فى خان 
يونس) عام ۱۹۷ . 
حياته ونشاطه السياسى : 
- متزوج و أب لستة أطفال (ولدان و أربع بنات) . 
خر a‏ نان لي رن رگ 
المجمع الإسلامى و الجمعية الطبية العربية بقطاع غزة و الهلال الأحمر الفلسطينى . 
- عمل فى الجامعة الاسلامية فى غزة منذ افتتاحها عام ۱۹۷۸ محاضرا يدرس مساقات 
فى العلوم و علم الوراثة و علم الطفیلیات . ۱ 


۱۷۱ 


- اعتقل عام ۱۹۸۲ بسبب رفضه دفع الضرائب لسلطات الاحتلال» و فى 
0 ععتقل مرة آخری لمدة ۲۱ يوم . 
- كان أحد مؤسسى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» فى غزة عام ۰۱۹۸۷ وكان أول 
من اعتقل من قادة الحركة بعد إشعال حركته الانتفاضة الفلسطينية الأولى فى التاسع 
من ديسمبر ۰۱۹۸۷ ففی ۱۹۸۸/۱/۱۵ جرى اعتقاله لمدة ۲۱ یومّا بعد عراك 
بالأيدى بينه و بين جنود الاحتلال الذين أرادوا اقتحام غرفة نومه فاشتبك معهم 
لصدهم عن الغرفة » فاعتقلوه دون أن يتمكّنوا من دخول الغرفة . ظ 
و بعد شهر من الافراج عنه تم اعتقاله بتاريخ 4/ ۱۹۸۸/۳ حيث ظل محتجزا فى 
سجون الاحتلال لمدة عامين و نصف العام حيث وجهت له تهمة المشاركة فى تأسیس 
وقيادة حماس و صياغة المنشور الأول للانتفاضة بينما لم يعترف فى التحقيق بشیء من 
ذلك فحوكم على قانون «تامیر» » ليطلق سراحه فى 5/ 4/ ١494٠‏ » ثم عاود الاحتلال 
اعتقاله بعد مائة يوم فقط بتاريخ ۱4/ ۱۲/ ۱۹۹۰ حيث اعتقل !داریا لمدة عام كامل . 
- و فى ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ أبعد مع 417 مجاهدا من نشطاء و كوادر حركتى حماس 
و اججهاد الإسلامى إلى جنوب لبنان » حيث برز كناطق رسمى باسم المبعدين الذين 
رابطوا فى مخيم العودة فى منطقة مرج الزهور لارغام سلطات الاحتلال على إعادتهم 
و تعبیرا عن رفضهم قرار الإبعاد الصهیونی» و قد نححوا فى كسر قرار الإبعاد و العودة 
إلى الوطن و إغلاق باب الابعاد إلى يومنا هذا . 
- اعتقلته قوات الاحتلال الصهيونى فور عودته من مرج الزهور و أصدرت محكمة 
صهيونية عسكرية حکما عليه بالسجن حيث ظل محتجزا حتى أواسط عام ۰۱۹۹۷ 
وخرج من العتقل ليباشر دوره فى قيادة حماس التى كانت قد تلقّت ضربة مؤلة من 
السلطة الفلسطينية عام ۰۱۹۹۲ و أخذ يدافع بقوة عن ثوابت الشعب الفلسطينى و عن 
مواقف الحركة الخالدة » و يشجع على النهوض من جديد» و لم يرق ذلك للسلطة 
الفلسطينية التى قامت باعتقاله بعد أقل من عام من خروجه من سجون الاحتلال و ذلك 
بتاريخ ۱۹۹۸/4/۱۰ وذلك بضغط من الاحتلال كما أقر له بذلك بعض المسؤولين 
الامنیین فی السلطة الفلسطينية و آفرج عنه بعد ۱۵ شهرا بسبب وفاة والدته و هو فی 


۱۷۲ 


المعتقلات الفلسطينية ثم أعيد للاعتقال بعدها ثلاث مرات لیفرج عنه بعد أن خاض 
إضرايًا عن الطعام و بعد أن قُصف العتقل من قبل طائرات العدو الصهيونى و هو فى 
غرفة مغلقة فى السجن المركزى فى الوقت الذى تم فيه إخلاء السجن من الضباط 
وعناصر الأمن خشية على حیاتهم» لينهى بذلك ما مجموعه ۲۷ شهرا فى سجون 
السلطة الفلسطينية . 

الفلسطينية لمنزله. ‏ ظ 
- الدكتور الرنتیسی تمكن من إتمام حفظ كتاب الله فى المعتقل و ذلك عام ۱۹۹۰ بينما 

كان فى زنزانة واحدة مع الشيخ المجاهد أحمد ياسين» وله قصائد شعرية تعبر عن 

انغراس الوطن و الشعب الفلسطينى فى أعماق فؤاده» وهو كاتب مقالة سياسية 

تنشرها له عشرات الصحف . 

و لقد أمضى معظم أيام اعتقاله فى سجون الاحتلال و كل أيام اعتقاله فى سجون 
السلطة فى عزل انفرادى . . . 

و الدكتور الرنتيسى يؤمن أن فلسطين لن تتحرر إلا بالجهاد فى سبيل الله . 
الرنتيسى .. قائدا لحركة حماس: 

احتارت حر کة القاومة الاسلامية حماس عبد العزیز الرنتیسی قائدا للمتركة فى 
مدينة غزة خلفا للشیخ أحمد ياسين على اعتبار أنه النائب للقائد العام للحركة الشیخ 
أحمد ياسين وحل تلقائيا مکانه لحين إجراء انتخابات جديدة . ۱ 
فى الحركك : 
ياسين قائدا عاما للحركة والرنتيسى نائباء وقد تمت مبايعة الرنتیسی داخل خيمة العزاء 
فى استاد اليرموك بمدينة غزة ليصبح قائدا عاما للحركة ین إجراء انتخابات جديدة » 
وفى وقت قياسى تم اختيار الدكتور المجاهد عبد العزيز الرنتيسى زعيما سياسيا لحركة 
المقاومة الإسلامية حماس . 


۱۷ 


ولاشك أن التركة ثقيلة والعبء كبير على القائد الجديد والذى عليه أن يتولى قيادة 
أكبر جماعات المقاومة الإسلامية الفلسطينية إثر استشهاد الرمز والبطل الشهيد أحمد 


یاسین . 
۱ وكان الشيخ أحمد ياسين قد استشهد يوم الاثنين على يد قوات الاحتلال 
الا سرائیلی . 


من مذكرات الد کنور عبد العزيز الرنتیسی: 

كيف تحدیت الضابط الصهیونی . . . 

من مذکرات الشهید القائد د . عبد العزیز الرنتیسی کتبها حول ذکریات الاسر . . . 
یقول : 
| فى عام ۱۹۹۱ كنت فى معتقل النقب أقضى حکما إداريًا لمدّة عام» وکان العتقلون 
منذ افتتاح هذا المعتقل عام ۱۹۸۸ حتى الوقت محرومين من زيارات ذويهم» ومع 
محاح المعتقلين واحتجاجاتهم المتكررة بدت هناك استعدادات لدى إدارة المعتقل 
للسماح للأهل بالزيارة» وقام مدير عام المعتقل وهو صاحب رتبة عسكرية رفيعة 
ويدعى «شلتئیل» بطلب عقد لقاء مع ممثّلى المعتقلين» ولقد اجتمع ممثلون عن مختلف 
الفصائل فى خيمة من خيام المعتقل لتدارس الأمر قبل انعقاد اللقاء مع الاداری وأحب 
العتقلون أن أرافقهم وقد فعلت . وآثناء لقائنا فى الخيمة سمعت بعض الشباب يحذر 
من اشلتئيل» ويضخم من شأنه ويخشى من غضبه» فشعرت أن له هيبة فى نفوس 
بعض الشباب» وهذا لم يرق لى ولكنى لم أعقب بشىء» ثم جاءت حافلة فى يوم 
اللقاء لتقلنا إلى ديوان «شلتئیل»۰ وأخذت وأنا فى الحافلة آفکر فى استعلاء هذا الرجل 
وهيبته فى نفوس الشباب وكيفية انتزاع هذه الهيبة من نفوسهم» ولقد وطنت نفسى 
على فعل شىء ما ولكنى لا آعلمه» ولكن كان لدى استعداد تام أن أتصدى له إذا 
تصرف بطريقة لا تليق . ووصلت الحافلة ودخلنا ديوانه» فكان عن یمیننا داخل القاعة 
منصة مرتفعة حوالى ۳۰ سم عن باقى الغرفة» وعليها عدد من الکراسی» وعن شمالنا 
كانت هناك عدة صفوف من الكراسى معدة لناء فجاء رؤساء الأقسام المختلفة 
وجميعهم من الحاصلين على رتب عسكرية فى جيش الاحتلال» ومن بينهم مسؤول 


عن 


أحد الأقسام وكان فى الماضى نائبّا للحاكم العسكرى لمدينة خانيونس وكان يعرفنى 
مسبقّاء وكان نائب «شلتئیل» أيضًا يجلس على المنصة مع رؤساء الأقسام. وجلس 
العتقلون المثلون لكافّة الفصائل على الكراسى العدة لهم وجها لوجه مع رؤساء 
الأقسام» تفصلنا عنهم مسافة لا تزيد على مترين» ولقد جلست فى الصف الأول فى 
الكرسى الأقرب إلى باب الديوان. ثم بعد وقت قليل دخل «شلتئیل» وكان رجلا 
طويل القامة ضخم الجثّة» فالتفت بطريقة يقة عسكرية إلى المنصة وأشار بيده يدعوهم إلى 
القيام له فقامواء ثم التفت إلينا بطريقة عسكرية وأشار بيده فوقف الشباب وبقيت 
جالسًاء وكان هذا اللقاء هو اللقاء الأول بينى وبينه» فاقترب منى وقال لاذا لا تقف» 
فقلت له أنا لا أقف إلا لله وأنت لست لها ولكنك مجرد إنسان وأنا لا أقف للبشرء 
فقال يجب عليك أن تقف ‏ فأقسمت بالله یمینا مغلظا ألا أقف. فأصبح فى حالة من 
الحرج الشديد ولم يدر ما يفعل . حاول العقيد سامى أبو سمهدانة أحد قادة فتح فى 
العتقل التدخل وأخبره أننى إذا قررت لا آتراجع» فرفض الاستماع إليه وأصر على 
موقفه؛ ولکنی آییت بشدة فقال ناثبه یا دکتور هنا یوجد بروتوکول یجب أن پحترم؛ 
فقلت له دینی أولى بالاحترام ولا يجيز لى الاسلام أن أقف تعظیما لخلوق» فقال وما 
ال ؟ قلت إما أن آبقی جالسا أو آعود إلى خیمتی» فقال «شلتئيل» عد إذن إلى 
خيمتك» فخرجت من الدیوان ولم یخرج معی الا الأخ الهندس إبراهيم رضوان 
والأخ عبد العزیز الخالدى» وکلاهما من حماس . وبعد أيام قلائل كان قد مضی على 
اعتقالى تسعة أشهر ولم يتبق إلا ثلاثة أشهر فقط للإفراج عنی» فإذا بهم يستدعوننى 
ويطلبون منى أن أجمع متاعى وهذا يعنى فى مفهوم المعتقلات ترحيل ولكن لا ندرى 
إلى أين» وكانت تنتظرنی حافلة» فما إن ارتقيتها حتى وجدت كلا الأخوين فيها وقد 
أحضروا من أقسامهم فأدركت أنها عقوبة ولا يوجد عقوبات سوى الزنازین . وانطلقت 
بنا الحافلة إلى «معتقل سبعة» حيث يوجد خمسون زنزانة» وما إن وصلنا حتى تسلمنا 
مسؤول الزنازين ویدعی «نير»» الذى أخبرنا وهو ممتعض بأننا معاقبون بوضعنا فى 
زنازين انفرادية لمدّة ثلائة آشهر» وتبيّن لنا فيما بعد أن سبب امتعاضه اعتباره أن العقوبة 
كانت لأسباب شخصية أى أنه لم يرق له أن ينتقم «شلتئیل» لنفسه بهذه الطريقة» ‏ 
خاصّة أن أقصى عقوبة من العقوبات اليومية الروتينية لا تصل إلى سبعة أيام» ولذلك 


۱۷۵ 


لم يكن سین فى استقبالنا كما يفعل عادق بولسا اريك لص ی 
فى التأثير عليه . 

وأخذنا إلى الزنازين المخصصة لنا كل فى زنزانته وحيداء وكنا نخرج یومیا لدة ساعة 
ما عدا يوم السبت فى ساحة محاطة بالأسلاك الشائكة حيث الدورة والحمّامات» لأن 
الزنازين لم تكن بها دورة مياه ولا حمام . وبدأنا رحلتنا مع القرآن» آما آنا فأراجعه بعد 
أن من الله على بإكمال حفظه من قبل عام ۱۹۹۰ حيث كنت والشيخ أحمد ياسين فى 
زنزانة واحدة فى معتقل «كفاريونه»» وأما المهندس إبراهيم فبداً بحفظ القرآن فى 
الزنزانة وكان رجلا ذکیا جدا ويجيد العبرية بطلاقة» م 
انقضاء الثلاثة ثة الأشهر والحمد لله رب العالین . 
أعداء الله لا يقيمون حرمة لدماء المسلمين ولا لعقيدتهم.. فمرحى للمقاومة 

إنها ليست المرة الأولى فى تاريخ البشرية التى يقف فيها الفسدون موقف السفاهة 
في رجمون الصالحين بالفساد» وذلك على قاعدة المثل العربى القائل «رمتنى بدائها 
وانسلت»» فقد سبق فرعون الصهاينة من اليهود فى هذا المضمار عندما قال لنبى الله 
موسى عليه السلام إ وقال فرعون ذروني آقتل موسئ وليدع ربه إي أخاف أن يبدل 
دینکم أو أن يظهر في الأرض الفساد 4 [غافر: »]۲١‏ فى الوقت الذى أكد فيه رب 
العزة ة سبحانه أن فرعون لم يكن إلا أحد رموز الفساد فإ إن فرعون علا في الأرض 
وجعل أهلها شيعا یستضعف طائقة منهم يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم اه كان من 
المفسدين 6 [التصص : 4]. 
بأنفسهم فى مذابح لا حصر لهاء وکل همهم آولا إشباع غريزتهم التلمودية الوحشية 
الدموية. وثانیا تشرید شعب بکامله بهدف اغتصاب وطنه» وطمس هویته» ومحو 
تاريخه» وإقامة دولة يهودية عنصرية تلمودية متوحشة على أرضه»ء يخرج اليوم علينا 
هذا الصهيونى الصغير الذى يعمل وزيرا ضمن عصابة شارون الإرهابية» وأحد أذرع 
عصابة «موليدت»» تلك العصابة التى آسسها العنصرى المتوحش والمتعطش لسفك 
دماء المسلمين الهالك «رحبعام زئيفى»» فبأى شىء خرج علينا هذا القاتل الصهيونى 


۱۷۳۹ 


«بنى ألون»» لقد طلب من المبشرين المسيحيين الأميركيين فى لقاء معهم العمل على 
تنصير المسلمين فقال لهم : «عليكم بالتنقل من مسجد إلى مسجد. لجلب النور إلى 
المسلمين !!» والتوضيح لهؤلاء القتلة المسلمين أنهم نسوا تحريم الله للقتل». وطلب 
منهم : «حولوا المسلمين إلى مسيحيين مؤمنين وأناس آخیار!! «. قاتلا لهم» إن التبشير 
السیحی فى صفوف الیهود آمر محظور» كان الأولی بهذا القاتل آن یبحث عن 
الاسلام کی ينقذ نفسه من فساد معتقده» فیتخلص من آحقاده السوداء وهذا ما نرجوه 
له ولکن لا ندری لعل الله ختم على قلبه فلم تعد عيناه التی طمست علیها غشاوة 
الحقد على الاسلام أن ترى نوره الساطع . 

ولولا المقاومة الفلسطينية الباسلة لما نفث هذا الأفعى الصغير سمومه بهذه الطريقة 
التى تنم عن حقد متغلغل فى قلبه المربد على الإسلام منهجا وعقيدة وقيماء إن 
الضربات الموجعة التى تسددها المقاومة الفلسطينية لهؤلاء القتلة الصهاينة هى التى كان 
لها الفضل فى كشف حة حقيقة ما یعتمل فى صدورهم من غل على الإسلام» فهذا القاتل 
الذى ينفث اليوم سمومه ینتمی لعصابة إرهابية صهيونية «مولیدت» هدفها الأول 
والأخير اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم ولقد ارتكبت من أجل تحقيق ذلك جرائم 
یندی لها جبين البشرية» فکم من مذبحة نفذتها تلك العصابة اخبانة فسفکت دماء 
العزل من الأطفال والنساء والشیوخ الابریاء من آبناء شعبنا الفلسطينى السلم . 

ولولا القاومة الفلسطينية الباسلة لا أفاق الأورويبون على جرائم الكيان الصهیونی 
المسخ» ما دفع الشعوب الا وربية التى طمست على عقولها طویلا الدعاية الصهيونية 
الکاذبة إلى تصحیح نظرتها لتری هذا الکیان بوجهه الحقيقى القیت» حيث اتضح فى 
استطلاعات الرأى لدی آوروبا آنهم یضعون هذا الكيان الزائل بإذن الله تعالى فى 
مقدمة دول العالم التی تهدد السلام الدولى» فنجحت القاومة بفضل الله فى ! إساءة 
الوجه الصهیونی فا جاه وعد الآخرة یسوژوا وجوهکم ولیدخلوااْمسجد كما دخلوه 
أول مرة وليتبروا ما علوا تبیرا 4 [الاسراء : ۷ 

كما أن القاومة الفلسطينية كان لها الفضل فى تقل الصراع إلى داخل الساحة 
تا فمن خلاف حول السور وجدواه وتكلفته وآثاره السلبية على الساحة 


۱۷۷ 


الدولية» إلى خلاف حول عمليات الاغتيال التى لم تجلب لهم سوى الموت الزژام» إلى 
خلاف حول جدوى بناء الغتصبات والتكاليف الباهظة التى تنفق لتوفير الأمن لها فى 
ظل المقاومة الفلسطينية الباسلة» حتى أصبحنا نسمع قائد الإرهاب فى العالم» والمنظر 
الأول للاستيطان فى فلسطين شارون وهو يدعو إلى إخلاء الغتصبات من قطاع غزة. 
وسواء كانت هذه الدعوة حقيقية أم تكتيكية» أو كانت محاولة منه للاحتفاظ بمكاسب 
فى الضفة الغربية على حساب وجوده فى غزة» فهى فى النهاية لم تكن لتحدث لولا 
المقاومة الفلسطينية الباسلة. فلولا قذائف الهاون وصواريخ القسام التى سخر منها دعاة 
الهزيمة طويلا لما فكر شارون ولو للحظة واحدة بإخلاء المغتصبات فى قطاع غزة» لأن 
شارون يدرك أن الفرار من غزة وإخلاء مغتصباتها سيعقبه لا محالة فرار من الضفة 
الغربية عاجل أم آجل» والحبل على الجرار كما يقولون. 

ولولا المقاومة اللبنانية الباسلة لما أخرج الصهاينة من جنوب لبنان» ولا خرج ‏ 
الأسرى و العتقلون من معتقلات الاحتلال» فقد حققت المقاومة فى لبنان ما عجزت 
عن حقيقه المفاوضات مع الكيان الصهیونی» تلك المفاوضات التى شكلت إهدارا للحق 
والكرامة والمال والوقت والجهد الفلسطینی» كما شكلت فرصة للاحتلال کی يرسخ 
آقدامه فى الضفة الغربية وقطاع غزة» ويعمل على تهويد القدسات» وبناء المغتصبات» 
وشق الطرق الالتفافية» وعزل الفلسطينيين فى كانتونات متباعدة متناثرة . 

ولولا المقاومة الباسلة فى العراق لما وقع بوش فى الحرج الشدید» ولو اقتصر الامر 
فى العراق على صور الترحيب المزيفة بالغزو الأمريكى كما كان يتمنى بوش والصهاينة 
فى البيت الأبيض لما وجدنا هذه الضجة الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية حول 
الدوافع الحقيقية لغزو العراق» ولا سمعنا عما يجرى من محاسبة لبوش ولا بلغت 
شعبيته من التدنى فى الشارع الأمريكى ما بلغت اليوم» فليست القيم والأخلاق هى 
التى دفعت الشعب الأمريكى لمحاسبة بوش. لأن الذين هتفوا للحرب وصفقوا لبوش 
كانوا على يقين أن العراق لا يهدد أمن أمريكاء وكانوا واثقين من صحة تقارير فريق 
التفتيش الدولی عن خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل» ولكن المقاومة الباسلة فى 
العراق التى أرعبت الأمريكان وأذهلتهم. وجعلتهم فى وضع لا يحسدون عليه وهم 


۱۷۸ 


يشيعون قتلاهم بالثات وتكتظ مستشفياتهم بالاف الجرحى» هى التى أيقظت الضمير 
الامریکی من سکرته» وقد شعروا بالهانة والاذلال» خاصة آن الاستمتاع بغرور - 
الاستعلاء ونشوة التفوق العسکری كان الدافع من وراء تأييد الشعب الأمريكى للفریق 
الصهیونی التربع على عرش البیت الا بیض فى غزوه للعراق» إنه جنون العظمة» إنها 
العنصرية القيتة التی خلقت شعورا بالتفوق العرقی لدی الانسان الامریکی. نها عقلية 
«الکاو بوى»» ولذا لم نر الشارع الامریکی قد تحرك احتجاجا على الدمار الهائل الذی 
أحدثته آلة التخریب والافساد فى العراق» لم نسمع عن احتجاج الشارع الأمريكى 
وئورته غضبا للدماء العراقية السلمة الطاهرة التی سفکت على يد قواتهم التوحشة 
ولکنه تحرك فقط عندما انهار امحندی الأمريكى وخارت قواه وتحطمت معنویاته آمام 
المقاوم العراقی المقدام . ۱ 

من هنا نهتف : مرحى للمقاومة» فهى السبيل الوحيد أمام الشعوب المقهورة المعتدى 
عليها من قبل أشرار العالم ومفسديه» الذين لا يقيمون وزنا ولا حرمة لعقيدة المسلمين 
ولا لدمائهم . 

شاس بن قبس عد إلى قبرك .. 
سموم المتنه والوفیعه اليهودية 


لم يعد سرا أن المخطط الصهيونى الذى يحظى بالأهمية القصوى فى هذه الآونة 
لدى الكيان الصهیونی» والذی يوضع على سلم أولويات العقلية الصهيونية 
الإفسادية» هو السعى الحثيث من أجل خلق فتنة فى الشارع الفلسطينى» فما يجرى 
الآن على المستوى السياسى والإعلامى الموجه لدى العدو الصهيونى يدل على أن 
الهدف الذی وضعه العدو نصب عینه هو قال فتیل ارب الاأهلية کی یری الدم 
الفلسطینی يسفك بأيد فلسطينية» فما آشبه الیوم بالبارحة عندما مر شاس بن قيس 
الیهودیوکان شیخا قد غبر فى الجاهلية» عظیم الکفر شدید الضغن على السلمین 

شدید الحسد لهم على نفر من صحاب رسول الله ی من الأوس والخزرج فى مجلس 
جمعهم یتحدئون فیه» فغاظه ما رأى من جماعتهم» وألفتهم» وصلاح ذات بينهم 


۱۷۹ 


فقال : قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من 
قرارء فأمر شابا من اليهود كان معهء فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم. ثم ذكرهم 
بعاث وما كان فيه» وكان بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج» ففعل فتكلم القوم 
عند ذلك » فتنازعوا وتفاخروا وغضب الفريقان جميعا وقالوا موعدكم الظاهرة. 
فخرجوا إليها فانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التى كانوا 
عليها فى الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله ۰35 فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
حتى جاءهم فقال : «يا معشر المسلمين» أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن 
أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فترجعون إلى ما كنتم 
عليه كفارا الله الله" فعرف القوم أنه كيد من عدوهم. فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا 
وعانق بعضهم بعضا. 

وها هى صحافة العدو الصهیونی فى كل يوم تبعث شاس بن قيس من قبره » فلا 
يخلو يوم من عناوين تحريضية» بهدف تأجيج نار الفتنة بين السلطة وحركة حماس» 
" وكذلك بين حركة حماس وباقى الفصائل الفلسطينية الوطنية منها والإسلامية» وحتى 
بين عناصر السلطة بعضها مع بعض . 

فإليكم ما كتبته صحيفة هآرتس «وتسعى الإدارة الأمريكية إلى منع سيطرة حماس 
على قطاع غزة» فى أعقاب الاخلاء الإسرائيلى»؛ واضح تماما أن هذا الخبر موجه إلى 
السلطة الفلسطينية لتحریضها على حركة حماس» وكأن حماس تعد العدة للقيام 
بانقلاب على السلطة الفلسطينية لانتزاع مقاليد السلطة من يدها . 

ثم انظر فيما كتبته يديعوت «هکذا يقول تقرير سرى وضعته وزارة الخارجية لتحليل 
ميزان القوى بين حماس والسلطة الفلسطينية . وورد فى التقرير أن مكانة حماس 
وجرأتها تتعززان عقب امتناع السلطة عن المواجهة معها» هذا بالتأكيد مكمل لما جاء فى 
صحيفة هارتس وشارح له» فهى دعوة صريحة للسلطة کی تنقض على حماس » 
فكأنهم يريدون القول إن امتناع السلطة عن مواجهة حماس سيؤدى إلى سيطرة حماس 
على قطاع غزة لتصبح السلطة الفلسطينية على الرصيف» فأى تحريض أوضح من 
ذلك. 2000 ظ 


۱۸۰ 


ثم انظر فيما سممت به صحيفة هآرتس صفحاتها من جديد وهی تقول «حماس 
تعرض إعلان الانسحاب الإسرائيلى من غزة کانتصار عسكرى وسياسى لها» ولیس 
للسلطة أو للمنظمات الملحقة بفتح . الجهاد الإسلامى دفعته حماس إلى الزاوية . وكى 
تتمكن السلطة من أن تتلقى فى أيديها الآن السيطرة على غزة» فإنه يتعين عليها أن تدير 
صراعا هائلا مع حماس»» يا لسوء ما يعتمل فى قلوب الصهاينة الأشرار لا أقول على 
حماس فقط ولكن على كل الفلسطينيين فهم يريدون صراعا هائلا» ثم تأمل التحريض 
الواضح لباقى الفصائل الفلسطينية کی تدرك نفسها فتدخل فى صراع مع حماس فبل 
فوات الأوان» قبل أن تنفرد حماس بالغنيمة وحدهاء فيضيع الجهاد الإسلامى وتضيع 
فتح» مع أن حماس لم تزل تشيد بالمقاومة الفلسطينية بكل عناصرهاء وترجع لها 
و ون سي سبي اا ن 
قطاع غزة . 

o O 
واحد من غزة» دون اتفاق» هو انتصار كبير لحماس» ثم تضيف «فى الإدارة الأمريكية‎ 
یتوقعون بأن تتخذ إسرائيل خطوات بتعزیز السلطة الفلسطينية» وذلك کی لا تسیطر‎ 
حماس علی القطاع ویخشی الا مریکیون ال ن - وهذه الخشية تجد تعبیرها فى آحد‎ 
القالات الأخيرة للصحافی ذی النفوذ الکبیر توم فریدمان - إذ بعد الخروج من العراق‎ 
ستقوم هناك دولة شيعية» فیما أنه بعد خروح الیش الاسرائیلی من قطاع غزة ستقوم‎ 
. هناك دولة حماس»‎ 

ولا يفوت الصهاينة القيام بمحاولة تحريض العمال الفلسطینیین على حركة حماس 
فتعمد العصابات الصهيونية إلى توزيع منشورات عليهم امتلأت بالأحقاد والسموم 
والأكاذيب التى تنال من الحركة» ولقد جاء فى إحداها ما يلى: « فى الأيام الأخيرة 
أقنعت العناصر الإرهابية صبيًا فى الشالئة عشرة من عمره (منتصر خالد دهمان أبو 
سلطان) من مخيم الشاطئ يتيم الأب» بأن يقوم بعملية تخريبية فى معبر إيرز حتى 
يغلق المعبر ويمس بآلاف الفلسطينيين الذين يعملون فى إسرائيل وفى المنطقة الصناعية 
إيرز. الاستعمال الساخر الذى تقوم به حماس بالأولاد والنساء للقيام بعمليات 


۱۸1 


تخريبية» إنه بمثابة وصول المنظمات الارهابية إلى الحضيض . وإننا نسأل إلى أين؟2. 
يقولون ذلك وهم يدركون أن أحدا لن يصدقهم فى زعمهم هذاء فتاريخ حماس 
الجهادى لم يشهد أنها أرسلت يوما طفلا لتنفيذ عملية ضد العدوء بل على النقيض من 
ظ ذلك وزعت حماس بیانا يناشد الأطفال عدم استعجال دورهم فى المقاومة» كما أن 
الطفل المذكور لا ینتمی لأى من الفصائل الفلسطينية . 

ولقد تزامنت عملية توزيع تلك المنشورات على العمال الفلسطینیین مع قيام العملاء 
بتوزيع بيانات بتوقيع «فلسطينيون مسلمون حيارى» وهی على شاكلة ما وزع الصهاينة 
قد امتلأت أيضا بالأكاذيب والأحقاد على حركة حماس» وقد تعرضت بالإساءة إلى 
العملية البطولية التى نفذتها الشهيدة ريم الرياشى تماما كما فعلت البيانات التى قام 
العدو الصهيونى بتوزيعها على العمال.. 

وفى الوقت الذى نثق فيه بأن الشعب الفلسطينى والقوى الوطنية والإسلامية 
والسلطة الفلسطينية جميعهم يدركون الأهداف الخبيثة من وراء هذه المحاولات 
الصهيونية «الشاسیة» نثق أيضا أن الكل الفلسطينى على وعى تام بأن السلاح الأمضى 
فى يد الشعب الفلسطينى وقواه المقاومة هو وحدة الصف الفلسطينى» وأن الوسيلة 
الأمثل لتعزيز هذه الوحدة هى ال حوار وليس الاقنتال» فإذا فر العدو الصهيونى من قطاع 
غزة هاربا فلا أشك أن الصف الفلسطينى سيكون متماسكا وموحدا لحماية الإنجاز 
الكبير الذى أحرزته المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها العاملة فى خندق الواجهة فلن 
يبخس أحد أحداء وان السواعد التى توحدت حول الزناد ستكون آشد لحمة عند إحراز 
بواكير النصرء ونقول لشاس بن قيس : عد إلى قبرك فلن تفلح أبدا فنحن شعب 
واحد. 

ونحن نعيش فى هذه الأيام من أيام الجهاد والاستشهاد ذكرى انطلاقة حركة المقاومة 
الإسلامية حماس» آثرت أن أسلط الضوء على مؤسس هذه الحركة القائد الفذ المتميز 
الشيخ المجاهد أحمد ياسين» هذا الرجل الذى لم تزده الابتلاءات والحن إلا عزيمة 
وإصرارا على مواصلة الطريق على وعورته» والمضى قدما فى طريق التضحية والعطاء 
حتى تحقيق الأهداف التى من أجلها تم تأسيس هذه الحركة الإسلامية الجاهدة . 


۱۸۲ 


لم يكن هدفی عند كتابة هذا القال الغوص فى آعماق بحر هذا الرجل» لأننی لن أصل 
عندئذ إلى قرار» فبحر هذا ال رجل عمیق عمیق جدا. ولذا فلن يحيط بمناقبه مقال» ولا 
کتاب» ولاحتی عشرات الجلدات وان کثر تعدادها» وإنى لأرى أن التاریخ سیقف 
طویلا وهو يؤرخ لهذا القائد الفلسطینی السلم الجاهد ولذا آثرت أن اقعصر على 
تسلیط الضوء على بعض الحطات من حیاته تکشف بعضا من صفاته التی آشعر أننا 
اليوم فى أمس الحاجة إلى التخلق بهاء وغرسها فى وجدان وضماثر الأجيال القادمة من 
أبناء الأمة الإسلامية» فلدى هذا القائد عزيمة لا تعرف التردد » وإرادة لا تعرف 
النكوص أو التراجع» وإقدام لا يعرف الجبن والخور» وقوه تفرك العسد 

فقد كان الشيخ أحمد ياسين يمخر عباب ربيعه الخامس عشر عندما أصيب بكسر فى 
فقرات العنق على إثر مصارعة ودية بينه وبين أحد زملائه الشهيد عبدالله صيام» ورغم 
الإصابة الخطيرة التى حلت بالشاب أحمد ياسين إلا أنه أخفى أسباب الحادث عن 
عائلته حتى لا تحدث مشاكل عائلية بين عائلته وعائلة صيام قائلا حينه بأن الحادث كان 
بسبب قفزه فى الهواء وسقوطه على رأسه ولقد أخبرنى بالسبب الحقيقى للحادث عام 
۰ م عندما كنت آشارکه زنزانته أى بعد الاصابة باربعین سنة» قائلا لى : إنها المرة 
الأولى التی یتحدث فيها عن حقبقة ما جری وأن عائلته حتی هذه اللحظة لا تعلم 
ذلك» وقد أدى هذا امحادث المؤلم إلى اصابة الشاب آحمد یاسین بشلل رباعی» فلا 
ساق له تتحرك ولا ذراع» ومن العلوم أن الذين يصابون بمصيبة من هذا القبيل يركنود 
إلى الضعف» ويستسلمون للعجز. فلا ترى أحدهم إلا وقد أصبح على هامش الحياة 
كما مهملاء لا يؤثر فى مجرياتها ولا یتأثر بهاء فیغدو عالة على الجتمع» وعبئا ثقيلا 
على ذويه . ۱ 

ولكن الأمر العجيب والملفت للنظر أن الشيخ أحمد ياسين قد سجل أول انتصار فى 
حياته عندما صنع من شلله حركة. ومن عجزه إرادة» ومن ضعفه فوة فانتصرت 
الارادة الروحية لدی الشیخ آحمد ياسين على ضعف الجسد الهامد فواصل تعليمه 
وأصبح مدرسا ثم ارتقی النابر خطيبا وموجها ومربیا داعیا إلى الله على بصيرة» يعد 
الشباب السلم لحمل آعباء الدعوة إلى اللهء والتصدى لما يحاك من موامرات ضد 


۱۸۳ 


الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية» ما أدى إلى اعتقاله على يد الحكومة المصرية 
فى ذلك الوقت » وبعد هزيمة عام ۷١۱۹م‏ نهض الشيخ أحمد ياسين ليعيد إنشاء حركة . 
الإخوان المسلمين فى قطاع غزة» ولقد نجح فى إقامة هذا البناء بصبر وثبات وإصرار 
ندر أن نرى له مثيلا فى عالمنا العاصرء خاصة أن الأمة العربية والإسلامية كانت تغط 
فى نوم عميق» وتعيش حالة ضعف وانكسار وانهزام» بينما كان الشيخ يصل الليل 
بالنهار فى حركة دؤوبة» يحدوه أمل كبير فى إنقاذ الأمة ما أصابها . 

. وبعد النجاح الذى أحرزه فى إعادة بناء حركة الاخوان المسلمين فى فلسطين بدأ 
الشيخ يعد العدة لانتصار آخر يحرزه لصالح الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية» 
بل لصالح الامة العربية والإسلامية» فكان هدفه الأول هو الانتصار على حالة الضعف 
والنهوض من جدید. يدفعه إيمان قوى أن الأمة قادرة على إحراز النصر إذا ما ملكت 
إرادة الخروج من دائرة الهزيمة» وكسر طوق التبعية لأعدائها الذين يتربصون بها 
الدواثر فبداً الإعداد لمعركة طويلة الأمد تخوضها الحركة الإسلامية فى مواجهة 
العدوان الصهيونى الشامل على فلسطين والأمة العربية والإسلامية» فقام الشيخ 
المجاهد بتأسيس جناح عسكرى للحركة الإسلامية» ولكن قدر الله أن يضرب هذا 
الجناح فى مهده مما أدى إلى اعتقال الشيخ أحمد ياسين من قبل العدو الصهیونی ولقد 
عذب فى أقبية التحقیق الصهيونية عذابا شديدا على يد المحققين الصهاينة اليهود. 
وذلك عام ٤۱۹۸م‏ قبل انطلاقة الانتفاضة بثلاثة أعوام» وحكم عليه بالسجن لمدة د ثة 
عشر عاماء ثم أفرج عنه بفضل الله بعد أحد عشر شهرا فى صفقة التبادل عام 1946م 
التى عقدها الجاهد أحمد جبريل أمين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة مع العدو 
الصهيونى » وخرج من المعتقل بعزيمة وإرادة وإصرار على مواصلة الجهاد . 

ففى الوقت الذى فجر فيه الشيخ الانتفاضة الفلسطينية عام ۱۹۸۷م كان قدتم مسبقا 
تأسيس الجناح العسكرى لحركة حماس الذى أطلق عليه فيما بعد كتائب الشهيد عز 
الدين القسام لتكون الحركة وجناحها العسكرى وانتفاضة الشعب الفلسطينى بمثابة 


۱۸ 


وفى عام ۱۹۸۷م قام بتأسيس حركة القاومة الإسلامية حماس ‏ وفى نفس الوقت 
الإعلان عن بدء انتفاضة الشعب الفلسطينى ضد الظلم والعدوان والإذلال والقهر 
المتمثل بالاحتلال الصهيونى لفلسطين» وتدنيسه للمقدسات الإسلامية وعلى رأسها 
المسجد الأقصى المبارك» ومذابحه التى طالت الأطفال والنساء والشيوخ بل والأجنة فى 
بطون الأمهات» وتدميره القرى والمان» وهدمه للبيوت فوق رؤوس ساكنيهاء 
واقتلاعه الأشجار المثمرة» وتجريفه الأراضى الزراعية» وتدميره حياة الشعب على كل 
الصعدء لقد آدرك الشیخ آن مذا العدو الصهیونی الفسد قد اعتمد سياسة الارهاب 
لتحقيق أهدافه الصهيونية العدوانية» وأدرك آیضا أن هذا العدو الجرم لن یتوقف عن 
هذه السياسة إلا إذا كان الثمن الذى يدفعه بسبب جرائمه ثمنا باهظا . 

فاعتقل الشيخ للمرة الثانية عام 5م وحكم الصهاينة عليه بالسجن مدى الحياةء 
وبعد ثمانى سنوات فى المعتقل تم الإفراج عن الشيخ بفضل الله عز وجل على إثر 
العملية الفاشلة التى قام بها الوساد فى الأردن» العملية الإرهابية التى استهدفت حياة 
الأخ الجاهد خالد مشعل رئيس المكتب السیاسی لحركة حماس . 


وخرج الشيخ من المعتقل ليعلن على مسامع العالم أجمع أن الجهاد لن يتوقف حتى 
تحرير كامل التراب الفلسطينى من البحر إلى النهرء وأن لا تفريط فى شبر من الوطن» 
ولا تنازل عن حق من حقوق الشعب الفلسطينى وعلى رأسها حق العودة للاجئين 
الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم منذ عام ۸٤۱۹م‏ بسبب الإرهاب الصهيونى» 
رافضا بكل قوة كل المبادرات والوثائق والاتفاقات التی تؤدى إلى المساومة على الوطن 
أو التنازل عن شبر منه لصالح قراصنة العصر من الصهاينة اليهود الذين تساندهم 
الصليبية الحاقدة . ۱ 

وتواصل الحقد الصهيونى ضد الشيخ المجاهد حتى بلغ الأمر بالصهاينة أن حرضوا 
السلطة الفلسطينية على الشيخ فما لبثت أن فرضت الإقامة الجبرية علیه. ولم تتردد 
السلطة الفلسطينية فى الاستجابة لهذه الرغبة الصهيونية» ولكن الجماهير الفلسطينية 
حالت دون استمرار الإقامة الجبرية ليخرج الشيخ من جديد أمضى عزيمة وأشد إصرارا 
على مواصلة المسيرة الجهادية . 


۱۸۵ 


وتواصل الحقد الصهيونى وتمثل فى هذه المرة باستهداف حياة الشیخ» حيث قصف 
البيت الذى تواجد فيه الشيخ أثناء الغارة الإرهابية بقنبلة زنة ربع طن» ولكن الله سلم 
فخرج الشيخ سالما رغم الدمار الهائل الذى لحق بالبيت» وقد خرج الشيخ من هذه 
المحاولة أيضا أشد إصرارا على مواصلة المسيرة الجهادية» فلم تزده الشدائد إلا قوة 
وإصراراء وتمسكا بالثوابت والحقوق الوطنية . 

هذا هو أحمد ياسين رجل بأمة أو أمة فى رجل . 

ا يد وي 
بدلوا تبديلا 4 [الأحزاب E‏ ۱ 

وكان هذا لقاء له مع شبكة (الفرسان) الالكترونية» تحدث فيه عن عدة جوانب منها 
الشخصى والثقافى والإعلامى والأدبى والحركى والسياسى . 
نبدأ بالجانب الشخصى والثقافی, ٠‏ 

3 لرتیسی: هندسا آنهیت دراستی وعدت (لی قطاع غزه ام ۱۹۷۲ مخ نلة من 
الزملاء کتبنا رغباتنا فى نماذج تم تقدیمها لديرية الصحة وکانت رغبتی التخصص فى 
جراحة العیون ولقد دونت ذلك فى کتاب طلب الوظيفة» ولکن قدر الله فاختیر أحد 
الزملاء لجراحة العیون بینما وجدت أن اسمی قد آرسل إلى مستشفی الشفاء وهو 
مستشفی عام ولا يوجد فيه جراحة العیون بالطبع ؛ وهناك تم تقدیم طلب جدید لابداء 
الرغبات» فكانت رغبتى إما جراحة عامة أو جراحة الأطفال» ففوجئت جئت أنهم قد أرسلوا 
اسمى إلى قسم الأطفال ولم تلب رغبتى للمرة ة الثانية» فانتابنی شىء من الغضب لاننی 
شعرت بالظلم» وأدركت أن الأمور تجرى وفق الأهواء والمحسوبية والواسطة فرضيت 
اي ی 0۱ 
ف : إن الا ختیار تم بالإكراه ولیس بناء على رغبتی الشخصية . 
شبكة الفرسان: هل ن التوفیق بین مهنتك کطبیب وبین اهتماماتك الا حری 
مثل الشوون السياسية والجهادية والحركية وغیرها فى هذا الوقت بالذات؟ ۱ 

د. الرنتیسی : : لقد كنت آعمل فى مهنة الطب حتی بداية الانتفاضة الأولى حیث 
بدأت رحلتی مع العتقلات» فقد أمضيت فى العتقلات ما يزيد على عشر سنوات» 
۱۸ 


وعندما خرجت منها وجدت أنه لم يعد هناك مجالا للعمل فى مهنة الطب» فتفرغت 
للعمل الجهادى والسياسى ذ فى الوقت الذى كنت أمارس فيه عملى كمحاضر فى 
n‏ 


د. بو اوش 
لها مثيلا فى غيره» فهو القائد القعد ولم يحدثنا التاريخ عن قائد لحركة جهادية بينما 
كان يعانى من شلل رباعی» وهو صاحب ذاكرة قوية تكاد لا تعرف النسيان» وفد 
أخبرنى ذات مرة ونحن فى زنزانة واحدة أنه لا يعرف كيف ينسى الناس» كما أننى 
أشهد أنه أصبر من عرفت ومن أراد أن يعرف معنى الصبر الجميل فعليه أن يصاحب هذا 
الرجل» فهو على ما أصابه من بلاء لا يشكو أبدا بشه وحزنه إلا لله سبحانه؛ وهو 
الرجل البدع صاحب الحكمة حتى إذا ادلهم الخطب وحزبنا أمر ما وجدنا الرأى السديد 
عند الشیخ أحمد ياسين» ومن عجيب خصاله أنه أنشط من عرفت» يعمل بطاقة عشر* 

من الرجال ولا يشعر بالملل ولا بالتعب» وهو الرجل القرآنى» رجل يحمل القرآن فى 
حنايا صدره وقد حفظه عن ظهر قلب فى زنزانته فى المعتقل بينما كنت رفيقه فى 
زنزانته» لقد قلت فى مقال حصصته له بأنه رجل بأمة أو أمة فى رجل . 

شبكة الفرسان: بتوفيق من الله كنت من إتمام حفظ القرآن الكريم (وهذه نعمة من 
الله)وأنت فى ا معتقل» كيف تری نفسك بعد حفظه؟ ۱ 

د. الرنتیسی: أفضل نعم الله على الإنسان أن يمكنه الله من حفظ كتابه» فحفظة 
کتاب الله يرون فيه جدیدا فى کل تلاو ة یتلونها فهو یتجدد فى قلوبهم بحلاوته 
ومعائیه وآسراره قد تتذوق فيه شیا جمیلا فى كل تلاوة جديدة لم تكن قد تذوقته من 
قبل» كما أن حفظ القرآن يقرب السلم من ربه ویجعله يعيش الا خرة وكأنه یراها رأى 
العين» وهو سیاج یحفظ صاحبه من الزلل إلى درجة عالية» كما أنه يبعث الهمة فى 
صاحبه» فلا عجب أن ترى حفظة كتاب الهش على لا رحماء ينهم تراهم 


LN [الفتح‎ 


۱۸۷ 


شبكة الفرسان: مسقط رأسك فى قرية يبنا وهی بين عسقلان ویافا» هل يمكنك أن 
تحدثنا عن هذه القرية وماذا تمثل بالنسبة لك هذه القرية؟ 


د. الرنتيسى: لقد أخرجت من قريتى يبنا وأنا ابن ستة أشهر» ولكن حبها ترعرع فى 
قلبى کلماترعرعت» فكم كنت أتوق إليها رغم أننى لم أرها بعين الإدراك حين 
أخرجت منهاء ولقد زرتها عدة مرات بعيد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك قبل 
الانتفاضة الأولى» وكنت فى كل مرة أزورها أذهب إلى بيتى الذى ولدت فيه وهو بيت 
من طابقين يقع وسط أشجار البرتقال» تغتصبه أسرة يهودية قدمت من اليمن» إنه بيت 
جمیل كان يسكننى ولا آسکنه يقع فى وسط القرية وعلى مقربة منه مدرسة البلدة 
والتى كان يؤمها التلاميذ من القرى المجاورة» وأيضا على مقربة من البيت يوجد مقام 
لأحد الصالحين يطلقون عليه فى القرية مقام أبى هريرة» عندما زرت البيت فوجئت 
هناك لا تزال بعض آشجار البرتقال التى غرسها والدى بيده رحمه الله» يتخلل القرية 
الظريق العام القدیم الذى یصل شمال فلسطین بجنوبها بینما الطریق اممدید یمر 
ملامسا حدودها الغربية ولا تزال فى القرية آثار البیوت الدمرة وکذلك السجد وقد 
أصابه الدمار ولم يبق إلا بقية من مئذنته» وقريبا من السجد تقع مقبرة القرية حيث يرقد 
فیها آجداث الأجدادء ومن جانبی لم آزل آرقب الیوم الذی آعود فيه إلى قریتی وبیتی » 
وآناعلی ثقة بأننا سنعود إليها ولکن لا آدری إن كنت سأكحل عینی برژیتها وقد علا 
مئذنتها هتاف الله آکبر أم أنها ستنهض عزيزة وقد احتوش الثرى جسدى . 

شبكة الفرسان: وأنت فى السنة السادسة الابتدائية اضطررت للعمل لتساهم فى 
إعالة أسرتك الكبيرة» لوست و صر رسام 
فى مخیم خان يونس للاجئین (بایجاز إن آمکن)؟ ‏ 

د. الرنتیسی: لم يكن هناك دخل للأسرة الکبیرة إلا ما نتلقاه من تموین من وكالة 
الغوث للاجتین الفلسطینیین التابعة للأم التحدة. ما اضطررت معه آنا وإخوتى أن 
نبحث عن عمل ون كان یسیرا وکان العمل أحيانا لا یتناسب مع العمر والقدرت فقد 
كنت آعمل فى البیع ؛ آبیع فاكهة متواضعة تسمی «الجميز» لأعود فى نهاية الوم فى 
معظم الأحيان بقرش واحد أو نصف القرش من ذلك» ثم عندما كبرت قليلا عملت 


۱۸۸ 


فى ری الشجر فى البيارات» كما عملت فى البناء ؛ أنقل الحجارة وغير ذلك» ثم عندما 
أصبحت فى المرحلة الإعدادية كنت أذهب إلى مدينة «العریش» فى سيناء لأحضر من 
هناك الصابون وبعض الواد الأخرى بكميات قليلة كانت تحقق قليلا من الربح» وهناك 
مجالات عديدة أخرى عملت بها ولم تكن فى مجملها تتناسب مع حدائة سنى . 

شبكة الفرسان: ما هی المواد التی كنت 7 تقوم بتدريسها فى الجامعة الإسلامية بغزة؟ 
وكيف هى معاملتك مع الطلبة؟ 

د الرنتیسی: لقد قمت فى الجامعة الإسلامية بتدريس مادة الكيمياء الحيوية وكذلك 
مادة الإسعافات الأولية» والروح التى كانت تسود بينى وبين طلابى هی روح الأخوة» 
وكانوا يشعرون بهذه الروح ويتعاملون معى كصديق لهم» وكثيرا ما كنت أداعبهم» 
وكذلك أذكرهم بالله وبالدور المنوط بهم فى هذه الحياة الدنيا خاصة أن الوطن محتل 
مبح E‏ ای كت 
وهم فى سن الشباب . 

شبكة الفرسان: طيب . فى الوقت الراهن كيف تتابع محاضراتك؟ 

۵ الرنتیسی: بعد استهدافى بمحاولة الاغتيال الفاشلة لم يعد من السهل على أن أتابع 
محاضراتی فى الجامعة فى ظل الاجراءات الأمنية الشددة التی نتخذها الیوم» وذلك 
عملا بقول الله عز وجل : یا نها دی آموا خذوا حذرکم 4 [النساء : ٠‏ ولذلك 
فقد توقفت عن مواصلة التدریس فى الجامعة إلى أن یقضی الله آمرا كان مفعولا . 

شبكة الفرسان: قضيت سنوات وشهور فى معتقلات العدو الصهيونى والسلطة 
الوطنية» ما هی إيجابيات وسلبيات هذه الفترة التى قضيتها فى السجون؟ وهل أثرت 
على تفكيرك وأسلوبك فى الحياة؟ 

د.. الرنتيسى: ما من شك أن فى الاعتقال الكثير من الإيجابيات» وعلى رأس هذه 
الإيجابيات أن الاعتقال يهيى الانسان لتحمل الاعباء الجسام فى المستقبل» وهكذاتم 
إعداد سيدنا يوسف عليه السلام للمهمة الأكبر إذ قال الله سبحانه وتعالى بعد خروج 
سيدنا يوسف من المعتقل ظ وکذلك مكنا ليوسف في الأرض ‏ [یوسف : 507] والاعتقال 


۱۸۹ 


مدرسة الصبرء كما أن المعتقل يجد وقتا كافيا للعلم والثقافة» وأيضا الاعتقال فرصة 
جيدة للتواصل مع الشباب». وعلى رأس الإيجابيات أننى تمكنت من حفظ كتاب الله 
عز وجل» وأما السلبيات فتنحصر فى أن الإنسان فى المعتقل يفقد القدرة على الحركة 
الواسعة التى تعود بالنفع على القضية والشعب والأهل» وإذا كان من أثر على تفكيرى 
بعد الاعتقال فأستطيع القول إن تعلقى بالدنيا قد فتر کثیرا» فلا غرابة أن ترى معظم 
الشباب الذين استشهدوا كانوا قد أمضوا فترات من حياتهم فى المعتقلات . 

نأتی للجانب الاعلامی والاآدیی أو التقافی: 

شبكة الفرسان: لديك موقع على شبكة الانترنت ما آهداف الوقع؟ وكم عدد زواره 
یومیا؟ حدئنا عنه وعن تواصلك مع الزوار . 

د. الرنتیسی: آهم آهداف الوقع تتمثل فى طرح الوقف الاسلامی من القضية 
الفلسطينية» ووضع المتابع للموقع أمام آخر الستجدات ونقل أفضل ما يكتب عن 
القضية الفلسطينية من مقالات وأشعار للمتابعين للموقع» أيضا طرح الموقف 
الإسلامى من القضايا التى تهم الامة العربية والإسلامية» وفضح أعداء الله وما يدبرون 
لهذه الامة من کید أما عدد زواره فيزور الموقع قرابة الألف يوميا وأحيانا أكثر من هذا 
العدد بكثير» هناك صفحة لاستقبال رسائل الزوار وهؤلاء تنشر رسائلهم على الوقع» 
اا ا 
بالرد عليهاء وعادة أتلقى ردودا على الردود د يعبر فيها أصحابها عن سعادتهم قائلين 
راید ی ای ا 
ی 

ا و تا 
الأمنية الصعة يقوم بعضص الشباب بهذا الا 

شبكة الفرسان: نريد أن نعرف وجهة نظرك فى كيف يمكن لابناء أمتنا الإسلامية 
الاستفادة من شبكة الإنترنت؟ 


۱۹۰ 


د. الرنتیسی: الواقع أن شبكة الإنترنت هى عبارة عن باب معرفى واسع ييسر وصول ‏ 
العلومة إلى القراءء كما أن الانترنت يشكل فرصة أمام الشباب للوصول إلى المعلومات 
الصحيحة عبر المواقع الموثوقة وما أكثرهاء كما أن الإنترنت يشكل فرصة طيبة للتواصل 
بين أبناء الأمة الواحدة والعقيدة الواحدة وتبادل الأفكار والعلومات» كما أن هناك 
موافع عديدة غنية بالمعلومات الدينية التى تشبع حاجات الشباب المسلم المتعطش لهذه 

سوبي و عم 

شبكة الفرسان: هناك من بقل إن شبكة الإتشرنت هى بشابة الإعلام البديل فى 
المستقبل القریب» ما تعليقك؟ 

د. الر نتیسی : هذا الأمر متوقع خخاصة أن نسبة غالية من أبناء الأمة لا يجدون الوم 
حاجتهم عبر الوسائل الإعلامية الأخرى التى أغلقت آبوابها فى وجه الاسلامیین» 
الوا وا ی ابروا ارو 
کب السام فلن يجدوا لهما محطة بث تلفزيونى لأن لباب موصد فى وجه احركة ‏ 

شبكة الفرسان: أنت كاتب مقالات متميز ولله الحمد مقالاتك منشورة فى عدة 
SS PEE‏ 
وخاصة أن مقالاتك مواكبة للأحداث . 

د. اود ا لک الرحدة اد أن الزات ات 
لقضية الفلسطينية وقضايا مت العربيةء ومن هن إن لالت اد ی مرا 
للأحداث . 
نأتى للجانب السياسى والحركى: . 

شبكة الفرسان: الإحوان السلمون هى یقت بت منها حركة اقا اسلا 
ملق ين الشركة رين جماعة الإخوان؟ حدئن عن ذكر وج الشركة مقر 
بالاخوان استلمن. ۰ 


۱۹۱ 


د. الرنتيسى: حركة المقاومة الإسلامية حماس هى حركة الإخوان المسلمين فى 
فلسطين» فى عام۱۹۸۷م عندما قررت قيادة الاخوان المسلمين وكنت أحد عناصر 
القيادة أن نشعل الانتفاضة فى فلسطين اخترنا اسما للحركة الميدانية التى تمثل فعاليات 
الانتفاضة فى الشارع الفلسطينى التى تقوم بها حركة الإخوان المسلمين فوقع اختیارنا 
لهذا العنوان «حركة المقاومة الاسلامیة»» فأعضاء حركة المقاومة الإسلامية حماس 
اعمان ال نع توا که ال خران ال 

شبكة الفرسان: متی یکون الارهاب محمودا ؟ ومتی یکون مذموما؟ 

د. الرنتیسی: الإرهاب کمصطلح متعارف عليه الآن فى العالم آصبح آمرا مذموما 
لأنه لم يعد اسم الصدر للفعل آرهب . ولو أنه بقی فى هذا الاطار لأصبح محمودا إذا 
كان إرهابا للمعتدین والطغاة والظلم كما جاء فى کتاب الله سبحانه ظ وأعدوا هم م 
سم نو ومن باط الط رود به َه رم 4 [الأنفال: 413٠‏ ولأصبح 
مذموما إذا كان إرهابا للشعوب الامنة المطمئنة وعدوانا عليهاء وإرهابا للمستضعفين 
فى الأرض» فان مایقوم به العدو الصهیونی من احتلال وعدوان على الشعب 
الفلسطينى هو الإرهاب بعينه وفق المصطلح الدولی» وما يقوم به الشعب الفلسطينى 
من إرهاب للمحتلين هی المقاومة المشروعة للاحتلال وفق كتاب الله » فان أطلقوا على 
هذه المقاومة الفلسطينية مصطلح الإرهاب فهو عندئذ إرهاب محمود كما يقول 
الشاعر : ۱ ۱ 0 

لا عدل لا ان تعادلت القوی وتصادم الارهاب بالارهاب 

ولفظ الارهاب فى هذا البیت العبر عن القاومة يأتى من باب الشاكلة اللفظية . 

شبكة الفرسان: كيف تؤثر علیکم الحرب الاعلامية عندما یصفون الأبطال الأشاوس 
بالإرهاب؟ وكيف تحاربون هذه الحرب الإعلامية ضد جهادكم القدس؟ ‏ 

د. الرنتيسى: لم يعد لهذا الصطلح أية قيمة لأنه لا يعكس الصورة الحقيقية للإرهاب 
المقصود من هذا المصطلح» ولذا لم يعد له أى تأثير على الشعوب حتى الشعوب الغربية 
لأن الشعوب العربية والإسلامية تدرك حقيقة العداء الصليبى والصهيونى للأمة العربية 


4۹۲ 


واا وبالتالی لا تحترم هذه الصطلحات ولا تحترم من يقف وراءهاء فكما 
تعلمون فان استطلاعات الرأى فى أوربا قد أثبتت ت أن الشعوب الأوربية تدرك اما 
طبيعة هذا العدو الصهيونى عندما أكدت الأغلبية أن هذا الكيان الصهيونى يشكل اخطر 
الأكبر على الامن فى الكرة الأرضية . 

- شبكة الفرسان: ألا ترى أن هناك خلطًا وتناقضا بين ما تريده الحكومة الفلسطينية عبر 
إعطاء التنازلات للعصابة الصهيونية العنصرية وبين مطالب حركات الجهاد والقاومة 
الفلسطينية الباسلة؟ 


3 الرنتيسى: التناقض كبير بين الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى التى 
تتبناها وتتمسك بها حركة المقاومة الإسلامية فى فلسطين وبين ما تمارسه السلطة 
الفلسطينية من انحدار سياسى خطير أدى إلى التنازل عن معظم الحقوق الوطنية 
المشروعة للشعب الفلسطينى > بل إن هناك تناقضا بين الأسس والقواعد والثوابت التى 
قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية عندما أذ نشئت» والمواقف المتردية الانهزامية التى 
تتبناها منظمة التحرير الفلسطينية اليوم مثلة فى السلطة. 

شبكة الفرسان: ی ا ی ل ل 
وحركات مقاومة فى صالح القضية الفلسطينية؟ 


فا ي ى: عدم التنازل عن شبر من فلسطين من البحر إلى النهر وان كنا لا 
نستطیم أن نحرره لیوم» عدم اتنازل عن حق العودة والتعویض للفلسطینین الذین 
آخرجوا من ديارهم» عدم التنازل عن القدسات» قیام دولة فلسطينية کاملة السيادة 
دون التنازل بالمقابل عن باقى الوطن . هذه النقاط التی تتمسك بها الحركة الإسلامية فى 
فلسطين» وهذه تمثل الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطینی» ولكن النقاط التى 
تتمسك بها السلطة غير واضحة لأن السلطة تغير مواقفها باستمرار لتتأقلم مع ما يريده 
العدو الصهيونى» وكلنا سمعنا بوثيقة جنيف التى أجهزت على ما تبقى من حقوق 
وطنية . 

شبكة الفرسان: قتل الدنی الإسرائيلى بل والجندى الإسرائيلى عملية إرهابية منوعة 
لا تسکت عنها العصابة الصهيونية وتقوم حكومة فلسطين أحيانا باستنكارها وادانتها 


۱۹۲ 


فمن للضحايا الفلسطینیین من أطفال ونساء وشيوخ» وبعبارة أخرى كيف يتعامل 
الإعلام العربى مع القتيل المدنى للصهاينة والشهيد المدنى للعربى الفلسطینی؟ ‏ 

د. الرنتیسی: إذا كانت كلمة مدنى تعبر عمن لا يحمل السلاح فهناك مدنيون صهاينة 
لا ننکر ذلك» ولكن الذى ننكره أنهم مدنيون أبرياء» لا لشىء إلا لأنهم شركاء فى 
احتلال الوطن وطرد الشعب الفلسطينى من أرضه وإقامتهم فيها بالقوة دون إذن من 
أهلهاء وأنه لا يمكن إخراجهم من فلسطين وإعادة أهلها إليها إلا بقتالهم وطردهم منها 
بالقوق فإدانة العمليات التى تستهدف المحتلين فى واقع الأمر تعبر عن ضعف من أطلق 
الإدانة ولا تعبر عن حقيقته» وإنه لمن المؤسف أن يتعامل الإعلام العربی مع قتلى 
المحتلين على أنهم مدنيون وفى نفس الوقت لا يسلط الضوء بقوة على جرائم الاحتلال 
التى تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ ا من أبناء اب وتدمر الحياة 
الفلسطينية بتدمير الحجر والشجر . ۱ 

شبكة الفرسان: ما هی نظرة حماس الباسلةفیما یجی من محاولات لاجراءالسلام 
عبر خارطة الطری؟ 

قد ال تنس خارطة الطریق لا یمکن آن تقود إلى سلام» فأول بنود هذهاخارلة 
لبنود المتعلقة بضرب القاومة الفلسطينية وتصفیتها لصالح الاحتلال أو قل إشعال 
حرب آهلية داخل الشارع الفلسطینی» وأنا أعتقد أن الحرب الأهلية الفلسطينية هی 
الهدف الأول والأخير من وراء خارطة الطريق» ومن ظن غير ذلك أو من اعتقد أن 
هناك أهدافا سلمية من وراء هذه الخارطة فهو غارق فى الوهم» > فهى غير قابلة للتطبيق 
وان قدر لها أن تطبق فستقتصر على تدمير الشعب الفلسطينى وانتفاضته الباسلة . 
فطريق السلام معروفة لمن أراد أن يسلكه ويتمثل فى إعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه 
المشروعة. ووضع حد للأساته الت بدأت عام ۸ ولا زالت مستمرة ة إلى يومنا هذا . 

شبكة الفرسان: على الرغم من الدور الخطير الذى يلعبه الجواسيس خاصة الذى 
يعملون ضمن مواقع قيادية فى الشعب الفلسطينى إلا أننا نلاحظ أن حركة حماس 
تكف يديها عنهم فكيف يمكنكم تفسير هذا الموقف لأصدقائكم وأعدائكم؟ . 
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5 الرنتیسی: كما تعلم لدينا فى فلسطين حكومة قائمت ومتابعة الجواسيس 
وملاحقتهم ينبغى أن تكون من أولى واجبات هذه الحكومة» فإذا قامت حركة حماس 
بهذا الدور ستعتبر الحكومة الفلسطينية أن حماس تطرح نفسها بديلا عن هذه الحكومةء 
۱ أو أن حماس تعمل على تشكيل حكومة موازية» أو أن حماس تأخذ القانون بيدهاء 
وکل ذلك من شأنه أن يؤدى إلى توتر فى الشارع الفلسطينى» وقد یتخذ ذريعة للقیام 
بالدور الذى تريده أمريكا ويريده العدو الصهيونى من السلطة الفلسطينية والمتمثل 
بضرب الخركة الإسلامية» من هنا قتصر حركة حماس فى هل الرحلة على رصدهم 
ومتابعتهم . 5 ظ 

شبکة الفرسنان: TT‏ م سب E‏ 
اماد لي ی سيور سيا ية کتعبیر عن 
انتمائهم لدولة إسرائيل الهشة والمزعومة؟ 

د. الرنتیسی: هذه المطالبة هى مقدمة لممارسة التضييق على الفلسطينيين الذين 
حافظوا على هویتهم وانتمائهم ومقدمة لخلق الذرائع من أجل حرمانهم ما تبقی من 
حقوقهم المدنية» والصهاينة يدركون انتماء آهلنا فى فلسطین الحتلة منذ عام ۰۱۹۶۸ 
ولکنهم لا يريدون احترام هذا الانتماء فى الوقت الذی یجیزون فيه لأنفسهم الدفاع عن 
الیهود فى جمیع آرجاء العمورة وما تبنيهم للیهود الایرانیین الذين اتهموا بالتجسس 
ضد دولتهم إيران عنا ببعید . ۱ 

شبكة الفرسان: ما هی الأمور التى تری أن الشعب الفلسطينى فى آمس الحاجة إليها 
فى هذا الوقت الراهن؟ 

د. ا لشعب الفلسطینی قق آمس فة أ بر دصما حقیقیا ویک 
الوسائل من قبل الشعوب العربية والإسلامية» لأن الشعب الفلسطينى اليوم يقف فى 
الخندق المتقدم دفاعا عن كرامة الأمة ومن حقه على هذه الأمة أن تشكل رافعة لجهاده 
حت بواصل رد وجه ددا الدوان الصهیونی لغاشم ی لا بوجد ل عل ان 
التاریخ سواء فى شدة بطشه أو فى لاأخلاقيته . 


۱۹6 


شبكة الفرسان: ما هی طلباتکم للمواقع العربية والإسلامية عبر شبكة الإنترنت 
لتخدم قضية المسلمين الكبرى قضية فلسطين الجريحة؟ 

وال تش نطالبهم بإبراز جرائم العدو الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى أمام 
العالی وأن يقو موا بتحريض الأمة للقيام بدورها فى مواجهة هذا العدوان ومساندة 
جهاد شعب فلسطين» وأن یسلطوا الأضواء على عدالة القضية الفلسطينية» وعلی 
تاريخ فلسطین » وجذور المأساة الفلسطينية . ۱ 
التی تقودها الولایات التحدة الأمريكية ضد السلمین فى شتی آنحاء العالم وما هو دور 
الحركة فى صد هذا العدوان؟ 

ف ی الواقع أن هذه احرب الجنونة التى يقودها الغرب الحاقد هی حرب 
ا و ةا 
ا کل مکان» N E AEE‏ 
کثیر | حركة حماس» كما أن القاومة الاسلامية الباسلة فى العراق لها تأثیرها الایجابی 
على القضية الفلسطينية وعلی حركة القاومة الإسلامية . 

شبكة الفرسان: لاذا عارضتم الهجوم على الستوطنین الصلیبیین فى مجمع الحیا 
بأرض الحزيرة العربیق وأدنتم اغتبال محمد باقر الحكيم على الرغم من موقف حماس 
العلن بعدم التدخل فى شئون الدول الاخری؟ ۱ 

ال هذا لیس من باب التدخل فى شون الدول الأآخری» ولکننا نول 
كلمتنا التى نؤمن أنها تصب فى مصلحة المسلمين» الذين قتلوا فى مجمع المحيا هم من 
الله ولقد اعتقد العديد من المحللين والمراقبين فى حينه أن هناك أياد خفية تقف 
وراء هذه العملية» أما بالنسبة لاغتيال باقر الحكيم فلا ندرى من يقف من وراء هذه 
العملية. ونشك أن تكون المقاومة العراقية» وأخشى ما نخشاه أن تضرب مثل هذه 
العمليات وحدة الشارع العراقى» ولن يكون ذلك فى مصلحة المقاومة العراقية . 
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شبكة الفرسان: هل من كلمة توجهها إلى شباب الأمة الإسلامية ؟ 

د. الرنتيسى: إن أمر الأمة اليوم يشهد حالة من التراجع لا أكون مبالغا إن قلت إنها 
من أسوأ المراحل التى مرت بها الأمة» فقد فقدت الأمة استقلاليتها بعد أن فقدت 
هويتها الإسلامية» ولقد تكالبت عليها الام لتسلبها ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء 
وجاء دور الشباب المسلم لإنقاذ الآمة وانتشالها من الحضيض الذى وصلت الیه 
فالشباب هم عماد الأمة» إذا استقاموا استقامت» وإذا نهضوا نهضت. بهم تنتصر» 
وبهم يعلو شأنها , بين الأم » فلا يصلح حال الاأمة إلا إذا صلح حال شبابهاء ولن يصلح 
حال شبابها إلا بالإسلام» فاتقو تقوا الله با شباب الإسلام فى آمتکم» وقسکوا بعقیدتکم» 
واذکروا قول الله عز وجل يا يها الّذِين آمنوا إن تتصروا الله يتصركم ویثبت آفدامک 4 
[محمد: ۷]ء واعلموا أن الإسلام سینتصر لا محالة» فإن لم يتتصر بكم فسینتصر 
بغيركم» واعلموا أن الجهاد فى سبيل الله هو سنام الاسلام» فعليكم بالجهاد لتحرروا 
أرضكم ومقدساتکم وتوفروا الأمن لأبناء المسلمين» وتحفظوا دماءهم» ولتعيدوا للأمة 
مجد‌ها. ۱ 

شبكة الفرسان: هل من كلمة توجهها إلى آسرة موقع شبكة الفرسان الاسلامیة؟ 
وهل لديك ملاحظات ونصائح واقتراحات للموقع ؟ 00 ۱ 

د. الرنتیسی: إننا فى معركة طاحنة مع أعداء الاسلام من الصهاينة والصلیبیین ولقد 
جند العدو لکسب المعركة كل آدواته وعلی رآسها الاعلام وعلینا أن نجند له فى هذه 
المعركة كل ما تملك من قوة» فأنتم إذن على ثغر من ثغور الاسلام فلا يؤتين من قبلکم 
نا فخورون بكم ويا تبذلون من جهد» وآمتکم فخورة بكم» آسأل الله أن يوفقكم 
لكل خير وأن یبارك خطواتکم وأن یجری خير هذه الأمة على آیدیکم . 5 

اوت ا 


7 


۱۹۷ 


زوجة الرنتیسی: أبنائى على درب أبيهم سائرون: 
. آکدت الجاهدة (آم محمد) زوجة الشهيد الدكتور «عبدالعزيز الرنتیسی» أنها سوف 
تتقبل التهانی ولیس التعازى» مؤكدة أن زوجها طوال حیاته كان على مسيرة الجهاد 
يطلب الشهادة ویطلب مرضاة الله وقد وصل إليها ونالها . 

واضافت فی تصریحات لقناة العربية آثناء تشییع جشمان الشهید «لقد كان ۱ 
«الرنتيسى» يطلب الشهادة دائماء وما دمنا نعلم أن لكل أجل كتات فالشهادة اصطفاء 
من اللهء وبالتالئ لا يسعنى إلا أن أقول له هنيئًا لك الشهادة يا «آبومحمد» وأسأل الله 
ا 
اأبنائى يعرفون الطريق ۳ يسير بوم وهم يجددون 57 نت دربه 
ساترود» . 

وکان عشرات الا لاف من الرجال والنساء قد شارکوا فى تشییع جنازة الشهید 
الدکتور «عبدالعزيز الرنتیسی) واخوانه الشهداء بعد ظهر الیوم الأحد 
لم وتوعدوا بالرد السریع على هذه الجريمة الصهيونية . 
نجل الرنتيسى يروى اللحظات الأخيرة فى حياة والده: 

روى النجل الأكبر للشهيد عبدالعزيز الرنتيسى تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة 
قائد حركة (حماس) فى غزة قبیل اغتياله» وكشف «محمد الرنتيسى» أن والده كان 
يجهز لتزويج ابنه الثانى الأحمد»؛ بعد أن حصل على مدخراته من الجامعة الإسلامية 
التى كان يحاضر فيهاء وسدد جميع ديونه» ونقلت صحيفة(الخليج) الإماراتية عن 
محمد أن والده قضى عشية اغتياله الليل» وهو يتحدث إلى العائلة المشتاقة إليه ولا تراه 
إلا قليلا . 1 

اناف : لم تكن حياة الرنتيسى عادية بكل ما تحمل الكلمة من معان؛ ولكنها 
كانت حياة قائد عليه واجبات حركة بأكملهاء وفى الوقت نفسه عليه أن یتصرف 


کمطارد يتنقل من منزل إلى آخر بطرق خفية ومستعصية حتى آخر حظة من حياته . 
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وقال: إن والده- ومنذ مبايعته خليفة للشيخ أحمد ياسين- امتنع عن الذهاب إلى بيته 
فی حی الشیخ رضوان بدينة غر وکان یمیش فی مقار سرية آخذا أعل درجات 
الحيطة والحذرء ولا يتنقل إلا نادرا؛ ولکنه عاد آخیر] فجر السبت السابع عشر من آبریل 
ماعل الام ارين کی رس علیه» كما وصلت ابنته 
إيناس کی تطمئن على أبيهاء وتقضى ساعات معه» وقرر أن يقضى عدة أيام مع أبنائه 
وزوجته دون أن يخرج» خاصة أنه عندما كان يزورنا قبل ذلك يأتى منتصف الليل 
ويغادر الفجر لا سيما بعد فشل محاولة اغتياله فى يونيو ۲۰۰۳م) واغتيال الشيخ 
عن فى حير عرس لعا 1 ۱ ۱ 

وقال محمد الرنتیسی عا عب د اس یهت وا اس 
خلال محاولة الاغيال الأرلى» وذلك بعد أن حصل على مدخرات نبا 
اللا وو با E‏ دكن 
وقال لنا : الآن أقابل ربى نظیفّا لا لی ولا على . 

وأضاف نجل الشهید : ار شا E‏ نات 
نشيدا !سلامیا مطلعه : «آن تدخلنى ربى الجنة . . هذا أقصى ما آقنی» وأضاف: 
التفت إلى والدتی» وقال لها : «ٍنها أفضل الکلمات التی أحبها فى حياتى»؛ وحینها 
شعرت بالقلق . ۱ 

وأشار إلى أن مرافقه أكرم منسى نصار؛(۳9 عامً» لم صل به منذ مدة طويلة 
تصل إلى أسبوعين» وإنما كان ينسق بعض تحركاته وفق شفرة معينة لبعض التنقلات ؛ 
ولكنه وصل إلى منزلنا عصر ذلك اليوم وتحدث مع والدى قلیلك واتفقا على الخروج› 
رغم أنه كان ینوی البقاء فترة آطول فطلبنا منه عدم الخروج ؛ ولكنّه آصر على ذلك! ! 

وواصل قائلا: قبل أذان العشاء بقليل خرج والدى برفقة أخى «أحمد»» الذى كان 
يقود سيارة من نوع (سوبارو) ذات نوافذ معتمة كما هو متفق عليه من منزلهم متنكرا 
بلباس معيّن» وأوصله إلى مكان محدد فى مدينة غزة متفق عليه سابقًاء وبعد دقائق 
وصلت إلى المكان سيارة (سوبارو) أخرى يستقلها «أكرم نصار» ويقودها «أحمد الغرة» 
الذى يعمل بشكل سری ضمن صفوف كتائب (القسام)» وبهدوء انتقل الرنتيسى من 


۱۹۹ . 


سيارة جله إلى السيارة الأخرى التى انطلقت به مسرعة إلى هدف لم يحدد؛ لكن 
صاروخین من طاتراك (الأباتشی) الصهيونية کانا آسرع من ابحمیع . " 

وقال محمد : عندما سمعت صرت القصف اتصلت سریعا بأعی آحمد لاطمئن 
ورد علىً» وهنا اطمأننت قليلاً؛ ولکن يبدو أن آحمد كان يدرك ما حدث» وانتظر 
حتى يتأكد من الأمر؛ حيث عاد إلى المكان وشاهد السيارة المشتعلة تحولت إلى ركام 
وأيقن با جری» وأضاف محمد: أسرعت إلى مكان القصف. وعندما شاهدت 
السيارة علمت أن والدى بين الشهداء» رغم ما حاوله البعض من التخفيف بالقول إنه 
آصیب. أما أمى فقد استقبلت النبأبكل قوة وعزيمة» وأخذت بالتسبيح والتهلیل» 
وأجهشت شقيقتى بالبكاء . . كنا متماسكين . . هذا قدرنا ونحن راضون بقضاء الله . 

وتعكس اللحظات الأخيرة من حياة الشهيد القائد حرصه على اتخاذ إجراءات 
وتدابير أمنية عالية فى تحرکاته» ولم يستخدم الاتصالاات الهاتفية أو اللاسلكية» لكن ما 
يتمتّع به الاحتلال من تكنولوجيا وعملاء ورصد على مدار الساعة. . يجعل من 
الصعوبة عکان الإفلات من المصير . 

وقال محمد إن الصورة التى فى أذهان الناس عن والدى هو الثورى الشدید لكنه 
داخل الأسرة صاحب الحنان الكبير والقلب الرؤوف الهادئ» وكان يحب الأطفال» 
وأضاف : لم يترك أبى قصورا ولا شركات ولا حسابات فى البنوك» بل ما تركه قائمة 
تفصيلية يما له وما عليه من أموال على المستوى الشخصى ومستوى حركة حماس . 


ا 


۲۰+۰ 


الشهيد / عبد الستاح عبده إسماعيل 

امك ان لم أفهم قدر الشهید عبد الفتاح إسماعيل ۱ 
إلا بعد أن نفذ حكم الإعدام فيه . . . وأستطيع أن أشهد ‏ 
شهادة يحاسبنى الله عليها أن الشهيد عبد الفتاح إسماعيل | 
كانس ای وان ]تیه الذي هلوا سکن | 
الحربى إرادة» إن لم يكن أصلبهم على الاطلاق. . 
وأكثرهم شجاعة فى مواجهة طغاة السجن الحربى بالصدع 
بكلمة الحق وكان يريهم من نفسه ما يملا قلوبهم حسر 
قطان ...وا کف ووس سير یسوی الجن ي 
الصباح وهو يركب حصانا أحمر .. وبع دأن خرج 8 ل 
طابر الکیر وکنت أسيرمع لايور «العواجیز»وهوطابورآخف من الطابور اريم 
يضم أصحاب العاهات . والأمراض وکبار السن ولا یسیر فيه الا من صرح له الطبیب 
بذلك» وبداً طابور «العواجيز» ذ فى الخروج فوقف حمزة البسیونی یستعرض الطابور 
بنفسية الساخر التشفی وأراد أن یسخر من الشیخ عبد الفتاح فسأله : 

- کویس کده يا شيخ عبد الفتاح ؟ ! 

فابتسم الشيخ عبد الفتاح وأشرق وجهه بنور ابتسامته وقال : 

الحمد لله على كل اللى يجيبه ربنا. . !! إحنا راضيين بكل اللى يجيبه ربنا!! . 

كان الشیخ عبد الفتاح عبده إسماعيل یرنو بقلبه إلى «الشهادة» ویتمناها من ۳ 
فؤاده ولقد كان بینه وبين الشهید محمد عواد عهد على الاستشهاد فى سبیل اعلاء كلمة 
له وان الشهيد عبد الفتاح يفط محمد عواد على وه بالاستشهاد تحت ضريات 
التعذیب الرهيبة التى حققت له أمنية طالما تمناها. . 












كان «الموت» فی سبيل الله آمنبة الحاج عبد حم فی ۳ الذى نظر إليه أعداء 
الحق أنه ا مات أن ان یفعلوه بجند الحق . . ۱ 


۳۰۱ 


لقد تعرض الشيخ عبد الفتاح لعمليات تعذيب رهيبة ولكن الرجل لم يفقد شجاعته 
حتى فى لحظات التعذيب فقد كان من بين وسائل التعذيب التى تعرض الشهيد 
عبدالفتاح الكلاب المتوحشة التى أطلقوها عليه لتمزق جسده. . . فلم يستسلم لنهش 
الكلاب ولم يفزع منها. . . ولكنه أطبق بيديه على عنق أحدها حتى خنقه! ! . 

وتقول الحاجة زينب الغزالی عنه : 

اکان الشهيد عبد الفتاح إسماعيل من أخلص المريدين لحسن البنا والمقربين إلى 
قلبه. . وبرهنت الأحداث أنه كان جديراً بهذا القرب وهذه الرعاية من الشهيد حسن 
ضعف أو تردد على إعادة الإخوان المسلمين إلى ما كانت عليه لتؤدى واجبها نحو الله 
سبحانه . . لقد فعل ما يرضى ضميره بإعادة تنظيم الدعوة وإعادة وحدة صفها بالتربية 
والتكوين والإعداد الفکری. . . 

وجاءت مذبحة السجن الحربى ووقف عبد الفتاح إسماعيل كالطود الراسخ ثابتا 
على عقيدته مدافعا عنها لا تخيفه السياط ولا ترعده الكلاب التى كانت تحبس معه 
بالأيام محرومة من الطعام سم له به. . لقد رأيته عدة مرات فى مكتب شمس بدران 
مزق الوجه والکتفین وعزق الأقدام. . . مکسور الذراع مکسور الساق . . . رأيته مرة 
وکان قل فقل بصره . ۱ 

كان رجلاً بحق یمثل جماعة. . . عمل على جمع وحدتها وتنظیم صفها فنجح أيما 
جاح وفاز عبد الفتاح عبده (سماعیل (بالشهادة» وهی آرفع یشان وأسمى ما يتقلده 
إنسان. . . إنها قلادة الشرف من رب السموات» . 

كان الشهید عبد الفتاح هو «دینامو» تنظیم سنة ۱۹۲۵ وکان له الفضل الکبیر فى 
توحید الاخوان من الاسکندرية حتی آقاصی الصعید وکان یضرب به الثل فى القدرة 
على الحركة حتی قیل إنه كان یصلی الاوقات الخمسة فى خمس محافظات!! . 

وکان له الفضل فى توصیل الم خوان بالشهید سيد قطب وقبوله قيادة التنظیم . ۱ 

وکان الشیخ عبد الفتاح عابدا. . . يقوم من اللیل یصلی حتی ظن كثير من الاخوان 
أنه لا ينام » وقد رغب الکثیرون فى السکنی معه» وکان من أحرص الاخوان على تنفيذ 

۲ 


السنة فقد أطلق لحيته أو طالت لحيته بحكم تركها بدون حلاقة فترات طويلة فكانت 
شعورنا تطول اللحية والشارب وشعر الرأس 

ولكن الشهيد عبد الفتاح . ال ل الت 

من ألم . 

ی عم بح د لي ای ارام پم ري 
بالنسبة للإخوان وأذكر أن الأخ محمد رحمى وجد فى زنزانة الشيخ عبد الفتاح بعد 
صلاة الفجر وبعد الانتهاء من عملية «دورة المياة» وضبطه أحد العساكر وعلم بذلك 
صفوت الروبى ويبدو أن الشيخ عبد الفتاح كان مرصودا حتى أنه أسكن معه أحد أفراد 
القضية من يمكن أن يستفاد منهم فى معرفة حياة الشيخ عبد الفتاح وكان جزاء الأخ 
محمد رحمى «علقة» ساخنة على قدميه مزق فيها صفوت الروبى قدما الأخ رحمى 
حتى أنه كان الشخص الوحيد الذى لم يستطع حضور محاكمة القضية إلا بعد أيام 
طويلة ولكن الشيخ عبد الفتاح لم ينله أى سوء . 

وتروى الحاجة زينب الغزالى عن الشيخ عبد الفتاح فتقول : 

- فى يوم من الأيام كنت على موعد مع الشيخ عبد الفتاح عبده إسماعيل . 
فحضر إلى بيتى فى الساعة السابعة صباحا وأخبرنى زوجى أن الشيخ فى حجرة 
الصالون فذهبت إليه فوجدته نائما من الاجهاد على أحد المقاعد فأخذت بطانية وغطيته 
به وقلت لمديرة البيت : عندما يصحو الاخ عبد الفتاح جهزى له الإفطار. . 

ولا استيقظ وقدم له الإفطار قال لها إن لديه موعدا ولابد أن يرانى بسرعة!!. 

فجاءت وأخبرتنی فلما طلبت منه آن یتناول |فطاره قال: 

۱ - آنا على موعد فى مسجد اللك بعد ربع ساعة وأعطانى مبلغ ۳۰۰جنیه آمانة . 
وکان قد مضی عليه ۲4 ساعة لم ينم ولم يأكل فطلبت إلى خالتی أم عبده (مديرة 
البیت) أن تضرب له كوبا من الزبادی وعسل النحل فشربه وأعطيته جنیها وقلت له : 


- اركب تاکسی حتی تلحق موعدك فقال : 


۳۰ 


- هل هذا الجنيه من الثلثمائة ؟ . 


فقلت : 
فقال لى : 


-أضيفيه للمبلغ الذى هو لحساب الإخوان. . أما نحن فلن نركب (تاکسی). . . 
والذين ركبوا العربات واستعملوا التاكسيات استرخوا ولم يعودوا يصلحون للعمل . . 
فلت ۱ 


- مستحیل أن تدرك موعدك بغیر تاکسی !۱. 


فقال : 
- الذين ینتظرونی هم من جند الله وسینتظروننی حتی أصل إليهم . 
فقلت : 


آنا آرکب العربة ولم آسترخ ولم آقعد عن العمل بل ترانی مصرة على أن آستمر 
آعمل لدعوتی !۱ . 

فقال : ۱ 

هذا ابتلاء جحت آنت فيه وربا لا أنجح آنا فيه . . 

وخرج لیدرك موعده. . هذا هو عبد الفتاح إسماعيل کماعرفته» يعمل ۲۶ ساعة 
متواصلة لا بحس بالجوع ولا بالتعب ولا یرضی أن يحصل على أجرة تاکسی لشوار فى 
سبیل دعوة الله . . وکان غریبا ألا یقتل عبد الفتاح عبده (سماعیل بالید العميلة لاعداء 
الاسلام لانه كان لبنة صالحة فى صرح الدعوة الاسلامية !! ولم يفقد الشهید عبد 
الفتاح عبده إسماعيل شجاعته فى آخطر لحظات عمره. . . وقف یستمم إلى الحكم 
الذی أعلنه الدجوی ون كنا على يقين أن الدجوی لم يكن إلا ببغاء وربا آسیاده آیضا 
کانوا مثله! ! . 


۳۰ 


عندما نطق الدجوى بالحكم. . . صاح الشهيد عبد الفتاح عبده إسماعيل : 

- الله أكبر. . . فزت ورب الكعبة!! وقيل إنه لم يفقد هذه الشجاعة حتى فى 
لحظات التنفيذ ولكنه تقدم ابتا شامخا محتسبًا. . يدعو الله أن يجعل دماءه لعنة على 
قاتليه!! . 

ولحق الشهيد عبد الفتاح عبده إسماعيل بالشهيد محمد عواد وصدق عهده مع الله 
فصدقه الله» فهنيثًا لهما الشهادة التى نسأل الله لهما ولجميع إخواننا أن يحشرهم الله 
مع النبیین والصدیقین !۱ . ۱ 

هذا وقد استشهد هو ورفاقه فی ۱۹۲۷/۸/۲۹ (۲۲. 


۳۲۵ 


الشهيد محمد يوسف هواش 


عندما صدر الحكم بالإعدام على الشهيد محمد | 
يوسف هواش قال بعض إخوان السجون الذين عايشوا 
هواش وسيد قطب : 

- «جاءت لك الشهادة بالطبطاب ياهواش . . كان 
الله رحيما بك. . لأنهم كانوا لا يتصورون أن يعيش 
هواش بعد إعدام سيد قطب : 

- ماذا تعنى هذه الکلمات؟! أول ما تعنيه أن هناك 
قصة حب فى الله تربط بين الشهيدين سيد قطب» ومحمد 
يوسف هواش . . . حتى أن الشهيد سيد قطب كان يعتبر 
الشهيد هواش شريكه فى كل ما وصل إليه من فكر. . . حتى قيل إن الشهيد سيد قطب 
وهو يكتب فى ظلال القرآن حول سورة يوسف رأى الشهيد هواش - فى رؤية سيدنا 
يوسف عليه السلام يقول له : قل لسيد قطب إن ما تبحث عنه موجود فى سورة 
يوسف. . . أو معناه. . وكانت رؤيا حق. . فقضية «الحكم لله» واضحة كل الوضوح 
فى سورة يوسف . . . وكانت رفقة الشهيد محمد يوسف هواش للشهيد سيد قطب رفقة 
طويلة استغرقت فترة سجنه كلها التى بدأت فى أكتوبر سنة ۱۹۵۵ وانتهت ت فى أغسطس 
سنة ١475‏ حين أفرج عنه بموجب عفو صحی . . . وأترك الشهيد هواش ليقول : 

- أنا بدأت نشاطى فى جماعة الإخوان المسلمين سنة ٤‏ ۱۹۵ حيث انضممت لشعبة 
طنطا وكنت وقتها طالبا فى مدرسة طنطا الصناعية» ثم أصبحت وكيل شعبة مصر 
القديمة وكنت عضو فى فصيلة جنوب القاهرة وكان رئيس الفصيلة كمال السنانيرى 
غليهرخمة الله: . وقبض علی فى أغسطسن سنة ۱۹۵۵ لأنى هربت» وقدمت 
للمحاكمة أمام محكمة الشعب فى أكتوبر ۵ ۱۹۵ وحكم على بالأشغال الشاقة لدة ۱۵ 
سنة ونفذت العقوبة بليمان طرة وقعدت المدة كلها فى مصحة طرة لأنى مريض بالصدر 
من سنة ۱۹6۷ وخرجت من مصحة السجن فى أغسطس سنة ١954‏ بموجب عفو 





۳۰۹ 


صحى وكان معى فى مصحة طرة سيد قطب وكان محکوما عليه آیضا بالسجن ١١‏ 
سنة» وفى حوالى ۱۹۵۹ جلس سيد قطب يكلمنى وقال لی بعد ما قرأت القرآن لأنه 
كان يقرأه ونحن فى السجن قال : ظ 

إنه اتضح له أن مسألة الحكم فى الإسلام مسألة عقيدة» بمعنى أن الإسلام هو: أن 
تكون الحاكمية لله وحده وأنه لیس هناك فى موضوع الحكم إلا وصفان: إماحكم 
إسلامى وهو الحكم الذى تكون فيه الحاكمية لله وحده. .۰ وحكم جاهلى وهو کل 
حكم لا تكون فيه الحاكمية لله وحده » وأن مسألة الحكم تدخل فى صميم خصوصيات 
الربوبية والألوهية وأن الدين من معناه «نظام الحكم» بدليل قول الله تعالی ظ كذلك کدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الْملك »© [يوسف : ٦‏ أى فى شريعة اللك . وبما أن 
لاسلام هو آن بكرن الدین حالما لله تعالى فيجب أن يكون نظام الحكم خالصا لله 
تعالی لیکون حكما إسلاميًا» وقال : «إن الاخوان لازم یتربوا على هذه الفكرة. . .» 
وعندما سأل المحقق الشهيد محمد يوسف هواش : 

e متا‎ 

قال السيد هواش : 

- آنا كنت أشوفه بیجی المركز العام للإخوان المسلمين يلقى محاضرات إغا لم 
أتعرف عليه إلا فى السجن واحنا الاثنين أمضينا مدة العقوبة من سنة ۱۹۵۵ إلى أن 
أفرج عنا فى سنة ١975‏ . 

س : ما هی الفكرة التى خرج بها سيد قطب عن «الحاكمية لله» ؟!. 

ج: هو قال إن موضوع الحكم حاجة من اثنين: إما حكم إسلامى وهو الحكم الذى 
تكون فيه الحاكمية لله وحده أى يكون مصدر التشريع فيه الشريعة الإسلامية فقط 
والحكم بكتاب الله » أو حكم جاهلى وهو كل حكم يحكم بغير كتاب الله. . وأن 

علينا أن نوضح هذه الفكرة للمسلمين عموما والدعوة إلى إقامة حكم إسلامى . 

س: وما هو السبيل إلى إقامة المجتمع المسلم ؟!. 

ج: بالدعوة. . أى بدعوة الناس وتفهيمهم لهذه الحقيقة والاستدلال عليها من 
كتاب الله وسنة الرسول ونظل ندعو حتى يكون الفرد قد أدى واجبه نحو الله وینجو 
من عقوي ۱ 

۲۷ 


س: وما الحل فى حالة عدم اقتناع الأفراد والسئولین عن الحكم فى البلاد فى إقامة 
هذا المجتمع الإسلامى ؟ 

ج: احنا مش مكلفين بالنتيجة احنا مكلفين بالواجب فقط وهو الدعوة وتکرارها . 

س: وما الحل إذا لم يقتنع القائمون على الحكم فى البلاد بهذه النظرية؟ ! 

ج: الحكام مش دايمين وعموما مفيش تفكير فى الحاجة دی دلوقتى وواجب علینا 
فى الظرف الحاضر هو مجرد الدعوة وبعد كده نفكر ونشوف إيه الواجب اللى نعمله 
بعل کده . 

س: ما هو الواجب الذی یمکن عمله بعد ذلك ؟!. 

بن آلیس الفهوم من کل ذلك أن الدعوة التی تنادون بها لاقاسة مجتمع مسلم لا 
یمکن أن تقوم الا بقلب نظام الحكم بالقوة واستعمال العنف؟ !. 

ج: المسألة متروكة حجم الجماعة التی تة تقتنع بالفکرة وبالظروف وجایز الحكام 
یقتنعون بذلك وجایز الوضوع لا یحتاج إلى قوة إنما إذا حتمت القوة لا قامة الجتمع 
الاسلامی فلا مناص وقتها من استعمال القوة الا إذا كان هناك طريقة آخری لذلك 
وجایز هذا الجيل ینتهی وتکون الرحلة الأولى لا تزال مجرد دعوة واحنا عندنا قدوة 
بالرسول عليه الصلاة والسلام فى أنه كان یفکر فى واجب اللحظة ولم یفکر فى 
الستقبل وقعد ۱۳ سنة يدعو للاسلام فقط وکان منهجه عدم التفکیر فى الستقبل وترك 
الامر للمستقبل هو الذی يحدد طريقة العمل وانتهی به الأمر للقتال ولکن یمکن 
ظروفنا احنا تنتهى بنا إلى غير دلك !! . 

كان الشهید هواش هو التجسید الحى التحرك للفکر الذی وصل إليه مع الشهید سيد 
قطب . . . بين الاخوان داخل السجن الحربى . . . وکان حريصا أن يبلغ هذا الفکر 
للجمیع سواء کانوا محققین . . أو قضاة فى الحکمة أو إخوان فى السجن.. ٠‏ 

عندما سأل الدجوی الاخوان فى القضية الأولى السؤال التقلیدی : 

هل لك اعتراض على هيئة المحكمة ؟! . 


۳۰۸ 


أجاب الشهيد سيد قطب : 

الا اعتراض على أشخاص المحكمة) . 

والعزم م رحسي حلي تفس ال جابة الا الشهید محمد پوسف هواش. 
وقف وقال : 


ول ال 


وهذه هی عقید لسی. ... 


كان محمد يوسف هواش أحد الثمار الناضجة لدعوة الاخوان السلمین التی آطلق 
صيحتها الامام الشهید حسن البنا. . . كان الرجل نموذجا فذا للأخ السلم الجاهد . . 
الواعی بالظروف التی تحيط بالدعوة. . . لقد آدرك فى السجن الحربى أن النهاية تلوح 
فى الأفق فأراد أن يقول کلمته قبل أن یمضی إلى ربه . . ۱ 

لقد تحدث کثیر] للاخوان ولغير الإخوان» لقد عاش مع الإخوان ونفث فيهم من 
روحه ما ألهب قلوبهم. . . لقد كان القدوة والثل الحى لهم طوال فترة تواجده داخل 
ال الك ۱ ۱ 

وكان فى التحقيق معه صايرً . . ثابّا شجاعا. . . صريحًا. . . واضحا. 
a ORE‏ 

ول يلين . ولا يرهب. . 

لقد كانت طوابیر التعذیب بشما التی بدأها تانق اجه ا ا 
التحقيقات فرصة لأن يبلغ هواش |خوانه ما وصل إليه فهمه لدعوته ومنهج 
حرکتها. .. ولم یعقه مرضه ولم یمنعه إرهاب الحراس الذين کانوا یسوموننا سوء 
العذاب إذا رآوا واحدا تتحرك شفتاه!! . . كان الشهید هواش ینظر إلى الأرض فتختفی 
شفتاه فى شعر شاربه وذقنه ویتحدث لاثنين من الإخوان واحد عن يمينه وواحد عن 
بساره. . كان هواش يحس بثقل الأمانة اللقاة على عاتقه وکان يريد أن یحملها إلى 
أكبر عدد من الإخوان الشبان. . كان یتحدث كثيرا. . . کثیرا وكم من المرات ضبط 
وهو يتكلم وأوذى کثیرا بسبب ذلك وكان الإخوان يشفقون عليه لأن يديه ورجايه 


۲۹ 


كانت ممزقة من التعذيب أثناء التحقيق حتى أنه لم يستطع أن يكتب التقرير الذی سجلت 
فيه اعترافاته بخط يديه فقد جاء فى آخر تلخيص البيان لاقراره هذه الملاحظة «حرر 
بإملائى . . محمد يوسف هواش». . . 

ويقول عثل النيابة الذى يحقق معه: 

استدعينا التهم وعرضنا عليه الإقرار المقدم لنا فقرر أنه ليس بخطه وانغا هو بإملائه 
لشخص آخر حيث إن أعصاب يده اليمنى كانت مشدودة ولم يستطع الكتابة وقت كتابة 
هذا الا قرار وذلك نتيجة ضربه على يده وأنه لم تحدث به إصابات ولكنه لم يمكنه 
الکتابة بها وأضاف أنه وفع فقط على كل ورقة من ورقات الاقرار المذكور» انتهت 
ملاحظة النيابة وعندما سأله مثل النيابة : 

س : هل حدئت بك إصابات ؟ !. 

ج: آنا مفیش فى إصابات ظاهرة دلوقتی ووقتها إيدى كانت وارمة وکانت أعصاب 
یدی مشدودة وما آقدرش آکتب بها وهی فى تحسن دلوقتی . . . 

هذا آقصی ما كان یستطیع أن يشير به الشهید هواش إلى التعذیب الذی وقع عليه 
ولن تجد مثل هذه اللاحظة التی تشیر إلى التعذیب إلا عند النادر فى تحقیقات الاخوان 
لأن الاخ الذى یتحدث عن التعذیب كان یعلم ماذا یمکن أن یحدث له. . . ولکن 
الشهید هواش لم تمنعه آلامه . . . ولم یمنعه احتمال تعذیبه على جراحه - التی لم 
تندمل بعد من أن یقول إنه عذب. وکذب من النيابة أن الشهيد هواش لم تكن به 
إصابات ظاهرق لقد كانت رجلاه مزقة بصورة بشعة حتی بعد أن مر أكثر من خمسة 
- شهور على تعذيبه!! . 0 
لقد قالت الحاجة زينب الغزالی : 
-لقدرأيت الشهيد محمد هواش يذهب إلى مكاتب التحقيق وهو يزحف على ٠‏ 
مرفقيه وركبتيه!! . 

رحم الله هواش . . وتقبله شهيدا. . . من الشهداء الصادقين الخلصین. . 


۳۱۰ 


شمس بدران يعدرف!! 

فى حديث صحفى أجرته مجلة الحوادث البيروتية مع شمس بدران بعد هروبه من 
مصر بجواز سفر دبلوماسی جاء على لسانه : ۱ 

«آنا اعتقلت خمسمائة شخص وآفرجت عن مائة وخمسین منهم ولکن الباحث ‏ 
es‏ طلعت مدیر الباحث العامة وقتها : نحن نتحفظ عليهم نی الخزن!!إذ 
احتجنا آو احتجتم واحدا نلاقبه»! 1 . 

و ره يضف شمن بدران : 

وحتی الذین أفرجنا عنهم | تقلتهم الباحث العامة . 

ویتساءل شمس بدران : 

«لاذا الترکیز على عملیات انتزاع الاعترافات فى القضایا التى حققتها الشرطة 
العسکریة؟! ألم يكن نفس الأسلوب متبعا فى الباحث العامة؟۱» 

ویقول شمس بدران فى نفس احدیث : ۱ 

«اتفقت مع الرئیس عبدالناصر أنه بعد صدور الأحكام فى القضية تخفف أحكام 
الاعدام ثم سافرت إلى لندن للعلاج» وهناك علمت آنه تم تنفیذ الاعدام فى ثلاث 
ولا عدت سألت فعلمت أن الرئیس صدق على هؤلاء الثلاثة لانه سبق الحكم علیهم 
اجتماع للقيادة» وأقصى ما یمکن أن يتهم به هو أنه ( علم ولم يبلغ ) وقلت للمشیر أنا 
لازم أكلم الرئیس فى موضوع هواش لأنه لا يستحق الإعدام قال لى المشير: بلاش 
لحسن الرئيس ضميره يتعبه» وفعلا لكى لا يتعذب ضمير الرئيس لم يفاتح شمس بدران ‏ 
الرئیس جمال عبدالناصر فى موضوع هواش الذى شنق ظلما حتى بمقاييس شمس 
بدران والدجوى 0 


وقد استشهد هو ورفاقه فى ۱۹/۸/۲۹ (۱) 


(۱) انظر : مذابح الاخوان فى سجون ناصر . 
۲۱ 


الشهيد / محمد كمال الدين السنائيرى 
۵۱۶۰۱-۱۳۳ ۸۱۹۸۱-۱۹۱۸) 


هو الأخ الحبيب والخل الوفى والشقى الورع را يه 
الصادق والداعية المجاهد والمؤمن الصابر والرجل الصلب ا 

والمعدن النفيس والعامل بصمت ۰ الصوام القوام» التالى | 
الذاکر » الذى ضرب أروع الأمثلة فى الثبات على الأمر» | 

والجرأة فى الحق والصبر على البلاء» فكان المثل لإخوانه [ 

الدعاة داخل السجون» يرونه القمة الشامخة والطود 

الاشم ۰ العتز بربه الستعلی بإيمانه على الأقزام المهازيل سح ا 

من الفراعنة الصغار وزبانيتهم المرتزقة أشباه الرجال ولا رجال . 





مولده ونشاته : 

ولد فى القاهرة فى الحادى عشر من شهر مارس سنة ۸۱۹۱۸ فى أسرة ميسورة 4 
ودرس المراحل الابتدائية والثانوية ثم التحق بوزارة الصحة قسم مكافحة الملاريا سنة 
ام ثم استقال من وزارة الصحة سنة ۱۹۳۸م وفكر فى الالتحاق بإحدى الجامعات 
الأمريكية لدراسة الصيدلة للعمل فى صيدلية (الاستقلال) التى يملكها والده؛ إلا أن 
أحد علماء الدين آقنعه بعدم السفر إلى آمریکا لا فيها من الموبقات» فعدل عن السفر 
بعد أن هيأ حقيبة السفر واتجه إلى الإسكندرية لركوب الباخرة المتجهة إلى هناك» وذلك 
عام ۱۹۳۸م . 
اردباطه بالا خوان المسلمين: 

وكان المتاترى التلمیذ الوفى لبادی شيخه وأستاذه الإمام الشهيد حسن البنا والذى 
وعی الدرس من أول مرت وأدرك بأن طريق الدعوة محفوف بالخاط ملىء 
بالأشواك. لأنه الطریق إلى الجنة» الحفوفة بالکاره» لقد كان يردد عن ظهر قلب ما 


۳۳ 


كتبه الشيخ لتلامذته حيث قال: «سیقف جهل الشعب بحقيقة الاسلام عقبة أمامكم 
وسيحاربكم العلماء الرسميون السائرون فى ركاب السلطة » وستحاول كل حكومة أن 
تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل فى طریقکم» وستستعين بذوى النفوس الضعيفة. 
والقلوب المريضة والایدی الممتدة إليها بالسوال» وإليكم بالإساءة والعدوان. 
فتسجنون وتعتقلون وتشردون وتفتش بیوتکم » وتصادر آموالکم وتثار ضدكم 
الاتهامات الظالمة» والافتراءات الكاذبة لتشويه سمعتكم والنيل من أقداركم » وقد 
يطول بكم مدى هذا الامتحان» وعند ذلك فقط تكونون قد بدأتم تسلكون طريق 
أصحاب الدعوات. .إلخ». ظ 
وکان الأستاذ السنانیری يترجم هذا الكلام إلى واقع حى مشاهد» عاشه هو وإخوانه 
قرابة ربع قرن فى غياهب السجون وظلمات الزنازين وتحت سياط الجلادين من عبيد 
السلطة وزبانيتهاء فلم تلن لهم قناة» ولم ينطقوا ببنت شفة» بل كان ذكر الله على 
ألسنتهم دائمًا وهم يستشعرون معية الله ورعايته لهم » فيستعذبون العذاب ويلتذون 
بالسياط» ويزداد قربهم من الله وشوقهم إلى لقائه . 

يقول عنه الأخ عبد الله الطنطاوی فى جريدة «اللواء» الأردنية : 

لقد وجد فيه الإمام الشهيد مصعبًا جدیدا يتفانى فى خدمة الدعوة وآبنائها» ويسهر 
على فهمها واستيعاب أبعادها الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والجهادية» فكان مناط 
الرجاء والقدوة العملية للشباب باستقامته وورعه وزهده وحركته وبذله من ذات نفسه 
وماله ووقته وجهده وبتدينه» فقد کان يصوم يومًا ویفطر يومّاء ويقوم الليل مصلیا 
وتاليًا القرآن » وذاكرا ربه بدموع سخية سخينة» وبتواضعه لاخوانه من أبناء مصر ومن 
الوافدين من الأقطار العربية والإسلامية . 
. لقد توفی أبوه وترك له أسرة مؤلفة من ثلاثة أشقاء » وثلاث شقيقات» وأمه» فكان 
المعيل لهم » وكان الأب الشفيق الرحيم » وإن كان بعضهم يكبره فى السن» وهكذا 
أضيف إلى أعباء الدعوة عبء الأسرة » بل أعباؤهاء والأخ كمال راض با قسم الله 
وقدره له > يسعى على أسرته ويحرث فى حقول الدعوة وميادينها ويغرس الغراس التی . 
ستوتی آکلها فى قابل الایام . 5 ۱ 


۳۱۲ 


- عمل من أجل فلسطين» كما عمل من أجل مصر» وقدم جهده فى خدمة القضايا 
العربية والإسلامية فازدادت مهماته وازداد معها نشاطه وتضحياته حتى أنه لم يفكر فى 
شراء بيت وأثاث ‏ فهو كثير التنقل والأسفار وإذا أراد أن يأوى إلى فراش سارع إلى 
i EDR‏ ` رسيي بالا بر 
سيفعله فى غده . 

تن ا ري ا من ألوان 
الأذى . 

فی ۲۸/ 7/ 1105م تحركت جماهير الشعب نحو قصر عابدين تنادى بالحريات التى 
طغى عليها وبغى ناصر وزبانيته» وكان لشهيدنا السنانيرى دور كبير فى تنظيم هذه 
الظاهرة التى ضمت مات الألوف بقيادة العالم الجليل الشهيد عبد القادر عودق 
وانهمر الرصاص الآثم على المتظاهرين» وارتفعت أرواح الشهداء عن يمينه وعن 
شماله» وكمال السنانيرى صامد يقود وينظم ويرفع قمصان الشهداء المضرجة بالدمای 
يرفعها ويهتف ليرى الناس ويعلموا أى حكم هذا الذى يحكم مصرء ومادا يريد رجال 
الثورة بمصر وشعبها . 

وكان كلاب النظام يرصدون القادة الفاعلين فى قيادة تلك المظاهرات وكان فيهم 
ومنهم كمال السنانيرى الذى قضت عليه محكمة الشعب (مهزلة المحاكم التاريخية) 
بالحكم بالأشغال الشاقة مدة عشرين عام . 

اعتقل كمال السنانيرى فى تشرين الأول ( أكتوبر ) عام ٤‏ 190١م‏ وأفرج عنه فى 
كانون الثانى ( يناير) 1917م بالتمام والكمال» ولم يكن للسادات فضل فى الافراج 
عنه فقد أمضى محكوميته فى سجون الواحات فى وجه شمسها المحرقة» ولهيب هواء 
الصحراء» واشتعال الرمال بالأقدام الحافية 

. بعد الحكم عليه ضغطوا على زوجته وأمه لعلهما تثنیاه عن عناده» ویکتب سطرین 
فى تأييد عبد الناصر فأبى بشدة» وقال لأمه التى طلبت منه أن يكتب رسالة استعطاف 
وشفعت كلامها بدموع سبعينية» فاعتذر لها وقال بشموخ الداعية: «كيف يكون موقفى 


51 


بين يدى الله إذا أرسلت هذه الرسالة ثم مت» هل ترضين يا أمى أن أموت على 
الشرك؟4: 

وخير زوجته بين البقاء زوجة له أو الطلاق» فالتقطت دمعاتها وقالت: «آبقی زوجة 
یی ی ii‏ 
الطللاق منه . 

حدثنی اللواء الرکن الکاتب الورخ محمود شیت خطاب فى منزله پبغداد قال : فى 
سنة 6 ۱۹۷م زارنی الأستاذ كمال السنانیری ومعه زوجته السيدة آمينة قطب فى الفندق 
الذی آقیم فيه فى بيروت» وفرحت بهذه الزيارة» وکانت دموع الفرح تمتزج بدموع 
الحزن» فما أصاب آل قطب على آیدی العملاء والطغاة» وکانت مسحة اخزن فى عینی 
أمينه فى وجههاء وکان كمال هادتًا سارحا لا تفارق البسمة محیاه» . انتهی . 
اعلقاله وسجنه. 

اعتقل فى آکتوبر سنة ۱۹۵۶ وحکمت عليه الحکمة التی أنشأها الطاغية 
عبدالناصر بالسجن الذی آمضی کامل الحكم حتی آفرج عنه فى فبراير سنة ۶ ۸۱۹۷ . 
آصیبت آذنه بأذى شدید من التعذیب فنقل إلى الستشفی العینی» وکان یحمد الله بعد 
حروجه من السجن لأنه صار یسمع بأذنه الصابة أفضل ما یسمع بأذنه السليمة . 

ومن شدة التعذیب الذی لاقاه فى السجن كان معه شقیق زوجته- التی طلقها وهو 
فى السجن - فأصيب بالذهول من فظائع التعذیب الذی لقیه السنانیری حتی أن هذا 
الشاب جر وفقد عقله ونقل إلى مستشفی الأمراض العصبية .. 

و کانت والدة السنانیری وشقیقته الکبری تواظبان على حضور جلسات المحاكمة 
الهزلية سنة 1484م وفی الجلسة الأولى لم تتعرف الوالدة على ابنها كمال لا آصابه من 
التشويه نتيجة التعذيب» فسألت ابنتها : ين أخوك کمال؟ فقالت لها: إنه الذی فى 
القفص . فردت علیها الأم : لا يا ابنتی هو آنا ( عبيطة ) حتی لا آعرفه؟! 

وکان السنانیری قد نحف جسمه حتی باتت ثیابه فضفاضة عليه وحلقوا شعر رأسه 
ولحيته وکسروا فکه حتی تغیر کلامه» كما أن آذنه الیسری فقدت سمعها. . وبقیت 
والدته فى تلك امحلسة مصرة على أن هذا لیس ابنها كمال . 

۳۵ 


رواجه فى السجن : 

وفی فترة سجنه الطویل عقد قرانه على الآخت الفاضلة ( آمينة قطب ) شقيقة قسفه 
الشهيد سيد قطب وتزوج بها بعد الخروج سنة ۱۹۷۳ ولم يرزق منها بأولادء لان قد 
زهده وورعه: 

وكان بطبعه لا يحب المظاهر ويميل إلى البساطة» ويحب البسطاء من الناس ويهتم 
بوعظهم وتوجيههم وجمعهم على العقيدة الصحيحة النقية الصافية من البدع 
والخرافات» وكان زاهدا فى الحياة» يقوم الليل ويصوم الأيام الطويلة. . وعاش فى 
السجون لا يلبس إلا الثياب الخشنة . 

ورجل هذه حياته وهذا زهده لم يكن غریبا أن يأبى ما يطلبه منه ضباط السجن 
وضباط الباحث طوال مدة سجنه عشرين عاما من تأييد لنظام عبدالناصر آخذا 
بالعزائم معرضا عن الرخص . 

يقول الدکتور / عبد الله العقيل: 

إن معرفتى بالأستاذ السنانيرى كانت منذ وصولى إلى مصر عام ۹٤۱۹م‏ حيث 
الإسلامية فيها. وقد أعجبنى فيه بساطته وتواضعه وخدمته لاخوانه» ورغم أن 
معظمهم أصغر منه سنا وأقل خبرة وتجربة. 

لقد كانت رؤيتى له ولأخلاقه وسلوكه. تذكرنى بسيرة السلف الصالح» الذين تقر 
عنهم فى الكتب» فقد كان السنانيرى رحمه الله صورة صادقة عنهم . 

كتب لى مرة قصاصة من السجن وأرسلها لى وكنت وقتها فى الكويت وفيها 
. یوصینی باحد الاخوة القادمین من مصیر إلى الکویت. وتأملت الرسالة: 
ايح حراس EG‏ ی 


عنده» لم يشر البتة إلى حاله وحال إخوانه فى السجون» و سوت 
لهذا المسافر فقط . 


۳۹۹ 


خروجه من السجن وجهاده: 
عرفته أول مقدمى إلى القاهرة: ب و ب 
إلى نقائه وصماء ء إلى صفائه وصلابة إلى صلابته . وكان حريصا على جمع صفوف 
الإخوان فى العالم كله . 

وقد عملت معه وتحت إمرته فى أكثر من ميدان» وبخاصة ميدان الجهاد فى 
أفغانستان» الذى أعطاه جهده وطاقته» وبذل أقصى ما يستطيع لدعمه ورفده وإصلاح 
ذات البين بين قادته الذين أحبوه جمیعا ودانوا له بالأستاذية فلا يكادون يخالفون له آمرا 
فى و جوده بینهم . > 

آما عن جولاته فى البلاد العربية والاسلامية وغیرها فالحديث عنها يطول والاثر 
الذى بت رکه فى نفوس من یلقاهم لا يمكن أن ینسی لأن کلماته البسيطة تنفد إلى 
القلوب وتو جيهاته الصادقة یتسارع الجميع إلى تنفیذها . 

لقد عرفت عنه آمورا فنيت أن أظفر بعشر معشارها لأکون من الفاتزین ولکن شتان 

بين الثرى والثریا وان آنسی له وقفته معی ومع الاخ الناصر 3 بي یمن ) ن 
للعلاج بمصر ستة ۱۹۷۵ 

إن الأخ الحبيب والرجل الصالح محمد كمال الدين الستانيرى ؛ ثمرة من الثمار 
البائفةالدرسة حسن الا ومن إخوان الصدق الذين قل أن يجود بهم م الزمان» وإن 
آمشاله من إخوانه وتلامدته هم الامل لرتجی لهذه الامة لونقاذها من كبوتها وإيقاظها 
من رقادها وعودتها إلى منهج ربها . 

والأمل بعد الله فى هذه الصحوة الإسلامية لا التی تنتظم العا الاسلامی 
کل » ترد للإسلام مجده وللمسلمين عزتهم وسيادتهم . . تقتص من الطغاة والظلمة 
RR‏ 
رت کین شرن فى شمان یدقن حندالقاد.._ 

۳۱۷ 


مواقم : 


أذكر مرة أن الاخ السنانيرى كان فى زيارة إلى الكويت فى مهمة دعوية» وشاء الله 
لص لس ريسي فلم يفارقنى الأخ 

ااا ظل العذاب يصب عليه من جلاوزة 
السلطة. ليعرفوا دوره فى الجهاد الأفغانى» ودور من معه. فاستعصی عليهم. ولم 
يخرجوا بشىء رغم الايام والليالى المتوالية التى أمضوها وهم ينهالون عليه تقطيعًا 
وتمزيقاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقى ربه شهيدًا من شهداء الحق والصدق إن شاء 
الله یوم 4/ ۱۹۸۱/۱۱م. 


وقد نعاه التنظيم العالمى للإخوان المسلمين بقوله : «إن التنظيم العالمى للإخوان 
المسلمين ینعی للعالم الإسلامى الاخ المجاهد الشهيد / محمد كمال الدين السنانیری 
احد رواد الحركة الإسلامية فى العالم ومن جماعة الاخوان المسلمين الذين قبض عليهم 
لاخدا آوائل سبتمیر سة ۱۹۸۱ عقب عوفته من واشنظن مباشرت» حیث زا 
أسياده فى البیت الأبيض لتلقی الأوامر . ۱ 

وكان-رحمه الله- - فى أيامه رهن التحقيق الذى أشرف عليه الجلاد (حسن أبو باشا) 
حين ودع الحياة الدنيا أزهد ما يكون فيهاء » ليستقبل ريح الجنة أشوق ما يكون إليها . 


لقد سقط الشهيد بين جلاديه وهم يحاولون انتزاع ما يرضيهم من الطعن فى 
الجماغات الاسلامیت ولكنه استمر يقول : : إن السادات قد فتح قبره بيديه بتوقيعه 


با ( کاب دید ی تار سيم راب مب اصری للم رل 
وآمریکا» مجلة الجتمع ۱۹۸۱/۱۱/۱۱ 

۱ کتب عنه الاستاذ صلاح شادی تاش کتتان الا ی خی زلف ین 
عبدالناصر أكثر من تشع عشرة سنة» لا یلبس إلا ثياب السجن الخشنة. . وحتی الثيات 
الداخلية التى كان لكل سجين حق شرائها من مقصف السجن كان يرفضها لا لقلة من 
ماله وا وإنما كان يأبى إلا أن يعيش متجردا من كل ما يعتبره ضباط السجن منحة توهب 
للسجين ترغيبًا أو يحرم منها ترهيبًا. . فآثر رحمه الله أن يتجرد من كل ما يمكن أن 
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يحرم منه» ليملك من نفسه ما يعجز الغير أن يملكه منه . كان هذا مفتاح شخصيته الزاهدة 
المتجردة وكان دأبه على هذا السلوك موضع عجبنا وإعجابنا . فقد كنا نأخذ أنفسنا بالرفق 
لنستطيع أن نتحمل مشقة مشقة الطريق الطويل الذى قدر الله لنا أن نسلکه أما هو فقد كانت 
نفسه أطوع لديه من بنانه» فما عاد يحس بمشقة تدعوه إلى الرفق بها . ا 

وکانت مجلة (الجتمع ) طلبت منی أن آحدتها عنه بعد استشهاده بأیام فکتب 
آقول: ۱ 

طلبت منی مجلة الجتمع أن أحدثها عن الأخ الشهید محمد كمال الدين السنانیری 
الذى فاضت روحه قبل أيام فى زنازین الظلمة وعلی آیدی الجلادين من زبانية العذاب 
وجلاوزة السلطة الذين سخروا طاقاتهم وإمكاناتهم لحرب الاسلام والتنکیل بدعاته فى 
كل مکان وبخاصة فى أرض الكنانة التی كان لها النصيب الأوفى من هذه الحن الا ربع 
التتابعة» حيث كانت محنة ۱۹6۹/۱۹6۸ التی كان فیها اغتيال الإمام الشهید حسن 
البنا واعتقال الجاهدین فى أرض فلسطین ووضعهم فى معتقل الطور» ثم كانت محنة 
سنة 1404م التی أزهقت فیها آرواح الشهداء : محمد فرغلی» عبد القادر عودةء 
يوسف طلعت؛ إبراهيم الطيب» هنداوی دویر» محمود عبد اللطیف وغیرهم 
بالعشرات والثات فى سجون لیمان طرة الحربى والقلعة وأبو زعبل وغیرها . 

ثم تتبعها محنة سنة ۱۹۲۵ م التى استشهد فیها : سید قطب» عبد الفتاح إسماعيل» 
محمد يوسف هواش وغیرهم من کرام الإخوان . 

ثم جاءت محنة سنة ۱۹۸۱م على يد من باع البلاد والعباد لليهود والأمريكان وکمم 
الأفواه وصادر الساجد والجمعيات والصحف والنابر وفتح السجون على مصراعیها 
لاستقبال قوافل الدعاة إلى الله من الشیوخ والشباب بل وحتی النساء والأطفال» 
واستعان بکل عقل باع نفسه للشیطان على إيذاء المؤمنين وآولیاء الله الصالحين» الذين 
رفضوا أن يحنوا ظهورهم لغير الله واستعلوا بإيمانهم على كل الطغاة مؤثرين ما عند 
الله على كل ما فى الدنيا من متاع . 

ولقد ظن هؤلاء الأقزام لهازیل من صحاب الكراسى النداعية أنهم بهذا البطش 
يسكتون صوت الدعاة إلى الله ويوقفون القافلة عن السیر وفاتهم آنهم بهذا إنما 
يحاربون الله وهو أقوى من كل قوى وأكبر من كل كبير» ولن تنفعهم فتاوى المرتزقة | 

۳۹ 


وكتابات الأدعياء باسم الدين من العلماء الرسميين وأشباههم من الذين يزينون لهم 
أفعالهم . . ] مجلة المجتمع شهر نوفمبر سنة ١1480م.‏ 
وقد رثته زوجته أمينة قطب فى أكثر من قصيدة وكانت لها قصيدة حزينة مؤثرة فى 
ذكراه كل سنة بعد استشهاده. ظ 
وكان أول تلك القصائد بعد استشهاده هى قولها : 

ماعدت أنتظر الرجوع ولا مواعيد الساء 
باعندت آحفل بالقطار یع ود موفور الر جاء 
ماعدت آنتظر الجیء أو اللحديث ولا اللقفاء ‏ 
ماعدت آرقب وقع خطوك مقبلاً بعد انتهاء 
وأاضیء نور السلم الشتاق یسعد بارتقاء 
ماعدت آهزع حین تقبل باسمّارغم العناء ۱ 
ویضیء بیستی بالتتحيات المشعة بالبهاء 
وتعید تعداد الدقائق كيف وافانا الساء 
وینام جفنی مطم نا لا یورقفه بلاء ۱ 
ما عاد یطرق مسمعی فى الصبح صوتك فى دعاء 
ماعاد یرهف مسمعی صوت المؤذن فى الفضاء 
وأسائل الدنيا: آلا من سامع منی نداء 
أتراه ذاك الشوق للجنات أو حب السماء؟ 
أتراه ذاك الوعد عند الله ؟ هل حسان الوفاء؟ 
فمضیت کالشناق کالولهان حبّا للنداء 
وهل التقیت هناك بالاحباب؟ مالون اللقاء ؟ 
فى حضرة الدیان فى الفردوس فى فيض العطاء؟ 


۳۳۵۰ 


أبدار حق قد تجمعتم بأمن واحتماء؟ 
إن كان ذاك فمرحبا بالوت مرحی بالدماء 
ولسوف ألقاكم هناك وتختفى دار الشقاء 
ولسوف ألقاكم أجل. وعد يصدقهالوفاء 


وسنحتمى بالخلد لا نخشی فراقا أو فناء 
وحم الله أستاذنا اسنانيرى رحمة واسعة وألحقنابه مع النبين والصديقين والشهداء 
ا و 





أ .كما ل السنانيرى وسط عبد الله العقيل وبعض رفاقه فى جولاته الدعوية - وعليه نورالإيمان ‏ 
۱ وفى ثغره ابتسامة الشهادة 





(۱) من أعلام الحركة الاسلامية المعاصرة ‏ عبدالله العقیلص ٩۱‏ . 


۲1 


العاتم ا مجاهد الشهيد / عبد الله عزام 
(۵۱۱۰-۱۳۲۰ ۸۱۹۸۹-۱۹6۱) 
بعد أحداث النكبة الثانية فى فلسطین عام ۱۹۲۷ 
أصاب الأمة الذهول» فقد كانت مخدوعة بالإعلام 
الكاذب والدعاوى الفارغة» ومن أجل ألا يستبد اليأس 
بالأمة» تحرك الإخوان المسلمون فى البلاد العربية» 
يذكرون الأمة بتاريخها وأمجادها ويهيبون بها إلى إحياء 
فريضة احهاد الذى هو ذروة سنام الإسلام» وانطلقوا 
ولاس جر ای اي كر : 
ا كان يضم ری تاد کان عبد لله عزام ير قاعدة بيت 
و ی ا 
من الإخوة الذين جاهدوا بفلسطين عام ۰۵۱۹6۸ وفى قناة السويس عام ۱۹۵۱ 
وانطلق خطباء ء ال خوان ودعاتهم يجوبون العالم العربى والإسلامى لاستنهاض الهمم 
ان ی ال 
تین یمن و ا ی ی سا رک مت 
ومحمد سعيد باعباد» وإبراهيم عاشور. وصلاح حسن » ومحمود حسن» وباك 
العزيز على. وأحمد نوفل وأحمد أبو طالب» وغيرهم . 
معرفى به: 
وقد شكل الإخوان وفدا لزيارة المعسكر والاطمئنان على سير العمل فيه 
ومعرفة نواقصه واحتياجاته ولوازمه فكنت أحد الثلاثة المكلفين بزيارة العسکر» 
وكانت تلك المرة الا ولی التى التقى فيها الاخ عبد الله عزام» فقد كنت قبلها أسمع 


۳۳۲ 





عنه من الإخوة الفلسطینیین» ثم تکررت اللقاءات فى الکویت والسعودیت 
وباکستان» وأفغانستان» والأردن» اروا ومصر وتکررت الزیارات حيث زرته فى ۱ 
بيته فى (صويلح) قرب عمان وفى بيشاور فى باکستان» كما زارنی فى بیتی وسعدنا 
به وبإخوانه . 

مولده ودراسك: 


ولد العالم الشجاع والمجاهد م رالداعية المصلح أمير المجاهدين العرب فى 
أفغانستان الدكتور عبد الله عزام عام 0٠17١ه-1151م‏ فى بلده (سيلة الحارثية) من 
أعمال مدينة جنين بفلسطين» وتلقى علومه الابتدائية والإعدادية فى مدرسة القرية 
وأكمل دراسته فى خضورية الزراعية بمدينة طولكرم» وقد كان ملازمًا لتلاوة القرآن 
ا NAPE‏ 
مشق ونال شهادة الليسانس فى الشريعة عام ۱۹۹۲-۱۳۸۲ ثم عمل مدرسا فى 
ره ولآ شادرها يعد احتلال الهو لھا عام ۱۳۸۷ -1951م ثم التحق 
۱ تب الجاهدین التی شکلها الاخوان السلمون وکانت قواعدها فى الاردن» حيث 
شترك فى بعض العملیات العسکرية ضد الیهود على أرض فلسطین ومنها معركة 
SDE OE‏ ی ای » کما 
أشرف على عمليات فى معركة ۵ يونيو عام ۱۹۷۰ م. ٠‏ 
وبعد انتهاء العسکر نتيجة أحداث سبتمبر عام ۰ قرو الشيخ عبد الله عزاء 
الانتساب إلى جامعة الأزهر بمصر حيث حصل على شهادة الماجستير فى أصول الفقه. 
ثم عين محاضرا فى كلية الشريعة بالجامعة الأردنية بعمان عام ١14١ه-‏ ١۱۹۷م‏ ثم 
أوفد إلى القاهرة لنيل شهادة الدکتوراه» فحصل عليها فى أصول الفقه برتبة الشرف 
الأولى عام ۱۳۹۳ ه -۱۹۷۳م فعمل مدرسا بالجامعة الأردنية ( كلية الشريعة ) من عام 


۱۰۰-۳ هی - 1582م د ثم انتقل للعمل فى جامعة الملك عبد العزيز فى جدة 
وبعدها عمل ف الجامعة الا ال فی سا اکتا قم تن من 


وتفرخ للجهاد فی آفغانستان . 
جهاده: ۹ 


وقد کان له دور مهم فى مسيزة ذلك ا إذ كان حلقة اتصال بين الجاهدين 
الأفغان والویدین لهم فى البلدان العربية» كما آشرف على عملیات واسعة لتقديم ‏ 


۳۳۲ 


الأفغان وآولادهم وأسس مجلة (رسالة الجهاد) لتكون منبرا (علامیا شهریا لنشر أخبار 
- الجهاد وكذلك نشرة (لهيب المعركة) وهی أسبوعية تتناول آخر الأحداث المستجدة على 
الساحة الأفغانية . ۱ 

وقد خاض الشيخ عبد الله عزام معارك كثيرة ضد الروس كان من آشدها وأشرسها 
(معرکه جاجی» فى شهر رمضان المبارك عام 1١5٠/8‏ ه-9/17١م‏ وكان فى معيته عدد من 
المجاهدين العرب الذين أبلوا البلاء الحسن وسقط منهم شهداء فى سبيل الله. وقد 
تولى الدكتور عزام منصب أمير مكتب خدمات المجاهدين فى أفغانستان» وكان موضع 
الثقة والاحترام من قادة الجهاد الافغانی» كما كان محبوبا من الشباب الذين ذهبوا من 
مختلف الديار العربية والإسلامية للجهاد فى آفغانستان . 

وكانت له جولات دعوية وتعريفية فى البلاد العربية والإسلامية والأوروبية فى 
الولايات التحدة الأمريكية أحدثت أعظم الأثر ودفعت الأمة فى سائر أقطارها 
لا الدعم والمساعدة للجهاد والمجاهدين فى أفغانستان . 

كما أسهم الشهيد عبد الله عزام فى تدوين وقائع الجهاد الأفغانى من خلال مقالاته 
الافتتاحية فى مجلة (الجهاد) ونشرة (لهيب المعركة) كما عمل على التوفيق بين قادة 
المجاهدين وتوحيد صفوفهم متعاونًا فى ذلك مع دعاة الإخوان المسلمين آمثال : الشهيد 
محمد كمال الدين السنانيرى والدكتور أحمد الملط يرحمهما الله» والأستاذ مصطفی ‏ 
مشهور ير حمه الله والأستاذ محمد عبدالرحمن خليفة» والشيخ سعيد حوى -رحمه 
الله وغیرهم . 
استشهاده: ` 

واستمر الدكتور عبد الله عزام فى جهوده وجهاده إلى أن نال الشهادة مع ولديه 
محمد وإبراهيم» حين فجر أعداء الإسلام سيارته وهو متجه إلى المسجد سبع الليل» . 
يوم استشهاده» ولاحظ المشيعون ‏ وهم لوف رائحة المسك التى انبعثت من دمه الزكى 
حتى تم دفنه» كما لوحظ -وهذا من إكرام الله تعالى آن جسده قد حفظ من التشويه 


Af 


على الرغم من أن الانفجار نتج عن عشرين كيلو جرامًا من مادة (ت ن ت )۰ وقد 
أحدث دويًا هائلگ وقطع تيار الكهرباء وحفر حفرة فى الارض وتناثرت آجزاء السيارة 

فى الهواء وقد وجدت جثته على مقربة من الحادث . 
قالوا عنه: 

جمع الدكتور الشهيد عبد الله عزام العمل والجهاد إلى جانب القلم واللسان» وفى 
هذا المجال كتب البعض عنه وعن سيرته» فثمة كتاب «الشهيد عبد الله عزام مجاهدا فى 
فلسطين وأفغانستان» بقلم حسن خليل حسين» وكتاب «الشيخ المجاهد عبد الله عزام 
الذى ترجم الأقوال إلى أفعال» بقلم : محمد عبد الله العامل وكتاب «عبد الله عزام 
آحداث ومواقف) بقلم : عدنان النحوى. وكتاب (مناقب الشهيد عبد الله عزام» بقلم : 
آحمد سعید عزام . ۱ 

قالت حركة حماس فى رثائه: «لئن كان استشهاد الشیخ عبد الله عزام قريبًا من 
أرض الجهاد فى أفغانستان المسلمة» وليس على أرض الإسراء فى فلسطين التى أحبها 
وجاهد لتحريرها حتى تيسر أمر الجهاد» فإن ذلك عائد إلى الحصار الذى يعانى منه 
المجاهدون خارج فلسطين للحيلولة بينهم وبين أعداء الله من بنى يهود من جهة» ورمزا 
لوحدة الهم الإسلامى فى كل أنحاء العالم من جهة أخرى» ولقد عرفت أرض الإسراء 
الشيخ عزام مجاهدا صادقًا فى «قواعد الشیوخ) فى غور الأردن أعوام ۰۱۹۱۸ 
4ص ۷ وقد استشهد الشیخ ونقسه تهقو [لن ابلهاد فی فلسطین ای بقی 
ات مجاهدیها بقلبه ولسانه وقلمه) . 

ويقول عنه الأستاذ حيدر مصطفی : «عندما يتكلم عزام فإنه يظهر بطبيعة قوية 
كطبيعة الموج فى المد المرتفع » فليس فى داخله إلا قلب غير هياب» إن قانونه هو الثبات 
والاستقرار والتوازن والقصد. يجتهد أن يحكم على نفسه ولا يعبأ بأحكام الدنياء 
ويقينه أن اللذة ليست فى الراحة والفراغ وإنغا فى مواصلة الجهاد وإقامة دين الله على 
الأرض فى التعب والكدح والمشقة» . 

كما نظم فيه أبِيانًا من الشعر منها : 

جهادك قد آنار لا الطریقا وأرشفناعلى ظمأرحيق 


۳۳۵ 


ومن بحر إلى بر آمین به آنقذتنا جسمًاغريقًا 
وفى هذا الجهاد کتبت سفرا حاکی فيه مساضیناالعریقا 
رکبنان یه للعلیاء مستنا به جُزنا-الی السهل-الضیقا 
نسطره م لاحم شاهدات ونرجع في هللناس الحقوقا 
لي ص بح کل إنسان عزيرًاً ٠‏ ويغدوفى الورى حرا طليقا 
وقالت الهيئة الإسلامية العالمية فى نعيها له: «والهيئة إذ تنعى أحد أعضاء الجمعية 
التأسيسية» فإنها تنعى رجلاً عرف بالإخلاص والورع والتقوی» رجلاً باع نفسه لله 
فهاجر هو وأهله إلى مدينة بيشاور» ليشاركوا المجاهدين الأفغان جهادهم وتضحياتهم. 
رجلاً طلّق الدنيا فعاش فى ساحات الجهاد وميادينه يطلب الشهادة فى سبيل الله. . 
رجلاً عرف بالشجاعة والتضحية والفداء فلم یخش تهدیدات الأعداء بقتله واغتباله» . 
كما رثاه الشاعر أحمد محمد الصديق فقال : ا 


لقد تربیالاخ الشهید عبد له عزام فی مدرسة الا الشهید حسن الا الى یقول 
فى رسالة الجهاد: «لقد فرض الله الجهاد على كل مسلم فريضة لازمة حازمة» لا 
مناص منها ولا مفر معهاء ورغب فيه أعظم الترغیب. وأجزل ثواب المجاهدين 
والشهداء وجعل دماءهم الطاهرة الزكية عربون النصر فى الدنيا وعنوان الفوز والفلاح 
فى العقبی » وتوعد الخلفین القاعدين بأفظع العقوبات + ورماهم بأبشع النعوت 
والصفات . ولست تجد نظاما قديمًا أو حديئًا دينيًا أو مدنیا عنی بشأن الجهاد والجندية 
لع ل ا ای ای کف ذلك وى 
دين الاسلام وتعاليمه . ۱ 


وا الأمة الي تحن صناعة اوت وتعرف كيف توت الي شرفت یهب لها الل 
الحياة العزيزة فى الدنيا والنعيم الخالد فى ال خرة. وما الوهن الذی آذلنا إلا حب الدنيا 
وكراهية الوت» . . 

روا رومیت یا وق این ی مش لامام حسن الب 
فى رسائله» وعاش التريية النهجية لتی یتخرج من خلالها انالا ود الحق 
والقوة والحرية. 


۳۳۹ 


ومن هنا ندرك هذا الصدق فى القول والعمق فى الفهم حين نقرأ وصيته حيث جاء 
فيها: «لقد ملك حب الجهاد على حياتى ونفسى ومشاعرى وقلبى وأحاسيسى . . إن 
التعلل بالامال دون الإعداد» لهو شأن النفوس الصغيرة التى لا تطمح أن تصل إلى 
القمم ولا أن ترقى إلى الذرا. . إن الجوار فى المسجد ارام وعمارته لا يمكن أن 
يقاس بالجهاد فى سبيل الله . إن ترك المسلمين فى الأرض یذبحون» ونحن نحوقل 
ونسترجع ونفرك أيدينا من بعيد» دون أن يدفعنا هذا إلى خطوة واحدة تقدمنا نحو 
قضية هولاء. لهو ولعب بدين الله» ودغدغة لعواطف باردة كاذبة» طالما خدعت 
النفس التى بين جنباتها" . ظ 

وهو يدرك ام الإدراك مكائد الأعداء وحربهم على الإسلام وأهله ومخططاتهم 
لتصفية كل من يرفع رايّة الجهاد أو يعضد المجاهدين أو يطالب بتطبيق شريعة الإسلام 
فيقول قبل استشهاده بأيام فى حديثه لجلة «المجتمع» بعددها الصادر يوم 
۸ هالموافق ۷/ ١1989/1م:‏ «. . وعندما أدرك الأمريكيون بأن لا يمكن 
التعامل مع قادة الجهادء قرروا تصفيتهم جسدياء وبدأوا يضغطون على الرئيس 
الباكستانى ضياء الحق. فلما رفض الخضوع لأوامرهم» وأعلن أنه سيطبق الشريعة 
الإسلامية قرروا تصفیته» وقد عرف ضياء الحق بقرار الامریکان» فكان يصطحب 
السفير الأمريكى فى كل رحلاته ومع هذا فقد قتل معه فى نفس الطائرة» انتهى . 

' هذا هو المجاهد الشهید. والعالم العامل والداعية المربى» والمهاجر فى سبيل الله 
عبد الله عزام حفيد المجاهدين مع القسام والسائر على دربهم» وتلك مواقفه وأقواله 


وأعماله . ۱ 
ولقد خلف ثروة علمية من الکتب النافعة طبع له قرابة العشرین کتابا» نذکر بعضها 
000 


. -آيات الرحمن فى جهاد الأفغان - الإسلام ومستقبل البشرية - الحق بالقافلة - 
حكم العمل فى جماعة - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - حماس : الجذور 
التاريخية والیثاق - الدفاع عن أراضى المسلمين أهم فروض الأعيان - السرطان 
الأحمر - العقيدة وآثرها فى بناء الجيل - المنارة المفقودة - فى الجهاد آداب وأحكام - 
جريمة قتل النفس المؤمنة - بشائر النصر - كلمات على خط النار الأول - دلالة الكتاب 
۳۳۷ 


والسنة على الأحكام من حيث البيان والاجمال أو الظهور واخفاء» وهی رسالة 
الدكتوراه التى نوقشت فى الأزهر. 

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القالات والحاضرات والأبحاث والدروس والتى 
تعد بالمئات فى مختلف الأماكن والأوقات . 

لقد قدم الشيخ عبد الله عزام بعلمه وعمله وجهاده وتضحيته وصبره وثباته المثل 
لشباب الصحوة الإسلامية المعاصرة الذين يملأون الساحة بحيويتهم ونشاطهم 
وتشرئب أعناقهم ليوم النزال مع أعداء الله فى الأرض» وكذلك فعل من سبقوه من 
مشايخه وإخوانه الذين استشهدوا على أراضى فلسطين أعوام ۰۸۱۹۳۵ 1975م, 
2۸ أو فى قناة السويس سنة ١0م‏ أو على حبال المشانق أو زنازين السجون 
سنة ۰2۱۹۵۵ ۰۸۱۹۵۷ ۰۱۹۱۱ وهذا هو طریق الدعوة والجاهدة والصبر والصابرة 
ومناجزة الاعداء آینما کانوا وحیشما وجدوا» والتمسك بعری الاسلام والغيرة على 
محارم الدین والانتصار للمستضعفین فى الأرض من السلمین . 
الصبرا لجمیل: ۱ 

وعلی الرغم من أن اغتیال الشهید عبد الله عزام وولدیه كان فاجعة للمسلمین فى 
العالی إلا أن زوجة الشهید وأم الشهیدین محمد وإبراهيم قد آکرمها الله بالصبر 
وزینها بالرضا بقضاء الله وسرها استشهاد زوجها وولدیها فأعادت لنا بوقفها موقتف 
الخنساء من قبل حين استشهد آولادها» ما حدا بالأخت الفاضلة آمينة قطب أخت 
الشهید سيد قطب وزوجة الشهید كمال السنانیری آن تکتب رسالة لزوجة الشهید عبد 
الله عزام «أم محمد» تقول فیها : 

«. . . . ماذا آملك من قول أو حديث آمام تلك الصورة المضيئة الرائعة لإنسانة تفقد 
أحباء ثلاثة» فترى ذلك فضل الله وتكريمه باتخاذهم شهداء. لقد بهرنى هذا المستوى 
من الإيمان والتجرد. لقد أكبرت فيك الوعى والصبر والتضحية» ورأيت فيك شريكة 
الحياة المثلى لإنسان مجاهد. نذر حياته لله وللجهاد فى سبیله» فى أى مكان وأى أرض 
يقوم فيها جهاد خالص لله . وفاز بالشهادة من طلبها وتمناها وعمل لها ووفى وصدق» . 

رحم الله آخانا الشهيد عبد الله عزام» ورحم الله ولديه وجميع الشهداء الذين 
اختارهم الله خواره» وجمعنا الله وإياهم فى مستقر رحمته» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 

۳۳۸ 








فوق إحدى المدرعات المدمرة للعدوفي قندهار 


۲۳۰ 


الشهيد / عر الدين القسام 
`N ۲‏ 


القلب التمرد» يعبد فرسان الغاب التوحد . . . قد صدق ٠:‏ 
الواعد والموعود . . . فهاتواالطلق مع البارود... 
وجونوا القمة مع الأخدود .. . يعبد يعبد .. . صخر 
یبوط قافن معنن ثب او 
ونهار أربد . .. يعبد .. . صمت محموم . . . وسهاد 
جوم وظلال تمتد . ف ا ۰ ۱ 
الوقت : صباح الأربعاء الثالث والعشرين من شعبان 0 
عام ألف وثلائماثة وأربع وخمسون للهسجرة» المواقق للعشرين من تشرين الشانى 
(نوفمبر) من عام آلف وتسعمائة وخمس وثلائون للمیلاد . ۱ 








. الکان : آحراش یعبد بین آشجار البلوط فی منطقة جنین» الحدث: : معركة حامية 
الوطيس يشارك فیها مشات الجنود البریطانیین مجهزون بآليات إضافة إلى طائرة 
استكشاف فى مواجهة مجموعة صغيرة من المجاهدين لا يزيد عددهم على العشرة 
سلاحهم البنادق و السدسات» يقودهم شيخ جليل قد جاوز الستين من عمره» ذو 
وجه أبيض مستدیر» ولحية بيضاء مهيبة» عرفه أهل حيفا بالشيخ (عز الدين القسام) 
إمام مسجد الاستقلال فى المدينة» ورئيس جمعية الشبان المسلمين ومأذون شرعى 

حينما قدمت قوات الاحتلال البريطانى تقدم للمواجهة فى الصفوف الأولى رجال 
الشرطة العرب» رفض القسام إطلاق النار علیهم رغم إلحاح رجاله حتى اشتدت 
الواجهت وأحكم الحصار حول آحراش يعبد» فكان قرار الشيخ لرجاله: موتوأ شهداء' 
وسقط القسام شهيدا بصحبة رفاقه الثلاثة ( يوسف عبد الله الزیباوی؛ حنفى عطيفة 
المصرى» محمد أبو القاسم خلف ) فيما أصيب المجاهد نمر السعدى إصابة خطيرة أدت 


۳۳۱ 


لاحقا إلى استشهاده» فكان استشهاد القسام الشرارة التى أشعلت الثورة الکبری عام 
۰۲ م وإضراب الستة شهور الذى انتهى بتدخل الزعماء العرب لوقفه» معركة لم 
تستمر تاريخيًا أكثر من ساعات» غير أن قائدها القسام حظى بإجماع لا مثيل له فى 
تاريخ فلسطين . وهو الرجل الذى ما سعى يوما لقيادة ولا مارس سياسة الزعامة» 
وأساليب الأحزاب السياسية» وكانت جنازته أضخم جنازة عرفتها حيفاء عبر تاریخها . 
الطويل» وفى جيبه وجد مصحف شريف كان يمثل للشيخ الهوية والجنسية والطريق» 
ولد عز الدين بن الشيخ عبد القادر مصطفی القسام عام ۱۸۷۱ فى جبلة فى محافظة 
اللاذقية شمال سورية من أسرة كريمة معروفة» وقد ذاق فى طفولته عذاب الفقر 
والحرمان وكان يميل للتفكير والتأمل» وتلقى تعليمه فى الأزهر حيث تتلمذ لمحمد 
عبده وجمعته علاقات طيبة برشيد رضا وكان يقرأ للأفغانى رحمه الله وكان دائم 
الصلة بالفقه والشريعة والأصولء لا یکتفی بالوعظ » بل يقرن الارشاد بالعمل 
والعمل بالدراسة حتی وصفه العلامة ( محب الدین الخطيب ) بأنه من العلماء 
العدودین» حين نزل الطلیان شواطی لیبیا عام ۱٩۱۱‏ طاف قریته یجمع التبرعات 
لنصرة السلمین وتوجه بصحبة عشرات التطوعین إلى الااسکندرونة للجهاد فى لیبیا 
وعندما منعوه عاد إل جبلة ۰. وبنی بآموال التبرعات مدرسة لحو الاميت آشرف 
علیها بنفسه وحین اجتاحت فرنسا الشام عام ۱۹۱۸ م. باع القسام بیته واشتری (5 ۲) 
بندقية وخرج مع صحبه معلنا الجهاد العام ضد الستعمر . . إلى أن آخمدت الثورة التی 
قادها «إبراهيم هنانو» حين غدره الإنجليز وسلموه لفرنساء واستشهد قائد میسلون 
یوسف العظمة عام ۰۱۹۲۰ فقرر القسام التوجه إلى فلسطین بعد صدور حکم باٍعدامه 
فاجتاز البحر إلى حيفا . .1 وتأمل عز الدین الجزر يعم البحر» وتأمل كيف تغوص إلى 
العمق الأسماك . .۰. إن كانت إلا جوله .۰.۰ . والد الآن على شاطوم جند فلسطین . . . 
. فالتحق بالد هناك . . . وودع جند الشام ۰۰ . الهجرة كانت سنة سيدك القدام . . . ما 
. مكة ؟ مایثرب ؟ ما جبلة ؟ ما حیفا ؟ ما يمناك ما يسراك ؟ الحق بالد هناك . . . و کفاك 
وسام . . . حکم بالاعدام» وأقبل القسام وافدا من شام الجهاد إلى فلسطین الرباط» 
مولای الوافد من جبلة» لا يملك غير عباءته . . . دمیت قدماه من الأشواك . . . لم 
يشبه من عرفت حيفا . . . من طراق الليل النساك . . . كانت عيناه كفوهتى نار من 
تحت عمامته» وبدت كفاه مقرحتين» وبدأت تتعرف حيفا على القسام كمدرس فى 


۳۳۲ 


مسجد الاستقلال» حيث التفت حوله جماهير المدينة والقرى المجاورة» ودوت كلماته 
النارية فى جنبات حيفا حتى إنه وقف يوما على المنبر مشهرا مسدسا وقال «من كان 
یمن بالله واليوم الآخر فلیقتن مثل هذا) . وجاءه شاب لم يبلغ العشرين يشكو إليه من 
يصفونه بالتهور والجنون» فيقول الشيخ: كلهم مجانين وأنت العاقل» هل تريد حقا 
الجهاد ؟ فيقول: نعم فيبسط القسام يده ويبايعه على ثلاثة شروط: الا خوة الجهاد 
حتى الشهادة» السمع والطاعة» لقد نادى القسام بعودة الإسلام . . . إسلام الفانحين 
والرجوع إلى الصلاة» صلاة المجاهدين» فاهتز الإنجليز لانهم أصبحوا يواجهون 
إسلامًا غير إسلام الدروشة والتخدیر» كان الائمة والوعاظ تشغلهم أحكام الطهارة 
والحيض والنفاس والطلاق أما القسام فاشتغل بذلك كله وأضاف إليه قضايا الأمة. 
فالإنجليز يحتلون فلسطين ویمکنون لليهود الهجرة والسلاح وشراء الأراضى 
والاستيطان» وكانت معظم القوى الوطنية تعادى الصهاينة» غير أنها تنظر للإنجليز 
حلفاء الأمس ضد تركيا كأصدقاء» وغلب النشاط السياسى من مظاهرات وبيانات 
ووفود إلى لندن للتأثير على الرأى العام على نشاطات الأحزاب الوطنية» لم تكن هناك 
أى قوة مسلحة منظمة يمكنها مقاومة بريطانيا والصهاينة» فكان تحديد القسام 
للبریطانیین كعدو وضعا للأمور فى نصابهاء فلولاهم لما بنى اليهود فى فلسطين 
مستوطنة واحدة واختار الجهاد طريقا للمقاومة» تاركا للأحزاب الأخرى أساليبها 
التقليدية» وبدأ العمل المنظم والإعداد الجيد للثورة» فكان القسام يعقد اجتماعات 
سرية لرجاله» ولا يقبل إلا من كان مؤمنا مستعدا للموت» وكان معظم رجاله عمالاً 
وعلماء» عرفهم عبر المسجد أو فصول محو الامية أو جمعية الشبان المسلمين» كما 
أتاح له عمله كمأذون شرعى التعرف جيدا على المجتمع وكان يزور الفلاحين فى القرى 
أسبوعياء فكان لأهل حيفا بمثابة المعلم والإمام والمأذون والفتی والصدیق» يوحى لمن 
حوله أن التعلم فرصة كالعبادة . . . قليل الكلام كتوماء محبا لتلامذته» نعمه نعم 
ولاؤه كذلك» لا تفارق البسمة وجهه وكذلك الهيبة والوقار» يرفض التنعم بمظاهر 
الحياة» وكان بيته غرفتين فقطء كان تركيزه على بناء قاعدة» وبنية سرية للثورة» ولعل 
هذا ما دفعه إلى عدم المشاركة فى المؤتمرات الإسلامية التى عقدت فى السجد الأقصى 
عام 2۱۹۲۸ ۱۹۳۱۰ م[کان يعمل على شكل خلايا لا يزيد آفراد إحداها على 
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الخمسة. على تمط حلقات الأرقم بن أبى الأرقم وكان لكل خلية نقيب مسؤول عن 
القيادة والتوجیه. وحدد مهمات كل منهم فى جمع السلاح› التدريت» ام 
العلومات. والدعوة والاتصالات» كان فى سنواته الأخيرة حاثرا لا یستقر له قرار 
لا یستسیغ طعاماء ولا یعرف للراحة طعمّاء وعندما تحاول ابنته «میمنة تهدئته واقناعه 
أن العمل السلمی خير طریق لواجهة الانجلیز واليهود يصيح بصوته احهوری «اصمتی 
يا ميمنة» لا یسلم الشرف الرفيع من الأذى . . . حتی یراق على جوانبه الدم» لقد أخذ 
القسام قراره: سنقاتل مهماعز النصر . . . سنقاتل فرضا وجهادا . . . فإذا سئلت عين 
مبصرة من صاحبها یوم الحشر . . . لم تنطق: كان جبانا قوادا ۰ . . سنقاتل کی ترث 
الاولاد . . . رایات تورثها الأحفاد سنقاتل فى الحق عناداء نلبسهم فى الفرس حدادا 
سنقاتل من أجل الشهداء! ! [ويقدر عدد من نظمهم القسام بقرابة المائة فيما ارتفع العدد 
من ینتسبون إلى القسام خلال سنوات الثورة إلى أكثر من ثمانی مائة» بعضهم سمع 
خطاباته فى السجد أو تعلم عنده أو تأثر بشخصه وفکره وكانت أول عملية إلقاء 
قنابل على مستوطنة «نحلال» فى مرج بنى عامر» قتل فيها مدير سجن حيفا الصهيونى 
وابنه وأصيب آخران» فيماأعلنت بریطانیاعن مكافأة( ۰ )جليهلمن يدلى 
بمعلومات» ونموذج آخر لعملياته كانت كمينا على طريق الناصرة قتل فيه (۱۱) 
صهيونياء وأراد القسام الاطمئنان على موقف السكان وتأييدهم المعنوى والمادى ؛ 
خرج بمجموعة من المجاهدين ليكونوا نواة الشورة إلى أحراش يعبد» وفى الطريق 
وأطلقوا سراح مرافقيه العربيين» فبدأت القوات البريطانية بمحاصرة الموقع لتدور هناك 
أول معركة ضد الإنجليز فى فلسطین » كانت نتائجها المتواضعة قتل وإصابة عدد من 
جنود الإنجليزء غير أن دلالاتها مثلت نقطة تحول وانطلاق فى تاريخ الشعب 
الفلسطينى» فيما أسر من المجاهدين القساميين «معروف الحاج جابر» من يعبد ور 
السعدى» من شفا عمرو «وأسعد المفلح» من أم الفحم «وحسن البایر» من برقين 
«وأحمد عبد الرحمن جابر» من عنبتا «وعربی البدوی» من قبلان (ومحمد يوسف» من 
سبسطية ونلاحظ أن كلا منهم من قرية ومدينة مختلف ما يشير إلى مدی نجاح هذا 
المجاهد فى كسب الرجال وتجنيدهم للثورة» ولعل بساطته وتواضعه من أسباب هذا 


Ak 


النجاح لدرجة أنه زوج ابنته فرانا بسيطا مؤمناء وعرف رجاله فى السجن كطليعة 
للأسرى» يقول الصحفى «كنعان أبو خضرة» الذى اعتقله الإنجليز فى سجن القدس 
فالتقی القسامی عربى البدوى الذى كان يمضى عامه السابع فى السجن فقال كنعان: لم 
يكن الضابط الإنجليزى هو مدير السجن» بل كان عربى البدوى يستشار فى كل شىء 
وكلمته مطاعة محترمة من الجميع › بمن فيهم أناء إن القسام لم يبدع فكرا ثوريا ومبادی 
جديدة بل أبدع ممارسة والتزاما يوميا بمبادئه وأفكاره الجهادية الثورية صحيح أنه لم يربح 
ارب فى يعبد ولكنه ربح الشعب» ومن وصف ثورته بأنها مجابهة انتحارية قبل 
الأوان فقد أخطأء «لقد أشعل القسام فتيل ثورته قبل فوات الأوان» إنك يا شيخى زیت 
القنديل . . . جراحك إن سالت لا تعقدها بالمنديل . . . فبعض الجرح هتاف› 
فاضرب» هذا زمن الحق الشاهر سيفا . . . لا خير إذا لم يشهر حق سيفاء واطعن يمين 
التنين الزاحف نحو الأقصى . . . يا أقصى» يا معراج رسول الله إلى الملا الأعلى . . . 
أعطيك وفى . . . فى مصباحك للساهر فوق صحائفه . . . يتلو آيات النور . . . بيانا 
مثل الصبح . . . وبشرى مثل الفتح . . . يا أقصى يا علمى . . . أفسح لى فى صحنك 
يوم الجمعة موطئ قدم . . . ها آنا جئت إليك . . . تسابق روحى قدمى . . . ويسابق 
سيفى قلمى . . . ها أنا جئت إليك . . . أفسح لى فى صدرك مأوى يحضننى أو موی 
يدفتنى! ! 

لقد استشهد القسام ورفاقه فى يعبد» غير أنه بشهادته آشعل ثورة» لقد كانت رسالة 
القسام لشعبه وأمته عبر فوهة البندقية: لا تصدقوا وعود الإنجليز وأكاذيبهم ولو كان 
اليوم بيننا لقال لأصحاب (أوسلو) ذات الكلمة: لا تصدقوا وعود الأمريكان 
وأكاذيبهم» وقد أجهضت الثورة حينها عندما وثق زعماء الإضراب بوعود بريطانيا 
وتطمينات الزعماء العرب» كما أجهضت انتفاضة شعبنا حين وثق زعماء منظمة 
التحریر بوعود أمريكا والدول العربية» فهل يعود شعبنا ليسمع كلمة القسام وما 
أصدقها من كلمة ؟! . 

لقد أدى القسام شهادته على شعبه وأمته» وزفته الجماهير إلى مقبرة حيفا فى أضخم 
جنازة تشهدها المدينة عبر تاريخهاء فكان خطابه فى الجماهير بعد استشهاده أقوى من 
كل خطاباته عبر منبر السجد . . مضى ورفاقه المجاهدون إلى جنان الخلد وبقيت 
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ذكراهم فى وجدان وذاكرة الأمة» يشيرون بدمائهم نحو طريق العزة والكرامة والتحرير 
ويرددون: نحن الشهداء . . . صلى مولانا الشيخ علينا منذ أخذنا العهد. ضقنا عينا ‏ 
بالشمس وبالخبز الیومی ®e‏ و ۰ وفتحناها فى قدس النور الکلی» فمرحى للفتح والنصر 
ولا أسفا لو نستشهد. ما نحن بأحجار تلقی فى غير قرار . . . انا نصعد . . . آرواحا 
لم تثاقل للأرض »ء آرواحا تشبه عود الند . . . نحن الشهداء . . . خیل القمة خيل 
یعرفها آهلها . . . خيل الصبح وتعرفها حطین . . . یعرفها العتصم النجد . . . فى 

فالی جنات الخلد يا شیخنا وقائدنا آبا محمد . 

والسلام على روحك الطاهرة وذکر اك العطرة . 
المصادر: 

. معالم فى الطريق لتحرير فلسطين _ المقاومة‎ - ١ 

۲ آنشودة القسام: منير الریس 1 

۳- الشيخ المجاهد: عز الدين القسام . 


4 - الشيخ القسام فى تاريخ فلسطين: بيان الموت . 


E 
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مهجرة نکلی يقتل عائلها ونتحمل 
وليدهاء ويحال بينها وبين بيتها المهمدم 
> ولكنها لا تشارقه: ماذا تنتظر. لا 
نصرة من أحد (ذهبت نخوة المعتصم ) 
أظن أنها تحب أن تدفن فيه . 


مجموعة من كتائب المجاهدين فى حرب 1۸ 











ولكن أين ثورة السلطات والجيوش والقیادات التى تكمل المعادلة ويكون النصر. 


۳۳۸ 







قهرالانجليزللشعب الفلسطينى الذى 
يستباح ويذبح بدم بارد. وذنبه أنه يريد 
الدفاع عن بلده؛ وعن نمسه.؛ ويعبر عن 
غضبه ولو بالمظاهرات السلمية 








دخول اللتبى القائد الإنجليرى إلى 
القدس ومعهكلة من العلماء 
المخدوعين فيه (وهو الصليسبى 
الحاقد) الذی قال عندما استقرله 


الوضع فى الاحتلا ل (الآن انتهت 


الحروب الصليبية) 


۳۳۹ 


الشهيد /يحيى عیاش 

06 
ولد يحيى عياش فى نهايات مارس ۰۱۹۱۲ نشأ فی ووو 
قرية «رافات» , بين نابلس وقلقيلية لعائلة متدينة تصفه بأنه لا 
حاد الذ‌کاءی دقیق الحفظ 8 كر الضمیته خحجول هادی . ۱ 


بدأ يحفظ القرآن الکریم فى السادسة من عمره 
و سول ۲۱۳۲۲۳ -القسم | 
العلمى» لیلتحق بجامعة بیرزیت- قسم الالکترونیات. 
وظل على حبه الأول للکیمیاء التی أصبحت هوایته. ۴ 
آصبح آحد نشطاء الكتلة الإسلامية» وبعد تخرجه حاول الحصول على تصریح خروج 
للسفر إلى الاردن لإتمام دراسته العلیا» ورفضت سلطات الاحتلال طلبه» وعلق على 
ذلك «یعکوف بيرس» رئيس الخابرات قائلا: «لو كنا نعلم أن الهندس سیفعل ما فعل 
لاعطیناه تصریحا بالاضافة إلى ملیون دولار» . 





تزوج عیاش بعد تخر جه من ابنة عمته » ورزفه الله ولده البکر «البراء» ثم (یحیی» 
قبل استشهاده بأسبوع تقريبًا 
القتل بالقتل.. هکذا العدل: 

بدأت عبقريته العسكرية تتجلی مع انطلاق شرارة الانتفاضة الأولى 1941 م2 
كتب أبو البراء رسالة إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام يوضح لهم فيها خطة لجاهدة 
اله وة عبر العملیات الاستشهادية» وأعطی الضوء الاخضر وأصبحت مهمة یحیی 
عیاش (عداد السیارات الفخخة والعبوات شديدة الانفجار . 

ولکن الولادة الحقيقية للمهندس وعملیاته العبقرية كانت إثر رصاصات باروخ 
جولدشتاین وهی تتفجر فى رژوس الساجدین فى الحرم الابراهیمی فى رمضان عام 
16م. 


۳۰ 


ففی ذکری الأربغين للمجزرة كان الوا لرل حیث فجر الاستشهادی «رائد 
زکارنة» (عکاشة الاستشهادیین) حقيبة الهندس فى مدينة العفولة؛ لیمزق معه ثمانية 
من الصهاينة ویصیب العشرات . 
وبعد آسبوع تقريبًا فجر «عمار العمارنة» نفسه؛ لتسقط خمس جثث أخرى من 


وبعد آقل من شهر عجل جیش الاحتلال الانسحاب می غزة» ولکن فی ۱۰-۱۹- 
٠‏ 6 انطلق الشهید (صالح نزال» إلى شارع «دیزنغوف» فى وسط «تل آبیب» لیحمل 
حقيبة الهندس ویفجرها ویقتل معه اثنين وعشرین صهیونیا . 

وتتوالی صفوف الا ستشهادیین لتبلغ خسائر العدو فى عملیات الهندس عیاش فى 
تلك الفترة ۷١‏ صهيونيا» و۰۰ جریح. 
عذابات من أجل اللقاء: 

تعتبر فترات الملاحقة فى حياة الشهيد من الفترات المجهولة فى حياة فارسنا؛ فمنذ 
۵ أبريل ۱۹۹۳م عرفت مخابرات العدو اسم عیاش كمهندس العبوات التفجرة 
والسیارات المفخخة التی آقضت مضاجم العدو وتروی زوجته «آسرار» ملاحقة جیش 
الاحتلال لاسرة الهندس . 

قالت زوجته: «مکثت فى بيت عمی فى بداية فترة مطاردة يحيى متخفية عن آنظار 
الجيران حتی إذا ذهبت لزیارته لا يشك بذلك أحدء وقبل ذهابی إلى غزة أرسل إلى 
بخن رما ون مده اندض اه نين الات اط ب ي ایا 
مغادرتى الضفة الغربية» وتشاورت فى الأمر مع والد زوجی» وقررت الذهاب إلى 
زوجى» ثم اصطحبنی آحد الإخوة الجاهدین عن طریق كلمة سر قالها لى لا یعرفها 
آحد سوای آنا ویحیی» فاصطحبنی الشاب ووالدة یحیی وابنی البراء وکان الشات 
يحمل معه العدید من البطاقات الشخصية الزيفة لیسهل علینا دخول الحواجز) . 

لقد کانوا یجتازون كل حاجز |سرائیلی باسم مستعار مختلف وبسیارة أخرى غير 
السیارة الأولی» حتی یتخفوا علی جنود الاحتلال كما آن الشاب كان یمتلك قدرة 
فائقة على التنکر حسب شکل الصورة الى کانت تحملها البطاقة الشخصية الزيفة . 
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أما بالنسبة لأم البراء ووالدة الهندس فقد كان الأمر سهلاً ؛ لآن قوات الاحتلال لم 
تكن آنذاك تدقق كثيرا فى صور النساء . 

وتذكر أم البراء: «لم يكن يمكث عندنا فى الأسبوع سوى ساعات معدودة ثم 
يخرج دون أن أعلم إلى أين مقصده. فحياة المطاردة وإن كانت مليئة بالأخطار فهى 
تمتاز بحلاوة الجهاد التى لا يمكن لأحد أن يتذوقها غير المجاهد) . 
رسائل عيئّاش.. وثائق تنشر لاول مرة: 

وحول أهم المغامرات التى عاشتها فى تلك الأيام قالت: «قضیت معظم أيام مكثى 
فى غزة مطاردة أتنقل من بيت لآخر» ولا أمكث فى أحدها أكثر من أسبوع لا أشاهد 
أحدا حتى لايشك فى وجودی» وأنام والقنابل اليدوية فوق رأسی. وسلاحى 
بجواری» وخاصة أننى كنت أتقن استخدامه وأتقن كيفية تحديد الهدف؛ فحياتنا 
معرضة للخطر فى كل لحظة» والمنزل معرض للمداهمات من قبل جيش الاحتلال حتى 
يستخدمنى الصهاينة وسيلة للضغط على زوجى» . 

وضمانًا للسرية كان الاعتماد الأساسى على الرسائل الخطية بينها وبين زوجها؛ 
لقدرة كل منهما على تمييز خط الآخرء وما زالت تحتفظ برسائله حتى يومنا هذاء ومنها 
رسالة خطية حصلت عليها «إسلام آون لاين. نت» . 

وتتذكر أم البراء بصوت متألم: «ذات مرة لاحظ آهل البيت الذى كنا نختبئ به وجود 
مراقبة حول البیت ؛ فاضطررت أن أختفى آنا وولدی برای وأحكم إغلاق الغرفة علينا 
لدة أسبوع تقريباء لاأرى أحدا من البشر غير زوجة المجاهد التى كانت تحضر لى 
الطعام» كانت لا تمكث معى أكثر من ربع ساعة» . 

وتبتسم أم البراء حين تتذكر حظات عصيبة أخرى: «ذات مرة دوهم البيت . + كانت 
ساعة عسيرة . . فاضطررت أن آختبی وولدى داخل الخزانة» وأن أحكم إغلاقها عليناء 
والغريب أن براء -الذى لم يتجاوز الأربع سنوات- كان واعيا لحجم الخطر الذى يهدد 
حياتنا وحياة والده. وبدلاً من أن أهدئ من روعه حتى لا يخرج صوتاء وضع هو 
يده على فمى حتى لا أتفوه بكلمة واحدة. . وكم شعرت بالفخر بولیدی» وأنه حقا 
یستحق أن يكون ابا لجاهد» وبطلاً مثل الهندس بحیی عیاش . . شعرت آنی لم 


۳:۲ 


موقف » دما كا شر لب مع ولاه صاحب لول الذى تفیش ام 
نفسه باسم «أحمد»» ولا یعلن عن هویته آبدا. 
نضال زو جه مناضل: 


لا شك أن کل امرأة تتلقی خبر جهاد زوجها بشیء من ا موف والفزع فى البداية » 
وتبدأ الهواجس تصور لها زوجها وقد تحول إلى آشلاء متناثرة. . تنذكر آم البراء كيف 
عرفت بجهاد زوجها قائلة: «منذ الأيام الأولى لحياتى الزوجية كان يأتى يحيى إلى 
النزل وملابسه متسخة بالوحل والتراب» وعندما أسأله عن سبب ذلك كان لا يرد 
على» بل كان يرجونى برفق ألا أسأله عن شىء. وفعلاً استجبت لرأيه؛ لأنى على ثقة 
بأخلاقه والتزامه يمبادئ دينه» حتى جاء اليوم الذى حاصر جيش الاحتلال المنزل ليعتقل 
يحيى» لكنه لم يكن بالمنزل» وعندما شعر أنى خائفة كثيرا صرح لى بطبيعة عمله 
وخيرنى بين مواصلة طريق الجهاد معه أو الانفصال عنه . 
كايوس يهدد دول4: 

تحول المهندس بعملياته الاستشهادية إلى كابوس يهدد أمن الدولة العبرية وأفراد 
جيشها الذى يدعى أنه لايقهر بل وقادته أيضا؛ حيث بلغ الهوس الاسرائيلى ذروته 
حین قال رئيس وزراء الکیان الصهیونی آنذاك إسحق رابین : «آحشی آن یکون عیاش 
ا سيار E‏ 
يملكها غيره» وان استمرار وجوده طليقًا يمثل خطرا واضحا على أمن إسرائيل 
واستقرارها». 

ولا یعتبر كثير من الباحثين الاسرائیلیین أن یحبی نبت منفرد» لکنه ولید محضن 
تربوی ونسق فکری» وهو ما حدا بأحدهم أن یصرح: «إن المشكلة فى البيئة العقائدية 
الأصولية التی يتنفس الهندس من رئتها؛ فهی التی تفرز ظاهرة الهندس وظاهرة 
الرجال الستعدین للموت فى سبیل عقیدتهم . 

آما «موشیه شاحاك» وزير الأمن الداخلی الصهیونی السابق فقد قال: «لا آستطیع أن 
أصف الهندس يحيى عیاش الا بالعجزة؛ فدولة إسرائيل بكافة أجهزتها لا تستطیع أن 
تضع حدا لعملیاته التخريبية» . 

۲:۲ 


كما کتبت الصحف العبرية عن مواصفاته ونشرت عدة صور مختلفة له لتحذر 
الشعب الصهیونی منه تحت عنوان رئيسى «اعرف عدوك رقم ١‏ . . يحيى عياش» . 
وأخيرا.. ارتاح المقاتل الصلب: 


بعد أربع سنوات مليئة بأشلاء الصهاينة مکن جهاز الشاباك من الوصول إلى 
معلومات عن موقع المهندس» وتسلله إلى قطاع غزة عبر دائرة الأشخاص الأقرب إلى 
أن البواء.: 

وكما يروى «أسامة حماد» صديق الهندس والشاهد الوحيد على عملية الاغتيال فان 
يحيى التجأ إليه قبل خمسة آشهر من استشهاده؛ حيث آواه فى منزله دون أن يعلم 
أحد» وكان كمال حماد -وهو خال أسامة ويعمل مقاول بناء- على صلة وثيقة 
بالخابرات الإسرائيلية يلمح لأسامة بإمكانية إعطائه جهاز «بيلفون» لاستخدامه» وكان 
كمال يأخذ جهاز البيلفون ليوم أو يومين ثم يعيده» وقد اعتاد والد المهندس الاتصال 
بيحيى عبر البيلفون» وقد طلب منه يحيى مرارا الاتصال على الهاتف المنزلى» وقد 
تفق يحيى مع والده على الاتصال به صباح الجمعة على الهاتف المنزلى . 

وفى صباح يوم الجمعة الخامس من يناير ۱۹۹7 اتصل كمال حماد بأسامة وطلب 
منه فتح الهاتف التنقل ؛ لأنه يريد الاتصال من إسرائيل» واتضح أن خط هاتف البيت 
مقطوع . . وفى الساعة التاسعة صباحا اتصل والد يحيى على الهاتف المتنقل وقد أبلغ 
أسامة أنه لم یستطع الاتصال على الهاتف النزلی . 

وما كاد الهندس يمسك بالهاتف ويقول لوالده: «يا أبى لا تتصل على البيلفون. . »٠.‏ 
عندها دوى انفجار وسقط المهندس لينفجر الرأس الذى طالا خطّط ودبر فى كيفية 
الانتقام من الصهاينة . . وتتناثر أجزاء من هذا الدماغ الطاهر لتعلن عن نهاية أسطورة 
خلفت وراءها العشرات من المهندسين من آرقوا مضاجع الاحتلال» وما زالوا أبناء 
ادرا عباتن 

وتبین فیما بعد أن عبوة ناسفة تون ۵۰ جراما قد انفجرت فی الهاتف النقّال لبهوی 
الجسد التعب ویستریح من عناء السفر . . یستریح القاتل الصلب بعد سنوات الجهاد. 
ویصعد إلى العلا والجد . 

۲:4 


(أنا البراء عیاش.. على الدرب يا أبى ): 

«إذا فقتل يحبى عياش فأنا يحيى عیاش وعندما أكبر سأصبح مهندس متفجرات 
وآنتقم لأبى» هذا ما بادرنا به الطفل يحيى يحيى عياش -1 سنوات- الذى ولد فى 
الوقت الذى استشهد فيه أبوه ليكمل مشواره. . وكأن إرادة الله أرادت أن يظل يحيى 
على وجه الأرض . 

والامر لا یختلف کت عند ولده البکر «براء» -۸ سنوات- الذی عاش معاناة حياة 
مطاردة أبيه لجيش الاحتلال ومطاردتهم له وبدا فى حدیثه شابا يعى الأمور الامنية 
وحجم الخطر الذی یلاحق آباه: ؛ فکبر عقله ووعيه آکثر من سنی عمره؛ لذلك لم يكن 
غریبا علیه آن یقول: «آنا لست من حماس» بل آنا من کتائب عز الدین القسام» 
وسأعمل مهندسا مثل آبی آفجر الیهود وآمزق آجسادهم. وسأحرم الذین حرمونی من 
آبی من آبنائهم» كما سأحرم أبناءهم من آبائهم» . 

فهل یکبر البراء فى ظل السواد الجائم على قلب كل شریف فى العالم» أم يأذن له 
الله بحياة هادئة رغدة بعيدة عن صولات الحهاد ؟ 

ولقد سطرعیاش ملحمة تاريخية خالدة من أجل دینه ووطنه وقتل فى سبیل الله ومن 
أجل فلسطين فوق أرضية صلبة من الفهم العميق بطبيعة القضية الفلسطينية . فقد أدرك 
يحيى معادلة التعامل مع العدو منذ أن لمست يداه أول سيارة مفخخة أعدها لاستنهاض 
الشعب الفلسطينى بكافة قطاعاته ومختلف تياراته نحو مقاومة شاملة للاحتلال الذى 
لايفهم إلا لغة المقاومة ومفردات القوة . ولذلك أعلن زعماؤه وقادته يأسهم واعترفوا 
قائلين: «مادا نفعل لشاب يريد الموت»؟ . 

(الهندس» هو عنوان الأسطورة الفلسطينية الحقيقية التى جددت الأمل وقتلت 
اليأس وأعادت الحياة إلى روح الجهاد والمقاومة فى فلسطين» بما كتبته من صفحات 
مشرقة فى حكاية الصمود والجهاد البطولى فى ظل أسوأ الظروف . 

وقصة الهندس معروفة ومحفوظة بمداد الحب والإكبار فى قلوب معاصریه» واسمه 
تردد بشكل دائم فى كل حارة وبيت وعلى كل شفة ولسان فى أرجاء المعمورة» وذكره 
مئات الملايين من العرب والمسلمين عندما أظلمت الدنيا واشتدت الأزمات وفاضت 
على وجوههم مظاهر الألم والقهر والإحباط . 

۲:۵ 


لقد عرف يحيى عياش موطن ضعف عدوه» ومكمن قوة شعبه» فاستغل معر فته لإعادة 
جزء من التوازن المفقود للقوى بين شعبه الاعزل وعدوه المدجج بأحدث آلة عسكرية» 
عن طريق نقل الصراع من ساحة المادة الضيقة إلى ميدان المعنويات الأرحب فأصبح 
حريته . ولأن للبطولة طعما آخر فى اللحظات الحاسمة فان يحيى عياش يكاد يتفرد بين 
أبطال الشعب الفلسطينى فقد جاء فى ذروة الانهيار ليعلن أن الشعب الذى تحفر القبور 
لدفن قضيته ما زال مفعما بالحياة» وأن مقولات اليأس الرسمية ليست أكثر من رماد 
يوارى الحمر المتقد فى أتون الشعب . 


فى عمره القصير صنع يحيى عياش الكثير . فقد أدرك منذ البداية أنه يسابق الزمن 
حين قرر العمل على نسف جدار الأمن الشاهق الذى أقامه الصهاينة مستغلين ترسانتهم 
العسكرية وخبراتهم المتراكمة فى مواجهة شعب أعزل محاصرء وكان مبادرا حيث لا 
فائض من الوقت لدى شعب يعيش واحدة من أكثر مراحل تاريخه المعاصر حرجا . 
فعاش هذا العملاق لشعبه ودينه ومن أجلهماء ورحل فى وقت كان يتصارع فيه البغاث 
: على فتات يظنون أنه مغانم حرب وضعت آوزارها . 

إن هذه الشخصية المتميزة فى عطائها وقدرتها على المبادرة والتجديد تستحق أن نقف 
عندها وقفة متأملة فاحصة نستطلع حياتها ومكامن العظمة فى شخصيتها ونقوم تجرنتها 
الرائدة ونستخلص العبر من مسيرة عطائها الحافلة بالتضحيات فى سبيل الرسالة التى 
آمنت بها ونذرت نفسها وحياتها لتحقيقها . 

"ولتن جسد يحيى عياش حالة الشاب القروى البسيط الذى كان من الممكن أن يكون 
كغيره من الالاف الذين يحملون الشهادة الجامعية مهندسًا عادیا يعمل فى إحدى 
الشركات أو الورش ويتقاضى راتبّا مرتفعًا فى إحدى الدول» إلا أن بطلنا تغاضی عن 
هذا كله وقفز فوق کل احواجز وسك باسلامه وقضیته فکانت القاومة واهاد حبه ‏ 
الکبیر الذی آعطاه عصارة آفکاره وعاطفته مجسدا فى الوقت نفسه القدرة على الفعل 
احقیقی بعیدا عن الاضواء . 

لم يكن الهندس یبحث عن دور تاریخی بقدر ما كان الدور التاریخی یبحث عن 
قائد» ولم يكن نجومیا ببحث عن الشهرة بقدر ما كانت الجماهير تائقة إلى بطل تلتف 

۳:۹ 


حوله يعيد للأيام بهجتها وللحياة طعمها وللإسلام انتصاراته وشموخه . ولأن نماذج 
القادة الذين تنتجهم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لا يركبون موج الصدفة ولا 
يتسلقون حبال العشوائية» أو يركبون أحضان الستجدات بل هم دائما على موعد دقيق 
مع أقدارهم وعلى أهبة الاستعداد لأداء دورهم فى حيز الفعل والوجود ثم الرحيل 
بشموخ مع إشراقة الشمس . ۱ 
رحله فى فكر عیاش 

شيخ الا خوان فى راقاب: 

لبی يحيى عياش دعوة الاخوان السلمین وبایع الجماعة فى بداية العام ۱۹۸۵ 
وأصبح جندیا مطیعا وعضوا عاديا بإحدى آسر الاخوان السلمین فى مدينة رام الله 
وعمل بجد ونشاط وقام بكافة التكاليف وأعباء الدعوة الإسلامية سواء داخل الجامعة 
أو فى مدينة رام الله أو قريته رافات» ووظف المهندس سيارة والده التى اشتراها فى 
خدمة الحركة الإسلامية حين دأب على السفر إلى رافات وقام بإرساء الأساسات 
وشكل أنوية لجموعات من الشباب السلم اللتزم. وحينما انفتح الأفق على حركة 
المقاومة الإسلامية حماس كانت هذه المجموعات فى طليعة السواعد الرامية خلال 
سنوات الانتفاضة المباركة الأولى . ونظر] للدور الريادى الذى قام به وحكمته وأدبه 
وأخلاقه فقد اعتبرته الفصائل الفلسطينية (شيخ الإخوان فى رافات) ترجع إليه فى كافة 
الأمور التى تتعلق بالفاعلية أو الإشكاليات خلال الأعوام (۱۹۹۲-۱۹۸۸). 
ابن كنائب الشهيد عرالدین القسام. 
- ترجع بدايات الهندس مع العمل العسكرى إلى أيام الانتفاضة الأولى وعلى وجه 
التحدید عامى ۰ -۱۹۹۱م إذ توصل إلى مخرج لمشكلة شح الإمكانات وندرة 
مواد المتفجرة وذلك بتصنيع هذه المواد من المواد الكيماوية الأولية التى تتوافر بكثرة فى 
الصيدليات ومحلات بيع الأدوية والمستحضرات الطبية فكانت العملية الأولى بتجهيز 
السيارة المفخخة فى (رامات إفعال) وبدأت إثر ذلك الطاردة المتبادلة بين يحيى عياش 
والاحتلال الصهيونى وأجهزته الأمنية والعسكرية» إذقدر الله سبحانه وتعالى أن 
يكتشف العدو السيارة المفخخة فى رامات إفعال بطريق الصدفة وبعد تحقيق شديد 


۳:۷ 


وقاس مع المجاهدين اللذين اعتقلا إثر العثور على السيارة المفخخة طبعت الشاباك اسم 
يحبى عبد اللطيف عياش فى قائمة المطلوبين لديها للمرة الأولى . 

يعتبر يوم الأحد ۲۵ نيسان / أبريل ۱۹۹۳م بداية المطاردة الرسمية ليحيى عياش ففى 
ذلك التاريخ غادر المهندس منزله ملتحقا برفاق الجهاد والقاومة وفى مساء ذلك اليوم 
داهمت قوات كبيرة من الحجيش والمخابرات المنزل وقامت بتفتيشه والعبث بالأثاث 
وتحطيم بعض المتلکات الشخصية للمهندس وبعد أن أخذ ضباط الشاباك صورة 
الشهيد جواد أبو سلمية التى كان المهندس يحتفظ بها توجه أحدهم إلى والده مهددا 
يجب على یحیی أن يسلم نفسه وإلا فإنه سيموت وسوف نهدم النزل على رؤوسكم» 
وتواصلت المداهمات والاستفزازات من قبل جيش الاحتلال وأجهزته بهدف إشاعة 
جو الخوف والرعب بين العائلة القروية اعتقادا بأن ذلك يؤثر فى معنوياتهم ويثنى 
الهندس عن مسيرته المباركة ولكن هيهات لهم ذلك فقد واصل المهندس طباعة عناوين 
المجد والحرية وأعاد للحياة الفلسطينية طعمها. وخلال ثلاث سنوات كان الشهد 
لفلسطين والعلقم لبنى صهیون» وخاب ظن سلطات الاحتلال وأجهزتها القمعية التى 
حصدت الفشل فى مخططاتها وتخبطت فى رحلة البحث عن الهندس» بينما وقفت أم 
يحيى فى فخر واعتزاز تواجه محققى الشاباك وجنود الاحتلال» حيث نقلت صحيفة 
(يديعوت أحرونوت) العبرية التى رافقت قوات الجيش التى داهمت منزل العائلة بعد 
عملية البطل صالح صوى فى تل أبيب عن أم المهندس : «لقد تركنا جميعا دون أن نشبع 
منه ومنذ أن أصبح يحيى مطلوبا فإنه لم يعد ابنا لى . . إنه ابن كتائب عز الدين القسام». 

معالم وعبر 

أولا: قاعدة عقائدية وإيمانية 

البيئة العقائدية والإيمان الراسخ فى أعماق النفس البشرية هى التى تبدع وتفرز 
ظاهرة الرجال المستعدين للموت فى سبيل الله» ومن خلال تجذر هذه الأصول وصلابة 
حاملها تنفجر مدخرات الطاقة فى خلايا احسم. ويتألق كل ما أودعه الخالق سبحانه 
وتعالى فى هذه النفس من خلق وتجرد وإخلاص وصدق وتوكل وغيرها من خصائص 
الشهادة ومعانى البقاء والاقتداء . 


۳:۸ 


ولئن غادرنا الهندس بعد نجاحه فى الوصول إلى قمة هرم الصاعدين وانتصاره فى 
۱ مسيرته الحياتية نحو الخلود فإننا ما زلنا نمتلك التمسك بمبادئه وثوابته وتجربته التاريخية 
الز اخرة بدلولات تبشر بدروس من السهل الاقتداء بها وتقلید العملاق الخالد على 
آرض فلسطین وتکرار مسیرته والتبشیر بقدرات الأمة على إنجاب العظماء وصنع 
الستقبل الشرق» ونستطیع أن نورد (ضاءات من القاعدة العقائدية والايمانية التی 
حملت أعمدة العملاق الخالد لتکون آلوية رشد وهداية یقتدی بها السائرون . 

۱- امتزاج الورع والتقوی بصفاء الروح وبساطة النفس» إذ إن یحبی كان ملتزما 
ومطيعًا لله فيما آمر به أو نهی عنه» وهذا الفهوم لعنی التدین ظهر عند الهندس من 
خلال إكثاره من قراءة القرآن الکریم وتلاوته وحفظه » ومن هنا یظهر لنا سبب إصراره 
بعناد وإقدامه الذی لم یعرف التردد فى مسيرة الجهاد رغم تفوق العدو وقسوته . 

۲- الجدية فى الحياة وصلة الرحم وحب الناس وآداء الواجب» وهذا لا یعنی أن 
امد ا وإنما كان یتجنب الصخب ویبتعد عن 
الأجواء الملوثة . 

؟- توجيه ونكريس الحياة دنا لعمل خير واعتبار ذلك وس لوغ رضوان الله. 
ومن هنا كان عطوفا على الناس يقدم الساعدة التى يقدر عليها لكل من يلجأ إليه . 

5 - التسامح سمة من سمات المهندس فى علاقاته» سواء فى البيت أو القرية أو 
الجامعة» إذ كان يسامح من يسىء له ولم يحمل حقدا على أحد حتى لو أساء إليه . 

ه- الهدوء والاتزان وعمق التفكير» وكأنه كان يحلق فى آفاق البحث عن رضوان 
الله. . . مما ساقه إلى مبتغاه مع الأنبياء والصديقين والشهداء . 

1- لم يكن للذاته نصيب من الدنيا ومتاعهاء إذعرف عنه عفة اليد والزهد» لا 
يبتغى سوى مرضة الله . وعندما قامت الحركة بإرسال مبلغ من المال لإعانته على 
شؤون عائلته أرسل إلى قيادته معاتبًا: «بالنسبة للمبلغ الذى أرسلتموه فهل هو أجر لم 
آقوم به؟ إن آجری إلا على اللهء أسأله أن یتقبل منا فان هدفى ليس ماديا ولو كان 
كذلك لما اخدرت هذا الطريق فلا تهتموا بى کثیرا واهتموا بأسر الشهداء والمعتقلين فهم 
آولی منی ومن أهلى» . ۱ 
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ولأنه لا يريد سوى مرضاة | لله وجنته فقد عمل الشهيد البطل بصمت فى الخفاء 
مستعليا على شهوات النفس والأضواء ووسائل الإعلام ما زاد فى قدرته على المواجهة 
وافشال عمليات الاستفزاز والاستدراج . وكل ذلك يفصح عن وعى عميق بطبيعة 
المعركة ومتطلباتها وعن التجرد والإخلاص للهدف والقضية» ولئن أحب يحيى العمل 
الجهادى بطريقة عاصفة ملكت عليه كل جوارحه مؤثرا أن تتحدث عنه أعماله لا أقواله 
باعتبار أنه يمثل حركة وتاريخ وليس نفسه فقطء إلا أنه لم يكن يحب تضحيم الأمور 
ودوره ويرجع الفضل دائما إلى رب العزة es‏ 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمی 4 [الأنفال :7[ 
نانیا: السرية والكتمان: 

يعد هذا الأمر من الأمور البدهية فى حياة الهندس وأبجدية مهمة من أبجديات 
العمل استهداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم «استعینوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان» فقد عمل الهندس وکتائب ئب الشهيد عز الدين القسام بطريقة سرية منظمة 
جعلت من مخططات آجهزة الامن والاستخبارات الصهيونية لاختراق بنية اهاز 
العسکری ومحاولات رصد عملیاته قبل وقوعها آمرا فى غاية الصعوبة . فاشهاد 
مرصود وا واجهاضه استراتيجية صهيونية وعالية خاصة بعد أن أصبح الاسلام هو العدو 
الأول لمعسكر النظام العالی الجديد أو «الأجد» وأدو اته وفی حالة الشهید القائد تتجاوز 
طبيعة السرية والكتمان الحدث الطارئ أو الحاجة الآنية لتصبح خلقا راسحًا وعادة 
تالثا: التخلص من أعين الأعداء: 

إن براعة المهندس الفائقة -بفضل الله ورعايته- فى مواجهة مطارديه وعبقريته فى 
التخفى والمراوغة والافلات من الكمائن التى كانت تنصب له من قبل عدة آلاف من 
جنود الوحدات الخاصة المختارة من الجيش الصهيونى وقوات حرس الحدود والشر طة 
بالإضافة إلى عدة مئات من أفراد جهاز المخابرات العامة (الشاباك) ووحدات 
استخبارية عسكرية خاصة كلفت بالمشاركة فى أوسع حملة مطاردة تنظمها الدولة 
العبرية فى تاريخهاء جعلت ملاحقيه يطلقون عليه لقب «العبقرى» و«كارلوس 
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التعلب» و«الرجل ذو الألف وجه» وينسبون إليه صفات الرجل المقدس والإنسان الذى 
يمتلك سبعة أرواح ومن يرى ولايرى» وهی أمور حاولت أجهزة الأمن 
والاستخبارات الصهيونية إخفاء عجزها وراءهاء فقد بحثت سلطات الاحتلال عن 
. المهندس طوال آربع سنوات» وخلال تلك المدة استمر القائد فى عملياته بدون توقف أو 
هدوء» فجند الخلية تلو الأخرى وبعث فيها روح المبادرة والنشاط بعد كل ضربة كان 
الصهاينة يوجهونها للمجموعات الجهادية وبعد کل عملية تعترف سلطات الاحتلال بأن 
-حتى آخباره- تختفی اختفاء متقنا ما أصاب قيادة الشاباك فى حيرة إزاء لغز الهندس . 

وان جاح الهندس فى الوصول إلى قطاع غزة یعتبر فى حد ذاته ضربة قاسية للکیان 
الصهیونی جعلت إسحق رابین فى اجتماع القيادة الشتر كة للأجهزة الا منية الصهيونية 
یضرب الطاولة بغضب شدید » مطالبا بتفسیرات واضحة حول الكيفية التی استطاع 
الهندس خلالها أن یتجاوز آلاف الخبرین الصهاينة الذین کانوا یطاردونه وتضلیل 
أجهزة الأمن الصهيونية . ۱ 
رایعا: جهاد» نص ر أو استشهاد : 

البعد الآخر فى شخصية يحيى عياش أو الهندس يتمثل فى إصراره على مواصلة 
العمل والنشاط واستعداده الدائم للاستشهاد والموت فى سبيل الله ورفض خروج أو 
الهرب خارج فلسطين المحتلة على الرغم من إمكانية ذلك . فالرجل الذى أرعب 
قيادات الاحتلال وجنوده ومستوطنيه وجعلهم يحفظون صورته عن ظهر قلب 
ويعلقونها فى مکاتبهم كان يدرك أن لكل أجل كتاباء وكان هذا الادراك بمثابة زاد لهذا 
المؤمن المجاهد على مواصلة الجهاد وتوريث خبرته وعلمه لإخوانه» ولهذا كان وجه 
يحيى يحمر غضبا حين يحدثه إخوانه عن مغادرة الوطن لفترة ويرد عليهم امستحيل 
فقد نذرت نفسى لله ثم لهذا الدين ما نصر أو استشهاد» إن الحرب ضد الكيان 
الصهيونى يجب أن تستمر إلى أن يخرج اليهود من كل أرض فلسطين؟ . 
توفيت جریمه الا غديال: ۱ 

لنحو آربع سنوات وضع إسحق رابین - الذی تعامل مع الهندس بصفته خصما له 
ملف تصفية القائد القسامی على رأس أولويات حکومته السياسية والامنية. ولکن 
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إحدى مفاجات هذا الملف كانت فى مقتل رابين على أيدى متطرف يهودى قبل أن 
تتمكن أجهزة الاستخبارات الصهيونية من اغتيال المهندس» وبذلك أضيفت فضيحة 
أخرى لملفات تلك الأجهزة التى كانت تصورها الدعاية الصهيونية بأنها أجهزة خارقة 
تكتشف الأحداث قبل وقوعها وتستطيع الوصول إلى ما تريد بأقل جهد وأسرع وقت» 
وكان لاهتزاز ثقة الشارع الإسرائيلى بتلك الأجهزة آثارمقلقة على القيادات الأمنية 
والعسكرية. فلا هی تمكنت من حماية رئيس الوزراء وأهم شخصية لديهم. ولم 
تستطع القبض على عدوها الأول أو قتله وهو الذى آثار الهلع فى قلوب الصهاينة 
الحتلین» وللخروج من حالة انعدام الوزن الذى أوقف أجهزة الأمن الصهيونية على 
حوافرهاء كان لابد من القيام بفعل خارق يعيد الاعتبار لتلك القيادات داخل المؤسسة 
السياسية والأمنية فى الدولة الصهيونية» ولعل هذا ما يفسر رفض شمعون بيرز استقالة 
۱ اخنرال كارمى غیلون «رئیس الشاباك» إثر اغتيال رابين مباشرة ثم قبولها بعد يومين 
فقط من تنفيذ جريمة اغتيال الهندس . 


وفی الوقت الذی اعتبرت فيه جريمة اغتبال الهندس سببّا فى إعادة الثقة فى أجهزة 
الأمن الصهيونية وتطمین الشارع الاسرائیلی بأن عدوه قد جری التخلص منه وأن 
الانتقام قد نفذ من آراق الدم الصهیونی كما ردد قادة الاحتلال دائماء فان هناك هدفا لا 
يقل أهمية بل كان أكثر أهمية. وهذا الهدف یتمثل فى جعل الهندس عنوانا لر حلة 
جديدة (لا مخربين فيها) خاصة أن اغتيال المهندس قد سبقه تصفية قادة عديدين مثل : 
فتحی الشقاقی » وهانی عابد . وكمال کحیل وإبراهيم النفار. ومحمودالخواجاء 
زمن الفدائیین والابطال قد انتهی وهذا هو زمن القبول باسرائیل والتعامل معها 
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بواقعية . 
وعلى الرغم ما روجت له سلطات الاحتلال الصهيونية» فان هناك كثيرين فى 
الجانب الصهيونى لم يكونوا مقتنعين بأن اغتيال الهندس سيوقف الجهاد والقاومة 
وينهى الكفاح المسلح . 
وعلى الصعيد الفلسطينى فإن جريمة الاغتيال أعطت حركة المقاومة الإسلامية 
حماس فرصة لاستعادة نشاطها العسكرى» فالصهاينة هم المعتدون وهم الذين صعدوا 
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الاغتيال فى غزة ‏ وانطلاقا من كل ذلك فان معسكر المقاومة قد ربح برغم الخسارة 
الكبيرة بفقدان الشهيد ولعل تنفيذ تلاميذ المهندس للعمليات الاستشهادية الأربع خلال 
فترة زمنية قصيرة عشرة أيام» يعد تأكيدا لما سبق رغم قسوة الظروف التى مرت بها 
تنفيذ تلك العمليات . 

أهم العمليات التى تنسب للمهندس الشهيد يحيى عياش: 

عبقرية القائد ايحيى عياش» نقلت المعركة إلى قلب المناطق الآمنة التى يدعى 
الإسرائيليون أن أجهزتهم الأمنية تسيطر فيها على الوضع اما ؛ فبعد العمليات المتعددة 
التى نُفذت ضد مراكز الاحتلال والدوريات العسكرية نفذ مقاتلو حماس بتخطيط من 
قائدهم عياش عددًا من العمليات أهمها: 

# 1 نیسان ۱۹۹٤‏ : الشهيد «رائد زكارنة» يفجر سيارة مفخخة قرب حافلة صهيونية 
فى مدينة العفولة؛ ما أدى إلى مقتل ثمانية صهاينة» وجرح ما لا يقل عن ثلاثين» 
وقالت حماس: إن الهجوم هو ردها الأول على مذبحة المصلين فى المسجد الإبراهيمى 
فى مدينة الخليل . 

# ۱۳ نيسان ۱۹۹6: مقاتل آخر من حركة «حماس» هو الشهيد عمار عمارنة يعجر 
شحنة ناسفة ثبتها على جسمه داخل حافلة صهيونية فى مدينة الخضيرة داخل الخط 
الأخضر؛ مما أدى إلى مقتل ۵ صهاينة وجرح العشرات . 

* ۱۹ تشرين أول(أكتوبر) ۱۹۹6: الشهيد صالح نزال -وهو مقاتل فى كتائب 
الشهید عز الدين القسام- يفجر نفسه داخل حافلة ركاب صهيونية فى شارع 
«ديزنغوف» فى مديئة تل أبیب؛ ما أدى إلى مقتل ۲۲ صهیونیا وجرح ما لا يقل عن ٤٠‏ 
آخرين . 

* ۲۵ كانون أول (ديسمبر)٤۱۹۹:‏ الشهيد أسامة راضى -وهو شرطى فلسطينى 
وعضو سرى فى مجموعات القسام- جود قرب اه وجرت با 9 
الصهيونى فى القدس» ويجرح ۱۳ جنديا . 

# ۲۲ كانون تان (ینایر ۱۹۹۰٥)‏ ل ۱ 
للعسکریین الصهاينة فى منطقة بيت ليد قرب نتانیا؛ ما آدی إلى مقتل ۲۳ جندیا 
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صهیونیا وجرح أربعين آخرين فى هجوم وصف أنه الأقوى من نوعه» وقالت المصادر 
العسكرية الصهيونية: إن التحقیقات تشیر إلى وجود بصمات الهندس فى ترکیب 
العبوات الناسفة . 

# نيسان (آبریل)۱۹۹۵: حرکتا حماس والجهاد الاسلامی تنفذان هجومين 
استشهادیین ضد مواطنین يهود فى قطاع غزة؛ ما آدی إلى مقتل ۷ مستوطنین ردا على 
جريمة الا ستخبارات الصهيونية فى تفجیر منزل فى حى الشیخ رضوان فى غزة» أدى 
إلى استشهاد نحو خمسة فلسطینیین» وبینهم الشهید «کمال کحیل» أحد قادة 
مجموعات القسام ومساعد له . 

# 4 تموز (یولیو)۱۹۹۰: مقاتل استشهادی من مجموعات تلامیذ الهندس (یحیی 
عیاش التابعة لکتائب الشهید «عز الدین القسام» يفجر شحنة ناسفة ثبتها على جسمه 
داخل حافلة ركاب صهيونية فى «رامات غان» بالقرب من تل آبیب؛ ما آدی إلى مصرع 
7 صهاينة وجرح ۳۳ آخرین . 

۱ أب (آغسطس)۱۹۹۵: هجوم استشهادی آخر استهدف حافلة صهيونية 
للرکاب فى حى رامات آشکول فى مدينة القدس الحتلة؛ ما سفر عن مقتل ۵ 
صهاينة» واصابة آکثر من ۱۰۰ آخرین بجروح» وقد آعلن تلامیذ الهندس بحبی عياش 


مسؤوليتهم عن الهجوم . 
مجموع ما فتل بيد «الهندس» وتلامیذه ست وسبعون إسرائيليًا» وجرح ما يزيد 
مماقیل فى عياش من شعر : 


ات تاه ا ادرت وزرعنا سم اهاأرواحا 
رر اف رة و او اا اد 
وإذا الظلم والظلام تمادى أطلعالحق فى ربانا الصمنتباحا 
وإذادعوةالجهادتعالت اتشيل الدب فده وسسااج | 
ا زاحف یخوض النایا ‏ یملاالارض ورة وکفاخ] 
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5 ۰ جو 
ازلفت جنةالخلودوراحت 


نشب للق يصون انان 


وإذاسال فى اللجهاد نجيغ 


واذا رمستم من الجد حظا 


ملا النور قلب ها آفراحا 
قنح الکون عطرها الفواحا 
لا یهابون فى اللقفاء جراحا 
جعلوه على الصدور وشاحا 
جهاد ولن تنالوا النبجاحا 
فمن الدین أوقدواالمصباحا 


من العراق... مهداة إلى روح الشهيد يحبى عياش ! 


لك المجد 


شعر: رافع آل جعفر 
بوت ال انول وات حی 


۹ 3 5 
وتنهار العروش وسوف یسقی 


5 ۱ ی 
ويهوى فى مهاوى الحزى علج 


ونا فدات ال ج ال نزول رميس 


ولس رقا خرف و 


فلم یهن الركازببظن أرض 


ویمکث و ي ارد 


جسریء لم تنل منه الرزايا 
و هاا ارو 13 کنخ 


اال يار ت 
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وراوغ ابا ق يراه عن 


0 
علی الأایام ر ر العلی 
ا e‏ 
فان ال مت E‏ 
ولکن مسوتهم ذل وغی 
ود عاطر یت ی 
ولم بکرم وان طهسر الردی 
ويطفوفوقه الزيد العفى 
يلير ا فيه فتی ۳ 
تبي ني انه EE‏ 
الإخوان الصفا قلب 5 


فماعرفالرقسادبهم نجى 


ولم يسمربناديهم سمير 
وصیر آفقهم نارا تللى 
أعرنى من شسهابك بعض ورد 
وبعض الاء للصادين موت 
۰ و 
بحم 
وخط له الشهادة درب عر 
فلست بأول الفادين نفسًا 


ففی محرابه الفاروق أودى 
وقبلهما وبعدهما تهادت 
ويبقى النبع دفاقا وتبقى 
وتبقى راية الاسلام تعلو 


يظن اضائبون اخلد قصرا 
تضاف لها توافت بارش 
ویحرسه من الاسقاط جمع 
فیاعجلا لاسرائیل أقصر 
هزلت فيان معدنك الروك 
توارت فی عصایحیی حبال" 
فطأطأ ساحر وقضی غفشوم 
فداك آبا البراء دعاة سلم 
اميت يه سا ولد 


دج 
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ولم یحفل بجلسهم حفی 
فار هلان كن 
فبعض النار للظمآن م 
إذا أغراهم الیش الرزی 
ومن ارعاد ينثال فىء 
۱ على الوحى النبی 
ولست باخسر ینعی نعی 
وفی محربه آودی على 
مسواکب للجنان لها دوی 
سرايا الركب يحدوها سری 
ويبقى ينجب الرحم الزكى 
وکرسیا يهيم به شقى 
تسه ای کف ی 
ويحميه آخو خنع دنی" 
فما آلوی بموسى السامرى 
قراف ال 
لإسرائيل وابتئلعت عسصی 
ولان مكابر وهوی‌عستی 
الق الو باص ی 


ن ف 
وما حی به موت حرى 


هذا ومرائی الشعراء كثيرة فى عياش نكتفى منها بذلك . 
رثاء زوجته له: 


خصت الاخت هيام عياش ( أم البراء) زوجة الشهيد يحيى عياش مجلة ( فلسطين 
السلمة) بنشر الرسالة التی کتبتها فى وداع زوجها : ۱ 
لن آقول وداعا آبا البراء: 

يا راحلاً عنا ووجه الشوق فى عينيه للضفة . . ومفارقا ما ودع الأحباب یوما بل آودع 
الزیتون قلبه . . ومصلیا لله من قبل أن يسرج خیله» شد الرحال یحیی عياش طاب 
الاستشهاد رحله . . . قسما سنوقد من دمائك آلف یحیی آلف شعلة . . بكتك فلسطین 
يا یحیی وبکاك أطفالها ونساژها وشيوخهاء بکتك الخليل وآرامل الخليل 
وایتامهم» بكاك بحر غزة يوم توقف لحظات حدادا على البطل . بکتك شوارع غزة 
وتراب الضفة وتراب فلسطین كلها الذی مشیت عليه وأبيت مغادرته . لا. . . لا. . .لن 
تموت بل ستبقی حیا فى قلوبنا وفی قلب کل من عرفك وعاش معك وسمع عنك ومن 
كان معك فى احهاد» لا لن نبكيك بل ستبقی ذکراك العطرة وعملياتك الاستشهادية 
وسیاراتك المفخخة تشهد بأنك البطل والأب والجاهد ونعم جند الکتائب . 

إن سألتمونی عنه «آبو البراء» فماذا أقول ؟ والله إن کل الکلمات لتعجز عن وصفه» 
ولو ترکنا طول العمر نکتب عنك ما وفیناك حقك. یقولون كيف بدا ؟ وکیف عاش ؟ 
وکیف نشأ ؟ تساژلات كثيرة فى الأذهان حول هذا القائد الغوار الذی آرعب الیهود 
وأذاقهم مر العلقم جعل رابین لا يعرف للنوم طعما ولا راحة» تحدی جیشا باکمله 
وعلی رأسهم رابین الذی قال آرید أن أقتل يحيى عياش بیدی» ولکنه وا مد لله خاب 
آمله فقد مات بحسرته وفرح آبو البراء بمقتله . ۱ 

نشأً منذ طفولته وتميزت نشأته بالهدوی والایمان القوی الذی آلهمه الله إياه منذ 
نعومة أظفاره» حيث نما وترعرع فى الساجد ورضع لبن العزة والکرامة وأبى الذل ونفر 
من الدنیا ومتاعها» وبعد أن حصل على الثانوية توجه لا کمال دراسته الجامعية فى 
بیرزیت حیث درس الهندسة الکهربائية» ومنذ دخوله للجامعة حمل على کتفه الأمانة 
الثقيلة وهی تحریر الأقصى ونیل الشهادة فى سبیل الله حيث كنت أقرأ فى دفاتره دائما 
هذه الکلمات: ۱ 


۳0۷ 


آماه دینی قد دعانی للجهاد وللفدا ماه نی زاحف للخلد لن آترددا 
أماه لا تبکی على إذا سقطت مددا فالوت لیس یخیفنی ومنای أن آستشهدا 
رغم أنه كان قلیل الكلام» کثیر الصمت »يحمل فى داخله حملا ثقيلا وآراد أن 
يجعل من علمه أداة لتفجير بنى صهیون» عمل الكثير الكثير وسیجه بسياج هو 
الصمت. حتى انفجرت القنبلة التى عرفت الناس به» وأصبح مطاردا من قبل بنى 
صهیون وأعوانهم فى سنة ۰۱۹۹۳ ومنذ ذلك الوقت أصبح مطاردا حيث ابتعد عن 
البیت ووهب حیاته للجهاد وحمل السلاح على عاتقه» وعندما تتحدث عن عملیاته 
نقول: ماذا تبقی لام فقدت ابنا: وزوجه فقدت زوجا: وطفلا فقد آباه ؟ سوی التلذذ 
بلحظات الانتصار التی یقوم بها بطلنا یحیی عياش فى معركة ضد جیش يفوقه عددا 
وعدة» حیث شفی غلیل الصدور؛ ومسح دموع الأرامل فى فلسطین عامة والخليل 
خاصة. فلقد ثأر لهم فى مجزرة الخليل التی قام بها الصهاينة الذين قتلوا الرکع السجود 
اج ۱ ۱ 
وعند الحديث عن عملياته فالكثير يشهد له شارع ديزنكوف بشهد بالقتلى على 
أرضه وحطام الجثث المبعثرة من هول الانفجارء فقد كان لا يعرف للنوم طعمًا ولا 
ی فظل يجاهد فى الضفة حتى ضاقت به الأرض با رحبت ما اضطره للانتقال إلى 
غزة لیکمل مشواره الجهادى هناك ولکن بعد مدة من الزمن آحس وكأنه فى سجن 
وقبل استشهاده بفترة اشتاق للرجوع إلى الضفة؛ اشتاق إلى الرحيل وكأنه أحس أن 
موعد رحیله إلى ربه قد آن . دوالك له قد تعب فی دنیه وان آلاوان لان یستریج من 
عناء الدنيا ليلقى الله والرسول وأصحابه. 00 
كان آبو البراء مثالا للزوج الحنون والأب المثالى فد مرفتموه مجاعل ل 
عرفته زوجا وأبا وبطلاًء > لا يهمه هم الدنيا وزخرفهاء وكان يشتاق إلى الشهادة إنه لم 
يمت بل سيظل حي فى قلوبناء لن ننساك أيها القائد الجاهد وستبقى ذكراك ترعب اليهودء. 
وتجدد العزيمة آیها القائد. ۰ مسحت يا أبا البراء دموع اليتامى فمن يمسح دموع براء 
ويحبى» أسال الله أن يبعث فينا من يعوضك» قسما سنوقد من دمائك ألف يحبى وألف 
شملة وان اس وان الب لزع وهای تال با ره زيرف لب 0# 


زوجتك / أم البراء 


۳0۸ 





۳۹ 


الشهيد محيى الدين الشريف 
مم 
- من مواليد بيت حنينا شمال القدس المحتلة عام ۱۹۲۲ . 
- تلقى تعليمه الأساسى فى مدارس بيت حنينا ومنها : 
حصل على شهادة الثانوية العامة . 
- درس هندسة الإلكترونيات فى كلية العلوم 
والتكنولوجيا إحدى كليات جامعة القدس الفتوحة. ۲ 


- انتظم فى صفوف الحركة الاسلاميء آثناء دراسته ۲ 
الجامعية . 





- اعتقل لمدة سنتين فى بداية الانتفاضة» كما اعتقل لمدة عام ونصف عام ۱۹۹۱ بسبب 
إيوائه لمجاهدين من كتائب الشهيد عز الدين القسام . 

- حاولت سلطات الاحتلال اعتقاله فى تموز (یولیو) ۰۱۹۹۵ غير أنه نجح فى الإفلات 
من قوات الاحتلال» وأدرج منذ ذلك الحين على قائمة المطاردين . 

- كان من أوائل المجاهدين فى صفوف الجموعات الاستشهادية التى شكلها الشهيد 
لاديس ادن 

- عرف بشففهوتفوقه فی اجات لعلمية وخاصة فی فرع الکهریاه 

- رافق الشهید الهندس عياش طویلا وعملا معا فى الضفة الغربية وقطاع غزة ومنه 
تلقی علومه فى تركيب التفجرات من مواد آولية قبل أن یطور نفسه آسلوبا شدید 
التعقید حرم الصهاينة من معرفة الکونات الأصلية للعبوة بعد انفجارها» وقد 
استخدمت عبواته فى هجمات القدس الاستشهادية فى آب (آغسطس) آیلول 
(سبتمبر) العام ۱۹۹۷ . 

- اعتبرته سلطات الاحتلال خليفة الشهید عیاش ومسوولا مع الجاهد حسن سلامة 
عن ثلاث من هجمات الثأر له . 

۳1۰ 


- هدمت سلطات الاحتلال أجزاء من منزل عائلته انتقاما منه . 

- عمل قبل اغتياله على تطوير أسلوب التفجير بواسطة جهاز التحكم عن بعد. 

- وصفه قادة الشاباك الصهيونى بأنه قنبلة موقوتة لا تعرف متى ستنفجر» واعتبر 
الطلوب رقم (۱) فى الضفة الغربية بعد عمليات الثأر ليحيى عياش . 

- نجا من محاولة لاغتياله فى العام ۱۹۹۲ عندما فتح عملاء لسلطة الاحتلال وأفراد من 
المستعربين النار على سيارة كان يستقلهاء غير أنه تمكن من النجاة ومغادرة موقع 
الهجوم بأعجوبة . 

- وصفه مناحیم کلاین امشبیر فی شوون القاومة فی جامعة بار-[یلان أ خبیر لا 
يعمل إلا ضمن دواثر ضيقة وصلب لا یتراجع عن قناعاته . 

- یصفه الشاب مارك مينه وهو فلسطینی اعتقلته سلطات الاحتلال إبان الانتفاضة 
واحتجز مع الشریف فترة من الزمن بانه رزین وحکیم وهادی» كان لطیفا معی رغم 


کونی مسیحیا . 
جهاده مع المهندس یحیی عیاش: 


- إقامة خمس خلایا عسكرية فى شرقی مدينة القدس خططت لتنفیذ هجوم استشهادی 
فى الجامعة العبرية وفی مخبز (انجل) بالشطر الغربی من المدينة المقدسة إلى جانب 
التخطیط لعملیات آسر جنود صهاينة من تل آبیب وحیفا واللد . كما خططت هذه 
الخلايا لاحتطاف حافلة ركاب وإجراء مفاوضات لاطلاق سراح عدد من العتقلین 
والااسری فى سجون الاحتلال . 

- انتقل إلى قطاع غزة فى التصف الأول من عام ۱۹۹۵م) حيث تلقی تدریبات مكثفة 
على يد الهندس فى صناعة وتجهيز التفجرات وتفخيخ السیارات . 

- عاد إلى الضفة الغربية فى الأسبوع الأول من شهر یولیو (تموز) ٩۱۹۹م‏ حیث آقام 
قاعدة ارتکاز فى مدينة القدس . 

- بناء على البرنامج الذی تلقاه من الهندس يحيى عیاش» عمل محبى الدین على تجنيد 
الاستشهادیین لبیب عزام وسفیان جبارین . 


5١ 


| - بالتعاون مع عبد الناصر عيسى» تم تنفيذ العمليتين الاستشهاديتين الأولى فى احافلة 
رقم (۲۰) العاملة على خط رامات غان باتجاه تل أبيب بتاريخ 5 ؟/ ۷/ 1140م 
والثانية فى الحافلة رقم (9) العاملة على خط رامات أشكول والتجهة نحو مقر شرطة 
الاحتلال بتاريخ /8/7١‏ 1445١م»‏ واللتين أسفرتا عن مقتل (۱۲) صهيونيًا وإصابة 
(۱۳۹) آخرین . ۱ 

- جند خلية من منطقة رام الله لتصفية الیجر جنرال دانی روتشیلد منسق شژون 
ا ل له 
الأول (ديسمبر) ۱۹۹۵م. 

- بعد استشهاد المهندس يحيى عياش انتقل للعمل مع محمد الضيف وعادل عوض 
الله . 


جهاده مع محمد الضيف وعادل عوض الله: 

- تنفيذ العمليات الاستشهادية الأربع فى القدس وعسقلان والقدس وتل أبيب انتقاما 
کی یی ی ی ان یی ده 
ده ورب 
الدین الشریف آسر جندی صهیونی فى مدينة القدس إلا أنه تمكن من الفرار من 
داخل السیارة . ۱ 
ناسفتین فى حاوية قرب موقف للحافلات بمدينة تل أبيب انفجرتا بفارق نحو عشر 
دقائق بتاریخ ۱۹۹۷/۱/۱۵ ما آدی إلى إصابة نحو (۱7) صهیونیا حسب اعتراف 


مقهی (ابروبوس) الکائن فى شارع بن جوریون فى حوالی الساعة الواحدة والتصف 
۳۹۲ 


واصابة نحو 1 الي 
11 1 1 1 و 
المجاهدين بتفجير العبوات التى يحملانها بفارق عدة ثوان عند مدخلى السوق الذى 
يعد أكبر مجمع تجارى فى الجزء الغربى المحتل من مدينة القدس منذ عام ۱۹1۸ 
. وهو من معاقل حركة کاخ الإرهابية وأسفرت العملية عن مقتل (۱۷) صهيونيا 
وجرح أكثر من )١16(‏ آخرین ظ 
- لم تكن العملية الاستشهادية المزدوجة فى سوق محنة يهودا سوى أول الغيث» حيث 
دوت ثلاثة انفجارات متتالية عند حوالى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم | خميس 
الموافق 5/ 4/ ۱۹۹۷م فى شارع بن يهودا بمدينة القدس اهتزت معها عقول وأفئدة 
الصهاینه ضيه العملية - 0 أجهزة ا ی 
د أبريلء آلاف فی جنازة e‏ فد تج 
5 ۳ نة ۳۳ Ak e‏ طرف 2 تعلن أن م ۳ الديد الشريف ۱ 
۹ص 
ظهور معلومات جديدة حول هویة قاتل محيى الدين الشریف: 
قادة کناب عز الدين القسام + 0 
الجدل مجددا حول هوية الجهة أو الجهات التورطة فى هذه العملية» ولعل آبرز ما جاء 
فى هذا الشأن ما أشار إليه رئيس المكتب السیاسی لحركة حماس الأخ خالد مشعل فى 
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۳۹۲ 


برنامج بثته قناة الجزيرة الفضائية عن استكمال حركة حماس لهذه التحقيقات وتوصلها 
إلى هوية الجانى» وأن هذه النتائج قد عممت على قيادات الحركة» ولكن فى الوقت 
نفسه رفض رئيس المكتب السياسى لحركة حماس تحديد الجهة المتورطة فى هذه 
العملية» واكتفى بالاشارة قائلاً إن القتلة يسمعوننى الآن !» مما آورد لدى بعض 
المتابعين احتمالاً بأن يكون هذا القاتل عربيًا وليس عبرياء وأن إشارة خالد مشعل بعد 
اح ا او سس ووی ات یل 
لجهة معینة . ۱ 

وکانت (الفجر) قد حصلت على معلومات مؤكدة بشأن نتائج التحقیقات التی 
توصلت إليها حركة حماس فى قضية مقتل الأخ محیی الدین الشریف» إذ آکدت 
مصادر مطلعة [(الفجر) أن النتائج النهائية التی توصلت [لیها حركة حماس تشیر إلى أن 
الأخ محبی الدین الشریف وقع قبل مقتله بمدة وجيزة آسیرا فى قبضة جهاز الامن 
الوقاتی التابع للسلطة الفلسطينية الذی يرأسه جبریل الرجوب» وأنه تعرض لتعذیب 
شدید - کعادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة- لم یستطع تحمل وطأته فلفظ آنفاسه 
بين یدی جلادیه (الفلسطینیین) هذه الرة» ما اضطر جهاز الأمن الوقائی إلى فبركة 
عملية انفجار السیارة بعد أن وضعت جثته - رحمه الله- داعلها وهی عارية تماماء 
لتتحول فى غضون ذلك إلى كتلة من اللهب وبعد ذلك عاد رجال الأمن الوقائی إلى 
مقارهم وكأن شيئًا لم يكن ! ظ 

وقد توصلت حركة حماس إلى أنه لا توجد أدنى علاقة لأى من الأجهزة الامنية 
البهودية بهذه العملية» وأنها محض تصفية (فلسطينية)» ولذلك اتخذت قيادة ار كة 
قرارا صارما بعدم نشر نتائج التحقيق فى أوساط قواعد الحركة وكتائب عز الدين القسام 
بالأخص أو الرأى العام» ويرجع السبب فى ذلك إلى تخوف قيادة الحركة من ردود . 
فعل قد تتخذها قواعد الجناح العسكرى للحركة وتستهدف فيها أيا من رموز السلطة ‏ 
الفلسطينية» وبالأخص مسؤولى الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم جبريل الرجوب. الامر 
الذی تعتبره قيادة حماس خطا أحمر ينبغى عدم تجاوزه» ومن ثم فهى لا تريد إعطاء 
٠‏ المسوغات لأبنائها للقيام بمثل هذه الأعمال . 


۳۹ 


وما يفسر هذا الأمرء الانتقادات الشديدة التى وجهتها قيادة الحركة إلى المدعو 
ويبدو أن حركة حماس تقف اليوم على مفترق الطرق» إذ بطيها للف هذه القضية 
تتناسى تلك الوعود الثأرية التى أطلقتها وشددت فيها على أن دم محيى الدين الشريف 
لن يذهب هدراء وبصمتها هذه المرة تعطى هذا القاتل الجديد الفرصة ليعاود كرته مرة 
أخرى إذا كانت النتيجة أن تطوى الحركة ملف القضية إذا ثبت فى كل مرة أن الجانى 
فلسطينى الهوية . 
بیان حركة حماس بشأن استشهاد محيى الدين الشريف: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبدیلا 4 [الأحزاب : ۳ 
الشريف. وا شاد کی مب شاد ریق اقب 

إن جريمة بال ی ی ی الشریف التی آضیفت الی ا 
كل الواهمين فى السلام الأمريكى الصهيونى. وو ياي روي 
يفهم إلا لغة الارهاب والقوة. فهو بالقوة زرع وبالقوة يجب أن يقتلع من قلب آمتنا . 

وإذا كان قادة العدو وحلفاؤهم يظنون أن اغتيال المجاهدين الأبطال سيوقف مسيرة 
الجهاد والمقاومة فإنهم واهمون . فدماء الشهداء الأطهار ستظل تروى أرض فلسطين فى 
كل بقعة منها حتى تتحرر وتعود لاهلها كاملة باذن الله . 

إننا إذ ندين هذه الجريمة الصهيونية النكراء التى وقعت فى منطقة تابعة شكلاً لسلطة 
الحكم الذاتى» نستنكر وبشدة موقف هذه السلطة التى تصر على استمرار المفاوضات 

۳۹۵ 


(المهزلة ) مع العدو الصهيونى الذى يسلبنا الأرض والأمن ويلاحق شعبنا بالقتل على 
مرأى ومسمع من أجهزة أمن السلطة التى وضعت نفسها فى خدمة أمن العدو . 

إننا إذ نتقدم إلى جماهير شعبنا وأسرة الشهيد البطل وإلى إخواننا فى حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) بالمباركة بالاستشهاد» فإننا نؤكد المضى معا على طريق الجهاد 
والمقاومة حتى نيل كامل حقوقناالمشروعة» ولن يزيدنا القتل والإرهاب إلا عزيمة 
وإصراراء على دفع ضريبة الدم والفداء حتى النصر . 

الجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الموت للعدو الغاصب وعملائه . والله أكبر ‏ 2 
والعزة لاح سلام ۱ 





۳۹۹ 


الشهيد / عماد حسن إبراهيم عقل (أبو حسين) 
أن يترجل فارس من فلسطين فى ساحة الشرف 
لیس با حدث الجديد» فلقد آصبح الاستشهاد علی 
طریق الجهاد قدر الشعب الفلسطینی منذ أن اتخذ 
قراره بالدفاع عن دینه ووطنه وحریته . 
وعندما یترجل الفارس القدام عماد عقل - قلب 
الساحة التی لا تحتضن إلا الابطال - نکون قد ازددنا 
اقترابا من النصر والعزة فالطریق لا یعبد إلا بدماء 
الشهداء ولا یضاء إلا ببطولتهم التی لا یضیرها خيانة 
خائن أو غدر منافق أو خذلان جبان. . . والله إنه / 
ليصعب على القلم ويشق على بنانه أن يكتب بمداده عن مجاهد سقط على طريق الحق 
ولا مان شهدا لمجا ري اي 
المولد والنشأة: 





فى التاسع عشر من يونيو من عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين يطل (عماد حسن 
إبراهيم عقل) إلى الدنيا فى مخيم جبالياء وكان الوالد الذى يعمل مؤذنًا لمسجد 
الشهداء فى مخيم جباليا قد اختار لابنه الذى جاء ثالثا بين الذكور هذا الاسم (عماد) 
تيهنا بالقائد ی الذى قارع الصليبيين» یت 
كل القیادات متخاذلة . 

نشأ(عماد) وتربى على طاعة الله فى هذا البيت التدین الفخور بعقیدته وبدا 
واضحا منذ نعومة أظافره تمتعه بالذكاء والعبقرية» ولهذا صمم والده على أن يواصل 
. مسيرته التعليمية حيث تفوقه بحصوله على مرتبة متقدمة بين الأوائل» وكما كان متوقعا 
أحرز (الشهيد عماد عقل) الترتیب الأول على مستوى المدرسة وبيت حانون والمخيم فى 
شهادة الثانوية العامة (التوجيهى) بعد ذلك تقدم بأوراقه وشهاداته إلى معهد الأمل فى 
مدينة غزة لدراسة الصيدلة» إلا أنه ما إن أتم إجراءات التسجيل ودفع الرسوم المقررة 


۳۷ 


حتى وجد جنود الاحتلال يعتقلونه فى ۱۹۸۸/۹/۲۳ م ويقدمونه إلى المحكمة بتهمة 
الانتماء لحركة (حماس) والمشاركة فى فعاليات الانتفاضة المباركة . 

عمر الإيمان قلب (الشهيد عماد عقل) حيث تربى فى أحضان عائلته التدينة 
والمساجد القريبة من مكان سكناه التى اعتاد ارتيادها منذ أن بلغ الثانية عشرة» وجد فى 
مسجد النور القريب من مدرسة الفالوجة ضالته» إذ عرفه أحد الإخوة الفضلاء على 
دعوة الإخوان وحبه للجهاد والاستشهاد. نما وترعرع فى رحاب المسجد ورضع لبن 
العزة والكرامة من خلال الدروس العلمية والتنظيمية والتعبوية حتى نضجت فى مشاعره 
جذوة الجهاد والاستشهاد واستوت على سوقها مع بدء الانتفاضت ولقد نیز الشهيل 
رحمه الله بعمله الدوب لا تتطلبه هذه الرحلة من ضرورة الوجود الاسلامی الکثف فى 
مخیم جبالیا الذی كان یسمی فیما سبق مخیم الثورة لما للتنظیمات الاخری من قوة 
ووجود فیه» فشارك |خوانه فى استنهاض همة الشباب وتجمیع الصالحين منهم . 
حب الجهاد والقاومه: 

واکبت حركة (عماد) ونشاطه وقوة حبه للجهاد وقتال البهود اشتعال الانتفاضة 
لفلسطينية المباركة وتصاعد وتیرتها وامتدادها على طول رقعة الوطن الحتل» وما ان 
أطلقت (حركة الاخوان السلمون) فى قطاع غزة لشبابها وأنصارها العنان لقيادة 
الظاهرات وتوجيه الجماهير منذ الثامن من كانون أول (ديسمبر) من عام ۱۹۸۷م حتى 
تقدم الشهيد الصفوف مشكلاً الجموعات من الشباب المسلم فى المخيم لملاحقة جنود 
الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين كانوا يعيثون فسادا وتخریبا . 

كما شارك الشهيد رحمه الله فى كتابة الشعارات الجدارية ضد العدو الصهیونی» 
وعرف عنه ولعه الشديد بالمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية» فشارك فى الكثير من 
فعاليات الانتفاضة ضمن مجموعات السواعد الرامية التى تكونت فى المخيم بعد انبثاق 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جناحا ضاربا (لجماعة الإخوان المسلمين) فى الضفة 


الغربية وقطاع غزة. 
الاعتقال الأول والأخير: 


وباعتقال مجموعة كبيرة من كوادر وشباب حماس فيما يسمى ضربة آب 
۱ (أغسطس) ۸ تعرض (عماد) وشقيقه (عادل) للاعتقال 2 الثالث والعشرين من 
۳۹۷4۸ 


أيلول (سبتمبر) من ذلك العام حيث أودع السجن ثمانية عشر شهرا إثر صدور الحكم 
عليه من محكمة عسكرية ظالمة بتهمة الانتماء لحركة حماس» والمشاركة فى فعالياتها 
وتكوين مجموعات مجاهدة وإلقاء زجاجات حارقة» وما إن خرج الشهيد رحمه الله 
من المعتقل فى آذار (مارس) ١44٠‏ حتى عاد إليه مرة أخرى إذ وجهت إليه سلطات 
الاحتلال تهمة تجنيد أحد الشباب المجاهدين فى تنظيم حماس» فقضى الشهيد فى 
العتقل هذه المرة شهرا آخر بعد أن تيقنت أجهزة المخابرات الإسرائيلية أنه اعترف فى 
المرة السابقة بالتهمة التى وجهت إليه . 
خروج من السجن: ۱ 

وخرج من السجن بعزم وتصمیم لا يلين على مواصلة طريق الجهاد ونیل الشهادة 
فى سبیل الله حيث كان دائم الحديث عن جهاد (الرسول صلی الله عليه وسلم) وعن 
الشهادة والشهداء وبطولات (خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وصلاح الدين 
وسيف الدين قطز) وغيرهم من قادة الفتح الإسلامى» ولذلك لم يرق لشهيدنا البطل 
أن يظل مقتصرا فى جهاده على الحجر والمقلاع» بل راح يبحث عن درجة أعلى من 
ذلك» وعما يزيد من إلحاق الخسائر فى صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين والعملاء 
وتجار المخدرات» فبدأ اتصالاته وتحركاته فور خروجه من المعتقل للالتحاق بالجهاز 
العسكرى لحركة حماس المعروف باسم (كتائب الشهيد عز الدين القسام) الذى يلبى 
رغباته وطموحاته العسکرية» فكان له ما أراد إذ آفرز فى مجموعة (الشهداء)» وهی من 
الجموعات الا ساسية الأولى التی بدأت العمل فى النطقة الشمالية من القطاع بملاحقة 
العملاء امخطرین وتصفية بعضهم ثم اندمج تلقائیا فى كتائب القسام وبدأ همارسة 
مهامه الجهادية على أفضل ما يكون . 

وعلى الرغم من وجود من هو أكبر منه سنا وأقدم منه فى الرتبة التنظيمية» إلا أن ما 
يتمتع به الشهيد (عماد عقل) من ذكاء وفطنة وخفة حركة إلى جانب حذره واستعداده 
الدائم جعل قيادة الکتائب ومجاهدى المجموعة يختارونه ضابط اتصال لهم ينقل 
التعليمات والأوامر والخطط وكل ما يتعلق بشأن المجموعة من وإلى القيادة . 

وراح المجاهدون من حماس يصوبون سكاكينهم وخناجرهم إلى صدور المجرمين 
الساقطين فى شباك العمالة والخيانة بتخطيط متقن وعمليات نوعية جريئة أثارت جنون 


۳۹۹ 


اليهود ورفعت لواء عز الدين القسام فى عزة وإباء» فقد كانت المجموعة تخطف العميل 
وتحقق معه مستفيدة مما لديه من معلومات ومسجلة اعترافاته على أشرطة تسجيل كوثائق 
للادانة وأدلة لا يمكن إنكارهاء ثم تنفذ فيه حكم الله إذا رفض التوبة» وكان لهذه 
العمليات الناجحة وقع بالغ عند الجماهير لما لها من أثر واضح فى تطهير المجتمع من 
العناصر الفاسدة التى سممتها المخابرات الإسرائيلية» وظل الناس يتابعون فى شغف 
عمليات الکتائب التطهيرية فى غزة وجباليا والشيخ رضوان ومخيم الشاطى» وكم كان 
استغرابهم عندما يسارعون إلى مكان الاختطاف أو إعدام العميل إن كان من الخطرين أو 
العروفین بشکل جلى لا لبس فيه» فلا یجدون الجاهدین وکأنهم تبخروا فى ابو . 
رحله الطارده: ‏ 

فى ليلة معتمة كان الجاهدان مجدی حماد ومحسن العایدی على موعد مع القدر 
فقد وقع الجاهدان فى الأسر أثناء محاولتهما عبور خط الحدود الدولية بين فلسطین 
الحتلة ومصر بالقرب من مدينة رفح فى السادس والعشرین من کانون آول (دیسمبر) 
۱ لیرسلا فورا إلى قلعة الابطال (سجن سرایا غزة) حيث یمارس التعذیب البشع 
والحرب النفسية والارهابية ضد الجاهدین البطلین حتی تبدا الصفحة الختفية فى 
الظهور وتبرز الکلمات والخطوط والاأسماء أمام عيون الجلادين الصهاينة» فاضطر 
الجاهد مجدی تحت هذا التعذیب إلى الکشف عن آسماء أعضاء مجموعة ( الشهداء ) 
التی كان عضو فيهاء منذ ذلك التاریخ أصبح شهیدنا البطل مطلوبا لقوات الاحتلال 
وأجهزة مخابراتها ووحداتها الخاصة والستعربة. ۱ 

لکن شهیدنا الذی هزم الخنوف منذ أن بایع على الشهادة راح يواجه واقعه الجديد 
بشجاعة واقدام وإذا كان مجدی - فك الله آسره - قد اضطر إلى الاعتراف بأن 
(عماد عقل) هو ضابط اتصال الجموعة. فان الشهید القائد لم یرتعب ولم يضعف » 
بل زاده هذا الأمر شجاعة وفرض عليه فى نفس الوقت أن یظل على آهبة الاستعداد 
يحمل روحه على کفه وبندقیته على کتفه» فقد عزم على الجهاد حتی الشهادة ورفضص 
أن ینسحب من الیدان ویخرج خارج الوطن وبقی وفيا لقسمه إذ نقل عنه - رحمه 
الله - عند بداية مطاردته قوله : «من الآن فصاعدا فأنا مطارد للاحتلال وعلیه سوف 
أذيقهم العلقم بإذن الله . 

۲۷۰ 


الانتقال إلى الضطة الغربية : 


وأمام هذا الوضع الجديدء وحفاظًا على الاخوة المطاردين وتوفيرا للجهد المضنى 
فى توفير اللجاً وتسهيل الحركة لهذه الأعدادتم التخطيط لخروج مطاردى (مجموعة 
الشهداء) من قطاع غزة والانتقال إلى الضفة الغربية حيث تم تشكيل الجهاز العسكرى 
تسا ا ار ساي نت اس هي اجر اير 
معمول به فى قطاع غزة . ظ 

وكذلك جاء اختيار مجموعة الشهداء الانتقال إلى الضفة الغربية اختیارا موفقّا» فقد 
خفف الانتقال العبء عن قطاع غزة من جانب وأعطى دفعة قوة للضفة الغربية بتكوين 
الخلايا المسلحة التابعة لكتائب القسام من جهة أخرى . 

وقبل الانتقال مع مجموعة الشهداء إلى الضفة الغربية» لابد من الوقوف مع الحدث 
البارز فى سجل عماد عقل فى تلك الفترة» ألا وهو أول عملية عسكرية له ضد جنود 
الاحتلال» ففى الرابع من آيار (مايو) ۱۹۹۲م أطلق عماد عقل رصاصه القسامی 
مستخدما بندقية كارلو جوستاف ضد قائد الشرطة فى قطاع غزة الجنرال (يوسيف 
آفنیبغد) عورا عاو کي ا و ی 2 غير 
أن العملية لم تسفر الا عن اصابة سيارة (الشاباك) ال رافقة 

انتقل الشهید (عماد عقل) عن طریق حاجز إيرز وهو العبر الوحید الذی يربط قطاع 

غزة بفلسطین الحتلة عام ۱۹4۸ إلى الضفة الغربية فى الثانی والعشرین من آيار (مایو) 
۲ واستقر فى مدينة القدس وما هى إلا أيام قليلة حتی تبع الشهید إلى القدس 
وبنفس الطريقة بقية آفراد الجموعة حيث تم استلجار شقتین آخریین فى رام الله . 

وبعد آن اکتمل عند الجموعة تم ترتیب اتصال مجموعة الشهداء بسژول (کتائب 
عز الدین القسام) فى الضفة الغربية حيث طلبت الجموعة تزویدها بالسلاح الحديث . 
ضربة صعبة: 

وفى هذه الأثناء بدأت المجموعة التخطيط لتنفيذ عملية فى قلب مدينة القدس تكون 
" بمثابة الثأر للمجزرة الوحشية التى ارتكبتها قوات حرس الحدود الصهيونى فى ساحة 
السجد الأقصى » ولكن لا راد لقضاء الله وقدره» فقد تعرضت المجموعة لأكبر هزة 

۳۳ 


تصیبها بعد انتقالها للضفة الغربي اذ اعتقل الجاهدون (محمد أبو العطایا» ومحمد 
أبو عايش ومحمد حرز) فى مساء یوم الاربعاء ۲۹ يوليو (تموز) ۱۹۹۲ فى إحدى 
الشقق التی استأجرتها الجموعة فى رام الله بعد عملیات رصد مكثفة من قبل آجهزة 
الخابرات الإسرائيلية التی تفقدت آثر هؤلاء الجاهدین فى قطاع غزة» فکان لون بشرة 
(آبو عایش) واعتراف بعض الشباب فى القطاع عن وجودهم فى الضفة الغربية طرفی 
الخيط فى تکثیف عملیات التابعة لهم فى الضفة الغربية . 

انتقل (عماد عقل) وأخواه (طلال نصار وبشير حماد) إلى مدينة خليل الرحمن 
حيث تم تزويدهم بالأسلحة الرشاشة والمسدسات استعداذا لبدء مرحلة جديدة من 
جهاد المجموعة . 

يدك هدي ا از یی او ا ع واعنف ۱ 
طلب من (عماد عقل) البقاء فى المدينة وتولی مسؤولية القائد العسکری للعملیات فى 
منطقة الخليل فى حين تمل الأخوان الا خران إلى مدينة نابلس لترتیب آوضاع الطاردین 
هناك » فضم الشهید القائد عماد عقل بندقیته إليه وقبض علیها بکلتا يديه لیکتب قصة 
الجد والجهاد عبر خطوات القسام الأولى فى مدينة الخليل . 
التخطيط لأسر جندی من جيش الاحتلال: 

شکل موضوع تزاید آعداد العتقلین من کتائب الشهید عز الدین القسام إلى جانب 
الأعداد الكبيرة من معتقلی حركة القاومة الاسلامية حماس وآجهزتها الامنية 
والعسکرية وعلی رأسهم شيخ الانتفاضة الجاهد (آحمد یاسین)» وما یعانونه من 
تعذیب وظروف صحية واجتماعية ونفسية صعبة داخل العتقلات والسجون 
الاسرائيلیة» شکل ذلك هاجسا سیطر على تفکیر الشهید منذ أن تولی مسولية 
العملیات فى منطقة الخليل» ولهذا الغرض شرع القائد (عماد عقل) بالتخطیط لاسر 
جندی من جيش الاحتلال الصهیونی أو آکثر واستخدام هوّلاء الاسری کرهائن من 
أجل مبادلتهم بأبطال حماس وکتائب عز الدین القسام العتقلین» فطلب من مساعدیه 
فى وقت لاحق إيجاد مغارة كبيرة مناسبة فى التلال الجاورة لدينة الخليل تصلح أن 
تکون مکانا آمنا حتی یمکن اخفاء الجنود الأسرى فیها . 


۳۷۲ 


وعندماتم ترتيب آمر المغارة» تم تدريب الشباب الذين تم فرزهم من بين صفوف ‏ 
نشطاء الحركة على السلاح وتنظيمهم فى إطار كتائب الشهيد عز الدين القسام باسم 
(مجموعة شهداء الأقصی) وبهذه المجموعة الجاهدة» مضى الشهيد القائد فى ثبات 
وتفاعل رغم كثرة التبعات وجسامة التحديات ولسان حاله يصرخ : لن أترك أحفاد 
القردة والخنازير آمنین يعبثون ویفسدون. وإذا كان (عماد) قد تولى مسؤولية قيادة 
كتائب القسام فى مدينة الخليل وما يتبع هذه المسؤولية من إشراف على تجنید المجاهدين 
وتدريبهم على استخدام الوسائل القتالية وإعدادهم للقيام بعمليات ضد قوات 
الاحتلال. إلا أن ذلك لم يحل دون مشاركته فى العمليات العسكرية الجريئة التى 
نفذتها مجموعة شهداء الأقصى تخطيطًا وتنفيذا . 

ففى الحادى والعشرين من تشرين أول (أكتوبر) ۱۹۹۲ هاجمت مجموعة الشهيد 
القائد بالأسلحة الأوتوماتيكية سيارة (رينو 4) عسكرية كانت تسیر على طريق الظاهرية 
باتجاه مدينة الخليل حيث قامت السيارة التى أقلت (عماد) وإخوانه بتتبع السيارة . 
العسكرية ومن ثم إطلاق النار من البنادق الرشاشة على السيارة بعد الاقتراب منها مما 
أدى إلى إصابة جميع ركابها بإصابات مختلفة» وبعد أربعة أيام من هذه العملية 
البطولية نفذ الشهيد القائد رحمه الله - بالاشتراك مع اثنين من إخوانه عمليته 
العسكرية الثانية فى منطقة الخليل والتى وصفها أحد ضباط القيادة فى جيش الاحتلال 
بأنها من أجرأ العمليات التى استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية فى الضفة الغربية» 
إذاقترب (عماد عقل وهارون ناصر الدين) من معسكر جيش الاحتلال القريب من 
(الحرم الإبراهيمى الشریف)۰ وعلى بعد ثلاثين مرا من الجنديين اللذين كانا يتوليان 
احراسة بدأ البطلان باطلاق النار من أسلحتهما الرشاشة دون أن يتمكن جنود 
الاحتلال من الرد عليهما أو تعقبهما عند انسحابهما فى السيارة التى كانت تنتظرهماء 
وقد اعترف الناطق العسكرى الإسرائيلى فى وقت لاحق بمقتل ضابط صف لم تنقذه 
واقية الرصاص التى كان يرتديها فى حين أصيب الجندى الثانى بجروح خطيرة . 

فى ضوء هذا النشاط الملحوظ الذى طرأ فى الضفة الغربية ومنطقة الخليل بالذات فى 
أعقاب سلسلة العمليات العسكرية الناجحة (لکتائب الشهيد عز الدين القسام). 
نشطت فرق جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) وعملاؤه فى تحركاتهم السرية فى 


۳۷۲ 


محاولة لكشف سر المجموعة التى نفذت هذه العمليات التى وجهت بشكل خاص ضد 
جنود ودوريات الجيش وجعلت قيادة الاحتلال تعيد النظر فى تقليص حجم القوات 
الإسرائيلية المنتشرة هناك» ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل » وذهبت جهود ضباط 
الشاباك - الذين نشروا عملاءهم بين الجماهير لعلها تأتى بخيط يقود إلى مجموعة 
(شهداء الأقصى) - سدى واستمر الشهيد القائد رحمه الله ماضيًا فى جهاده المبارك 
ينظم ويدرب ويخطط فى همة وحيوية وتفاعل ممتشقًا سلاحه ومنتعلاً حذاءه الرياضى 
باستمرار ومتابعا لتحركات العدو ودورياته ولا بأول. وفيما هو كذلك جاء قضاء الله 
وقدره بآن يبدأ العد التنازلی لإقامة الشهيد القائد فى مدينة (خلیل الرحمن) التى أحبه 
أهلها وشبابها من عرفوه والتقوا به أو سمعوا أحاديثه عن الجهاد وهو يضرب کمّا بکف 
مكزًا على أسنانه تعبير عن الغيظ والحقد الذى يكنه لليهود المحتلين مع حملة 
الاعتقالات الكبيرة التى استهدفت بشكل أساسى القبض على النواة الصلبة لحركة 
حماس فى المدينة بشكل عام» واشتد الخناق أكثر على مجموعة (شهداء الأقصى) إثر 
توصل المحققين الصهاينة إلى أحد مجاهدى كتائب القسام» فانکشف سر المجموعة 
واعتقل عدد من مجاهديها فى حين تمكن عدد آخر من الاختباء عن أعين ضباط 
الشاباك والالتحاق بركب المطاردين . 

أسفرت التحقيقات التى أجراها جهاز الشاباك بالتعاون مع جيش الاحتلال عن 
الكشف عن علاقة القائد عماد عقل بمجموعات الخليل ودوره ضمن البناء الهيكلى 
والتنظيمى للجهاز العسكرى فى حركة حماس بالضفة الغربية ما جعل إقامته صعبة 
للغاية . 


من الخليل.. عودة إلى غزة: 

غادر شهيدنا البطل مدينة خليل الرحمن فى الشالث والعشرين من تشرين الثانی 
(نوفمبر) عام 1947م» متجها إلى قطاع العز والكرامة حيث استطاع اجتياز كافة 
الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التى آقامها جيش الاحتلال ودخل عبر بوابة حاجز 
إيرز الذى يربط القطاع بالمناطق المحتلة عام ۱۹۶۸ متخفيًا فى زی مستوطن یهودی 
وهذا إن دل على شىء فإا يدل على جرأة وشجاعة منقطعة النظير» ناهيك عن مقدرة 
فائقة على التأقلم وسرعة البديهة . 

۳۷ 


لم يكن الوضع فى قطاع غزة بأخف وطأة على الشهيد القائد وإخوانه المطاردين» 
فقد اشتدت الإجراءات الصهيونية وازدادت قساوة فى مختلف مدن وقرى ومخيمات 


القطاع مع التصعيد الجهادى المتميز لکتائب الشهيد عز الدين القسام . 
رابين يساوم...!!! 


بعد أن فشلت أجهزة المخابرات الصهيونية فى الوصول إلى جنرال حماس وتصفيته 
لجأت إلى أسلوب آخر وهو المساومة» حيث إن رئيس الوزراء الصهیونی رابين اتصل 
بأهله وعرض عليهم أن يخرج عماد إلى مصر أو الأردن بسلام على أن يعود بعد ثلاث 
سنوات دون أن يقدم إلى المحاكمة» فرد بطل الإسلام عماد بقولته «إن رابين لا يستطيع 
أن يمنع شابا قرر أن يموت» وهكذا أخذ عماد بندقيته وانتظر فى ليلة الخامس والعشرين 
من شهر نوفمبر عام ۱۹۹۲ على مدخل حى الشيخ رضوان فى غزة ليردى برصاصه 
جنديا صهیونیا» وبعدها بشهر كان يربض أمام مفرق الشجاعية فى مدينة غزة ليصرع 
ثلاثة من الجنود بينهم ضابط کبیر وفی نفس الفرق وبعد حوالی شهر استطاع آن 
یصیب اثنين من جنود الصهاينة وفی شهر مارس كانت رصاصاته د تخترق آجساد ثلاثة 
من جنود الاحتلال فى جبالیا؛ وغرب الشیخ رضوان عند منطقة السودانية كان عماد 
هناك وذلك فى ۰ ۳۳ لیصرع ثلائة من جنود الاحتلال» ثم قفز إلى حى 
الزيتون ليقتل ثلاثة آخرين» ثم كان فى الخليل ليصرع جندیا ويجرح آخر. . وهكذا نفذ 
عماد خلال سنتين من المطاردة أكثر من 4۰ عملية منها إطلاق نار على الجنود 
والمستوطنين وخطف العملاء والتحقيق معهم وقتل العديد منهم . 
الخروج إلى مصر: 

ومع ازدياد الضغط الذى يشكله وجود عشرات المطاردين دون أن يكون فى مقدور 
مسؤوليهم توفير الملجأ الآمن فى أعقاب سياسة تدمير المنازل» حينها طلبت (قيادة 
كتاقت الشهيد عر الدين القسام) من عدد كبير من هؤلاء المطاردين الاستعداد لمغادرة 
القطاع وعبور الحدود باتجاه مصرء حيث بدأ المجاهدون الطاردون بالخروج على شكل 
مجموعات صغيرة» وعندما جاء الدور على الشهيد (عماد عقل) اعتذر عن اخروج 
باصرار» فقد كان رحمه الله عازمًا على الجهاد حتى الشهادة» فرفض أن ينسحب من 
الميدان أو أن يخرج قاد را الوطن الذى يحبه دون أن يقاتل حتی الرمق الاخیر . 

۲۷۵ 


وبقى وفيا لقسمه قسم المؤمنين بالجهاد حلاً وحيدًا لتحرير كل فلسطين . . حتی 
آکر مه الله بالشهادق وك زر اللین عرضوا علیه الفروج الك العبارة | نالدة ‏ 
«سأبقى فى فلسطين حتى آنال الشهادة وأدخل الجنة» هذا جهاد نصر أو استشهاد»» 
وهذه إحصائية بالعمليات التى نفذها الشهيد عماد عقل : 


خسائر العد و البشرية 

( حسب مصادر العدو) 
نحطيم سيارة مخابرات وإصابة ركابها 
أربعة جرحى بينهم ضابطة 
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الشيخ عجلين - غرة 
منطقه الحاووز - الخليل 
موفع عسكري - الخليل 
الشيخ رضوان - غزة 


















































ثلاثة فتلی بينهم ضابط طريق الشجاعية بيت لاهيا 1۹۹۲/1/۷ 
جریحان ممترق الشجاعية - غرة ۱/۲ 
أربعة جرحی الطریق الشرفي للشجاعیه-غرة | ۱۹۹۳/۳/۱۲ 
ثلاثة فتلی وأربعة جرحی مقبرة الشهداء - جبالیا ۱۳/۳/۰ 
سبع اصابات خرب الشیخ رضوان - غزة ۱۹۹۳/۵/۸ 
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إن دراسة العمليات العسكرية الجريئة والنوعية التى نفذها الشهيد خلال تلك الفترة 
تعطى فكرة عن هذا البطل الذى لفت أنظار الأعداء قبل الأصدقاء بنوعية عملياته 
وشجاعته التى قلما نجد مثیلاً لها لیسطر تاریخا مدیدا من الجهاد والقاومة. 

فمن اللاحظ خلال النظر فى قائمة العملیات والکمائن التی نفذها أن الشهید كان 
يتميز بالحذر والاستعداد الدائم حيث كان كثير التنقل ولا یستقر فى مکان واحد لأكثر 
من ثلاثة آيام وفی أثناء ذلك يكون مستعدا للتحرك» یخطط لعملیاته جیدا ثم یتوکل 
على الله» فأحبه الناس ودعواله ها كان له الاثر البالغ فى إنقاذه من کمائن كثيرة 
نصبتها له الوحدات الخاصة والستعدة لالقاء القبض عليه . 

مضی على مطاردة القوات ال سرائيلية للقائد (عماد عقل) آکثر من سنتین» ظل 
GEE‏ رحمه الله یجوب الضفة كروي وقطاع غزة بحگا من (الذتاب) 
الم سرائيلية من جيش وشرطة وحرس حدود. 

۳۷۳ 


موعد مع الشهادة: 

لبى شهيدنا البطل الذى كان صائما فى ذلك اليوم» طلب بعض الشباب أن يتناول 
طعام الإفطار معهم فى بيت لآل فرحات بجانب سوق الجمعة ومسجد الإصلاح بحى 
الشجاعية بمدينة غزة» وبعد تناوله الافطار يمدة نصف ساعة. أى فى الساعة الخامسة 
والربع من مساء الأربعاء الموافق 5 ۲ تشرين الثانى (نوفمبر) ۰۱۹۹۳ والذى یصادف 
الذكرى الرابعة لاستشهاد الشيخ (عبد الله عزام)» وبعد أربعة أيام من ذكرى استشهاد 
الشيخ (عز الدين القسام)» شعر البطل بأن المكان محاصر من قبل قوات كبيرة من 
الجيش وحرس الحدود لم يشهد لها سكان الشجاعية مثيلاً من قبل» حيث قدرت بأكثر 
من (1۰) سيارة عسكرية من مختلف الأنواع والأحجام» إضافة لسيارة إسعاف 
عسكرية وسيارة لخبراء المتفجرات ومطاردة طائرة مروحية حلقت فوق المكان إلى 
جانب عدد كبير من سيارات الوحدات الخاصة» وشمل الحصار العسکری الذى شارك 
فيه الات من الجنود الصهاينة وعدد من ضباط الاستخبارات بقيادة قائد المنطقة 
الجنوبية كافة أنحاء المنطقة الشرقية من حى الشجاعية ومنطقة سوق الجمعة واعتلى 
العشرات من هؤلاء الجنود أسطح المنازل المحيطة بالمنزل الذى تحصن فيه الشهيد 


القائد. 

وفيما بدت المنطقة أشبه بثكنة عسكرية حيث تواصل قدوم التعزيزات العسكرية أخذ 
أسطورة غزة بالانتقال من مكان إلى آخر باتجاه جنود الاحتلال» يروى أصحاب المنزل 
بأن الشهيد القائد قال : «حضر الآن موعد استشهادى»؛ ثم صعد بعدها إلى سطح 
النزل وقام بأداء ركعتين لله تعالى» وفى هذه الأثناء كانت قوات الاحتلال التى فرضت 
منع التجول على تلك المنطقة تقوم بعملية قشیط واسعة بحثا عن المجاهدين الذين 
نجحوا فى الانسحاب والعودة إلى قاعدتهم» شملت البيارات المجاورة والعديد من 
المنازل» كما قصف جنود العدو منزل آل فرحات بالصواريخ المضادة للدبابات وأطلقوا 
النار بغزارة من أسلحتهم الرشاشة باتجاه المطارد الذى لم تحدد سلطات الاحتلال 
شخصيته حتى تلك اللحظة» فأصيب بطلنا وهو يصلى برصاصة فى ساقه» إلا أن تلك 
الإصابة لم تمنعه من القفز من أعلى النزل باتجاه الأرض صارخا الله أكبر وتبادل إطلاق 
النار مع جنود الاحتلال الذين يحاص رون المنزل حتى فاز بالشهادة» فقد أصابت إحدى 


يفف 


القذائف المضادة للدروع الشهيد ومزقت جسده أشلاء حيث كانت الاصابة مباشرة فى 
منطقة الرأس التى تناثرت إلى عدة قطع. لدرجة أن أجزاء من رأسه قد أزيلت وملامح 
وجهه الطاهر لم تعد تظهر على الإطلاق طبقا لا رواه الشاب نضال فرحات (۲ عاما) 
الذی قام بنقل جسد الشهید خارج المنزل . 

وإذا كان الرصاص قد نال من (عماد عقل) وفاز بالجنة التی عمل وسعی لهاء فان 
الشهيد القائد قد أحاط بجنود العدو قبل أن یتمکنوا منه وأوقع فیهم عدة (صابات . 
خافو مته حیا وشهیدا ۱ 

خرج الشاب نضال فرحات أولاً» فبداً ضباط الشاباك باستجوابه والتحقیق معه 
حول ما ذا كان يوجد مسلحون آم لا وسألوه عن الشخص الذی قتل فى الداخل ولاذا 
جاء إلى النزل» ثم طلبوا منه أن یخرج جميع آهل البیت حيث تم اقتيادهم إلى مکان 
قريب من المنزل» وعندئذ» قال ضباط العدو للشاب نضال بأنهم لن یدخلوا النزل حتی 
یدخل هو ویحضر لهم الجثة الوجودة فى الداخل» وبالفعل» حمل نضال الجثة 
ووضعها خارج النزل آمام جنود العدو الذین لم یخفوا حقدهم الاعمی على الشهید 
القائد الذی دوخهم حیا وبعد استشهاده فأخذوا یطلقون النار بغزارة على الجثة 
الطاهرة التی آصیبت مجددا بحوالی (۷۰) رصاصة فى حين قام بعض الجرمین بطعنها 
عدة طعنات بالسکاکین . 

وبعد اجبار نضال وشقیقیه وسام ومژمن على خلع ما یستر النصف العلوی من 
إجسادهم وتقييدهم بالحبال» اقتحمت قوات الجيش الصهیونی النزل وقامت بتفتيشه 
بصورة دقيقة والعبث بمحتوياته وحفر عدة أجزاء من أرضيته ما حدث بالنزل آضرارا ‏ 
بالغة» ولم تنته عملیات التمشيط والتحقیق مع أصحاب النزل إلا فى الساعة العاشرة 
ليلاً حيث غادر عندها جنود الاحتلال النطقة وهم یطلقون العیارات النارية من 
آسلحتهم الاوتوماتيكية فى الهواء تعبيرا عن فرحتهم بهذا الحدث العظیم» كما قام عدد 
منهم بالرقص فرحا وطربا لقتل البطل القائد وأخذوا ینشدون (عماد. . عماد. . !!). 

وسط مشاعر الغضب التی سادت الشارع الفلسطینی» أظهرت ابشماهیر فى حى 
الشجاعية مقدار الاحترام الذی تکنه لکتائب الشهید عز الدین القسام وقائدها البطل 

۲۷۸ 


(عماد عقل) وجسدت الشجاعية موقفها بالفعل الجهادى اليومى وفى التصعيد الذى 
شهدته فعاليات الانتفاضة المباركة فى أعقاب الإعلان عن استشهاد القسامی إلى 
جانب إطلاق اسم الشهيد على مدرسة فى الحى» ولعل التحدی الذى أظهره آهل 
الشجاعية للوجود العسكرى الإسرائيلى المكثئف بتجميعهم الأجزاء التى تركها 
المجرمون على حائط وأرض المنزل من رأس الشهيد ودماغه وفمه ووضعها داخل علم 
فلسطين كتب فى وسطه عبارة (لا إله إلا الله) ودفن هذه الأشلاء فى إحدى مقابر 
ا لحى» كان تعبیرا صادقًا عما تكنه الشجاعية لشهيدنا حيث شارك نحو خمسة آلاف 
شخص يرفعون الصاحف إلى جانب نحو (۸۰۰) امرأة فلسطينية توافدن إلى المكان فى 
تشييع هذه الأشلاء ودفنها فى موكب مهيب يليق بحفيد القسام لتستقر رفاته الغالية 
الطاهرة فى القبرة الشرقية . ۱ ۱ 

ما إن بدأت آنباء استشهاد القائد (عماد عقل) بالانتشار حتی اندفعت الجماهير 
الفلسطينية الغاضبة نحو منزل الشهيد فى مخیم جبالیا محطمة أوامر منع التجول التى 
حاولت سلطات الاحتلال فرضها بعد استشهاد البطل القسامی لعله یکون مجرد إشاعة 
قيلت أو أكذوبة من آکاذیب رادیو العدو الصهیونی . 

وباعلان حركة القاومة الاسلامية (حماس) الحداد العام الدة ثلاثة أيام فى كافة 
أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة» شهدت الدن والقرى والمخيمات تصعيدا نوعيًا فى 
فعاليات الانتفاضة المباركة باعتراف كل وسائل الإعلام العا مية وحتى الإسرائيلية . 

وحسب هذا الاعتراف» فقد أعادت صور الانتفاضة المتجددة إلى الأذهان صور 
الانطلاقة فى أيامها الأولى» فإلى جانب الإضراب الشامل الذى عم الضفة والقطاع 
خلال أيام ۰۲۵ ۰۲۱ ۲۷ تشرين الثانى (نوفمبر) تلبية لدعوة حركتى حماس وفتح › 
غطت سماء القطاع سحابة سوداء من دخان الإطارات الشتعلة» وأغلقت المحال 
التجارية أبوابها وتوقفت حركة المواصلات ورفعت الأعلام السوداء وأغلق الشباب 
جميع الشوارع بالمتاريس والحواجز الحجرية وتعطلت الدراسة فى جميع المدارس 
والمعاهد والجامعات» وتكونت المسيرات العشوائية الحاشدة من جميع فئات الشعب 
. واتجاهاته لتشارك فى عرس (عماد القسام) حيث انطلقت هتافات الجماهير أطفالاً 
وونساء وشبابًا وشيوخا تدوى فى سماء الوطن (نرفض السلام مع القتلة) بوحدة وطنية 


۳۷۹ 


حقيقية لم تشهدها فلسطين المحتلة منذ توقيع اتفاق آوسلو» وفيما ظهرت مجموعات 
المطاردين من كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة القاومة الإسلامية (حماس) 
وصقور فتح مع إطلالة فجر الخامس والعشرين من تشرين الثانى (نوفمبر) تجوب 
الشوارع وهی تطلق النار فى الهواء تحية للشهيد القائد معلنة أن عماد عقل هو قائدها 
الأعلى» صدحت مكبرات الصوت فى المساجد بالقرآن الكريم» ودعت السكان إلى 
(ذبح اليهود) و(تصعيد مقاومتهم للجنود الإسرائيليين) و(إحراق الأرض تحت أقدام 
الغزاة الصهاينة) . . . وماهى إلا دقائق قليلة حتى تدفق مئات الشباب إلى الشوارع 
التى شهدت حربا حقيقية بين الحجر والبندقية وتحول القطاع بأكمله إلى ساحة قتال 
تركز أعنفها فى مخيم جباليا وفى حى الشيخ رضوان ومخيم الشاطی وحى الشجاعية 
وترافقت هذه المصادمات التى جرت بين جماهير القطاع وجنود الاحتلال الذين جابوا 
الشوارع بدوريات عسكرية مكثفة وتمركز منهم فوق المبانى المرتفعة وعلى الطرقات 
والشوارع والحاور الرئيسة» مع الإضراب الشامل الذى شل مدن الخليل وبيت لحم 
ورام الله وجنين» ونابلس والقدس حدادا على استشهاد (أسطورة غزة) حيث أغلقت 
الدارس والمؤسسات والصانع والمتاجر آبوابها . 

وجاب ملثمو حماس فى جمیع آنحاء الضفة والقطاع یکتبون شعارات تنعی الشهید 
القائد (عماد عقل) وتتعهد بالثار والانتقام» وحال تساقط الأمطار فى بعض الناطق من 
اتساع رقعة الواجهات . ۱ 

وقد عقبت الصحافة الفلسطينية والعربية والعالية على هذا الحدث التاریخی . 

وقد قامت الکاتبة الصحافية الإسرائيلية (عميرة هس) بجولة فى قطاع غزة سجلت 
خلالها ملاحظاتها وانطباعاتها حول الأجواء السائدة بعد استشهاد البطل (عماد عقل) 
وراص وا ل و ا د ا نيا موه هاا ی 

الوح أحد الجنود المتمركزين فى حاجز إيرز بيده وهو يحمل البندقية» وأخذ يصرخ 
اكتبى . . اكتبى جولانى فى الميدان» وغزة فى غليان» وبعد ذلك دمدم بكلمات قائلا : 
سوف نلقى القبض على (عماد عقل)؛ وسوف نريه ماذا سنفعل» ويبدو أن روح 
(عقل) قائد قوات (عز الدين القسام) فى القطاع ما تزال تحوم وتسيطر ليس فقط فوق 


۳۸۰ 


أجواء مخيم جبالياء حيث الأطفال يهاجمون الجنود بالحجارة وهم يهتفون كلنا 
عماد . . . كلنا عماد» . 0 


وقد أصدرت كافة القوى السياسية والفلسطينية بيانات نعى وتأبين للشهيد 
الأسطورة. ۱ ظ 
بیان حماس فى حادث الاسنشهاد 
وقد أصدرت حماس بيانها التأبينى الذى قالت فيه : 
© ولیعلم الله الّذين آمنوا ویتخذ منکم شهداء 4 [آل عمران: ۱6۰] 
القائد عماد عقل . . سید الشهداء الظفر وفارس اليامین اغ 
الله أكبر أيها النسر الحلق فى سماء فلسطین . 
الله أكبر آیها الصقر الکاسر فى وطن الثورة والتحدی. 
الله أكبر أيها الفارس الذی ترجل إلى علیین . 
الله أكبر أيها البطل الذی أعيا الحياة» وما ناله نصب ولا وهن . 
ما نبكيك حزیّا يا سيد الشهداء . . . بل نبكيك فرحا وأنت من المصطفين الا خیار مع 
الأنبياء والصدیقین والشهداء والصالحين . 
ON N‏ 
رحماك آیها القائد الذی دوخ العدو عقلاً وتخطيطًا وتنفيذا. . . 
رحماك آیها الشاثر الذی جاب رحاب غزة وخانیونس وجبالیا ورفح واخلیل» 
موسسا لقواعد القاومت ومدربا لر جالها وقائدا لبطولاتها فى وجه الصهاينة الغادرین» 
درس الدروس» وعبرة العبر» حفظتها الا جیال عنك يا سید الشهداء الظفر : لن نلقی 
سلاحنا. . . سلاحنا بقاونا . 
وبقاژنا اللقاومة» فاستبشر أيها السجی بنور الاسلام الجبول بتکبیرات الاله. 
الراقد على ثری الوطن الذی آبیت مغادرته (فزت ورب الکعبة) . 
هنيئًا لك شربة الفوز من حوض قائدك العظیم ورائدك فى درب الجهاد الرسول 
القائد محمد صلی الله عليه وسلم . . . وعهدناهو العهد. . وقسمنا هو القسم. . 


۲۸1 


وثأرنا هو الشآر. . ولكل قطرة من دمك الطهور أيها القائد الشهيد» سيطير رأس 
صهيونى غادر . 
ل[ ولا تحسبن اين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند عند ربهم یرزقون 4 [آل عمران ۹ 
والله آکبر . . والتصر لشعبنا الجاهد . 


وانه حهاد. . . نصر أو استشهاد 


هذا البيان : 


ولا تحسبن الّذین قتلوا في سبیل الّهآمواتا بل أحيَاء عند عند رهم يررَقُونَ ® فرحين بما 
ام ال من قله ویستبشرون بالذين لم يَْحَقُوا بهم من خلفهم ألا وف عم وا هم 
یحزنون 4 [آل عمران : ۰۱78 ۱۷۰ ]. ۱ 


سید شهداء الانتقاضة : 


آیها الفارس. . آیها النور التوهج. . آیها القسامی الأصیل. . يا ابن یاسین 
اماي وقسام ايندقية. .انا فی ارس الرباط. .. یاک زار لین 
رضعوا الکرامة من مخیماتنا الصامدة. . . أيها القسامیون فى كل المواقع . ۰ . يا من 
تزفون شهید آرض ۳ . ذلك الاسد من 1 لامر د. : . وهذا العطاء من فجر 
رم ۱ 

٠‏ فیایوم رایع ولمشرنن: اتوم الأصمة الخالدة» لها تدوی على رزوس 
الاشهاد : نعم الشهید عماد» ونعم الحى عند ربه» تشهد له کل فلسطین» تکبر له مآذن 
القدس» وتهلل له مساجد غزة» فهنيئًا لك يا عماد القسام» هنیا لك وسام الشهادة 
الخالد» فالیوم سطرت الغد الشرق» ورویت أرضا متعطشة لدماء الطاهرین لتتبت 
لعزة والکرامة» تقف معلمًا لكل الجاهدین كيف یطرقون الجنة بجماجم اليهود» ۱ 
لي الا ا 1۳۳ ۱ 
یا لهمم ویبعث و ۱ 


YAY 


ماذا يمكن أن نقول؟: 

هل نريك ؟ وکیف نرثی من رسم بدمه ملامح اللحظة لتی نعیشها؟ کیف نرثی من 
والعشق والشورة ؟ كيف نرثيك وأنت ترتفع آکثر» وطلقات الجد واخلود حاصرك 
وتوزع جسدك الطاهرة أشلاء تمتزج بذرات الوطن وتنقلك من حضور إلى حضور آشد 
ومن شاهد إلى شهید ؟ 

لن نرئيك أيها الفارس القسامی» فقد كنا دوما نحلم فيك منبعثا من حروف القرآن» 
یت ین e‏ و ویب 
میب فسوی ۱ ۱ 
نی ونسن زغردت آمهاتت نر وسوورا» وآنشد الاطفال تك نشیدامتزج 
بحبهم لك . . كيف لك أن تودعهم وأنت الذی علمتهم كيف یقبضون على الزناد. 
ویخترقون صدور الطاغوت ویمزقون حصون البرابرة الغزاة؟ . 
الحركة الإسلامية - مخيم حباليا : ۱ 

و وی یو الزهور) حفل تین للش هيد الغوار؛ - مويك كان 
اند القسامى على حد تعبيرهاء ورقص جنودها طريا. ۱ 

۱ لسان اعد امنود‎ BN 

«حين جاء الخبر فى الاذاعة ليلة الرابع والعشرین من تشرین الثانی عن مقتل 
(عماد 0 رئيس وت ی عز الدين او ی سکان 


eT‏ بقتل کثیر مرن الناس» من فيهم ما لا يقل عن عشرة جنود » ومع أنه 
كان بالنسبة لنا «شيطانًا») فقد مات فى نظر الفلسطينيين بطلا e‏ 


اطحرية شهیدا . 


ماج تطويق داخل بت خرج وهو برش سيلا من الرصاص بان يواج 


YAY 


للحيلولة دون وقوع الاضطرابات» كنا نعمل على مدار الساعة» دوريات ومهمات 
حراسة. ومزيد من الدوريات ومهمات الحراسة . 

إننى متعب وغاضب من الوضع » غاضب لأننى زججت نفسى فیه» هكذا كتبت فى 
مذكرتى ذات صباح» وأضفت: أتمنى أن ينتهى هذا الكابوس فى الحال» . 

وقد ساد الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية ارتياح كبير عقب عملية 
استشهاد القائد البطل عماد عقل فى حى الشجاعية» وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن 
سعادتهم لصرع المطارد الذى يصنف لدى دوائر الاستخبارات الإسرائيلية والجيش 
كأخطر مطلوب فلسطينى . ظ 

ففى سياق نشرة الأخبار باللغة العبرية التى بثها التلفزيون الإسرائيلى فى الساعة 
الشامنة من مساء يوم الأربعاء ۶ ؟ تشرين الثانى (نوفمبر) أوضح مصدر مسؤول فى 
جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) بأنه ينسب (لعماد عقل) الذى يعتبر الهدف 
الأول للشاباك عشرات العمليات ضد جنود الجيش وقوات الأمن» ولذلك اعتبر رئيس 
الوزراء الإسرائيلى نجاح جيش الاحتلال بتصفية الإرهابى الأخطر والأكثر نشاطًا فى 
قطاع غزة إنجازا كبيرا للجيش الاسرائیلی وأجهزة الأمن. وهو إنجاز مهم ومؤثر فى 
الحرب ضد الإرهاب خصوصا ضد حماس وعناصرها المتطرفة الستمرة فى أعمال 
الإرهاب وقتل السلام . 

وتابع إسحق رابين تصريحه لمراسل التلفزيون الإسرائيلى : إن المخرب (عماد عقل) 
كان قاتلا حقيرا» قتل جنودا ومواطنين إسرائيليين. 

وعلق على مقتله بان : «ذلك سيكون مصير كل المتطرفين الذين يحاولون قتل 
الإسرائيليين». 

وأعرب الجنرال (يهود باراك) رئيس أركان الجيش الإسرائيلى سابقًا عن ارتياحه 
لقتل (عماد عقل) وعن تقديره لقائد المنطقة الجنوبية الجنرال (فیلنائی)» وقائد قوات 
الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة البريجادير دورون ألموج ورئيس جهاز الشاباك وأشاد 
باراك بالقوات الإسرائيلية ووحدات المستعربين التى قال بأنها أظهرت «يقظة فى هذه 
العملیة» موضحا بأن ذلك يعتبر نٰجاحا كبيرا فى حربنا ضد الإرهاب . 


YA 


ولكن رئيس الأركان الإسرائيلى حذر جنوده ودعاهم إلى التزام أقصى درجات 
اليقظة والحيطة فى الأيام المقبلة لأن حماس مايزال لديها نواة قوية وغالبًا ما أدت 
الدين القسام إلى عمليات انتقامية دموية . 
وقد عقب قادة إسرائيل على استشهاد العقل فقالوا : 
- «إن مقتل عماد عقل يمثل انجازا موثرا مهما فى الحرب ضد الارهاب» 
إسحق رابين- رئيس الوزراء ووزیر الدفاع (السابق) 
- «كان أخطر إرهابى يعمل فى قطاع غزة» 
إيهود باراك - رئيس الأركان (السابق) 
- «إن مطاردة عماد عقل كانت من العمليات الصعبة والمعقدة والمحبطة فى تاريخ 
عمليات المطاردة التى قام بها جهاز الأمن الإسرائيلى - الشاباك - منذ تأسيسه» 
أحد قادة الشاباك 
«کان من أخطر الإرهابيين والمطلوبين الذين عملوا فى قطاع غزة. . رجل ميدانى 
بارع لم يخش شيئًاء كان من الخطورة بکان الاصطدام به ليلا . 
نجمه فى سماء الوطن. 
وقد أبن مخیم الثورة نجمه الأسطع» شهد مخیم جبالیا وأقام عرسا جماهیریا 
عظيمًا للشهید القائد عماد عقل» تحول بهتافاته الوحدة والمشاركة الفعالة لختلف 
الفصائل والتنظیمات الفلسطينية وأجنحتها العسکرية إلى احتفال وحدة وطنية لم يشهد 
قطاع غزة لها مثیلاً بين الفصائل الفلسطينية من (فتح وحماس والشعبية والديمقراطية 
والجهاد الاسلامی وحزب الشعب)» فقد زحف آکثر من خمسة عشر آلف شخص من 
جميع أنحاء الوطن الحبيب بعد مرور عشرة أيام على استشهاد (أسطورة غزة) نحو 
مكان العزاء الذى دعت إليه حركة المقاومة الإسلامية «حماس» محطمين أوامر منع 
التجول والحصار العسكرى الضروب حول المخيم وفاء لرمز الجهاد والقاومة والكفاح 
السلح » وكان مشهد المكان يعطى انطباعا بأننا أمام مظاهرة ضخمة أعادت إلى الأذهان 


۳۸۵ 


المشاهد التى نجحت الانتفاضة المباركة فى تسجيلها ضد الدولة الصهيونية فى وسائل 
الإعلام العالمية» فقد ازدحمت الشوارع بالحافلات والسيارات من مختلف الأنواع 
والأجناس واكتظت الطرقات بالشباب والجماهير الغفيرة وامتلاً المكان بالملصقات 
وصور الشهيد التى غطت معظم الشوارع» وانطلقت السواعد الرامية واللشمون من 
مختلف القرى والدن والمخيمات لتخط الأيدى المتوضئة على كل جدران المخيم كلمات 
التعزية وعبارات الثار للشهید» وعاهدته على مواصلة الجهاد والتصدى للعدو الغاشم 
من خلال طریق العز والکرامة تحت راية کتائب عز الدین القسام» حيث شارکت كافة 
القوی فى عرس الشهید القدام الذی زفته حماس فى حلة بهية خلابة . 

وقد شارکت صقور فتح ونسور الجبهة الشعبية وقسم الجهاد الاسلامی وأطلقوا 
النیران» وودعت الشهید فى کلمات آکدت عمق الوحدة الوطنية وأصالة الدم 
الفلسطینی وآقسمت بالثار لدم الشهيد الغالی . 

وقد احتل خبر استشهاد (عماد عقل) الصحافة الفلسطينية والعربية والعالية التی 
آشادت علی اختلاف مشاربها السياسية بالشهید الرمز . وقد خاطبت الأفعدة وعبرت 
الاقلام عن اللوعة التی تسكن القلوب على فراق القائد الظفر . 

وکان ما کتبه عبد الله إيراهيم رثاء للشهید : 

إلى أمير الفدائبین القائد الشهید (عماد عقل). . . سبعون رصاصة لا تکفی لوت 
(عماد). . لا یکفی قصف ولا جيش لموت (عماد). . (عماد) هو الشعب الذی 
طردتموه من بلاده» وأقمتم له على قارعة كل طریق مجزرة» ووقفتم تشربون على 
آهات غربته الانخاب» ولکنه من عمق الوت عاد» یفجر الثورة ویهتف للقسام فهل 
قتلتم (عماد) . . ؟؟ ۱ ۱ 

(عماد) هو الصوت الذى حشدتم لإسكاته كل جواسیسکم. وإجرامكم وإرهابكم 
وسجونکم» وقنیتم فى ذروة الفشل الذريع غرقه فى البحرء هو الطفل الذى كسرع 
عظامه» وسرقتم مشربه» وسممتم طعامه» وأغلقتم مدرسته» ونسفتم بيته» سجنتم 
أباه» نفيتم آخاه» سلبتم آرضه اقتلعتم زيتونه» حرقتم برتقاله لكنه استمر فى قتالكم 
یسعی لاقتلاعکم» فهل قتلتم (عماد) . . ؟؟ 


عاد عام مام 
E‏ يات 


۳۸۹ 


يا حبيب القلب يا أمير الفدائیین . . 
ليتنى كنت قطعة من لحمك الذى بعثرته الشظايا 
ليت كلى كان أصبعك الذی داس الزناد 


هو صوتك الداوى سرى فى كل واد 
يلى الضحى ما عاد 


الفدائیون الان يا عماد یصطفون 4 على جانبی الحياةء ات تستعرض وحداتهم 
الختارة» تبادلهم تحية الانضباط» ودفعة واحدة آیها القائد السجی تستحیل ضيرعت 
شامخاء عيناك لا تغمضان» e e‏ » يضحى 


1 1 11211111111 
نسم على أسارير العائدین» تجمع فى كفك المباركة خيوط البطولة والحماس 
ا ا ا > فى الحارات؛ فى 
الساحات» وتحيك منه لكل فتى كوفية وعلما وضمادة جرح .. ۱ 
لأنه النور باب مان عاك فسوی ارب وا ی عبات 
والبحر والشجاعية لأنك تغادر غزة متمثلاً قرص شمس لا يعرف الغروب» يسطع 
بالنور السرمدى متحديًا كل الأيادى الصغيرة ة التى لا تجيد سوى التوقیع» متألقًا بالعقل 
يا (عماد) وبالدم وبالبندقية» تعيد للملایین من جاكرتا إلى طنجة ذاكرتهاء وتتتصب 
على طول الافق يا سيد الفرسان بلا نياشين تلمع بالزيف على کتفيك > تعتلى منضة 
ی افو وی OE‏ وان تا ۱ 
ماردا يأنف العار یفرض ظله على البحر والنهر يرتل الأنفال والنصر. . 
ياعماد هی دمعة شوق نسجها لك وليست دمعةحزذنذرنا عليك » فهده الفاق 
كلها كتائب؛ وفلسطین بحار من دماء. ۱ 


YAY 


وا ی وی نت بلا بسمة خين یبدا 
. والكل يهبطون. . اد لطت ۱ ل 
شظايا لكل القنابل . . زنادا لكل الطلقات. . عبيرا لكل الزهرات . . وحدك تعلو وهم 
تسكت الأشياء والأحياء» و 0 وينحنى كل شىء سوى الرشاش وتصبح 


الساحات بلا ضجيج› د وت جين لنانول الصيمك »ررمي وخد يدوي طبرت 
التتهد:د 

وقد کتب آحد البعدین فى مخیم مرج الزهور راثيا الشهید بالقول : آه کم كان یعشق 
الرحیل : 


إن يمس یمسسکم قرح فقد مس الوم قرح مله وتلك الأيام نداولها بين الاس واللّه لا يحب 
الظالمين 4 [آل عمران: ۰ ۱] 

هل آن للمسافر أن يستريح ؟ 

أمس فاجأتنا وسائل الأنباء برحيل عماد. . 


أمس تفجرت كل براكين الحقد من فم (رابین) باو ال کت 
الأرواح السبعة. 

انا عشر صهیونیا تلهم ثم قتلوه !! أجليبيبًا آخر نرى فى القرن العشرين !! هذا 
لاسو اس سي 

٠‏ آهء كم كان یع يعشق الرحیلا! 

e‏ و eT‏ وسج 

کان یباهی الأشیاء بأجمل إلأشاء. 

۳۸۸ 


فتحت له أمه أحضانهاء فنام . 

إنها الآن تمسد له شعره الأشعث» وتغنى له أغنية امحمام . 

وألقت عصاهاء واستقر بها النوى . 1 

كما قر عيتا بالإياب المسافر . 

أ كم هو غال ثمن هذا العشق ! 

آمس قالت الاذاعة إن عمره یتجاوز الأربعة والعشرین ربیعا . . لکننی لا آتصوره الا 
ذلك الشبل ابن الخمسة عشر عاما. فى سنی شبابه الأولى» عندما التحق برکب 
الدعوق كنا نسمیه «الفلفلة» لشدة حرارته ولسرعة حرکته» كان ینتقل من مسجد إلى 
مسحل » ودائما كان آشبال الساجد حوله . ۱ ۱ 

حيثما یحل» تنقلب الموازين» حن فال اھ مره لخدن 9 ود و 
رايم ا .كم 

كان الوت غر یجوب شوارع الخیم» ا و ا كا 
مطاردا هذا الغول. وکان الوت یخاف عمادا ويهرب منه » و کان عماد يبحث عنه 
لال ةة آمس فقط صرع عماد الوت برصاص رشاشه والتحق با خالدین» آه 
e‏ 

. . ما آجمل اللقاء بعد طول فراق !. 

و دارج ی ری ای 
خلايا عمل جدیدة» وخاض هناك عدة مواجهات فى الخليل › وبعد أن اطمأن إلى نو 
زرعه » عاد إلى غزة. . أخيرًً عانق الساحل الجبل وملأت غابات البنادق سماء فلسطين 
الإسلامية. فليودع عماد أحبابه هناء ليلتحق بأحبابه هناك : محمد وصحبه . 


قي , ما أعذب الكوثر! . 
۳۸۹ 


وأخيراء قرت عين (أبى عماد). . لطالما أراد أن يزوج ابنه» ليفرح به فى حياته. . 
فيا لفرحة الوالدين ! ويا لفرحة الحور العين ! . 

لو قدرلك أن تذهب إلى معسكر جبالياء هذه الأيام» فلن تحتاج إلى السؤال عن 

بيت عماد عقل » ستندس وسط أى مجموعة من الناس تراها فى أى شارع وستسير 

معها حيث سارت دون سؤال» فالكل الآن متوجه إلى بيت الشهيد غربى المخيم . 

ستدخل الحارة التى حولت إلى مهرجان فرح کبیر وسوف يغمرك الشباب 
بالحلويات» والنساء بالزغاريد. 

تین . إذا ظهرت فجأة مجموعة للملشمین» فلا جزع » إنهم قادمون ليؤدوا 
التحية للقائد . ۱ 

آعرف آنك سوف تطرب لسماع أزيز الرصاص. . 

- آبناء فلسطین - لا یطربنا شىء کالرصاص. . 

والله آکبر ولله الحمد . 
يا عماد الصمود وعمل الثائرين... 

كبير هذا الوجد فى عيون غزة الرجال . . . وبين آروقة الخليل وأحياء رام الله 
وجنبات بيت المقدس وفى كل مكان تعطرت أرجاؤه بألق رشاشك فى حلكة الليالى 
yy.‏ 

ا 
الصقيع والاندثار خلف غيوم العتم بينما قضى أنت لتزين هامات النجوم والنيازك هازتًا 
بكل الرصاصات التى لم تنل من روحك الطاهرة رغم تكالبها عليك من كل الجهات . 

عماد عقل . 0 ما زال فى العين دمع غزير تنثر بعضا منه على أطلال تشرين من كل 
عام فى ذكرى ارتقائك . . وكلما حاصرتنا خيوط اليأس فى الأزمنة الصعبة . 

۱ ۷۹۰ 


ما زال فى القلب عهد موشى بأهازيج البارود الزغرد فى كفك نارا تلاحق المعتدين . 

ما زال فى الذاكرة مساحة كبيرة تردد كل يوم على مسامع الصغار والكبار سفرا من 
بطولاتك . ف تذكر الذين نسوا ما تعلموه وتعلم الذين لم يتعلموا بعد. 5 
عماد عفل... 

لك المجد حيا ومیتا. . . ولنا من بعدك بيعة لا تزال نابضة بالحياة. . يرددها رفاقك 
الذاهبون إلى ميادين الشهادة ويعلقونها على زناد البنادق كلما أزف الرحيل وحانت 
لحظة المواجهة . 


۳ 
2 
ج 


۳۹۱ 


الشهيد/ هت داوى دور 
الشهيد / محمود عبد اللطيف 
الشهيد / ابراهيمالطيب 





006 ل يوليو سنة‎ E E EEE 
واستولی هؤلاء العسکر على الحكم» وفور استقرار الأمر لهم» برزت هناك أطماع‎ 
للسلطة المطلقة تسيطر عليهم» وتبخرت الوعود التى قطعوها للشعب بقیام حياة‎ 
ديمقراطية وإجراء إصلاحات معينة لتقدم البلاد فى مناحيها الختلفة» صناعيًا‎ 
واقتصادیا واجتماعیا وثقافيًا وتكنولوجياء ثم التفت رجالات الثورة إلى محاربة القوى‎ 
الوطنية بدلاً من الانتفاع بهم والاستفادة منهم» وتتابع هذا إلى أن وصل إلى الاضطهاد‎ 
وتلفيق التهم وتعطيل الدستور وإلغاء الأحزاب وإقامة محاكم عسكرية تحاكم هؤلاء‎ 
الوطنيين وتصدر الأحكام بحقهم وسجنهم» بل شنق وقتل بعض منهم بمؤامرات»‎ 
وبأحكام من محاكم ثورية تارة أخرى, وقد نال الحركة الإسلامية «الإخوان السلمون»‎ 
من هذا الاضطهاد النصيب الاوفی لأنها كانت الفئة الوحيدة التى تقف تقف أمام أطماعهم‎ 
والتى لم يكن قد تكشف منها إلا النذر اليسيرء وقامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ المؤامرة‎ 
للخلاص من‎ ٠ الخبيثة المسماة «بحادث المنشية» التى ادعی فيها تعرض عبد الناصر للقتل»‎ 
الاخوان السلمین وكان أمر الاعتقال معدا قبل بدء المؤامرة» وكانت السجون قد‎ 
فتحت آبوابها فى انتظار اللحظة آل تة وحددت ساعة الصفر للقیام بحملة‎ 
الاعتقالات وکانت ساعة سماع إطلاق النار.‎ 
4۲ 


وكانت قد أعدت حتى كشوف وأسماء الأشخاص المطلوبين قبل البدء : فى المؤامرة. 
وسلمت للمسؤولين عن الأمن . هذا وقد جمع فى تلك الليلة حوالى ۲۰ ألفمًا عدا من 
قبض عليه بعد ذلك أثناء التحقيق ودارات محاكمات كارثية تبعا لما أعد سلفا . 

وكان من ضحايا هذه الفاجعة أفضل رجالات مصر فى ذلك الوقت . 

بها ورك لمان واه علي مذ الاير إلا انها سريت والعى اضی ء عليهاء 
وكان بطلها رجال الأمن وهنداوى دوير كما قيل». ثم قُضى عليه وعلى محمود 
عبداللطيف حتى تختفی الحريمة»› ثم أخذ بذنبهم الاستاذ إبراهيم الطيب . 

وسنعرض فيما بعد بشىء من التفصيل لهذ المؤامرة البشعة التى كانت سببًا فى 
ضياع جيل من الرواد وغاملاً مهما فى تأخر الشرق وتحكم الدكتاتورية فى رقاب الناس 
NEF‏ ای ل 
شهود العصرعلى اختراع عبد الناصر لحادث المنشية الذى كان ذ IFET‏ 
اللإحوان على أعواد المشائق: 
" حقيقة هذه الکذبة:. 

ال يه ۱۳۹ ۳۹۹ :فى كتاب دنت ریت فص 
مایلی: ۱ ش 

وینما لتی جمال عبد الناصر E‏ النشية فی ۲ آکتوبیی احتفالاً بتوقیم 
اتفاقية الحلاءء أطلقت عليه عدة رصاصات وسط ۱۰ آلاف شخص فى السرادق» 
واتهم محمود عبد اللطیف» كان محمود عبد اللطيف یجلس على بعد ۱۵ مترا من 
النصة مع الضیوف وقیل إنه أطلق ٩‏ رصاصات. لکن عبد الناصر لم يصب» وادعی 
أنه أصيب» وأصيب میرغنی حمزة «وزير سودانی» وأحمد بدر الحامی وکان ذلك من 

ثم يعقب الکاتب فیقول : 

كانت هت ال یه الا سار له خر عبت الا فر إلى بطل ی 
ومحاولة لينسى الناس مواد اتفاقية احلای ثم هى فرصة ليتخلص عبد الناصر من القوة 


۳۹۲ 


الوحيدة الباقية وهی الإخوان» وظهر للعيان وبدون عناء آنها مسرحية» لأن محمود 
عبد اللطيف المتهم باغتيال عبد الناصر كان معروفا عنه مهارته فى إصابة الهدف 
باللسدس» كما أنه من الفدائيين المحترفين الذين أرقوا الإنجليز فى منطقة القناة عام 
۱ ثم إن المسافة كانت قريبة تسمح له بإصابة الهدف وهو جسد عبد الناصر 
العملاق» ثم إن الرصاصات كانت تسعا وكان من الطبیعی أنه يصاب بواحدة منها على 
الأقل» ولو إصابة سطحية. أكثر من ذلك ذهب الاتهام إلى حد القول بشريك آخر 
يسنده بمسدس أو قنبلة» اا و سواه 
فلماذا لم يرسلوا خمسة أو عشرة لتنفيذها؟ . 

واتضح فيما بعد أن ا حائط المواجه لإطلاق النار لم يكن به أى أثر للرصاص ما يثبت 
أن المسدس كان محشوا برصاص «فشنك» . 

(۲) وجاء فى كتاب «أسرار حركة الضباط الأحرار» لحسين محمد أحمد حمودة 
«أحد الضباط الأحرار»: 

يقول الكاتب فى ص ۱۱۳ : 

«وقد وضح تماما أن عبد الناصر هادن الإخوان ليلتقط أنفاسه فى أزمة مارس 6 ۵ 
حتی يعد خطه جديدة للفتك بجماعة الا خوان وقد کان. فاتخذ من ثيلية محاولة 
اغتياله فى أكتوبر سنة ۱۹١‏ مبررا لاعتقال عشرین ألما من الاخوان» وتم تعذيبهم 
تعذیبا وحشیا فى السجن بأسلوب بربری وهمجی لم یسبق له مثيل فى تاريخ البشریة» . 

ویقول الکاتب ص ١55‏ : ۱ ۱ 

«فحادث النشية تمثيلية لا شك فیها لتبریر عملیات القمع والتعذیب والشانق» ولو 
كانت محاولة اغتیال عبد الناصر صحيحة فلماذا لم يقدم الاخوان لحاکم الجنايات 
وفیها قضاة متخصصون وظيفتهم إقرار العدل بين الناس ؟ ولاذا الضرب بالسیاط حتی 
تتمزق الاجساد ونفخ البطون وألوان التعذیب؟ کل هذه التصرفات الا جرامية التی أقدم 
علیها عبد الناصر وآعوانه تؤكد أنه لم تكن هناك جريمة على الاطلاق ولا أدلة 
قانونية» وإذا كانت هناك محاولة اغتيال حقّاء فهل يعقل أن يشترك فى التدبير لها 
عشرون ألما من البشر . وإذا كانت الحكومة قد ألقت القبض على الفاعل فور ارتكابه 


۳۹ 


الجريمة فهل يعقل أن التحقيق معه قد أدى إلى اعترافه على عشرين ألفًا حتى يقبض 
على هذا العدد فى بضع ساعات بعد محاولة الاغتيال المزعومة» والمعقول أن كشوف 
المعتقلين كانت معدة قبل حادث الشروع فى اغتيال عبد الناصر یوم 5”/ ٠۱۹٥٤/٠۱١‏ م» 
وأن إطلاق الرصاص الفشنك عليه كان هو ساعة الصفر لبدء الاعتقالات . وهل يعقل 
أن تكون نتيجة محاولة اغتيال شخص لم يقتل فيها ولم يمس بسوء أن يعدم ستة أفراد 
لحر و یت ات ل و ا آخرون لعدة سنوات 
من تاريخ الحادث» ؟ 

(۳) ويقول الأستاذ الدکتور أحمد شلبى» أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية فى جامعة القاهرة -ولم يكن من الاخوان-فی (موسوعة التاريخ الإسلامى 
واحضارة ال سلامیة) الجزء ٩‏ ص ۰ الی: ۲۹ 6: ۱ 

فى مساء ۲۲ آکتوبر ۱۹۵4 آقیم لعبد الناصر ورفاقه حفل تکریم فى حى النشية 
بالإسكندرية بناسبة توقیع العاهدة مع بريطانياء واة قيم الحفل فى سرادق ضخم ودعیت 
للاحتفال طوائف معينة» ثلاث هیئات بارزة مكلفة باحتلال مقاعد السرادق هی : 


. هيئة التحرير‎ ١ 

ونظم استعمال السرادق أدق تنظيم بحيث تجلس كل جماعة من جماعات المدعوين 
e‏ ا ا ا 
بو ی ا 

واذا آعمل الانسان فکره فی اقائق عن هذه اسادثة یجد أن الصحف ذکرت أن 
المسافة بين الجانى وموقف عبد الناصر الذی یقف على النصة العالية - و خلف حاجز . 
من البشر - قريبة» واستعمال مسدس آداة ضعيفة فى هذا الوقف الرهیب . . وهل 
یعقل أن تنطلق ثمان أو تسع رصاصات من مسدس یمسك به رجل مشهود له بالدقة فى 

۳۹۵ ۱ ۱ 


إصابة الهدف. . ولا تنجح واحدة من هذه الرصاصات فى إصابة الهدف» أوإصابة أى 
شخص من الذين يحيطون بعبد الناصر أو أى إنسان على الاطلاق ؟ . ! ها مستحیل . 

بعد الحادث طمأن المشرفون على الحفل الناس ودعوهم إلى الهدوء. . . ولو كانت 
موّامرة لانفض الحفل مخافة أن یکون هناك مزید من الرصاص . ۱ 

وتحدئت الصحف عن الاصابات البالغة. . وهی تدری أن سببها الزجاج المتطاير» 
وا موع التی تحركت عقب الحادث» ولم تكن هناك (صابات من السدس على 
ال طلاق » وثبت أن ا لحائط الواجه للحادث لیس به أى آثر للرصاص . 

راا انبا ات لدى ی نش الا ی را 
ومفرقعات . . ورغم ذلك استعملوا مسدساً فقط . 

ایمقل آن جماعة لها عبر فی المخطظ واشرب فی القناة وفلسطین لو خططو| 

ویضیف الذکتور آحمد شلبی : «حادث النشية نفسه مشکوك فيه وإدراج اسم محمد 
نجيب فى هذه القضية فكرة ساذجة لوضع نهاية لهذا الرجل» . 

)٤(‏ ويروى الأستاذ فتحی رضوان ما يؤيد هذا الاتجاه» وهوأن عبد الناصر كان أكبر 
التحمسین لإقالة محمد نجيب فى أكتوبر 5 ۱۹۵م قال عبد الناصر فى هذا الموضوع : 

«فى فبراير كان نحيب أقوى مناء وكان فى إقالته ضرر أما الآن فقد أصبحنا أقوى 
منه» وعلى هذا ففى تأخير إقالته نفس الضرر» . (حكومة يوليوص 97). ٠‏ ظ 

(0) ويذكر الأستاذ الدکتور أحمد شلبی : عندما أشيع أن محمد نجيب له صلة 
I‏ واو دو ا و ا ا 

طبظ 
خطاب الرئيس من مذياع بالسيارة ثم سمع الطلقات» فأسرع نحو بيت الرئيس ليكون 
مع أولاده فى هذه الازمة» ولم يجد صلاح الشاهد بالبيت اضطرابا أو ذعرا » وأخذ 
يداعب أولاد الرئيس الذين كانوا یلعبون» وهذا يوحى بأن أسرة الرئيس كانت تعلم 


۳۹۹ 


ایا تحرف وقد شاهد هذا الاطمئنان قبل أن يتصل بهم عبد الناصر من 
سکره 

ثم يعلق الدکتور آحمد شلبی على هذا الحادث فیقول : 

وبناء على هذه الأشياء أعتقد أن احادث مختلق وأسطورة مصنوعة لم یستطع 
مولفوها أن یجیدوا حبکها» فجاءت بها هذه الثغرات التی کشفت عن حقیقتها» ولکن 
ذلك كان بعد |راقة الدماء البریثة» وبعد تعيب عدد هائل من آصفیاء السلمین» ودا 
كان الظلام قد أحاط بهذا الحادث فى حينه فنرجو أن تکون آشعة الضوء التی دوناها 
كافية لإبراز الحقيقة ولإنصاف المظلومين ومعاقبة الآثمين . 

واختلاق هذا الحادث يقرره محمد نجيب فى مقال له بمجلة الرأى الكويتية وفيه 
يقول: إن فكرة إطلاق الرصاص على عبد الناصر فى الإسكندرية تتحدث عن مؤامرة 
وهمية من أولها لآخرهاء وكانت مرتبة بواسطة رجل من أجهزة المباحث العامت وقد 
كوفئ هذا بمنصب كبير أسند إليه» وقد استطاع هذا الرجل استئجار شاب مصاب 
بجنون العظمة» وأغراه بأنه لو اعترف بأنه حاول قتل عبد الناصر فسينال مكافأة ضخمة 
ويسمح له بالهجرة خارج البلاد. . فلما وقع هذا الفخ واعترف» صدر الحكم بإعدامه 
5 

٤ تق ت وو ت اا‎ ١ 

بقيت كلمة عن حادث المنشية هى أن هذا الحادث كان ضمن مجموعة من أحداث 
تغلب غالا ما کان بعانيه م٠‏ اهة الشعب» و کانت هذه | ۰ عة م ٠‏ 

ب بها عبد التاصر يعائيه من گراهم من 
الأحداث وسائل استغلت أوسع استغلال لخلق ما يمكن أن يسمى شعبية لعبد الناصر» 
وسنتحدث فيما بعد عن هذه الأحداث وطريقة استغلالها . 

لقد كان تدبير حادث المنشية عملاً بشعا ملوء بالظلم والقسوة والاستبداد» وبه 


" فصمت العلاقات بین الاخوان والثورة(۳؟ . 


(۷) ویقول السید حسن التهامی أحد الضباط الحرار فی روزالیوسف عدد آول 
مایو ۱۹۷۸ عن حادث المنشية : (وقد شد انتباهنا وقتها أن خبیرا آمریکی الجنسية فى 
(۱) ذکریات فى عهدین ص ۰۲۸۳ 

(۱) مجلة الرأى الكويتية الصادرة فى 5 ۱۹۷۵/۸/۲ . 
(۲) موسوعة التاریخ الاسلامی أحمد شلبی 1۲۹/۹ . 
۳۹۷ 


الدعایة» r‏ ات ری وی ای ی والتی 
ون فان هذااحادث ر العاطفة والشعور الشعبی لابد آن یزید مره 
شعبية عبد الناصر. لتأهیله للحکم الجماهيرى إلى القيادة الشعبية من أقرب الطرق . 

ثم ها هو آیضا (حسن التهامی) یصرح لجحريدة الأنباء الكويتية بتاریخ ۱۹۸۹/4/۱ 
الا خوان والشیوعیین للانفراد بالسلطة فى مصر- فتخلص من الشیوعیین فى آزمة 
مارس ثم تخلص من الإخوان فى أزمة المنشية. . ؟ 

قال : لقد آوفدت أمريكا بول لینبارجر - مسؤول الدعاية السوداء - فى أمريكا عام 
4 ليقوم بالتخطيط الإعلامى لتصعيد مجومية عبد الناصر» وقد اقترح لينبارجر 
افتعال محاولة للاعتداء على حياة عبد الناصر تكون سليمة التدبير» ونجذب مشاعر 
الشعب المصرى نحوه لما يراه من مظاهر الشجاعة أثناء ثباته فى هذا الموقف!! وكان أن 
وقع بعدها حاد ا ل ا ل 
ليسهل عليه بعد ذلك تصفيتهم . 

وعندمسا سئل: لماذا إذن الخلاف بين عبد الناصر والاخوان أو بين الإخوان 
والأمريكان إذا كان التنسيق بينهم جمیعا كان قائمًا ؟ أجاب : لأن الإخوان كانوا خطرا 
حقیقیا على إسرائيل وأراد عبد الناصر أن يتخلص منهم لينفرد بالسلطة فى مصرء 
وأرادت أمريكا أن تتخلص منهم لتوقف خطرهم على إسرائيل . 

وبعل: 

فإننا نحسب أن هذا الكلام قد بلغ من الوضوح مبلغّاء ولا يحتاج منا إلى تعلیق ! 

وبعد هذه التصريحات المتكررة لحسن التهامى وغيره نذكر له مواجهة بينه وبين سامى 
شرف نشرتها مجلة أكتوبر تحت عنوان «حادث المنشية كما وضعه خبير أمريكى» . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

فإنى أرى أن رواية أحداث التاريخ ينبغى أن يتوافر فيها شرطان على الأقل» وهما 
العرفة وصدق الرواية» فإذا فقدا فى أى نص لم يكن تسجيلاً تاريخيًاء إنما تكون قصة 

۳۹۸ ۱ 


من يرويها. والوضوع الذى نحن بصدده هو جزء من أحداث التاريخ الماضى لا زال 
الرأى العام يأمل فى معرفة حقائقه . 

لقد نشرت مجلة أكتوبر فى العدد رقم 57 ٠١‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ۱۹۹۲ على لسان 
سامى شرف حديثًا يذكر فيه أن حسن التهامى هو الذى أحضر القميص الواقى لجمال 
عبد الناصر من أمريكاء وذلك تعلیقّا منه على حادث المنشية» ويستوجب هذا النص 
الرد على سامى شرف فى المجلة حيث نشره . 

فأرجو نشر النص التالى ردا على ما قاله سامى شرف خطأ فى حقى : 

لقد بعثت المخابرات المركزية الأمريكية » على يد مايلز کوبلاند مندوبها فى مصر فى 
ذلك اعدد ائ رى ( ارو اقب فيه راص ال اجه اة 
لشخص جمال عبد الناصر رئيس الحكومة» وذلك ضمن برنامج موسع للحفاظ على 
حياة جمال رئيس الحكومة . 

وعندما لبس جمال عبد الناصر الصديرى عندما وصله. قال إنه ثقيل الوزن» 
وعندما سافر إلى الإسكندرية لإلقاء خطابه فى المنشية كما تعود كل عام بمناسبة تنازل 
اللك فاروق عن الحكم ورحيله عن الإسكندرية بعد تجاح الثورة» سافر من مصر إلى 
الإسكندرية تاركا الصدیری فى بیته فى منشية البکری ولم يأخذه معه . 
آما حادث إطلاق الرصاص عليه فى النشية بالطريقة العروفة لنا جمیعا فقد كان 
صورة طبق الأصل مما اقترحه خبیر الدعاية والاعلام الامریکی الذی آرسلته الخابرات 
الرکزية إلى مصر لتطویر برامج الاعلام» وبالذات لوضع برنامج اعلامی يرفع من 
شعبية رئيس الحكومة جمال عبد الناصر فى مواجهة شعبية الرئیس محمد نجيب» وذلك 
كخطوة لارتقاء جمال عبد الناصر منصب رئيس الجمهورية والتمهيد له وقال أمام 
مجموعة محترمة من أعلى رجال الحكم فى مصر وقتئد إن الشعب المصرى شعب مؤمن 
وعاطفی» وأن تدبير حادث أو موقف تطلق فيه النيران من طبنجة فى اتجاه شخص 
عبدالناصر بشرط عدم إصابته» وينجو منه عبد الناصر شكلاً» ومن ناحية المظهر ينجو 
من الوت. يرفع ذلك من شعبية عبد الناصر عند الشعب الصری. أكثر بكثير من جميع 
وسائل الإعلام» ومهما كانت البرامج . وسبق تنفيذ هذه العملية فى دول أخرى تتشابه 

۲۹۵۹ 


شعوبها مع شعوب مصر والشرق ونجحت نجاحا تاما. وخرجنا من بيت عبد الناصر من 
هذا الاجتماع وكان معى بعض زملاء آخرين رافضين لهذه الفکرة» وضعا فى الحسبان 
أن أى خطأ فى تصرف الذى سيكلف بالضرب. قد يتحول إلى موقف صعب لا نضمنه 
ولا نضمن نتائجه» ولم يكن سامى شرف حاضرا هذا الاجتماع» وبعد ستة شهور 
بالضبط من تاريخ هذا الاجتماع فى بيت عبد الناصر وآمامه» حدث حادث المنشية 
بالضبط كما وصفه خبير الإعلام والدعاية الأمريكى» وكان ذلك بحضور مايلز 
كوبلاند نفسه ومعه مساعد من المخابرات الأمریکیة(۱) . 


1 ن 


ارجو نشر هذا النص على لسانی كما يلزم بذلك القانون واصول الصحافة . ۰ علما 
بأننى بصدد کتابة کتاب شامل عنوانه «آضواء على السياسة فى أربعين عاما» سیشمل 
مثل هذه الواقف ومواقف آخری آکثر آهمية بکثیر من ذلك و ما ینشره بعض الناس من 
ان لآخر. ویعتبره القاری جزءا من التاریخ . ولکن الحقيقة التی عشتها وکنت مشارکا 
فى معظمها سأنشرها إن شاء الله لأول مرة» مویدا معظمها بالستندات والحقائق التى 

ستلقى الضوء بلا تردد على حقائق ما كان فى المدة السابقة . 

۳ ۳ را ل 0 

)١(‏ هذا وفور احادث مباشرة لم يترك الشعب یفکر فى صحة الحادث ولو لدقيقة واحدة وانطلقت الحملة 
المعدة سلما فى الإذاعة والصحف والإعلام لتصنع دویا من الدعاية والتحريض على الاخوان وا 
البطل الشجاع الذى لا يهاب الموت» والذى وهب حياته لبلده» وفى الوقت نفسه » فتحت السجون فى 
الليل وقام المرتزقة بالقبض على حوالى ٠١‏ ألمًا بدون تحقيق فى تهمة لم يجرح فيها أحد أو يصاب فيها 
إنسان» كل هذا وسط ذهول الاخوان الذين لا یدرون من أمر هذه المؤامرة شيئاء ولكنهم وجدوا أنفسهم 
فى أعماق السجون وسط زبانية التعذيب الرهيب الذى لم يسمع عنه قبل ذلك» وقد مات تحت التعذيب 
من مات بغية الإقرار بجريمة لم يرتكبهاء وحكم بالاعدام على البعض» وبالأشغال الشاقة المؤبدة على 
الألوف» وسط هياج الشعب وعلى ضوضاء الزفة السلطانى ابتهاجا بنجاة الدکتاتور المدلس الجرم 
السفاح» ولكن الحقيقة مهما تأخرت فقد تظهر يوماء وقد تحدث الشهود وظهرت الحقيقة وأبان المحللون 
الثتغرات فى الحادث اللفق » وقد بلغت هذه اللغرات حين عدها البعض إلى حوالی الائة ثغرة» ذکر بعضا 
منها أهل القانون والصحفيون والمحللون من أمثال الدكتور أحمد شلبى ومصطفى أمين وفؤاد زكريا 

- العلمانى ولكن للأسف ما زال الغباء رغم هذا يحيط ببعض الإسلاميين » فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
۳۰۰ 


المؤامرات صنعة عبد الناصر: 


يقول محمود أبو الفتح ‏ السياسى والصحفى المصرى- : إن عبد الناصر قد برع فى 
المؤامرات براعة منقطعة النظیر» وكان يدبر الحوادث ليصل منها إلى ما يريد» من ذلك 
تدبيره للمظاهرات التى تطالب بعدم رجوع الحياة النيابية أو الدستورء والمطالبة بحكم 
رجال الثورة» ومن ذلك أن عبد الناصر دبر بليل الظاهرات للمطالبة بذلك وأصبح 
الصباح وانتشرت فرق من ضباط الحرس الوطنى الذى شكله عبد الناصر من الطرقات 
يقودون مظاهرات متفرقة» وعقد ضباط من أنصار جمال اجتماعات رسموا فيها خطط 
الإخلال بالأمن» وإحداث فتنة يتمكن عن طريقها جمال من إلغاء القرارات الدستورية 
أنحاء القاهرة» فأحدثت دویا هائلاً أفزع الناس وأدخل الرعب فى النفوس 

والحرس الوطنى كان عبارة عن تجمع لأعداد من الشباب يرأسهم ويشرف على 
e‏ ء مجلس القيادة . 
الوطنى من الأقاليم وجمعهم فى القاهرة لتنفيذ المؤامرات  .‏ 

وقد ظلت القاهرة دون حکومة وقد سبط الرعب وانتشر أعضاء الحرس الوطنی 
يعتدون على الأهالى ويفجرون القنابل» وجيب فى خطر الاغتیال . 

کات تیسعات أفراد اشرس وت قد وصلت إلى مد القاهرة. 0 
بالأعمال التى يناط بكل فرقة من هذه الفرق أن تقوم بها . ا 

ولم ينم جمال ورجاله طوال الليل» بل كانوا یتصلون ببعض زعماء العمال 
ویصدرون إليهم تعليماتهم ويوزعون عليهم المال ببذخ شديد. 

ونشط أعضاء هيئة التحرير 

ولم ينم الناس طوال الليل فقد بات كل إنسان يشعر أن حياته فى خطر وأنه مهدد بأن 
يهاجمه فى منزله بعض رجال ا حرس الفاشى أعوان عبد الناصر . 

۳۰ 


وتفاصيل ما حدث يوم السبت ۲۷ من مارس أن عمال الأتوبيس والترام كانوا قد 
حددوا هذا اليوم للقيام باضراب» معلنين بذلك احتجاجهم على عدم إجابة الشركة 
لمطالبهم» فانتهز جمال ذلك اليوم لتنفيذ موامرته» وفى الصباح الباكر وزع أنصار 
جمال منشورات تقول: إن إضراب عمال النقل قد قام احتجاجا على إعادة الدستور 
وأن العمال قرروا: 

. -عدم السماح بقيام الأحزاب‎ ١ 


۲- استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته . 

۳- تأليف جمعية وطنية استشارية . 

- عدم الدخول فى المعارك الانتخابية . 

وانتشرت فى البلد سيارات الجيش عنم سائقى الأجرة «التاکسیات» من العمل 
وتلزمهم بالإضراب . 

ومن الصباح الباكر ذهبت قوات الجيش لمخازن الترام والأوتوبيس ومنعت خروج 
مركبات الترام وعربات النقل «الأتوبيس» بعد أن تبين لعبد الناصر أن العمال قد عدلوا 
عن إضرابهم حتى لا يستغله عبد الناصر فى تحقيق أطماعة السياسية. ٠‏ 

ومرت سيارات الجيش على المحال التجارية تأمر الناس بغلق حوانيتهم وتنذرهم بأن 
الحكومة غير مسؤولة عما سيقع للحوانيت التى تفتح أبوابها . 

وهكذا أقبل الصباح على مدينة القاهرة وقد لها صمت رهيب لا صوت فيها ولا 
حر که والمحال مغلقة والحزن يخيم على الدينة وأصبحت القاهرة بلدا هجره سكانه 
وفرد الموت جناحیه عليه . 

وبعد فترة أخذت بعض الظاهرات تطوف آرجاء القاهرة مظاهرات تنتقل 
بسیارات اخیش الصری وفی کل سيارة عدد من شباب ارس الوطنی وبعضص 
الأهالى . 

ومرت إحدى السیارات آمام فندق سمیرامیس فهب الناس إلى النوافذ والشرفات 
یسمعون ما تردده هذه الظاهرات من هتافات» ولم یصدق الناس ما یسمعون فأعادوا 

۳ 


الإنصات فإذا بها نفس الهتافات» هتافات لم يهتف بها من قبل بشر : «تسقط الحرية . . 
تسقط الديمقراطية . . يسقط البرلمان. . يسقط المتعلمون»). 

كانت الهتافات تردد بحماية الضباط ورقابة الحرس الوطنى: «یسقط التعلمون . 
تسقط الحرية» . 
الحكومة ومنعت الموظفين الذين حضروا سیر على الأقدام من دخولهاء وخلت 
الشوارع إلا من سيارات الجيش التى حملت المرتزقة من أعضاء هيئة التحرير ومنظمات 
الشباب واخرس الوطنی . 

واتجهت المظاهرات إلى دار جريدة المصرى وأخذت تهتف قائلة : «تسقط المصرى) . 
ثم هتفت: «یسقط أحمد أبو الفتح الخنائن» وأخذت تلقى الحجارة على مبنى الدار 
وهشمت بعض الالواح الزجاجية» ثم تصدى لها الأهالى ففرت ثم عادت تقذف 
الناس بالحجارة وأخذت تهتف بسقوط الدستور. . وسقوط المتعلمين . . وسقوط 
الحرية ! 

وذهبت قوات أخرى من الحيش إلى محطة مصر وأوقفت القطارات عن السیر» 
وأمرت القطارات التى كانت قد بدأت سيرها بالوقوف» وأمرت بإغلاق جميع 
الزلقانات کی تتعطل حر كة القطارات . ۱ 

وأخذت محطة الاذاعة التى یشرف عليها الصاغ صلاح سالم تردد من الصباح الباکر 
آنباء مختلقة وبیانات كاذبة مضللة تدعی أن النقابات آرسلت احتجاجا على قرارات 

0« ۵ من مارس» وتطالب فیها باستمرار مجلس الثورة فى الحكم وعدم إجراء ۱ 

انتخابات. 

وقد آرسلت هذه النقابات برقیات إلى محطة الاذاعة والی جمیع دور الصحف 
وإلى الرئیس نحيب تحتج فیها على البیانات الختلقة التی تنسبها لها محطة الاذاعة 
وتؤكد نصرتها للرئیس بحيب وتمسكها بقرارات ۰۵ ۲۵ من مارس» ولکن محطة 
الاذاعة لم تعر هذه البرقیات أى اهتمام بل راحت تکرس جهودها فى تشجیع 
الإضراب والترويج له وإذاعة البيانات الكاذبة المختلقة . 


۳۰۳ 


ورغم ذلك استمرت المظاهرات تجوب طوال النهار وجزءا كبيرا من الليل أرجاء 
القاهرة فى سيارات الجيش تهتف بسقوط الحرية وسقوط الدستور وسقوط المتعلمين. . 
TT‏ 0 
وفى الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم ۲۸ من مارس أبلغ نجيب بأن حياته 
باتت پخشی عليها وأن المؤامرة قد أحكمت لاغتياله هذه الليلة» فخرح من داره 
مسرعاء وذهب إلى قصر الطاهرة حيث لأ للملك سعود» وفى ساعة متأخرة من الليل 
استدعى الملك سعود البكباشى جمال عبد الناصر وطلب منه تأمين حياة نجيب» فأبدى 
جمال لطمًا وتوددا لنجيب» وقال إنه لا يمكن أن يسمح بالاعتداء على حياته» وأنه لا 
ينسى الأيام التى اشتركا فيها فى العمل سوياء وهكذا بحديث ناعم وكلام معسول راح 
جمال يسأل: «لاذا تتمسك باعادة الدستور؟»» وقال نجيب ا وتات یی 
بالدستور» فقال جمال: «آبدا . . إن البلد لا ترید الدستور» . 
ثم واصل حدیثه قائلاً: «ٍننا نرید أن نصفی کل آسباب الخلاف معك» ولن یکون 
ذلك إلا بعد أن یکشف کل واحد منا ورقه للآخر ویفتح قلبه وآنا آرید أن أعلم من 
الذی يحبذ عودة الدستور» وانطلت الحيلة» فقال :«کل رجال البلد الکبار عاوزین 
الدستور». فقال جمال: «مثل من؟» فقال نجيب : «السنهوری» وهو رجل عافل» . 


وفی صباح یوم ۲۹ من مارس انتشرت الظاهرات مرة آعری تجوب القاهرة بواسطة 
سیارات امیش تواصل هتافاتها الشينة» وکان السنهوری فى مجلس الدولة ففوجی 
بضابط شاب فى مکتبه یقول له: «إن مظاهرة قادمة صوب مجلس الدولة» وأرى أن 
تخرج إلى التظاهرین تخطب فیهم لتهدئهم» فقال الدکتور عبد الرزاق السنهوری : 

«آنا أخطب فى التظاهرین» لیس من العقول - وأنت ضابط أن تلجأ إلى أنا لاهدی 
التظاهرین- وبإمكانك باستعمال التلیفون أن تستحضر قوة تفرق الظاهرات وحمی 
الجلس من أى مظاهرة» . 

ولکن الضابط جادل السنهوری» وکانت فى هذه اللحظة قد وصلت الظاهرة إلى 
فناء مجلس الدولة» فدفع الضابط السنهوری دفعا وطلب منه أن يخطب فى التظاهرین 
وحاول السنهوری الافلات من يد الضابط فما كان منه الا أن أخرج مسدسه وأطلق 
طلقتین فى الهواء . 


۳۰ 


. ويبدو أن هذه كانت الاشارة التى اتفق عليها لبدء الهجوم ولتحديد شخصية 
السنهورى للمتظاهرين الذين كانوا جميعًا من الدهماء الذين لا يعرفونه من قبل» إذ 
هجم المتظاهرون فجأة على الرجل وانهالوا عليه ضرباء وتطاير دم السنهورى وعلق 
بحائط ال لبنى تسجيلاً للجرم الفظيع » ورغم تألم الرجل وتوجعه لم يرحمه التظاهرون 
بل جروه حتى نزلوا به إلى فناء المجلس . 

وبعد هذا الاعتداء الوحشى على أكبر حصن للعدالة فى مصر وعلى أكبر شخصية 
قضائية. وأعلم علماء القانون توجه الصاغ صلاح سالم إلى المجلس» وادعی أنه ذهب 
لحي اررق و فان : لولا حضوره لأجهز التظاهرون عليه والفهوم أنه ذهب 
ليمتع نظره» ویشفی حقده ما أصاب الرجل الذى تج رأ على تحريض محمد نجيب على 
المطالبة بالدستور . 


مه مه © 


ا 00 
أصدقائه وقام عبدالتاصر بعد هثه المظاهرات بإلقاء Ty‏ وأوحى إلى 
بعض كتاب صحفه أن يردوا على المطالبين بالحريات بأن البلد بهذا ليست آمنة : : فما 
معنى المطالبة بالحريات؟ وضحكت عند قراءة هذا الرد للسيد المكافح لأنه كان قد شاع 
وعرف أن جمال عبد الناصر هو الذى دبر آمر تفجير القنابل واعترف لزملائه بذلك» 
حکم حركة الجيش . ۱ 

وكانت جريدة المصرى خلال شهر مارس تنشر تحذيرات للشعب فى صفحاتها 
المختلفة مثل ذلك الذى نشرته یوم ۲۷ مارس» إذ قالت : 

من المصرى إلى الشعب المصرى «احذر أيها الشعب العظيم ما قد يدبر لك فى هذه 

الأيام من مؤامرة لدفعك إلى القيام بأعمال شغب) . 
مؤامرة حرق جريدة المصرى: 

بقى أن أضيف أن الدكتور صليب بطرس - مدير المصرى- الذى كان أحد العمد 
الرئيسة التى ارتكز عليها المصرى فى نجاحه ووصوله إلى أن بسع أوسع جرائد مصر 

0۵ 


انتشارا فوجی ذات يوم بأحد عمال ورشة التجميع بالجريدة يدخل عليه مكتبه ويخرج 
من جیبه ورقة بمائة جنیه ثم ینفرط فى البكاء . 

يقول العامل : إن بعض الضباط قابلوه بعد انصرافه من عمله وأركبوه سيارة جیش 
ثم راودوه أن يحرق مبنی الصری وأعطوه هذه الورقة ذات المائة جنیه كمكأفاة ابتدائية 
وأنه خاف أن یرفض فیعتقلوه. 

طلب من الدکتور ر صلیب أن يأخذ الائة جنیه وآن یسمح له باجازة لیختفی عن 
الأعين» وأخذ منه الورقة وکتب عليها التاریخ ووضعها فى خزينة الجريدة» ثم آخرج 
منها مائة جنیه آخری وأعطاها للعامل مكافأة ة له ومنحه إجازة مفتوحة . 

وهده الواقعة حدئت خلال شهر مارس سنة ‏ ۱۲۸۱۹۵ : 

ثم يقول أحمد أبو الفتح: إن عبد الناصر كان يملك كل مقومات المتآمرء فهو كتوم 
بصورة نادرة» حقود. استطاع أن يتخلص من زملائه : رشاد مهنا محمد نجيب » حتى 
أخلص الناس إليه : : عبد الحكيم عامر الذى مات مسموماء واستطاع أن يمكر بقادة 
مصر وأصحاب النفوذ فيها بعد قتل الحريات وإنشاء محاكم القهر. من أمثال محكمة 
الغدر والحنايات› ومحكمة الثورة» ومحكمة الشعب» والمحاكم العسكرية كما اله 
كان من صفاته انعدام العواطف وفساوة القلب. وانتهاز الفرص. وماترك عبد 
الناصر شيئًا إلا وتآمر عليه حتى جيش مصر الذى كان يهلكه ويشغله فی حروب دائمة 
لا ناقة له فيها ولا جمل تب يا وا 
على الاغنیاء فشردهم وأفقرهم, وبدد آموالهم . . . إلخ. 

لظ 

أقول وبالله التوفيق والسداد: بعد انتهاء التحقيق فى سجن القلعة عام ١405‏ حيث 
اعتقلت عقب حادث المنشية بيومين وأخذت إلى سجن القلعة وبعد التحقيق إلى 
السجن اخربی حيث دخلت إلى سجن (4) وبعد ليلة أو ليلتينتم إحضار مجموعة من 
الأفراد ليلا . ۰ . وكان من نصيب زنزانتی أحد الاخوة. . اسمه سيد مدرس تربية بدنية 
(ونسيت بقية اسمه الان - لأنى لم لتق به منذ ذلك التاريخ) وقص علينا ما يلى : 





(۱) انظر فى ذلك الرجع السابق» ص ۳۷ - ۳۲۷۷ . 
۳۰۹ 


۱ «إنه قادم من سجن (۳) والذى به المرحوم الشيخ فرغلى والمرحوم الأستاذ عبد القادر 
عوده والاخوة یوسف طلعت وإبراهيم الطیب ومحمود عبد اللطیف وهنداوی دویر- 
ومجموعة آخری من الذين تم التحقیق معهم أو ما زال جاریا مع البعض منهم - ثم 
يقول : وسمعنا طرقًا قویا على آحد آبواب الزنازین حیث استخدم الطارق (دلو) العدن 
الذی نشرب منه على الباب الحديد وهو یصیح «آنا هنداوی دوير : لقد ضیعونی . . لقد 
اتفقوا معی على أن کلف محمود عبد اللطیف للقیام بمحاولة اغتیال جمال عبد الناصر 
وانهم سیتابعون من أکلفه ویقبض عليه متلبسًا. ۰ . وإننى سأخرج شاهد 
ملك . . . »ويكرر الکلام . . . ثم نسمع طرقا آخر ویصیح عبد القادر عودة «اشهدوایا 
ناس . . اشهدوا للتاريخ . . هذا هنداوی دوير یعترف أن الاخوان لم تقم بمؤامرة ضد 
الحكم ولكنها مؤامرة من الحكام مع هنداوى لأجل تصفية الا خوان . شاۆ 
جاءته صحوة نفس ويعترف بالمؤامرة» وكان مسؤول ا لسجن الشاويش محمود يقول 
عنه الإخوان إنه صاحب شنب کاکی حيث أرسل لحمزة البسيونى «قائد السجن 
الحربى» ومعه مجموعة من الضباط وفتح لعبد القادر عودة وهو يصيح ویکرر كلامه 
عن هنداوى ‏ وبعد تداول حمزة مع ضباطه أصدر حمزة البسيونى أوامر بإفراغ سجن 
(۳) من العتقلین باستثناء الستة . ۱ 

عندما قصصت هذه القصة على الدکتور عبد العزیز کامل -رحمه الله- قص على 
أن هنداوی رحمه الله كان مسيحيًا وأسلم وخاف من آهله وابتعد عنهم وهو شاب 
صغير فى الثانوى - فتعهده الإمام البنا رحمه الله وکفل له سكنًا وصحبة ونفقات 
التعليم والمعيشة حتى تخرج فى الجامعة» ويبدو أنه ليس له عمق وعراقة إسلامية بعد أن 
غير دينه. . . وقبل إغراء السلطة له . . وبالنسبة لى فإننى أتساءل: هل ما حدث 
صحوة نفس . . أم أنه شعر بأنهم سیضحون به ويعدمونه ليحفظوا سرهم حول 
مؤامرتهم معه ما دفعه للاعتراف بهذا الاتفاق . 

ومن خلال دراستى بالجامعة فى قسم الاقتصاد . . كنت أذاكر مع أحد زملاء الكلية 
اسمه طلعت محمود سليم ووالده لواء شرطة متقاعد . . . وکانوایسکنون بالقرب من 
وزارة الخوانة :+ وقد علم طلعت أننى اعتقلت مع الإخوان عام 4 ۱۹۵ . . وبعد فترة 
زمالة وصداقة قص لى ما يلى : 


۳۰۷ 


أن والده فى الأربعينيات وهو ضابط شرطة وكان متديئًا عندما أمر باعتقال بعض 
أفراد الإخوان عام -١44/‏ فى الريف - كان يرسل إليهم سرا بأنه سيقوم بعمل كبسة 
على بيوتهم ليلا لاعتقالهم . ۰ فعليهم ألا يكونوا فى بيوتهم حتى لا يضطر لاعتقالهم . 
وفى عهد الثورة أرسل والده إلى الولايات المتحدة للحصول على دراسات عليا - هو 
وبعض الضباط لدراسة توقع الجريمة قبل وقوعها لتجنبهاء وبعد عودته كلف هو 
ومجموعة من رجال الثورة وعددهم ستة منهم محافظ القاهرة فى حينها (وذكر لى 
الأسماء ولكن لا أذكرها الآن) - وهو من ضمن الستة - بأن یتفقوا مع أحد الإخوان 
لتنفيذ مؤامرة لاغتيال جمال عبد الناصر لتكون مبرر لحل الاخوان واعتقالهم - ثم قال 
طلعت وكان شقيقه شقيقه (طالب الهندسة يجلس معه) ويرويان القصة فاستطاعوا أن يتفقوا 
مع هنداوى دوير ‏ وهم أعطوه السدس والذخيرة التى سلمت لمحمود عبد اللطيف 
السباك البسيط الذى سافر إلى الإسكندرية ويحيط به منذ خروجه من بيته مجموعة من 
المخبرين دون علمه حتى وصل إلى ميدان المنشية» وأخرج مسدسه ليطلق طلقة فى 
الهواء مع ضربه على يده لتطيش الطلقة والإمساك به» وفى نفس الوقت أطلق أحد 
الخبرین القريبين من المنصة طلقة نحو لبة الکهرباء التى فوق جمال عبد الناصو . 
واستطاعوا بهذا استثارة عواطف الناس وتوظيف الإعلام فى ذلك . . ثم يقول طلعت : 
«لقد أصاب أبى الاكتئاب والحزن الشديد وامتنع عن الطعام» ونحن نحاول أن نعرف 
مته سیب حزنه وضیقه » وهو يطلب منا عدم التحدث معه وتركه وحيداء وبعدها قدم 
طلب إعفائه من الخدمة . . وبعد فترة طويله من الحزن والإلحاح منا لمعرفة المشكلة 
اعترف لهم بأنه شارك فى جريمة مع السلطة لاتهام الناس بالباطل وكان شريكًا فى 
سجنهم وتشويه تاريخهم واتهامهم بالارهاب وقتل من فتل منهم . . وهو یتألم كيف 
يغفر الله له- وكيف يستميح هؤلاء المظلومين ما شارك فيه؟ 

بعد سماع القصة طلبت متهم ألا يحكوا هذه القصة لأحد بعدى لأنها ستجر عليه 
الشکلات لهم ولعائلتهم . 

وبعد ذلك كرك هذه القصة دون ذکر آسماء اوس یی ویو 
فذکرها هو لعلی عشماوی ثم ذکرها على عشماوی للمرحوم سید قطب» و 
التحقیقات مع سيد قطب» برر سید قطب وقوفه فى صف الاخوان بافتراء دور 


۳۰۸ 


عليهم بأحداث عدة ومنها هذه القصة» فقالوا له : هذه القصة ملفقة فمن قالها لك : 
قال: على عشماوى ‏ وعندما اتی بعلى عشماوى قال : قال سعيد الراجى لفلان . 

وفى أحد أيام السجن الحربى عام ۹١١‏ فى ليلة شديدة البرد حيث كنت أخرج 
للسحقیقات مرات كثيرة - بحيث إن العسکری الذى يذهب بى إلى المكاتب حفظ 
اسمى- جاء هذا العسكرى ونادى على وقال لی : تشاهد يا سعيد على نفسك قلت له 
: لاذا ؟ قال : لأنهم آعادوا من یحقق معهم . ات تما شا تون ام اهام 
واستدعوا حمزة البسیونی. . وجلس معهم . . وبعدها قالوا : هاتوا سعید الراجى . . 
قلت له : الله يتولانى برحمته وعندما وصلت عند النافورة بالقرب من الکاتب . 
وآبلغهم العسکری بقدومی . 

حرج حمزة البسیونی قائلاً لهم : دعوا الامرلی. . لانی آعرف الوضوع . . 
وأخذنى حمزة معه إلى غرفته التی ينام فیها . . . وأوقفنى جانبا على البلاط . . وقال 
لى : آنا أريد أن أسألك عن موضوع قدیم سقط بالتقادم ولا یحملك أ مسوولية لاأنك 
سبق أن حوكمت عام 65 والأحداث كانت قبل ذلك التاريخ . . . ثم قال : سيد قطب 
وصله عنك أن أحد أصدقائك قال لك آخبارا عن حادثة المنشية. . فاحك لى ما 
مهن قلاخ أن سيادتك تساعدنى لأن الأحداث قديمة ولا أذكر خاصة فى 
الظروف التی غبناها فى السجن (وهدفی من الاجابة أن آعرف حدود ما لدیه من 
معلومات) - وحمزة لم يكن محققًا محترفًا بل مجرد سجان - ولکن آدرکت آهمية 
الموضوع بالنسبة للثورة حيث يريدون أن یعرفوا إلى أى مدی تسرب السر بين الناس» 
كما كان همى ألا أذكر اسم صديقاى ابنى محمود سليم ۔ کما أننى قبل اعتقالى كنت قد 
عزیتهم فى والدهم - لذلك فکرت فی أن أجهل الخوان بینی وبین الاب وآن الابناء لا 
هی ن ییا كما أننى فکرت فى أن أعرض الأمر بشکل مختلف یهون الأمر على 
نفوس المحققين ومنهم شمس بدران. . . فقلت لحمزة : نعم كنت أذاكر مع أحد 
أصدقائى- وذهبت لبيته ولم يكن موجودا - وقابلنى والده وجلس معى فى الصالون 
ولاحظ أننى أكبر من سن ابنه . . فسألنى . . هل أنت تأخرت فى الدراسة؟ قلت له نعم 
بسبب أننى اعتقلت ستتين دراسيتين قال : متى ؟قلت عام ۰۱۹۵4 قال : مع الم خوان 
؟ قلت : نعم . . قال : للأسف الذى حدث لكم نتيجة تقصير منا. . قلت له: كيف ؟ 
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قال :إننى كنت أعمل فى الأمن وكان من الممكن لو بذلنا نشاطًا كافيًا لعرفنا بأحداث 
مؤامرة الإسكندرية قبل أن تحدث - وكان يمكننا اعتقال الذين دبروا الأمر قبل حدوثه 
وكان وقتها يمكن الاكتفاء بهم دون اعتقال الآخرين-فقال حمزة: هل تستطيع أن تذكر 
اسمه؟ قلت له: الحقيقة أنا منذ وقفت هنا وأنا أفكر فى اسمه ولم أتذكره؟ قال : أليس 
هو أصلع؟ قلت نعم - قال : هل يسكن قريبًا من وزارة الخزانة؟ قلت نعم قال: هل 
دار بینکم شىء آخر ؟ قلت لا لأن ابنه قد وصل وابتدآنا فى مذاكرتنا وترکنا » ثم 
أخذنى حمزة وتركنى عند النافورة وسمعته وهو داخل عندهم : لا المعلومات اللى 
عنده هايقة جدا . . ثم أغلق الباب ولم أ سمع باقى الحوار. . ثم طلب من العسکری أن 
يذهب بی إلى زنزانتی 

وقد آردت بعد أن سردت ما فات من سطور أن أبحث عن عدد من مجلة أكتوبر 
حيث يروى حسن التهامی حادثة ثة المنشية الملفقة ما آخرنی عن الكتابة الیکم حتی علمت 
أن الدكتور توفيق الواعى نقلها مع روايات أخرى فى كتابه «الاخوان المسلمون كبرى 
الحركات الإسلامية . . شبهات وردود» 
شهادة ممن حضر الواقعة: 

فى مساء يوم ۲۲ أكتوبر 4 ۱۹۵ وضح أن خطة جمال عبد الناصر قد وصلت إلى 
الهدف الذى كانت تسعى إليه وتوجه الأحداث نحوه. . ذلك أن إذاعة مصر وإذاعات 
العالم نقلت إلى الناس نبأ مفاجئًا بأن جمال عبد الناصر نحا من محاولة لاغتياله» وهو 
يخطب فى دار هيئة التحرير بالإسكندرية وأنه قدتم القبض على الجانى . 

OY‏ ۳ لماي لاسو 
قنابل أو نحوها. 
تعلیل هذا الحادث: 

وإذا كان ينبغى لمن یستعرض الأحداث أن يدع هذا الحدث دون تحلیل ؛ فإننى أرى 
الغناء كل الغناء فيما ورد من تحليل فى مدخل هذا الجزء من الكتاب على لسان الإخوة 
صلاح وصالح وفريد. . وإذا كان لى أن أضيف شيئًا إلى ذلك فاننی أقول : 
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١‏ - إذا كان الإخوان يريدون إتيان عمل كهذاء أفلم يكن الأولى بالقيام به إخوان 
الإسكندرية» والثل يقول «أصحاب الدار آدری بمسالكها» والمفروض فيمن یرشح نفسه 
ثل هذا العمل أن يرتب لنفسه خطة الهرب ؛ ولا يستطيع هذا إلا من له دراية كاملة 
بمعالم هذا البلد وأدق تفاصيل مسالكه . 

۲- لاشك أن جمال عبد الناصر ومن حوله من حرس حكومى - يدخل فيه 
المماحث العامة والمباحث الجنائية والشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية والخابرات 
العامة وغيرهم - كانوا يتوقعون كل شىء من ناحية الإخوان لا سيما النظام الخاص . 
كرد فعل لحملاتهم الاستفزازية؛ وهم فى نفس الوقت ملمون ما تما بجميع شعب 
الإخوان فى القطر كله وبأفراد «النظام الخاص» على وجه الخصوص ؛ بدليل أنهم بعد 
حادث المنشية مباشرة ألقوا القبض على جميع أفراد هذا النظام فضلاً عن اعتقال غيرهم 
من الإخوان. . فلو أنهم أرادوا منع محمود عبد اللطيف - وهو معروف لهم بالذات 
ومعروف لحمال نفسه - من السفر إلى الإسكندرية فى ذلك اليوم لفعلوا. فعدم منعهم 
إياه يشم منه رائحة التواطؤ أو على الأقل التغافل لحاجة فى نفس يعقوب. . قد كان 
يعلمها محمود وقد لا يعلمها هو ويعلمها من يرأسه فى النظام الخاص . 

۳- لو كان الاخوان يريدون اغتيال جمال عبد الناصر» فقد كانت أمامهم عشرات 
الفرص لتنفيذ ذلك دون مخاطرة تذكر. ولو فرضنا أن كل الفرص فاتتهم وأرادوا أن 
ينفذوها بعد ذلك لما وقع اختبارهم على تنفيذها فى حفل عام يضم هذا العدد الضخم 
وهم يعلمون أن رجال المباحث مندسون وسط كل صف من صفوف الجالسين 
والواقفين» ولا اختاروا أن يصوبوا إليه مسدسا من أسفل إلى أعلى على بعد لا يقل عن 
ری مر رم ولكان تصرفهم غير هذا التصرف الذى هو آشبه أن يكون عملا 
استعراضيًا منه بأن يكون عملا جادا . ظ 

6 - إذا افترضنا جدلاً أن هذا العمل قام به أفراد من الإخوان» فإن إتيانهم إياه بهذه 
الطريقة يدل على أنه ليس من تدبير هيئة كهيئة الإخوان المسلمين فيها من العقول ومن 
الخبرة ما لا یتمخض عن مثل هذه الخطة الصبيانية . . وبهذا كان ينبغى اعتباره عملاً 
فرديًا لا علاقة له بدعوة الإخوان المسلمين» ولا بهذه الهيئة المترامية الأطراف ؛ وما كان 
ينبغى أن تؤخذ هذه الهيئة بجريرة فعل فردی» بل يؤخذ هؤلاء الأفراد وحدهم بجريرة 
مافعلوا. . ولكن يبدو أن الهدف كان مبیتا لدى أصحاب السلطة. ‏ 
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ماثم لا تنسى بعد هذا الحادث المختلق: 

-١‏ أول الآثام ابتداع أن يكون السحن مكانًا للاعتقال: 

إن مجرد إيداع المعتقلين فى سجن هو خروج على العرف والقانون. فإذا كان هذا 
السجن سجنا حربيا مخصصا لمن صدر ضده حكم فى جريمة بالغة الخطورة من 
العسكريين فانه اعتداء آخر على القانون. . وكان معروقًا أن العسكرى الذى كتب عليه 
أن يقضى مدة سجن فى السجن احربی هو إنسان كتب عليه الشقاء لأنه سيقضى مدة 

ومحال أن ينسى معتقل دخل هذا السجن ما قوبل به لحظة دخوله مما أشرنا إليه من 
قبل» وقد يلقى داخله بعد ذلك أشد مما لقى فى هذه اللحظة ولكن الذی لقيه فى هذه 
اللحظة لا ينسى مهما نسى ما بعدها؛ لأن المفاجأة المذهلة» والمفارقة المزلزلة جرحت 
فى القلب جرحا عميقا غاثرا لا يندمل . 

وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا الاستقبال إن هو إلا نوع من التعذیب» ولكن الواقع 
لیس كذلك؛ فالتعذيب آمر شائع فى كل عهود الظلام؛ يطلب من الرجل الاعتراف 
بأمور معينة لمصلحة الحاكم» ويكون الحاكم نفسه أو معاونوه هم الذين یتفاوضون مع 
هذا الرجل ؛ فإذا لم يعترف آمروا بضربه أو تعذيبه بمختلف ألوان التعذيب. . فيكون 
التعذيب حينئذ نتيجة لمقدمات مهدت النفس لما سوف ينتابها من عنت وإرهاق وإهانة» 
ويشعر الذى يحيق به ذلك أنه إنما يحيق به لقاء ثمن استمساكه بالحق وصبره عليه . . ثم 
إن الذين فاوضوه وأمروا بتعذيبه هم أفراد من مستواه الثقافى والاجتماعى؛ أما 
الاستقبال فهو إهانة مفاجئة بغير مقدمات» وصادرة من أدنى المستويات إلى أعلى 
الستویات ؛ الى سياد رااا اااي لبد إلى لماي ليله 
وقدیما قالوا «لو ذات سوار لطمتنی؟!». 

۲- طوابير الاهانة: 

"كيرت إلى هاو ا التی كانت فى آوائل أيامنا بالسجن الحربى: وقد آعتبرها 
امتدادا لإهانة الاستقبال. وأحب أن أزيد على ما قلت أننى حتى بعد أن اننهت مدة 
عتقالى وخرجت إلى الحياة كنت لا أطيق أن تطرق سمعى هذه الأغنية اللعينة لام 
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کلشوم. . إنها كانت تشعل فى صدرى نارا لأنها كانت تذكرنى بالإهانة التى لحقت بنا 
فى الأيام السوداء التى آومأت إليها . 
۳- طوابير الإرهاب: 
لقد كانوا فى كل يوم وقت الضحی يفتحون لنا الزنازين ويأمروننا بالنزول فى أسرع 
۱ جرى إلى فناء السجن حيث نصطف طوابير؛ ولفظاعة ما كان ینتابنا فى هذه الطوابير 
من إرهاب وإجرام كنا نخرج من زنازیننا ولا نعرف هل نعود إليها أحياء أم لا نعود 
حيث نضرب بالرصاص وندفن فى سفح اجبل . 

إننى لا آزال آذکر آننا بعد أن نستمر ساعة على الأقل فى جری مستمر تحت وابل من 
السياط التى لا تبالی على أى جزء من آجسامنا تقع ؛ نؤمر بالوقوف فى ثبات کثبات . 
التماثيل ثم يوجه إلينا کلام فحواه آننا لم يعد لنا قيمة» وآن الاوامر صدرت باستتصالن 

من الوجود. وأن علینا أن نظل فى هذه الوقفة حتی تأتی إلى هذا الق ائد(وهو 
باشجاويش) الأوامر بما يفعله فينا a‏ 
من خلفنا أو أن يأتينا الموت من كل مكان . 

لقد كنت فى هذه الوقفة أتذكر وقفة يوم القيامة» لقد جعلتنى هذه الوقفة أقدر فظاعة 
وقفة يوم القيامة حق التقدیر» وأقدر كيف أن الناس من شدة الموقف يتمنون أن يصرفوا 
ولو إلى جهنم . وهنا كنا نتمنی أن ينهوا حياتنا مرة واحدة فينقذونا من هذا الانتظار 
الذى هو أشد ألف مرة من الموت» لقد حببت إلينا هذه الطوابير الإرهابية الموت» بل إنه 
صار لنا أمنية من أعظم أمانينا . 

كنت فى تلك الأثناء فى سن تناهز الأربعين أو تطل عليهاء وكان أكثر من معنا فى 
المعتقل فى أسنان تقارب هذا السن . ولكن كان معنا عدد لا يستهان به من هم فى سن 
آبائنا من تخطوا الستين + ومع ذلك فان زبانية السجن الحربى لم يكونوا يرحمون هؤلا ‏ 
الشيوخ فيعفوهم من الا شتراك معنا فى هذه الطوابير؛ بل إنهم كانوا يتتعمدون أن 
i i £‏ رياس وی این 
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أزهريا بالقسم الثانوی ویحضرنی من اسمه الآن لقبه «العنانی» أجريت له عملية 
استئصال الزائدة الدودية وجىء به بعد ثلاثة أيام فلم يرحموه من هذه الطوابير اللعينة 
وكان يجرى معنا تحت وابل من السياط وجرحه یدمی . . ولا أدرى كيف نجا هذا 
الشاب من الموت . 

٤‏ - مهزلة المحاكمات: 

إذا أردنا الحديث عن المحاكمات فى السجن الحربى فلا يمكن فصل الكلام عنها عن 
التعذيب؛ لانهما كانا متلازمين تمام التلازم ولا یتفصلان أبدًا. وإذا كان تصور الفصل 
بينهما جائزا فى خاطر الذين كانوا يعيشون خارج السجن الحربى ولم تلق بهم المقادير 
یوما داخل أسواره؛ فان الذين عاشوا داخل هذه الأسوار وكانوا يرون ما يجرى فيهاء 
ويسمعون ما ينبعث من حجرات التحقيق من صراخ واستغاثات تفتت الأکباد» وتقطع 
نياط القلوب . . هؤلاء لا يعرفون المحاكمات إلا أنها الفصل الأخير من مسرحية التفان 
فى انتهاك آدمية الإنسان» والتوحش الذى انحدر إليه العاملون بهذا السجن وسادتهم 
حتى أتوا من الوحشية ما تعاف أن تأتيه الكلاب والذئاب . 

وهؤلاء الذين كانوا يعيشون معا فى زنزانة واحدة مغلقة عليهم . . فيأتى ناعق البوم 
ويفتح الباب فى هدأة الليل فيهبوا من نومهم واقفين فينادى على أحدهم فيتقدم إليه 
وهو صحيح معافى فيأخذه ويغلق الباب ويمضى به . . وفى غسق الفجر يفتح الباب 
مرة أخرى فيهبون من نومهم واقفين مذعورين فإذا بصاحبهم الذى خرج ماشیّا على 
قدميه أتى به محمولاً على نقالة والدماء تنزف من كل مكان من جسمه وهو فاقد 
الوعی» لا يدرى أين هو ولا من حوله. . 

ولن أثير موضوع جيران هؤلاء الذين يعيشون فى الزنزانة الجاورة؛ والذين أخذ 
واحد منهم بنفس الأسلوب وفى نفس الوقت من الليل ؛ ثم جاء الفجر ولم يجيئوا به 
وطلع النهار وأقبل الليل التالى وتوالت الأيام ولم يجيئوا به . . ثم أعلنوا أنه هرب من 
السجن. . وهم يعلمون وكل من دخل السجن الحربى فى أيامنا یلم أن الهروب من 
لسجن الحربى نوع من الحال بل هو الحال نفسه. . . فلهؤلاء قضية أخرى لن يحكم 
فيها إلا الزمن لأنه قد مات فى التعذیب . 
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قصدت من هذا الذى ذكرت أن أوضح أن محاكمات السجن الحربى لم يكن 
التعذيب منفصلاً عنها بل كان جزءا منها وهی جزء منه . . وأنا لازلت أعجب من قوم 
فى بلادنا هذه إذا أرادوا أن يستشهدوا على ما ارتكب فى حق الإنسان من ظلم» وعلى 
تجريد الذين قدموا للمحاكمة من حق الدفاع عن أنفسهم ومن ضمانات العدالة؛ 
استشهدوا بمحاكم التفتيش التى جرت فى القرون الوسطى بأوروبا؛ مع أن محاكم 
و ی ی ۳ 
السجن الحربی عامى 2١1055‏ 0 . 

ولكنى مع ذلك أتلمس عذر لهؤلاء الذين لم يزالوا يستشهدون محاكم التفخيش 
E‏ ا 
سجل كل ما قيل فيها كما سجل أحكامها. . 

لقد آبقت محاكم التفتيش على بعض ضمانات لم تبق عليها محاكم السجن 
الحربى. . أبقت محاكم التفتيش على العلانية وعلى إعلان مكان المحاكمة وزمانها. 
فكان الذى سيحاكم یعّن بمكان المحاكمة وزمانه كما كان يعلن ذلك لغيره من الناس . . 
أما محاكم السجن الحربى فإنها لم تبق على شىء؛ جعلت المحاكمة سرية؛ فالتهم لا 
يعلم أنه سيحاكم إلا قبل موعد المحاكمة بساعات» كما جعلت مكان المحاكمة وزمانها 
سرا لا يعرفه لا الذى سيحاكم ولا أهله ولا أى أحد داخل البلاد ولا خارجها. ثم إنها 
جعلت الدفاع محرمّا كما جلت إصدار حكمها على المتهم سرا . . كأغا يحس هذا 
لحاكم وزبانيته الذين جعلهم قضاة أنهم لا يجرون محاكمة بل يدبرون مزامرق ويأتون 
أمرا ده تکاد السّمَوات يعفطرن منه وتتشق 8 الأرض وتخر اْجبال هد [مري : ۹۰ 
وصدق رسول الله يل «مر الإثم ما حاك فى صدرك و کرهت أن يطلع عليه الناس». 
ولكن الناس حتى يومنا هذا لا يزال أكثرهم يجهلون حقيقة ما كان يجرى فى هذا 
السجن بالرغم ما كتب فى هذا الشأن ؛ لأن المسيطرين على وسائل الإعلام فى بلادنا 
لا زالوا یعملون جاهدين على ستر ماثم ذلك العهد وحجب حقيقته . . ولا أدرى ما 
الذى يدفعهم إلى ذلك؛ فان كانوا من الضالعين فى هذا المآثم فقد تابوا ۵ الا من تاب 


۵ 


وآمن وعمل عملا صالحا فأولتك يدل لله سَيَّاتهم حستات وکان الله غفورا رحیما 4 
[الفرقان: ۷۰ وان كانوا برءاء من هذه المائم فماذا يضيرهم من كشف النقاب عن 
الحقيقة؟ ومهما يكن من آمر فإن الأيام كفيلة بإماطة اللثام عما يراد إخفاؤه. 

ا e‏ و . 2 

ومهمايكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

ومن تغالى المشرفين على هذا السجن فى التهتك أنهم كانوا يبدأون عمليات 
التعذيب الذى يسمونه التحقيق بعد عشاء كل يوم . وكنا نعرف أنهم بدأوه حين كانت 
ا سي هی ااي اح ی ی 
اا ا لاا i‏ 

1 - - لحنة حقوق الإنسان: 


فى كل يوم كان يرسل إلى قاعة الحاکمة - التى لا يعرف مکانهنا أحد حتى 
التهمون- عدد شراب بين العشرة 7 من التحقيق معهم بالأسلوب الذى 
آشرنا إليه: 0000 ۱ 
ظ وكانت المحكمة السرية تحكم عليهم سا تتراوح بين 5 أعوام 
وخمسة وعشرين عاما؛ حتى إنه فى يوم من الأيام تقابلت فى دورة المياه - وكانت 
الفرصة الوحيدة للمقابلة - مع الأخ الأستاذ محمود عبده؛ وكان إذذاك ناظر مدرسة 
ثانوية ومن الإخوان الذين أبلوا بلاء حسنا فى حرب فلسطين سنة ۱۹6۸- فقال لى. : 
تصور يا فلان أن الأحكام التى أصدرتها هذه المحكمة ضد الإخوان بلغت حتى الآن 
كذا ألف عام (ولا أذكر الآن عدد الآلاف الذى قاله) قال : إن هؤلاء الناس لا يعلمون 
أن العالم ینظر إلى هذه الأحكام باعتبارها مقياسًا لدی استقرار الحكم» فکلما زاد 
عددها نقصت ثقة الدول فى الحكومة التى أصدرتها 
۱ وبالرغم من الحجاب امحدیدی الى ان بسي الاخوان نی ق المربی مه 
ورائه والرقابة الصارمة حتی على أنفاسهم» فانهم استطاعوا أن یتصلوا يمن یعیشون 
خلف الاسوار من الوخوان الستخفین. . وعن طریق هذا الاتصال استطاع إخوان 
السجن أن یعرفوا أن إخوانهم فى الخارج آرسلوا إلى هيئة الأم التحدة وإلى لجنة حقوق 
5 


الإنسان بها برقية يشرحون فيها عمليات التعذيب التى يقع الإخوان فريسة لها فى 
السجن الحربى» والمحاكمات السرية التى تعقد لمحاكمتهم ؛ فاستجابت لجنة حقوق 
الانسان وقررت إرسال مندوب عنها إلى القاهرة . وقد طلب هذا المندوب من الحكومة 
المصرية أن بحدد له يوم يحضر فيه المحاكمة» واضطرت الحكومة أن تحدد له اليوم. . 
n‏ 
الخطوات المتبعة فى المحاكمات: 
" وكانت الخطوات التبعة فى المحاكمات هى : 
أولا: يسحب الطلوب محاكمته من زنزانته سرا بعد العشاء ويقاد إلى المكاتب . 
ثانيًا: کون المحققون قد كتبوا محضرا كاملا للتحقيق مع هذا الشخص قبل حضوره 
انی ا 
1111111 -على الأقل AN EERE‏ 
ا E‏ نا 
بالأشخاص الواردة أسماؤهم فيها . 0 
رابعًا: یار لزب بانية عساكر الدب خلع ملابس الأخ فيفعلون. 





» تادا يؤم ر:بايقاف الضرب ويطلب مته الاعتراف بالتهمة فيقول هم ۽ کت 
اعترف بشئء لم یحصل ولا علاقة لی به؟ ش 
۱ انیا يؤمر يمعاودة تعذيبه» فتستعمل طرق آخری من التعذيب غير الضرب» لأن 


جسمه لم يعد فيه سنتیمتر واحد خال من آثار الکرابیج» شا وسائل ارم 
کالاحراق بأعقاب السجایر والکی بالنار فى آماکن متباينة وحساسة من جسمه. أو 
يعلق منكسًا مع ضربه وهو فى هذا الوضع أو یضرب مرة آخری حتی یلتهب جسمه 
كله وینزف من جميع أجزائه . . ثم یلقی وهو فى هذا الالتهاب فى زنزانة مجهزة تجهيزا 


۳۱۷ 


خاصا وعلوءة بالماء والثلج بحيث يغمر الشخص حتى رقبته» أويلجأ إلى أحط الوسائل 
بإحضار زوجته أو بناته أو أخواته وتهديده بهتك أعراضهن آمامه» أو وسائل أخرى لا 
تقل انحطاطًا ووحشية عن هذه الوسائل . 

ی 111110 
عرضوه عليه من أول الأمر إنقادًا لحياته وعرضه . 

ثامتا: تضمد جراحه النازفة ویلقی به فى زنزانته . . حتى إذا توقف النزف واستطاع 
الشی على قدمیه ؛ اعتبروه صاحا للتقديم إلى المحكمة . 

اسنا ينادى عليه وعلى زملائه الذين مروا بكل ما مر به . وتکون المناداة ليلا؛ 
فیقابلهم قائد السجن الحربى أو من ينر ۲ ينيبه من هم على شاكلته» ويخبرهم بأنهم 
عون عازن E‏ رين بر ان كر ایکا تا 
متهم به أو أن يشكو أى نوع من التعذيب وإلا عادوا إلى تعذيب أشد . 

عاشرا: يذهب بهذه المجموعة إلى المحكمة التى لا يعرفون مكانها ولا زمانها ولا - 
أشخاصهاء فيجدون أنفسهم أمام حجرة داخل ثکنات الجيش ليس فيها أحد مطلقا إلا 
ثلاثة ضباط ممن يسمون الضباط الأحرار» فيشعر هؤلاء التهمون أنهم - بوقوفهم أمام 
هؤلاء - لم يخرجواعن حدود السجن احربی. وأن هؤلاء ليسوا إلا فصلا من 
وو A‏ دعر اد و ی ی وی 
ا اا كما كانوا.. 

هذه خطوات المحاكمة . فلما علم الإخوان بالسجن الحربى باليوم الذين سيحضر 
فيه مندوب الم المتحدة جلسة المحاكمة أخبروا الإخوان الذين سيقدمون إلى المحاكمة 
فى ذلك اليوم بهذا النبً؛ وطلبوا إليهم أن يكشفوا للمحكمة أمام الحاضرين فيها عن 
شىء من آثار التعذيب فى أجسامهم . 

ودعى هؤلاء الإخوان فعلاً للذهاب إلى المحكمة حيث وجدوا - على غير العتاد- 
آشخاصا حاضرين منهم مندوب الأم المتحدة. . ونودى على أول المتهمين فسأله رئيس 
المحكمة کالعتاد : ۱ 


۳۹۸ 


هل هذا توقيعك؟ . 

قال : نعم ولكننى لم أرتكب التهم المكتوبة . 

قال : فلم إذن وقعت عليها؟ . 

قال : سأريك لاذا وقعت علیها . . وخلع ملابسه التى كشفت عن ظهره فرأى 
جميع الحاضرين ظهره » مشرحا بطريقة مثيرة . . وقال لهم : إن هذا الاثر هو آثر تعذیب 
مضى عليه الآن خمسة آشهر . ظ ظ 

فتنبه «القاضى» إلى الترتيب الذى وضعه الإخوان فى غفلة من «آلهتهم» الذين ظنوا 
آنهم قد أحاطوا بکل شىء علماء فأوقف الحاکمة مدعیا تأجیلها لسحقیق ما زعمه 
آنا القانون: ۱ 

وفی مساء ذلك اليوم حين آرخی اللیل سدوله. فتحت الزنازین كلها فجأة وعلی 
غير العتاد وبطريقة هستيرية » وصدر آمر فى مكبر الصوت بخروج العتقلین جميعا من 
زنازينهم والوقوف آمامها فى الطرقة مطلين من السور الحديدى الذی آمامها. فخرجنا 
وهالنا ما رأينا. . رأينا حول السارية العالية التى تتوسط فناء السجن نارا تتأجج وقد علا 
لهيبها حتى كان أعلى من سقف الدور الثالث فى السجن» وحولها عساكر السجن 
یمدونها بقطع ضخمة من جذوع الأشجار لتزداد تأججاء قاتا آنه شر) مستطیر! 
يقترب منا وأننا على وشك خطر داهم ور اا جات الساریه قاقد الج مره 
البسيونى بشاربه المتهدل الذى تصل ذؤابته إلى ما تحت ذقنه» وبشعر رأسه الشعث 
وکرباجه تحت إبطه . . رأينا آمام حمزة البسیونی طابورا من العتقلین -هم الذين كانوا 
یحاکمون صباح هذا الیوم- ثم انطلق حمزة يقول بصوت الغضب ال حانق التخطرس : 

اسمعوا. . إن کنتم تریدون القانون فأنا القانون. . انظروا إلى هؤلاء الکلاب 
(وأشار إلى الطابور الذی آمامه) لقد ظنوا آنهم يستطيعون أن یشکونی . . ولکن 
هیهات . . لقد رجعوا إلى وهاهم أولاء فى قبضتی وتحت قدمی وسأسحقهم حتی لا 
یفکر آحد منکم أن يتجراً ویفعل مثلما فعلوا. 


۳۹ 


أنا أحيى وأميت: 

ثم أخذ يتوعد بألفاظ وعبارات لم يتفوه بأخطر منها قارون» ولكنها تشبه ما قاله 
النمروذ لإبراهيم حين كان يحاجه إذ قال قَال أَنا أخي وأميت 4 [البقرة: ۲۵۸] . . 
والنمروذ كان ملکا لا معقب لحكمه كما زين له غروره. ولكن هذا الحمزة البسيونى 
كان إذ ذاك «مقدما» يرأسه من الضباط العقداء فالعمداء فالألوية فالفرقاء فالمشير ؛ هذا 
فى قطاع الجيش. ثم هناك رياسات أخرى فى أبنية الدولة الأخرى. . فإذا وصل 
الغرور بمثل هذا الصعلوك إلى حد ادعاء ما استأثر الخالق جل وعلا به لنفسه من 
خصائص الإحياء والإماتة؛ فإنه يكون بذلك قد جاوز غروره غرور النمروذ . 
أريعمائة کربا ج: ۱ 

وبعد أن هدد وتوعد وأفاض فى تأليه نفسه ناسيًا خالقه وبارئه ؛ قرر تأدیب هو لاء 
الإخوة الکرام . فدعا بأولهم فتقدم إليه» فأمر بربطه فى السارية فربطوه ربطا قاسيًا 
وکان ظهره عاریا . ثم قرر بصوت جهوری هز السجن يمن فيه أنه صرف له أربعمائة 
کرباج ومعذرة فى استعارتی هذا اللفظ «صرف» فانه كان هو الاصطلاح العمول به فى 
السجن اطربی» كما أنه قرر -شفاء لنفسه- أنه سیقوم هو بنفسه بضربه . 

واستل الغرور الکرباج من تحت ابطه» واعتدل منتفخا» وأخذ یضرب الأخ بکل ما 
آوتی من عزم وقوة. . وقد سالت دموعنا من هول الضرب الذی لا یعرف الرحمة . 
ولكن كانت مفاجأة. . و 

المفاجأة هى أن المغرور قبل أن يوفى على الائة الأولى رأيناه قد انهار وكاد یسقط 
السوط من يده؛ فى حين أن الاخ الكريم لم يصدر منه ما يشعرنا ولا ما يشعر من حوله 
من الزبانية بالألم» فلا صراخ ولا استغاثة ولا حتى مجرد تأوه. . بل ثبات وصمت . 
وكل الذى سمعناه فى هذه اللحظة قول المغرور له: يا ابن الكلب (بمد الكاف للتعجب 
الشدید) کل ده وأنت لا حس دا آنا فرهدت! . ! ۱ 

وأعطى الغرور السوط لأمين - وآمین هذا هو الآدمى الذی وکلت إليه الآلهة 
المعغرورة تذريب المعتقلين الاذلال والاهانة والإشراف على التنکیل بهم داخل السچن ۱ 
الکبیر كما كانت مهمته تنفيذ ما تقرره هذه الآلهة من وسائل التعذيب لمن يحقق معهم 


۳۳۵۰ 


فى المكاتب - وهو شاب نحيل لا يجاوز الثلاثين ورتبته باشجاويش بأربعة آشرطة 
على ذراعه . وأمين هذا شخصية وان كانت ضئيلة القدر إلا أنها تستحق مع ذلك أن 
يتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله . . وتسلم أمين السوط واستأنف ما انهار دونه سيده» 
ولكنه بدأت عليه علائم الانهيار وهو فى آواسط المائة الثانية . 

ولقد ریت بنفسى آثار التعذيب على ظهر أحد الإخوة الذين كشفوا عن ظهورهم 
فى المحكمة» فقد استطاع الأخ نصار أن يتسلل إلى زنزانتناء وكشف لنا عن ظهره فرأينا 
آثار الضرب فى ظهره بعد خمسة آشهر من شفائه » ومع ذلك فلا زالت آثار السياط 
متلاصقة زرقاء . 

ومع أن مندوب نة حقوق الانسان بالام المتحدة رأى بعینه آثار التعذيب 
الوحشی. . فماذا فعل؟ إنه لم یفعل شيئًا. . وهذه اللجان ما هی إلا آسماء سماها 
رؤساء آمریکا والدول الکبری یت تفت الا ویوهموهم بوجود شیء هو 
فى الحقيقة غير موجود. 

وما يذكر أن جمال عبد الناصر اعتبر حضور مندوب الأم المتحدة المحاكمات اعتداء 
على كرامته وتدخلاً فى شؤنه الداخلية فلم يستطع منعه من الحضور ولكنه راد أن 
يعاقب . 


۳۳۱ 


سليمان الحلبى.... البطل الذى هزم الغزاة 

البطولة شىء عظيم سامق» لا تدعى ولا يتقلدها الا شخص يملك صفاتهاء ويحرز 
أسبابهاء أمثال هذا يسيرون فى الناس وهم فى غفلة عنهم» ويعيشون بينهم ولا 
یحسون بنبض قلوبهم ولا بلهب أرواحهم. وصدق عزائمهم» قصاد نحو الحق وان 
تخلی الجميع عنه» رواد نحو الجد وان حاد الناس عن دربه» وضلوا عن صراطه 

والطرق شتی وطریق الحق واحدة والس‌الکون طریق الق أفراد 

وسلیمان الحلبى بطل من هذا النوع الفريدء یحتاج إلى دراسات ووقفات لتحلیل 
بلك الشخصية التی ظلمت کمایقرر الباحشون تاریخیا» سواء علی الستوی الرسمی 
للمؤسسة الدينية التی آدانته وتبرأت من فعلته » أو على الستوی البحثی» حیث لم ینصفه 
کثیر من کتب فى تاريخ هذه الحقبة الذین کانوا یعتبرونه قاتلا للجنرال کلیبر قائد الحملة 
الفرنسية فقط ويلتزمون الصمت. ولا يعلقون على احدث. ولعل السبب فى ذلك سيادة 
الثقافة الفرنسية التى غلبت على الأمة وما زالت تعانى من آثارها حتى الآن ظلم بحق هذا 
الطالب الأزهرى المجاهد لقيامه بالواجب الشرعى فى قتل عدو مغتصب محتل لبلد 
إسلامى» فكان وجها من الوجوه التى أضاءت صفحات تاريخ الجهاد الإسلامى 
الشركة ضد الهجمات الاستعمارية التى حاقت بالأمة فى فترة من فترات التاريخ . . 

ففى عام ۰2۱۷۹۸ تمكنت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت من الاستيلاء على 
مصر» استمر نابليون فى قيادة الحملة حتى رحيله فى ۲۲ أغسطس عام ۱۷۹۹ لفرنساء 
وتولى القائد الجنرال كليبر قيادة الحملة خلفا له» وهو أحد القواد النابهين» وقد أسرف 
الفرنسيون فى إهانة الشعب المصرى واذلاله» فاعتقلوا الكثير» وأقيمت المذابح فى 
الميادين وتزايدت أعمال القمع والإرهاب. واتعد فين الان وقامت الثورات ضد 
الفرنسيين» وكان مركزها الأزهر الشريف الذى كان مشعلا كبيرا فى إذكاء روح الثورة 

۳۲ 


وفى قيادة المقاومة الشعبية للانتقام من الاحتلال» ودفع الأزهر ثمن ذلك غاليا من 
علمائه» ومن تدنیس مسجده» واقتحام حرماته» فنصب الفرنسيون المدافع على التلال 
المحيطة بالجامع الأزهر. وصارت ترسل نيرانها وحممها على الثوار» وعلى الجامع 
الأزهرء فتفتك بالناس وتحطم كل شیء فزاد هياج الناس . وهنا أدرك الفرنسيون أنه 
لا خلاص من هذه الثورة إلا باحتلال الجامع الأزهرء وصدرت الأوامر بالترکیز على 
ضرب الأزهر بوابل من النيران لا مشیل له» ودفن كثير من الناس تحت الأنقاض» 
واقتحم الجنود الفرنسیون الأزهر بخیولهم بمناظر وحشية» وربطوا خیولهم بقبلته» 
وکسروا قنادیله ومزقوا مصاحفه وکتبه وداسوها وقبضواعلی العلماء ء : الشيخ 
سلیمان امحوصقی. الشیخ آحمد الشرقاوی الذى كان عطوفا على الطالب سلیمان 
الحلبى والشیخ عبد الوهاب الشبراوی والشیخ يوسف الصلحی والشیخ إسماعيل 
البراوی؛ وآخرین» وجردوهم من ملابسهم ثم اقتیدوا إلى القلعة وأعدموا رمیا 
بالرصاص» وألقيت جثثهم من الصور خلف القلعة من شاهق» وکان القتولون حسب 
رواية الجبرتى ثلاثة عشر عالا وکان الائخان فى قتل العلماء مبعثه علم الحتل أن زعامة 
الأزهر الروحية والشعبية هى الحرك الاساسی للثورة للتخلص من الاحتلال . 
وفعلا انتهی الاحتلال على ید آحد طلاب الأزهر الشریف وهو سلیمان احلبی 
الذى شهد ما یفعل بالازهر من إهانة للمقدسات» ومن قتل لشیوخه الذین كان من 
بينهم آستاذه الشیخ أحمد الشرقاوی» فرسم سلیمان الحلبى خطته لضرب هذا 
الاحتلال فى مقتل لا يبرأ منه » فقتل القائد الاکبر للحملة الجنرال کلیبر الذی بقتله تنهار 
تلك الحملة الحتلة الباغية» ورسم خطته المحكمة الناجحة للقضاء على الحملة لقتل 
قائدها ورأسها الدبر لينتتهى الم ويلاحظ الباحث فى شخصية هذا البطل أن له 
مواصفات عجيبة وأفكار رشحته لمهمة عسيرة يلتفت فيها إلى ما يلى : 
۱- لم ينشغل سلیمان الحلبى بقتل الجنود عشرة ة عشرون مائة وکان هذا آسهل لانهم ۱ 
کانوا فى الطرقات . 
1- من الذی خطط لهذا الرجل والأمر یحتاج إلى مراقبات ومعرفة الأماكن والداخل 
والخارج ومعرفة الأوقات ونقاط احرس ؟ ...الخ 
e‏ العقلية التى اخترقت الحراس والاماکن والقيادة العامة للجيش فى حالة هباج 
والحذر. 
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؛ - تلك السرية الكبيرة التى أحاط بها خطته وذلك الكتمان الذى يدل على قمة 
الانضباط والوعى . 
۵- ثبات الرجل وجرأته الغريبة فى تنفيذ خطته وقد كاد يفلت بعد العملية لو كان معه 
من سهل هربه  .‏ 
1- بشاعة الانتقام منه لم تنل من ثباته واحتسابه ولم تنل من توازنه واحتسابه . 
وبتتبعنا لسيرته نذکر ما يلى : 

ولد سليمان الحلبى عام ۱۷۷۷ فى قرية (عفرين) فى الشمال الغربى من مدينة 
حلب» من أب مسلم متدين اسمه محمد أمين» كانت مهنته بيع السمن وزيت 
الزیتون. فلما بلغ سليمان العشرين من عمره. أرسله آبوه براء عام ۰۱۷۹۷ إلى 
القاهرة لتلقى العلوم الإسلامية فى جامع الأزهر حيث انخرط سليمان فى (رواق 
الشوام) المخصص لطلبة الأزهر من أبناء بلاد الشام» فيه يتعلم ويأكل وينام مع كوكبة 
من أقرانه الفتيان الشوام. وقد وطد صلته بالشيخ أحمد الشرقاوى أحد الأساتذة 
الشيوخ الذين تتلمذ عليهم» وأحيانا ما كان سليمان يبيت فى منزل أستاذه الشيخ 
الشرقاوى الذى رفض الاستسلام للغزوة الفرنسية فساهم بإشعال فتيل ثورة القاهرة 
الأولى بدء! من ۲۱ أكتوبر (تشرين الأول) ۰۱۷۹۸ أى أن سليمان الحلبى كان إلى 
جانب أستاذه الشيخ الشرقاوى حين اقتحم جيش نابليون أرض الجيزة» ثم أرض 
المحروسة - القاهرة» حيث راح الغزاة الفرنسيون ینکلون بالشعب المصرى أشد تنكيل 
كما يذكر الجبرتى» فى الوقت الذى كان فيه (إبراهيم بك) يحرض الصریین على الثورة 
ضد الغزاة (الكفرة) من مكانه فى غزة و(مراد بك) يحض الشعب المصرى على 
القاومة من مكانه فى صعيد مصرء وهو التحريض الذى دفع بونابرت إلى الزعم 
الباطل فى رسالة بعث بها إلى شريف مكة فى الحجاز غالب بن مسعود» وإلى بیان 
وجهه إلى مشايخ وأعيان (الحروسة - القاهرة) بأنه قد هدم الكنائس فى آوربا وخلع 
بابا روما قبل قدومه على مصر» وأنه عاشق للنبى محمد صلى الله عليه وسلم» نصير 
للدين الإسلامى !! إلا أن حصافة الشعب المصرى لم تكن عاجزة عن إدراك بطلان هذا 
الزعم الکاذب الذی رافقه التتکیل ل ل الا ولی) ضد 
الغزاة (الکفرة) انطلاقا من منطقة ا جامع الأزهر . 

٤ 


وقد رد عليها الغزاة بقذائف مدافعهم غير الرحيمة التى نالت من مبنى (السجد 
الكبير) الذى لم تشفع له قدسيته كمسجد للعبادة الإسلامية» فقامت خيول الغزاة 
المسلحين بالبنادق والسيوف باحتلاله. . وحكمت على ستة من شیوخ الأزهر بالإعدام 
كان بينهم أستاذ سليمان الحلبى الشيخ أحمد الشرقاوی. الذى اقتيد إلى القلعة حيث 
۱ ضربت عنقه مع عناق الشيوخ المجاهدين الخمسة الآخرين› وفصلت رؤوسهم عن 
آجسادهم ودفنوا فى قبور غير معلوم مکانها حتی الیوم . . وبعد تمكن الغزاة من 
إخماد ورة القاهرة الاولی» تضاعفت مظالم الغزاة» وطورد کل مشبوه بانتمائه إلى 
حركة الجهاد والقاومة الشعبية الوطنية الصرية الاسلامية» فاختفی من اختفی» وهرب 
من هرب وبذلك توافرت الظروف لتوحید (خطط اخهاد) داخلية وخارجیة» وکان 
من غادروا آرض مصر إلى بلاد الشام» سلیمان احلبی » بعد آن قام فى القاهرة ثلاث 
سنوات » حیث توجه إلى مسقط رأسه (عفرین) فى الشمال الغربی السوری ولیلتقی فى 
حلب (أحمد آغا) وهو من انکشارية (إبراهيم بك)ء ولیکتشف أن والی حلب العثمانی 
قد بالغ بفرض غرامة على والده بائع الزیت محمد أمين» وکان من البدیهی وهو 
منخرط فى التنظیم الذی كان الشیخ الشرقاوی قد آنشاه فى الحروسة. ثم آحیاه 
(إبراهيم بك) فى غزة - أن یحاول السعی لرفع الغرامة عن أبيه» وقد وعده (أحمد آغا) 
بدلك » وکلفه بالتوجه إلى مصر التی كان آقام فیها ثلاث سنوات» لاداء واجبه 
الاسلامی الجهادى باغتیال خليفة بونابرت الجنرال كليبر» بعد أن تمكن بونابرت من 
اجتياح خان يونس والعريش وغزة ويافاء وبعد فشله فى اجتياح أسوار عكا التى كان 
واليها أحمد باشا الجزار» متحالفا مع إبراهيم بك الذى غادر غزة إلى القدس» وجبال 
نابلس» والخليل» مع استمرار سعيه» بالتحالف مع الآستانة» لإقلاق الغزاة (الكفرة) 
داخل مصر . وبعد فشله فى اقتحام عکا عاد نابليون بجيشه إلى مصر مدحورا من بلاد 
الشام» ومنها توجه سرا بحرا إلى فرنسا ليلة الائنین ۱۲ آغسطس ۰۱۷۹۹ تارکا مصر 
إلى الجنرال كليبر» بعد أن دعا نابلیون فى بيانه الشهیر الیهود إلى اقامة دولة إسرائيل 
الکبری . . بدءا من أرض فلسطين . 

بوصوله القدس» صلی سليمان الحلبى فى المسجد الأقصى فى مارس (آذار 0۱۸۰۰) 
ثم توجه إلى الخليل حيث إبراهيم بك ورجاله فى جبال نابلس» ومن الخليل توجه بعد 
عشرين یوما من إقامته فيها فى أبريل (نيسان) ١٠18م‏ إلى غزة حيث استضافه (ياسين 
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آغا) أحد أنصار إبراهيم بك فى الجامع الكبير» وقد سلمه سليمان رسالة حملها إليه من 
(أحمد أغا) المقيم فى حلب» برغبة سليمان بقتل الجنرال كليبر باعتبار سليمان عنصرا 
من عناصر المقاومة الإسلامية التى وضعت على كفيها عبء النضال لتحرير مصر من 
الغزاة (الکفرة) . وفى غزة أنقد ياسين أغا (سليمان الحلبى) أربعين قرشا لتغطية كلفة 
سفره إل مصر علی سنام ناقة فی قافلة تحمل الصابون والتبغ إلى مصر. ولشراء 
(السکین) من آحد الحال فى غزة» وهی السکین التی قتل بها سليمان» الحنرال کلیبر . 
وقد استغرقت رحلة القافلة من غزة إلى القاهرة ستة أيام» بعدها ذهب سلیمان إلى 
مجموعة من الشوام المقيمين فى (رواق الشوام) كطلبة فى الأزهر» وقد کانوا آربعة 
فتیان من مقرئى القرآن من الفلسطینیین آبناء غزة» هم محمد وعبد الله وسعید عبد 
القادر الغزی» وأحمد الوالی. وقد آبلغهم سلیمان بعزمه على قتل الجنرال کلیبر» وبأنه 
نذر حیاته للجهاد الاسلامی فى سبیل تحرير مصر من الغزاة. . . وربا لم یأخذوا کلامه 
محمل امد . 

باعتباره كان یمارس مهنة کاتب عربى(عرضحالجى) صباح یوم ۱۵ یونیو ۱۸۰۰ 
كتب الفتى سلیمان اطلبی عددا من الابتهالات والدعوات إلى ربه على عدد من 
الأوراق» ثم ثبتها فى الکان الخصص لثلها فى الجامع الأزهر» ثم توجه إلى (برکة 
الأزبكية) حيث كان الجنرال کلیبر يقيم فى قصر (محمد بك الالفی) الذى اغتصبه 
بونابرت وأقام فيه » ثم سكنه بعد رحيل بونابرت إلى فرنسا خليفته الجنرال كليبر الذى ما 
ان فرخ من تناول الغداء فی قصر مجاور لسکنه (ساری عسکر دامس) حتی دخل سلیمان 
حديقة قصر محمد بك الالفی الذی يقيم فيه کلیبر» ومعه کبیر الهندسین الفرنسیین 
(قسطنطین بروتاین)» وقد تمكن سلیمان من أن يطعن بنصل السکین التی اشتراها من 
غزة الجنرال كليبر» آربع طعنات قاتلة فى کبده» وفی سرته وفی ذراعه الایمن . وفی خده 
الایمن . کذلك تمكن من طعن كبير الهندسین قسطنطین بروتاین ست طعنات غير قاتلة 
فى الصدغ من الناحية اليسرى» وفی الکف» وفی ضلوع الصدر من جهة الیسار» وتعت 
الثدی الایمن وفی الشدق الایسر» وفی الصدر من الناحية العلیا . وقد تمكن اثنان من 
العساکر الفرنسیین» من إلقاء القبض عليه فى الحديقة ومن العشور على السکین التی نفذ 
بها مهمة القتل التى كلف بها کمجاهد إسلامى وهب حياته لحرية مصر وکبریائها المثلوم . 


۳۳۹ 


حوكم الفتى سليمان الحلبى بعد حرق يده اليمنى خلال التحقيق معه حتى عظم 
الرسغ» لكنه أنكر صلته بالشيخ الشرقاوی» وبحركة المقاومة الإسلامية المصرية 
المختلطه (المصرية - العربية - الحجازية - المملوكية - التركية العثمانية - الشامية) وبما 
أن رفاقه المقيمين معه فى رواق الشوام فى الأزهر كانوا أربعة جميعهم من غزة» ولیس 
فيهم مصرى واحد. بل وبا أن لم تكن لهؤلاء الأربعة الفلسطينيين أية صلة بعملية 
القتل فقد اعترف سليمان بأنه كان مقيما معهم مدة ۳4 يوما قبل إقدامه على تنفيذ 
(مهمة القتل) عقب وصوله إلى القاهرة من غزة مكلفا بقتل (سارى عسكر كليبر) وبأنه 
أسر إليهم بعزمه على قتل الجنرال كليبر من منطلق جهادى نضالی صرف» لكنهم لم 
يأخذوا كلامه على محمل الجد. وبذلك أدانتهم المحكمة بالتستر على (الجريمة) قبل 
وقوعها» وحكمت على سليمان بالإعدام بالخازوق» وعلى أحمد الوالى ومحمد 
وعبد الله الغزى (سعيد عبد القادر الغزى كان هاربا) بالاعدام» وفصل رؤوسهم عن 
أجسادهم» على أن يتم قطع رؤوسهم أمام سليمان قبل إعدامه بالخازوق. ٠‏ 

وفى الساعة ۱۱,۳۰ من يوم ۱۸۰۰/۰/۲۸ نفذ حكم الإعدام بالفلسطينيين الثلاثة 
أمام عينى سليمان» ثم حرقت أجسادهم حتى الفحم. ثم غرس وتد الخازوق فى 
مؤخرة سليمان الحلبى فوق تل (حصن الجمع - تل العقارب) ثم ترك الجثمان المغروس 
فى أحشائه وتد الخازوق النافذ» عدة أيام تنهشه الطيور الجوارح والوحوش الضوارى» 
عقب دفن جثمان كليبر فى موضع من القاهرة قريب من قصر (العينى) بعد تشييعه فى 
موكب احتفالى ضخم » وكان جثمانه موضوعا فى صندوق من الرصاص ملفوفا بالعلم 
الفرنسی» وفوق العلم سكين سليمان الحلبى المشتراة من غزة  .‏ 

وتولى الحملة مع الإعلان عن مقتل الجنرال كليبر» ؛ خلفه الجترال جاك مينو الذى 
كان من قبل (سارى عسكر مدينة رشيد) وفيها أشهر إسلامه فى لعبه سياسية لا يعسر 
تفسیرها وسمى نفسه (عبد الله مينو) وتزوج من نسائها سيدة مطلقة اسمها زبيدة بنت 
محمد البواب» وقد أنجب منها ورحلت معه إلى فرنسا بعد نجاح الخلافة العثمانية 
بالتحالف مع بريطانيا فى إرغامه على الانسحاب من مصر ومعه كل رجاله. . لينضم 
إلى مسيرة نابليون بونابرت الذى ارتقى إلى منصب قنصل فرنسا قبل أن يغدو 
إمبراطورها الاعظم . . ثم أسر فى جزيرة ألباء ثم فى جزيرة سانتى هيلانة حيث 
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. قضى نحبه مسموما بسائل الزرنيخ . فى إحدى قاعات التحف بباريس اثنان من 
الرفوف : رف أعلى وضعت عليه جمجمة الجنرال كليبر» وإلى جانبها لوحة صغيرة 
مكتوب عليها : (جمجمة البطل) الجنرال كليبر» ورف أدنى وضعت عليه جمجمة 
سليمان الحلبى ؛ وإلى جانبها لوحة صغيرة مكتوب عليها : (جمجمة الجرم) سلیمان 
الحلبى لا تزالان معروضتين فى المتحف حتى اليوم . . . 

هذه بإيجاز حكاية سليمان الحلبى التى لا يجوز فصلها قط عن الأحوال السياسية 
والدينية والاجتماعية المصرية خلال فترة ما قبل وما بعد إقدام ذلك الفتى السورى البطل 
الذى أعدم بالخازوق على أرض مصر الحتلة صيف عام ۰۱۸۰۰ على قتل الجنرال 
كليبر بتكليف من أطراف عضوية بحركة المقاومة الإسلامية الشعبية المصرية الوطنية . 

تتأكد حقيقة أن سليمان الحلبى كان بطلا حقيقياء وفتى من شهداء الإسلام والعروبة 
والحرية» وأنه جدير بالتخليد اسما وكفاحا وبطولة» وإذا كانت أطراف سورية غير 
رسمية قد سعت خلال السنتين المنصرمتين لدى فرنساء معبرة عن رغبتها فى رد 
الاعتبار إلى اسم سليمان الحلبى» وتطهيره من صفة (المجرم) اللصيقة بجمجمته فى 
متحف (أنفا ليد)» وبالموافقة على أن تسترد سورية رفاته من فرنسا لإعادة دفنها فى 
مسقط رأسه (عفرین) أو فى مدينة حلب» بصفته بطلا من شهداء الكفاح من أجل 
ا حرية والاستقلال» فان العدل وفضيلة الوفاء يقضيان بضم جهود المخلصين إلى 
ا لجهود السورية فى هذا السبيل» وبخاصة أن النفس الابية ملتزمة بفضيلة الوفاء 
التاريخى فى كل العصور. . ومن حق جهاد سليمان الحلبى عليهاء أن يكون له نصيب 
فى هذا الوفاء التاريخى الشهير» المضاد لكل ألوان الإجحاف والظلم والجحود . 

هذا وقد كان قتل الجنرال كليبر سببا أساسيا فى فشل الحملة الفرنسية الغازية» فتجراً 
الناس عليها وألجأتها الظروف إلى الخروج من مصر مدجورة مهزومة› واحتفل الأزهر 
بهذا النصر المبين» وفتحت أبوابه التى كانت مغلقة» وفرح الناس فرحا عظيما بزوال 
الغمة» وتذكر المؤمنون سليمان الحلبى الجاهد ونسيه الجاحدون» وحسبه أن الله يعلم 
صدقه وجهاده» ليمن عليه بمقعد صدق عند مليك مقتدر ... 
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أا لخا اد عفر ار 

فى هافانا وفى إحدى اااخات هه ا 
للمسافات» واختلاف اللغات» وبعد مرور ۷۲ عاما 
على الاستشهاد. وفى لحظة لا يجوز فيها الا الجهاد. 
جهاد ضد المغير وجهاد ضد الذات» طلع علينا وجه 
عربى ليبى إسلامى على بعد ثلاثة أمتار من وجه 
عربى جزائرى إسلامى» رغما عن أنف فاشى إيطالى 
وفاشی فرنسى. ٠‏ ۱ 

وفی إحدى الساحات العامة العروفة باسم 
(حديقة أبطال آفریقیا) الواقعة فى الجزء الغربی 
الأوسط من العاصمة الكوبية هافاناء وعلى بعد الاف 
الأميال عن الشواطئ الليبية» تم تدشين نصب تذكارى لأسد الصحراء وشيخ المجاهدين 
فى ليبيا عمر الختار» الذى قارع الفاشية الإيطالية الغازية على امتداد عشرين عاما 
وصدق ماعاهد عليه الله والشعب» وفاز بالحسنيين» وانتصر فى حياته وحين 
اا هخاش وی أك ف اا ظ 

وعلى بعد ثلاثة أمتار منه» يشمخ أيضا العربی الإسلامى عبد القادر الجزائرى» 
الذى نازل الفرنحة وقاد الجهاد والعباد» ونال شرف الدفاع » عن السلم والسیحی فى 
الجزائر» وفى الشام ماردان على أبطال احديقة» فى بلاد صديقة» يحيط بهما عن 
اليمين وعن الشمال» عدد آخر من الأبطال» أبطال أفريقيا البيضاء والسوداء لا فرق 
بين غرب وشرق» الكل ينظر إلى الأمام؛ فى أمان وسلام . 

من أقوال عمر المختار : إننا نقاتل» لأن علينا أن نقاتل فى سبيل ديننا وحريتنا حتى 
نطرد الغزاة أو غوت نحن» وليس لنا أن نختار غير ذلك» انا لله وإنا إليه راجعون . 

فى السادس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) عام۱۹۳۱ اعتلى البطل عمر المختار - 
وقد جاوز السبعین من عمره - آعواد المشنقة بعد جهاد طویل دام قرابة الثلاثين عاما 
حارب فیها الفرنسيين فى ملکه كام ووادای فى نیجیریا والسودان» وعمل على نشر 
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الإسلام فى تلك البلاد ما شاء الله له» ثم عاد ليحارب الانجلیز فى مصر» وليقضى بقية 
عمره بعد ذلك فى قتال الإيطاليين الذين جاءوا مستكبرين محتلين لبلاده ومغتصبين 
لأرضه.» فكانت له وقائع مشهودة ومواقف محمودة» وأبلى فى الجهاد يمن معه من 
المؤمنين الصادقين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله -جل وعلا- . 

قالت عنه صحيفة التايمز البريطانية فى مقال نشرته فى اليوم التالى لإعدامه تحت 
عنوان «نصر إيطالى»: «حقق الإيطاليون انتصارا خطيرا ونجاحا حاسمافی حملتهم 
على المتمردين السنوسيين فى برقة» فقد أسروا وأعدموا الرجل الرهيب عمر المختار 
شيخ القبيلة العنيف الضارى . ۰ ثم تستمر الصحيفة حتى تقول: «ومن الحتمل 
جدا أن مصيره سيشل مقاومة بقية الشوار والمختار الذى لم يقبل أى منحة مالية من 
ایطالیا» وأنفق كل ما عنده فى سبيل الجهاد وعاش على ما كان يقدمه له أتباعه» واعتبر 
الاتفاقيات مع الكفار مجرد قصاصات ورق» كان محل إعجاب لحماسته وإخلاصه 
الدينى» كما كان مرموقًا لشجاعته وإقدامه' . 


ونحن نقول : 
ومليحة شهدت لهاضراتها والفضل ماشهدت به الأعداء 


لقد كانت حياة المختار مكرسة كلها للعلم والدعوة والجهاد؛ طلب العلم فى الزوايا 
الى ا ااال ةا ثم كان أحد روادها فى الدعوة وتربية الناس» چ 
نادی منادی الجهاد فقضی بقية عمره معتلیا صهوة جواده» سک بسلاحه لم يهادن 
آبدا ولم یستسلم لعدوه بل قارعه مقارعة الند للند» رغم قلة الامکانات ورغم عدم 
التكافؤ فى العدد والعدة ولکنه استعلاء الایمان وقوة الیقین» الذی ازداد صلابة 
وعمقا فى ميادين الجهاد وساحات العارك» إن جهاد الختار سیظل معلمّا بارزا فى 
تاريخ ليبيا وتاریخ الأمة الاسلامية كلها وسیظل دليلاً على أن الاسلام صنع - ولا 
یزال- نماذج عظيمة من البطولات على مر العصور» وعلی أن العطاء احقیقی إغاهو 
عطاء الایمان . 

ووفاء ببعض حق عمر الختار علينا: أن نقف معه هذه الوقفة القصيرة» نستذکر فيها 
آحد الذین صدقوا ما عاهدوا الله علیه» وثبتوا على الق الذی آمنوا له» نستعرض فیها 
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شین من حياته» والعوامل التى جعلت منه بطلا شجاعا غير هياب ولا وجل » جاهد - 
رحمه الله -إعلاء للحق وأهله وزراء للباطل وأتباعه حياة هذا الجاهد تستحق 
الدراسة والاعتبار فدروس التاريخ هی أبلغ الدروس» والجيل الذى لا يتعلم من تلك 
الدروس ولا يستفيد من سبقوه لا يمكن له أن يقود حركة التاريخ قيادة صحيحة» ولا 
أن يحمق أهدافه المنشودة : 
وکرم» تحيط به شهامة العرب وحرية البادية E‏ اتتقل 
إلى زاوية المغبوب التى كانت مركز قيادة الحركة السنوسية انلا ر جت اتل 
E BOG EP‏ ی 
ابن عبد الله الظاهرى المدنى» وقد ظهرت عليه علامات النباهة ورجاحة العقل منذ 
الصغرء وظل محل إعجاب وثناء كل من عرفه» حتى لقى ربه -عز وجل- مقبلاً غير 
مدبر» فكان ذلك أكبر دليل على صدقه فى التعامل مع الناس وفى إقباله على الله 

0 اب عداو ار الى ی وی یا فى ایل 
وح ود الوا O‏ 
العقلاء وزادت من مهابته عند غيرهم» وما تجدر الإشارة إليه هنا: أن اختياره للقيام 
على أمور هذه الزاوية كان مقصودا من قبل المهدى السنوسى» حيث إن هذه الزاوية 
كانت فى أرض قبيلة العبيد التى عرفت بشدة الشكيمة وصعوبة المراس» فوفقه الله فى 
سياسة هذه القبيلة› ونجح فى ترويضها بما أودع فيه من صفات القيادة والحكمة . 

ثم كلف بأمر الجهاد فى وادای فقارع الاستعمار الفرنسی الذى كان قد بدأ زحفه 
إلى وسط أفريقياء فبذل الوسع حتى لفت الأنظار عزمه وحزمه وفراسته» قال عنه 
وشن 'لو كان لدينا عشرة مثل المختار لاكتفينا" وبقى فى واداى يعمل 
و و OE‏ 
بي يو 
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وفى عام ۱۹۰م: رجع إلى الجبل الأخضر ليستأنف عمله فى زاوية القصورء 
ولكن ذلك لم يستمر طويلاًء فقد كانت المعارك قد بدأت بين الحركة السنوسية 
والبريطانيين فى منطقة البردى ومساعد والسلوم على الحدود الليبية المصرية» ولقد 
شهد عام ۱۹۰۸ أشد المعارك ضراوة والتى انتهت بضم منطقة السلوم إلى الأراضى 
المصرية تحت ضغوط بريطانيا على الدولة العثمانية» وعاد الشيخ إلى زاوية القصور يدير 
شئونها مرة أخرى» حتى امتدت يد الفاشست الآثمة إلى التراب الليبى» وهب المختار 
كعادته ليكون فى طليعة من لبى نداء الجهاد. وهب ليقود حركة وقفت فى مواجهة 
الغزاة عشرين عأماء سطر فيها المختار ومن معه من المجاهدين الأبطال ملاحم أسطورية 
خدث من عظمها وقوتها ال عداء قال الاصدقاء ؛ ولقد ذکرابلنرال رودلفو جراستبنی 
فى کتابه الذى سماه "برقة الهادئة " - یقصد آنها هادئة بعد إعدام الختار والقضاء على 
حركة اجهاد فیها : إنه نشبت بینه وبين الختار ۲۲۳ معركة ومواجهة فى مدة عشرین 
شهرا فقط » فأعظم به من بطل وأکرم به من شهید . 

وفی عام ۱٩۲۳‏ : آسندت إل التيابة العامة للحركة السنوسية وقيادة اممهاد فی برقة» 
وعلی الرغم من الشدائد التی عاشتها البلاد قاطبة نتيجة لانتشار الطاعون والأويئة: 
وتمكن الایطالیین من السيطرة على الناطق الغربية من ليبياء وانقطاع الامدادات على 
قلتها والتی كانت تأتی من مصر عن طریق زاوية احغبوب . وعلی الرغم من أن مناطق 
العارك لم تزد مساحتها على بضع عشرات من الأميال» ومن أن الختار جاوز الستین 
من عمره» على الرغم من هذا كله : كان على ایطالیا وجنرالاتها أن تخوض حون لا 
هوادة فیها لدة ثمانية آعوام آخری كانت أصعب وأطول سنی ارب كلهاء ولقد 
جردت (یطالیا كل ما لدیها . . آلاف الجنود والمدافع والدبابات والطائرات والضباط 
والقادة الذین تخرجوا من الکلیات العسكرية التقدمة والتی كانت مصدرا يفخر به 
الغرب على السلمین» لکن الذی لم ید رکه الایطالیون وأدركه المختار : أن القاییس فى 
مثل هذه الأحوال لا تخضع دائمًا للتقديرات المادية» فقوة الإيمان وعزائم الرجال 
قر دم ا سل الو الموازين ويخزى الظالمين . 

ونستمع إلى كلمات المختار من وراء السنين» تجلو الهمة والعزيمة والإصرار التى 
يتميز بها عندما دعى إلى التفاوض مع یطالیا : «إنا حاربناکم ثمانية عشرة سنة» ولا 
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نزال بعون الله نجاربكم» ولن تنالوا منا بالتهديد» إلى أن يقول: «لن أبرح الجبل 
الأخضر مدة حياتى ولن يستريح الطليان فيه حتى تواری لحيتى فى التراب» . 

إن أمة مثل هذه لا سبيل لقهرها إلا بالقضاء عليهاء وما أحوج المسلمين اليوم لان 
يدركوا مثل هذه العبرة» وأن يتعلموا مثل هذا الدرس . 

ولم يبق آمام إيطاليا إلا خیار واحد» وهو: أن تقطع عن المجاهدين كل إمكانية 
للامداد» فجمعوا کل الليبيين فى برقة فى معسكرات اعتقال جماعية مع ماشيتهم 
وأغنامهم» وأحرقوا بعد ذلك الأخضر واليابس» ومدوا الأسلاك الشائكة على طول 
الحدود الليبية المصرية» لكن ذلك لم يكن ليفت فى عضد المجاهدين الذين وطنوا 
أنفسهم على إحدى الحسنيين» فاستمروا فى قتالهم شهورا عديدة» حتى كان يوم 
الجمعة ۲۸ ربيع الثانى ۵۱۳۵۱ (۱۱سبتمبر 2۱۹۳۱)؛ إذ فاجأتهم كتيبة من احیش 
الإيطالى فى جنوب قرية سلنطة» ودارت بين الطرفين معركة سقط فيها أكثر المجاهدين 
وقتل جواد المختار فوقع به على الأرض جريحاء وقاتل حتى نفدت ذخيرته» فأسره 
بعض الحنود الذين تعرفوا عليه» وكان ذلك إيذانًا بانتهاء الجهاد والمقاومة حتى يقضى 
الله آمرا كان مفعولا . ۱ 

وفى يوم الأربعاء الثانی من جمادى الأولى ۱۳۵۱ه (۱سبتمبر۱ 2۱۹۳) وفى 
مدينة سلوق : جى بالمعتقلين وبجمع غفير من الناس ليشهدوا الإعدام. ووضع الحلاد 
الحبل حول عنقه وصعدت روحه الطيبة تشكو إلى ربها عنت الطواغيت وظلم الظالمين 
- أسكنه الله فسیح جناته» وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء . 

لقد کان جهاد المختار ورفاقه ضد الإيطاليين درسا من الدروس العظيمة لرفض 
الظلم والاستعباد والضی فى ثبات على طريق الجهاد مهما كانت الظروف 
والإمكانات» ولعل من المفيد هنا أن نعرض بإيجاز بعضًا من السمات والخصال التى 
كونت شخصية عمر المختار» فتوحدت خلفه صفوف الليبيين وأصبح علما على 
جهادهم. وانتشرت أخبار بطولاته فأيقظت الرأى العام الإسلامى والعالمى» فصارت 
الصحافة تعنى عناية جادة بمصير ليبياء وكانت قد تناقص اهتمامها بعد انسحاب 
الأتراك من الحرب عام ١91١7‏ م: 
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-إن أوضح سمات المختار -ولاشك- هی : قوة إيمانه بالله» وصدق توكله عليه. 
كما كان ظاهرا فى كل أقواله وأفعاله» كما أن ذلك أيضًا هو مصدر كل صفاته الحميدة 
الأخرى من الشجاعة والثبات والمروءة» وكيف لا وهو الذى تربى وقضى عمره فى 
حركة إسلامية كان لها الدور الرئیسی فى بعث الإيمان فى تلك البلاد. وإحياء ما 
اندرس من معالم الدين والدعوة إليه وتربية الناس على ذلك لقد نشأ المختار فى ٠‏ 
بيئة أكسبته الفقه فى الدين » وعلمته الدعوة إليه» وأعظمت فى عينه فضيلة الجهادء ولا 
أدل على ذلك من أنه قضى عمره يجاهد أعداء الاسلام» ويصارع أعظمهم جبروتا 
وكبرا فلن أرقن سا هار ها ولا شیء یصقل یمان السلم ویزید من توکله علی 
ربه کساحات العارك ومقارعة الباطل والظالین . 


ومع هذا الایمان الراسخ كان عمر الختار واسع الأفق عالّا بواقعه» مدرکا لا یجری 
حوله متابعا له» وقد كان ذلك آکبر عون له على صحة مواقفه وقوتها التی فرضت 
الاحترام من أعدائه قبل أصدقائه» وما أعظم أن یجتمع الایمان والفقه بالواقم» وما 
أقبح أن يتفرقا . ولئن كان هذا واضحا جليًا فى كل مواقف المختار وآرائه» إلا أنه یتجلی 
كأوضح ما يكون فى إدراكه لعدم جدوى المفاوضات السياسية والمهادنات مع الحكومة 
الايطالية التى وقع فيها - للأسف - كثير من قادة الجهاد الليبى » فكانت نتائجها سلبية 
سيئة » وكذلك فى اعتماده على الإمكانات التوفرة لدیه» وعدم التجائه إلى الشرق أو 
الغرب طلبًا للعون السياسى أو المادى : 

والستجیر بجو عند كته کالستجچیر من الرمضاء بالثار 

- شخصیته القيادية وقدرته على تألیف قلوب من حوله وتوجیههم» كما أثبت ذلك 
فى إدارته لشوون زاوية القصور وفی نجاحه فى قيادة الجهاد عر احله ومتطلباته المختلفة : 
من التخطیط للمعارك وقيادتهاء إلى متابعة أصداء الجهاد فى الداخل والخارج والتفاعل 
معها . 
(۱) لابد من الاشارة ۱ سن الحركة السنوسية ودورها فى قيادة الجهاد ضد الایطالیین آننا لا 

نوافق على كل منهجها وخاصة فى الجانب التربوی الذی اعتمد آسالیب الصوفیت وکان فيه بعض الغلو 


ولکن كان ذلك قد ازداد واستفحل عند التأخرین منهم وبعد وفاة أحمد الشریف الا أن جذوره كانت 
ولا شك فى أصل منهجهم . والحركة السنوسية لم تعط بعد حقها من الدراسة والبحث . 


Ak 





وننقل هنا ما جاء فى رسالة بعثها للأمير شكيب أرسلان الذى بذل جهدا إعلاميًا . 
کبیرا فى الدفاع عن الجهاد اللیبی وتوضيحه للعالم» يقول فيها: "إنه من خادم 
المسلمين عمر الختار إلى الأمير أخينا فى الله شكيب أرسلان -حفظه الله- : قد قرأنا 
ما دبجه يراعكم السيال عن فضائح الطليان وما اقترفته الأيدى الأثيمة من الظلم 
والعدوان بهذه الدیار» فإننى وعموم إخوانى المجاهدين نقدم لقامکم السامى خالص 
الشكر وعظيم الممنونية . 

كل ما ذکرتموه ما اقترفته أيدى الإيطاليين هو قليل من كثير» وقد اقتصدتم وأحفظتم 
كثيرا» ولو یذکر للعالم كل ما يقع من الإيطاليين! لا توجد أذن تصغى لا يروى من 
استحالة وقوعه» والحقيقة - والله وملائكته شهود - أنه صحيح» وإننا فى الدفاع عن 
دیتنا ووطننا صامدون» وعلی الله فی نصرنا م كارن وقد قال تعالی  :‏ وکان حقا 
علینا نصر المؤمنين» [الروم : 4۷ ]۰ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته- فى ۲۰ دی 
ا ۱۳۶۹ ۱(6) 

-العقلية العسکرية الفذة التی اکتسبها من خلال حياته فى الزوایا التابعة للحركة 
السنوسية» حيث كان التدریب على أعمال الجهاد جزء) أساسيًا من برنامج الحياة فیها . 

يقول الأمير شكيب أرسلان يصف ذلك» وكان قد زار ليبيا والتقى بمجاهديها : 
«حدئنی السبد أحمد الشريف : أن عمه الهدی كان عنده خمسون بندقية خاصة به ) 
وكان یتعهدها بالسح والتنظيف بیده» لايرضى أن يمسحها أحد من أتباعه قصدا 
وعمدا لیقتدی به الناس ویحتفوا بأمر الجهاد وعدته وعتاده» وان فان اتمه يونا 
خاصا بالتمرینات الحربية من طراد ورماية وما آشبه ذلك . فکان السید یجلس فى مرقب 
عال والفرسان تنقسم صفین سد الطراد فلاینتهی الافی آخر التهار»(۲۳» هذا 
بالاضافة إلى الخبرة الطويلة التی اکتسبها من ميادين القتال حتی آصبح ذا كفاءة عالية 
فى استخدام التوفر من القدرات وفی استغلال طبيعة میدان العرکة» وذلك بشهادة 
القادة من آعدائه كما یذکر جراتسیانی عنه : أنه ترك الواجهة فى الصحراء واتخذ من 
الجبال مقر له» فکان ذلك من آکبر العوائق آمام الایطالیین فى صراعهم مع الجاهدین . 


(۱) کتاب قصة الأدب العربی فى ليبياء ص ۰۱۶۱ محمد عبد النعم خفاجی. مکتبة الخراز ۱۹۹۵ م. 
(۲) کتاب الامیر شکیب أرسلان»ء القضية اللیبیة/ ۰۱۲ محمد رجب الزائدی» مکتبة الخراز ۱۹۹۶م. 


۳۳۵ 


. - وفى هذا كله كانت أقواله تصدقها الفعال» بل إن الصدق كان من أبرز سماته على 
الا طلاق » الصدق مع الله. : الصدق مع النفس ومع الآخرين حتى إن كانوا ألد 
الاعداء . . حتی آمام المحكمة التی حکمت عليه بالاعدام . . . 

- هل آنت قائد الثوار ضد الحكومة الایطالیة؟ . 

- هل حاربت الدوله وحرضت الناس على ذلك؟ . 

- هل آشهرت السلاح فى وجه القوات الايطالية واشترکت فى القتال فعلیا؟ . 

- هل آمرت بتحصیل الأعشار من الأهالی؟ . ۱ 

- هل آمرت بقتل الطیارین اللذین وقعا فى الأسر؟ . 

آجاب عن کل هذا ب: " نعم ٠"‏ باستئناء حادثة الطیارین اللذین ؛ نفی علمه 
بمقتلهما- رحمه الله رحمة واسعة- إن شعبا أنجب الختار وأمثاله من المجاهدين لن 
یعقم ابدا . ۱ 
إن من آکبر الدروس التی نتعلمها من حياة هذا الجاهد البطل هو : أن الجهاد من أجل 
حماية العقيدة ونشرها وإقامتها فى واقع الحياة» وبذل الهج والأرواح فى سبیل ذلك 
هو من آسمی غایات السلم. وأن القيادة الشرعية نما هی فى حقیقتها قيادة جهادية 
تعمل على ذلك وعلى تخليص المسلم من الظلم والاذلال كما تعمل على نشر العلم 
وبيانه» وأنه لتحقيق ذلك لابد من وجود الصلة القوية بين العالم أو الداعية والمجتمع 
عن طريق العلاقة الوثيقة بالناس وبواقعهم وما يعانونه من مشكلات . 


واد ماد ملد 
3 


۳۳۹ 


محمد خليل جمجوم(۱) 


ولد الشهيد محمد خليل جمجوم رحمه الله رحمة 
واسعة فی مدينة الیل سنة ۰۱۹۰۲ درس دراسته 
الابتدائية فیها. ثم خرج بعدها للحياة يكد فى طلب 
الرزق» ويجاهد. 

كان رحمه الله یکره الا جلیز والیهود. ويقود 
التظاهرات ضد الوامرات البريطانية التی حاك ضد ۴۳۱ 
الشعب الفلسطینی السلم الداعية إلى تهوید فلسطين» ' 
بتهجیر الیهود إليهاء ومصادرة الاراضی ولیکها لليهود . 

وقد شارك رحمه الله تعالی فى الأحداث الدامية التی تلت ثورة البراق» والتی 
عمت معظم أرجاء فلسطين إلا أنها كانت حادة فى الخليل وصفد ويافاء وكانت 
الأحداث أكثر حدة فى الخليل» إذ استطاع أهل الخليل أن يقضوا على جرثومة اليهود 
عندهم . فقتلوا ستین وجرحوا خمسین فى هذه الثورة . ۱ 

قامت القوات البريطانية تدفعها الصليبية الحاقدة الخانقة على الاسلام والسلمین 
لتغأر لليهود الذین آشعلوا نار الفتنة» فاعتقلت کثیرا من الجاهدین فى الخليل ویافا 
وصفد» وشکلت الحاکم العسکرية وحکمت على جمهرة من الشباب بالإعدام قد بلغ 
عددهم ستة وعشرون» ثم خففت حکم الاعدام عن ثلاثة وعشرین وقررت تنفید 
حکم الاعدام بحق ثلاثة هم فاد حجازی ومحمد خلیل جمجوم وعطا الزیر . ۱ 

وقررت أن یعدم الشهداء فى يوم واحد» وفی ثلاث ساعات متتالية» وکاد من 
القرر أن یعدم عطا الزير الساعة الثانية» إلا أن محمد خلیل جمجوم طلب من السجان 
أن يعدم قبل أخيه عطا رحمهما الله تعالی» فرفض السجان ذلك» فما كان منه إلا أن 








(۱) انظر بطولات عربية ص ۳۱-۱۹ وجهاد شعب فلسطين ص ٠٤١١-١٤١‏ وبلادنا فلسطین ‏ الجزء الخامس 
القسم الشانی ص ۱0۷-۱۵۵ وفلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية ۱6۰-۱۳۹/۱ ولحات من 
تاريخ فلسطين ١717-1785 /١‏ وفلسطين أرض وتاريخ ص ۲۲۱ . 

۳۳۷ 


انتفض کالاسد. وشد على سلسلة الحديد التى قيد بهاء فتقطعت. ثم مشى إلى حبل 
المشنقة ووضعه فى عنقه» وأرغم والحال هذه السجان على إعدامه قبل أخيه . 

ومن الجدير بالذكر أنه لما بلغ الإعدام حمد الله وأنشد كما أخواه: يا ظلام السجن 
خیم واستقبل زواره ومودعيه بالبدلة احمراء» بدلة الاعدام» برباطة جأش 
واطمئنان نفس » بل إنه طلب من إدارة السجن قبل إعدامه حناء لیخضب يديه بهاء 
وهذه عادة أهل الخليل فى زمانه : أن العريس ليلة عرسه یخضب يديه بالحناء» واغا 
طلب ذلك لأنه شهید. والشهيد سيقابل الحور العين فى الجنة» فلابد أن یتجمل لهاء 
ياله من معنى إسلامى نبيل» وياله من أمل فى کرم الله ومکافأته للشهداء. حشّا إنه 
تفكير يدهش له الری فى هذه الساعة الحالكة فى نظر أهل الدنياء يفكر الشهيد الحى 
بليلة عرسه بالحور العين ويتهياً لها . 

لقد أعدم شهيدنا البطل فى الساعة التاسعة عن عمر يناهز ثمانية وعشرين عامّاء نعم 
إن حياته الدنيا قصيرة» ولكنه لم يمت. إنه حى حياة يعلمها الله» يرزق الرزق 
الطب » ويحيا اة اخالدة قال سبحانه : ولا تقولوا لن يقل فى سبیل الله أموات بل 
أحياء ولکن لا تشعرون 4 [البقرة: 5 ۱۵]. 

وقد وصف الاستاذ إبراهيم طوقان ساعة إعدام محمد جمجوم» ومتخيلاً أن الساعة 
التى أعدم فيها تفتخر بشجاعته وقوة بأسه» وصموده وصبره. 

ولقد وصفت جريد الزهور الحيفاوية يوم الإعدام فقالت : 


لم تجتز فلسطين فى آدوارها السابقة یوم مثل يوم ۱۷ يونيو حزيران الرهيب» لقد 
تصاعدت أصوات المؤذنين على المآذن تستنزل الرحمات» وقرعت نواقيس الحزن فى 
الکنائس» وولولت النسای وتصاعد عويلها فى البيوت» وتصاعدت الدموع غزيرة من 
مأقى الرجال الجتمعین فى الجوامع والعابد» وأنشدت الجماهير: يا ظلام القبر خیم 
وقد خيمت روعة الوت» وسادت رهبة الوقف» بینما وقف اند یتبخترون ذهابا 
وإياباء المدفع معد والسيف مصلت. والطيارات سابحة فى الفضاء الواسع» ترقب 
الحال عن كثب . 


فؤاد حجائى ۱) 


ولد الشهيد فؤاد حسن حجازی فى مدينة صفد سنة 558 
٤‏ ۰ ودرس دراسته الابتدائية فيهاء وكذلك المرحلة 
الثانوية» ثم سافر إلى بيروت ودرس دراسته الجامعية فيها 
حيث التحق بالجامعة الأميركية فى بيروت التى كانت 
تمض كل الآراء اعون 

كان فؤاد رحمه الله يتحلى بالشجاعة والجرأة منذ 
صخره» وشب وترعرع على ذلك» وكان يحب وطنه. ٤‏ 
فان حب الوطن من مقتضيات الایمان» وكان شديد الكره والعداوة لليهود» فهم قتلة 
الأنبياء وأعداء الصالحين . وهم معتدون جاءوا إلى فلسطين ليدمروا أهلهاء يناما | 
شأفتهم من هذه البلاد التى سكنوها منذ أماد بعيدة . 

كان فؤاد شديدًا جدًا على اليهود» وكان الفزع ينتاب اليهودى إذا ذكر اسمه عنده» 
شارك رحمه الله فى اللأحداث التى تلت ثورة البراق عام ۰۱۹۲۹ وقتل فيها مئات 
اليهود والعرب والانجلیز» واشترك فى مذبحة اليهود فى صفد . 

لا وقعت هذه الا جات بین العرب والیهود وکان جانب العرب قویا متغلبا» لم یرق 
هذا لحكومة الانتداب البریطانی» التی جاءت لتکثیر الیهود فى فلسطین وتقویتهم 
وتسلیحهم لاقامة دولة لهم على أرض فلسطین» فشکلت الحاکم العسکرية وحکمت 
على مجموعة من الجاهدین السلمین بالإعدام ونفذت حکم الاعدام فى ثلائة منهم ؛ 
كان آولهم فواد حجازی وکان ذلك بتاریخ ۱/۱۷/ ۱۹۳۰. 





ساعات متتالية أولها الساعة الثامنة وآخرها الساعة العاشرة . ۱ 


وقررت أن يعدم فؤاد حجازی فى الساعة الأولی ؛ الساعة الثامنة . 





(۱) انظر الوسوعة الفلسطينية 1۷۸/۳ وبلادنا فلسطین الجزء الخامس ‏ القسم الثانی ۱۵۸-۱۵۵ وجهاد شعب 
فلسطین ۱۳-۱۶۱ وبطولات عربية ۳۱-۱۹ ووثائق الحركة الوطنية الفلسطينية لأكرم زعیتر ص ۳۲۸ - 
۳۳۹ 


وقد طلب فؤاد حجازی قبل إعدامه بليلة أن يزور غرفة الإعدام التى سيعدم فیها 


وكأنه ینتظر زفافه وعرسه فيها . 
وقد أمضى ليلة إعدامه وهو وأخواه وهم ینشدون. ی ا ل 
أنشدوا هذا النشيد : 
اننا ته وق الظااشنسا ياظلام ال سي 
قحي يجين خسياسنا لیس بع د الليلإلا 
الو ن ام الکلاا ااال سر د 
مه اچ رف مس وخا ا 


تمه تشسجی فسوادی. پارنین الق دري 
للاسی والاض طه اد إن فى مب يوتك ف علي 
ما ابیت تا بلاق لست :و سل ن ي یا 
ذو وف ووداد فاشهدادیانجم اى 
بات ادا .ابا داز لش سش سار 
ده تیاو ونیا ا ا ا 
يوء آ ها یبویا ولع اها ي سا 
واتخضنناالصدق‌دینا ‏ لن نضون العهدیوما 


وقبل [عدامهم بساعات آذن بزیارته» فکان یستقبل زواره بنفس راضية» ومعنویات 
فوية» بل يشد هو معنويات زائریه ویقول لهم : إذا كان اعدامنا نحن الثلاثة یزعزع 
شیثا من کابوس الانجلیز عن الامة العريية الكريمة: فليحل الإعدام فى عشرات الألوف 
مثلنا» لکی یزول هذا الكابوس عنا تماما . 


وقد کتب فواد حجازی وصیته بخط يده وبعث بها إلى صحيفة الیرموك فنشرتها یوم 
۸ أى بعد إعدامه بيوم واحد وتوقیعه علیها . وقال فى ختام هذه الوصية: 


۳۰ 


إن يوم شنقى يجب أن يكون يوم سرور وابتهاج» وكذلك يجب إقامة الشرح 
والسرور فى يوم ۱۷ حزيران من كل سنة» إن هذا اليوم يجب أن يكون یوم تاريخياء 
تلقى فيه الخطب» وتنشد الأناشید. على ذكرى دمائنا المهراقة فى سبيل فلسطين» 
والقضية العربية . ۱ ۱ ۱ 

وقد نظم الشاعر إبراهيم طوقان قصيدة عصماء يصور فیها المأساة والظلم الذی حاق 
بالشعب الفلسطینی المسلم من ظلم بریطانیا وجبروتهاء ویصف مواقف الابطال فى 
ساحة الاعدام بعنوان الثلاثاء الا حمر . 


٩‏ عله م 
2200 


5١ 


عطا الزير (۱) 


ولد د شهیدنا البطل سنة 1846م بمدينة الخليل» و : 
يكمل دراسته الثانوية» بل ألم بالقراءة والكتابة اما 
4 4 ا 
بسيطاء وکان یقرض الشعر فى بعض الأحيان» وعمل فى | 


1 2 5 أ 
الزراعة› وزاول مهنا يدوية عدیدة. 0 







كان رحمه الله شجاعا وجريئاء ويتمتع بقوة جسميه 
فائقة» شارك فى التظاهرات ضد قوات الاحتلال ظ 0 ) 
مدينة الخليل . 

وعندما قامت ثورة البراق سنة ۱۹۲۹ وكشف اليهود عن نياتهم الخبيثة وأطماعهم 
الشريرة بهتافاتهم : الحائط حائطناء مدعين أن بيت القدس لهم» وأن موطن الاسراء 
لهم » حدث اشتباك عنيف فى القدس بين المسلمين وبين البهود» وانتشرت الاشتباكات 
إلى جميع أرجاء فلسطين . إلا آنها كانت أشد فى مدينة الخليل ومدينة صفد ومدينة 
یافا . ۱ 

لقد شارك شهیدنا فى هذه الأحداث وتزعم حملة فى الخليل على من یسکن فیها من 
الیهود» فطهر وا مدینتهم من رجس يهود . 

ومن الجدير بالذکر أن الندوب السامی كان ببریطانیا ولم يكن بفلسطین» فلما سمع 
بالاخیار عادهسرعا) وما إن وطأت قدماه آرض فلسطین حتی آخذ يتهدد ویتوعد 
ومعتدی علیهم فى جمیع آرجاء فلسطین قبل أى تحقيق» وأنه سینتقم لهم . فشكل 
الحاکم العسکرية» وحکمت على ستة وعشرین مسلمّا مجاهدا بالاعدام منهم 
شهداؤنا الثلاثة . ۱ 
۱ (۱) انظر جهاد شعب فلسطين ص ١57-١5١‏ وبلادنا فلسطين ‏ الجزء الخامس ‏ القسم الثانى ص ۱۵۷-۱5۵ 
ولحات من تاريخ فلسطین ۱۲/۱ -۱۲۷ وبطولات عربية ۳۱-۱۹ وفلسطین أرض وتاریخ ص ۲۲۱. 

۱:۲ 


وشهیدنا الت هو عطا الزیر رحمه الله وحاول رجالات العرب أصدفاء بريطانيا 
الذين یظنون فیها خیر ویعتمدون على حسن نياتها وعدلها أن یخفف حکم الإعدام 
فى هؤلاء ولا ينفذ» فأبرقوا رافعین التماسًا إلى مجلس اللك الاعلی بلندن ألا ینفذ 
حکم الاعدام ولکن كل هذه الحاولات باءت بالفشل وذهبت آدراج الریاح . 

لقد وقف شهیدنا البطل ليلة (عدامه» وقبیل إعدامه بوقت يسير» یستقبل الزائرین 
والودعین ويشد من عزمهم» ویرفع معنوياتهم» وهو واقف یلبس بدلة الا عدام 
الحمراء» ولقد قال لزاثریه وأمن على قوله أخوه فى البطولة والجهاد والشهادة محمد 
خليل جمجوم: نحمد الله على آننا نحن الذين لا أهمية لنا نذهب فداء الوطن» لا 
أولئك الرجال الذين يستفيد الوطن من جهودهم وخدماتهم . 

ولقد طلب كزميله أن يخضب يديه بالحناء تأهبًا للقاء الحور العين» وتجملا لها كعادة 
أهل الخليل فى الأفراح والأعراس إذ يخضب الرجال أيديهم . 

وقد نفذ حكم الاعدام ولم يتجاوز عمره خمسة وثلائین عاما . 

وقد نظم الشاعر إبراهيم طوقان قصيدة سماها الثلاثاء احمراء» يحكى ساعات 
إعدامهم» ويصف تجلدهم وصبرهم . 

ولالحود يد الا ا ص ی ی وخر حي ور 
وأصر أن يعدم قبله فكان له ذلك . 

وقد حكى لنا الشاعر إبراهيم طوقان حال الساعة الثالثة وهى تفاخر بشهيدها 
الصبور عطا الزير. الذى رأى إعدام أخويه قبله» فلم يجزع ولم يهلع» ولم ينهرء بل 
ظل ثابت الجنان» دري ركان رارك الخ الرواس ارا رارم . إنه لم يخف 
الموت » لأن الموت طريق الخلود . 
۱ انهمرت الدموع من العيون بغزارة» وارتفعت الأصوات بالبكاء على الشهداء» ثم 
تدفقت الجماهير المؤمنة من القاعة وهی تهتف: الله آکبر الله أكبرء الجد والخلود 
لشهدائنا الأبرار إن آرواح هؤلاء لتهتف بنا فى علیین أن آقیموا الدین على آرض الدین 
على الأرض القدستة. آرض الاسراء والعراج على الارض التی بارکتها السماء 
وحصها الله بالتقدیسن . 


۳:۲ 


موسى كاظم باشا سليم الحسينى 

ولد موسى كاظم باشا بن سليم الحسينى رحمه الله | 

سنه ۱۸۵۲ بمدينة بيت القدس وفيهادرس دراسته | 

الأولى» ثم توجه إلى مدينة الآستانة» فدرس فیها بمكتب | 
ملکية والذی یتخرج من هذا لعهد يعمل قائمقاما فى | 

الأقضية فى الدولة العثمانية . 1 


وفد تخرج من هذا العهد سنة ۱۳۰۰ ه. 





ولقد شغل وظائف عدة فى أقطار متعددة فى أرجاء 5 
الدولة العثمانية. فقد عمل قائمقاما فى يافا وحيفا بفلسطین» وقائمقامًا بعكار بلبنان» 
وعين متصرفا لعسير فى اليمن» ومتصرفًا لسعرد بولاية بتليس فى شرق الأناضول 
بتركياء ومتصرفا للواء حوران بالشام» ومتصرقًا للواء المنتفق من أعمال ولاية البصرة 
بالعراق . 

وقد ترقی فى الوظائف والرتب حتی حاز لقب باشا. وصار عضوا أيضاً فى مجلس 
البعوثان باستنبول . وأحيل على التقاعد سنة ٤۹۱٠م‏ . ۱ 

وعمل بعد إحالته على التقاعد رئيسا لبلدية القدس خلال الدة ۱۹۲۰-۱۹۱۸ 
وهذه الوظيفة لم تقيده أو تحل بینه وبين الاسهام فى الأحداث الخطرة التی تجری فى 
المنطقة وبخاصة التى تحدث فى بلاده فلسطین. فأخذ يقود التظاهرات ويشكل الوفود 
التی تدافع عن حقوقه . ۱ ۱ 

وکان رحمه الله آول من رفع صوته فى وجه الانتداب البریطان» وأول من دعا أهل 
اده واعلان السخط والغضب تجاه وعد بلفور فقاد ول 
تظاهرة شعبية ضد الاحتلال البريطانى فى فلسطين على أثر إعلان الجنرال بولز وعد 


بلفور المشؤوم على أهل فلسطين وكان عمره قد قارب السبعين رحمه الله وحمل فى 
سين ول عیزوت 


t٤ 


لقد تعرض رحمه الله عندما كان يتولى رئاسة بلدية القدس من الإنجليز إلى ضغط 
شديد وطلبوا منه أن يعتبر اللغة العبرية لغة رسمية فرفض» وطلبوا منه ألا يتدخل 
بالأحداث السياسية وتسيير التظاهرات فأبى» وخيروه بين البقاء فى منصبه وبين 
التدخل فى الأحداث السياسية فضحی بمنصيه» وشارك الجماهير المؤمنة فى جهادها 
ضد المحتلين من بریطانیین وغيرهم . ظ 

وقال على إثر تركه رئاسة بلدية القدس نتيجة ضغط سلطات الانتداب: 

وأنا بحمد الله من ضحى ویضحی بجميع الكراسى» والنافع الخاصة فى سبيل 
البلاد» وليس لنا من غاية فى هذه الحياة» إلا أن نرى الأمة أرفع شأنًا وأعلى جانباء وأن 
تصل إلى حقها المشروع بإخلاص أبنائها واتحاد كلمتها . 

وظل موسى كاظم باشا الحسينى يقارع سلطات الاحتلال ويقاوم المحاولات التى 
تجرى لتهويد فلسطین» وتشجع الهجرة اليهودية» وتستولى على الأراضى وتنقل 
ملكيتها للیهود» ويحرض الشعب الفلسطينى المسلم على الوقوف فى وجه هذه 
المؤمرات» فقام الجنرال بولز بالقاء القبض عليه وأودع السجن . ۱ 

وجاهد فى سبيل الإبقاء على إسلامية فلسطين وعدم تهويدها من خلال المؤتمرات 
الكثيرة التى ترأسهاء ومن خلال الوفود التى شكلهاء وقابل الساسة فى الداخل 
واخارج؛ وتبنى مطالب الشعب الفلسطينى المسلم التى تتلخص فى أن يعيش حرا على 
آرضه ولا مکان للیهود على هذه الأرض القدسة. ولقد شجب الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین » وملء الأجهزة الحكومية بالانجلیز واليهود» وقاوم إعطاء البهود امتیازات 
تقویهم من الناحية المالية والاقتصادية كامتياز استخلال البحر الیت . 

كان رحمه الله ذا دين وخلق وعاطفة إسلامية صادقة يغرس حب هذا الدين فى 
قلوب آبنائه» ویحرص على أن یکون قرو دستورا لهم . 

وما يذكر عنه فى هذاالجال أنه لا بعث ولده عبد القادر إلى ا جامعة الأميركية 
ببیروت قال له يودعه: على بركة الله يا بنی» كن حریصا على كرامة دينك وعزة 
وطنك» والله يرعاك حیثما تکون وأينما تقيم» وقبله قبلات الوداع ثم أعطاه شيئًا 


۳:0۵ 


فى يده وقال له : ليكن هذا دسستورك فى اللمياة يا بنی» نظر عبد القادر فى یده» فإذا هو 
القرآن الكريم فقبله وأودعه فى جيب سترته لم يتوقف الشيخ المجاهد عن جهاده على 
الرغم من كبر سنه» بل ظل يقود التظاهرات حتى استشهاده 

ففى يوم الجمعة ۱۹۳۳/۱۰/۱۳ خرجت تظاهرة كبيرة مكونة من جمهور المصلين 
الخارجين من صلاة الجمعة بالسجد الاقصی» وطافت فى شوارع مدينة القدس تهتف 
ضد سياسة بريطانيا فى فلسطين» وتطالب بإلغاء وعد بلفور» والهجرة اليهوديةء 
وهتف المتظاهرون بحياة فلسطين وعروبتها السلمة. فتدخل جنود الاحتلال واعتدوا 
على المتظاهرين مستخدمين الأساليب الوحشية» فجرح خمسة وثلاثون من أهل 

لقد اجتمع کبار العلماء والشخصیات الاسلامية والاتجاهات زاس وت 
الجليل موسی کاظم باشا الحسينى وتدارسوا شوون الوطن» وما يتعرض له من 
موامرات» وتياك هم علی قرو هی با بارخ ۱9۳۴/۱۰/۳۷ 
متحدین أمر حکومة الانتداب . 

وعلی الرغم من كبر سنه فقد ذهب إلى یافا وکان يوم الجمعة» وقاد التظاهرة التی 
شارك فیها الاف الناس الذین قدموا من القدس والخليل وحیفا وغزة وکل آنحاء 
فلسطین. وأمام الجامع الکبیر بیافا وقع الصدام الُرتقب بين التظاهرین وبعض 
القطاعات العسکرية البريطانية من البولیس والجيش الدعمة بالدرعات والخبّالة 
وسقط آبریاء کثیرون يقدر عددهم باثنين وئلائین شهیدا ومائة وسبعة وستین جريحا . 

وأصاب الشیخ موسی کاظم باشا ضربات شديدة بهراوات قاسية على أنحاء متفر قة 
من جسمه النحیل الهرم فسقط على آثر ذلك مغشیّا علیه» وذراعه تحتضن آحد 
الواطنین الذی أصيب برصاصة قاتلة. . ولقد آقسم الراوی أنه شاهد بأم عينيه الشعب 
الأعزل یترامح على الشیخ لیحمیه من النيران» وشاهد كذلك الشيخ الهرم یتلقی 
الرصاص بصدره. وخرج الشیخ من العرکة وقد صبغت ثيابه بدماء آبناکه الذين 
استشهدوا فى الدفاع عته . 

قد لزم انجاهد الشیخ الهرم الفراش على أثر الاصابات التى تعرض لها ولم تمر 
سوی خمسة آشهر حتی انتقلت الروح إلى بارئها» ونال صاحبها الشهادة . 

۳:1 


ولا توفی رحمه الله شاء الله تبارك وتعالی أن يدفن بجوار المسجد الأقصى الذى 
جاهد من أجل حمايته من التهويد والإفساد والضياع . 

رحم الله المجاهد الشهيد رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى ؛ وجزاه الله عنا 
وعن المسلمين خير الجزاءء فقد بذل جهودا جبارة واصل فيها الليل مع النهار وتخطى 
كثيرًاً من العقبات و تحمل فى سبيل إسلامية فلسطين ما يوجب على كل مسلم أن يرفع 
أكف الضراعة إلى الله» يسأله الرحمة والمغفرة لشهيدنا الراحل . 


۳:۷ 


حافظ صقر 


ولد رحمه الله تعالی فی مدينة اللد من مدن فلسطیر 
الشهورة وفیها مطار مشهور نشأ هذا الجاهد رحمه 
الله فى بلده اللد وترعرع فيهاء وکان من الذین نذروا 
أنفسهم فى سبيل الله لقتال أعداء الله الصليبيين من 
الانحلیز الى والیهود الطامعین . 

ومن الجدير بالذکر أنه كان لأهل اللد نشاط ملموس 
فى قشال الإنجليز واليهود . خاصة غاراتهم على تطار ا ّ 
السکهة الحديدية الحمل بالجنود الإنجليز» ومن آعمالهم اشهادية. eT‏ قاط ةمع ست 
عربات بين السافرية واللد ما سبب خسائر فادحة . 





لقد قام المجاهد القائد حافظ صقر رحمه الله بوضع خطة لمهاجمة قطار يحمل جنودا 
بريطانيين وإبادتهم وتولى هو تنفيذ الخطة التى وضعها واستعان بنفر من المجاهدين لتنفيذ 
هذه المهمة» ففى 1171/17/75 قام المجاهدون بنزع قضيب من السكة فوق الجسر الواقع 
بين محطتی اللد وكفر جفس عند الكيلو متر ۱۰۷ وقبل أن يمر القطار من فوق الجسر 
فاجأه المجاهدون بإطلاق الرصاص بكثرة هائلت ما آرغم سائقه على مضاعفة السرعة 
كما أخذ أفراد الجند المكلفون بالحراسة يطلقون النار ردا على النار» ولا وصلت القاطرة 
إلى موضع القضيب المنزوع فوق الجسر اختل توازنها فارتجت وتدهورت إلى الوادى 
وجرت ورائها عربتين محملتين بالجنود» مما أدى إلى خسائر فادحة . 

بقى القائد المجاهد يشاهد ثمرة عمله الجهادى. ويحصى ما سقط من القتلى 
والجرحى » فشاهده جندى بريطانى فأطلق عليه الرصاص فأصابه إصابة قاتلة» وقبض 
عليه البوليس» وساقه إلى التحقيق ليحقق معه» فسألوه عن الذين اشترکوا معه فى 
انتزاع القضبان الحديدية أجاب : لم يشترك معى آحد» بل إنى قمت وحدى بهذا 
الواجب الوطنى ثم صعدت روح القائد إلى بارئها. 


() انظر : فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية ۲/ ۰۱۲۲ وبلادنا فلسطين ‏ الجمزء ار بح القسم الثاني ص 
۶ وجهاد شعب فلسطین ص ٤‏ ۱۰ 





۳:۸ 


خلیل ابراهیم بدوية و۱(2) 

ولد رحمه الله فى مدينة یافا» ودرس فیها المرحلة 
الابتداتية والشانوية . وهو يتيم توفی آبوه وهو صغیر 
وکان ولده الو حید فکفلته آمه وعاش فى كنفها . 

کال مه[ افو ی مش ان شمان 
متعلقًا به» حریصا على التربية الجهادية» ولا تخرج من 
الدراسة الشانوية توجه طموحه لی الدراسة فى العامة ٩‏ 
العسكرية لیتعلم ووسط كثيرا من رجالات فلسطین © 
وياد این هم مال مر امورل فى کو ی منم تاد کرم زر 

ولا يئس من ذلك توجه إلى القاهرة على حساب الحكومة لیتعلم فى مدرسة الفنون» 
ولکنه لا يحب هذا ولا يبغيه» لأنه يزداد شعوره وإحساسه بأهمية الجهاد والدراسة 
العسكرية يومًا بعد یوم ولهذا تجده يكثر من مراسلة الأستاذ أكرم زعيتر ويلح عليه فى 
لتوسط لدى المسؤولين العراقیین لتحقيق أمنيته . 

ومن الجدير بالذكر أن الاستاذ أكرم زعيتر كان يتوقع لهذا الشاب مستقبلاً باهرا فى 
باب الجهاد وبين المجاهدين» فهو يقول : إذا لم یخطی ظنى » فإنه سيكون لهذا الفتى 
شأن فى تاريخ نضالنا الوطنى وفقه الله . ويقول أيضا : إننى آرشح هذا الفتى لقيادة 
شباب الثورة الآتية» أتوسم فيه كل صفات الزعامة المضحية . 

ولا لم یتمکن من مواصلة تعليمه فيما يطمح إليه من تعليم عسکری» وفى الوقت 
ذاته نشبت ثورة المجاهدين فى فلسطين» قرر أن يترك دراسته وينزل إلى ساحات الجهاد 
وقد كتب لأكرم زعيتر رسالة جاء فيها : (فالموت هو الخلود» بل هو الحياة كل الحياة» 

ند و او علی الکفاح ولن نتراجم» یجب آن نعتمد علی آنفسنا فی کل عل 
ان نفسية الجندى البریطانی ومعنویاته الأدبية قد انحطت» وظهر أنه لا يصلح للحرب 








(۱) انظر : فلسطین العربية بين الانتداب والصهيونية ۱۱۷/۲ ویومیات آکرم زعیتر الصفحات ۰ 2١5١‏ 
TA ۷‏ . 


۳:۹ 


فى البلاد الجبلية» وأمام العصابات الثورية التى تعرف مواقع بلادهاء لقد أيقنت هذه 
الامة الباسلة التى اعترف لها التاريخ بشدة مراسها وثباتها فى الحروب أن بريطانيا هی 
عدوتهم اللدود» شکرا للظروف التی عرفتنا حقیقتهم وسوء نياتهم» فقد هضموا 
۱ حقوقناء وشردوا آبطالنا ونفوا أحرارناء ومنحوا بلادنا لشذاذ الآفاق» ولیس لنا إلا أن 
نقف آمامهم کموقفهم . 

صبر] يا آخی فإن نصر الله قريب» أخى لن يخيب ظنك بأخيك خلیل بإذن اللهء 
جئت من مصر لاژدی واجبی نحو الوطن الفدی» ولن أضن عليه بالتضحية بنفسی 
فاطمئن) . 5 

لقد التحق الجاهد الشاب خلیل بدوية بجیش الانقاذ الذی كان یقوده فوزی 
القاوقجی رحمه الله وشارك فى آول العارك التی خاضهاء وهی معركة بلعاء وقاتل 
فیها قتال الأبطال» واستبسل فیها آیما استبسال حتی رزق الشهادة ف ل وعاشت 
آمه رحمها الله وحيدة بعده Es‏ ره لعيزن تياكب 
فى کبرها وکبره . 5 

لقد دفن رحمه الله بلابسه التى استشهد فیها اقتداء بسنة رسول الله يكل القولية 
والفعلية فى الشهداء. 

وکان استشهاده رحمه الله فى شهر آیلول سنة ۱۹۳۲ وکان متخصصا فى نسف 
اکسور. ۱ 


0۰ 


سعيد العاص ١١!‏ 

ولد الجاهد سعيد العاص فى مدينة حماة المجاهدة 
بسوریا سنة ٩0۱۸۸۹‏ ودرس فيها دراسته الابتدائية» ثم لل[ 
آکمل دراسته فى دمشق» ثم درس فى الكلية الحربية 
بالااستانت وتخرج منها سنة ۰۸۱۹۰۷ وتم تعيينه ضابطا 
فى دمشق. وتنقل بعد ذلك فى مراکز عسکریه متعدد. |0 | 
التحق بمدرسة الأركان الحربية» ثم أخرج منها لأسباب 
سياسية عربية . 

خدم فى الجيش الترکی وسافر مع فرقته إلى المقاطعات الأوروبية من دولة الخلافة 
العثمانية» وقاتل هناك المتمردين فى البلقان» وأسره اليونانيون سنة ١11١م‏ ولكنه لم 
يلبث فى سجنهم إلا قليلاً» حيث فر وعاد إلى الآستانة . 





على أثر الحرب العالمية الأولى» وتنفيذ المؤامرة على الدولة العثمانية» واقتسام 
الدول العربية بين الدول الحليفة» سقطت سوريا تحت الاحتلال الفرنسى وفلسطين 
تحت الانتداب البریطانی » فلم يطق هذا المجاهد أن يرى جيوش الأعداء من الصليبيين 
الفرنسیین یدنسون أرضه» ومقدساته» فدعا إلى ضرورة الثورة على الحتلین وجهادهم 
بالقوة والسلاح» واستجاب لذعوته کثیر من الجاهدین؛ فکانت ثورة سنة ۱۹۲۵ التی 
كان سعید رحمه الله من آبطالها الشهورین» شارك فى آکثر من معر کت بل قاد الثوار 
فى مختلف المناطق كحمص وحماة» والهرمل وعکار لب 
العرب وقد جرح رحمه الله تعالى خلال هذه العارك مرتين . 


لجأ بعد فشل الثورة فى سوريا إلى شرق الأردن مع نفر من المجاهدين رفقة السلاح» 
ا ی موز عار ضاي 


۱ عربية ص RPL ۷١‏ وار E E hI‏ اا 


فلسطین ‏ الجزء الشامن ‏ القسم الثانی ص ۲ ۱۲۳ ۰۳۱۲۰۱۳۳ 4۸۲ ولحات من تاريخ فلسطین 
1/1 . 





۲۱۱ 


صفوف المجاهدين» وكان صاحب خبرة عسكرية عالية» وكفاءة قتالية نادرة» فاستفاد 
منه المجاهدون» فولوه القيادة فى مناطق الخليل وبيت لحم . 

اشتبك مع قوات الاحتلال البريطانى والصهیونی فى معارك كثيرة» كان النصر 
حليفه فيهاء وأهم هذه المعارك حدثت فى 5 ۱۹۳۰/۹/۲ عند جبال قرية حلحول على 
طريق بيت لحم الخليل وقد اختار القائد سعيد العاص القرية مرکزا لتهيئة الهجوم ضد 
القوات الإنجليزية المحتلة» وتعمد توقيت الهجوم أن يكون فى رابعة النهار حتى يتسنى 
للمجاهدين أن يوقعوا أكبر خسارة فى القوات الباغية» ويسفكوا أكبر عدد ممكن من 
جنود الاحتلال» فقرر آن يغلق الطريق العام بالحجارة الكبيرة والصخورء ثم وزع 
المجاهدين إلى ثلاثة آقسام فجعل القسم الأكبر منها يرابط فى الجبال» ووزع القسمين 
الآخرين على جنوب الطريق العام وشماله» حتى يحول هؤلاء المجاهدون بين القوات 
الهاجمة وبين نجدتها بقوى جديدة» والتصدی لها و حطیمها. 

وقد انتهت المعركة بانتصار المجاهدين انتصارا مؤزرا بعد قتال شديد استمر خمس 
عشرة ساعة» صرعوا فيه أكثر من أربعين جنديا من جنود بريطانيا» وغنموا كمية كبيرة 
من الأسلحة» واستشهد من المجاهدين ثلاثة من الأبطال الأشاوس . 

لقد أدركت سلطات الاحتلال البريطانى خطورة هذا القائد» فأخذت ترصده 
وترصد مر کاته » وأهدرت دمه . 

لقد آخبرت دوائر الرصد لسلطات الاحتلال أن القائد المجاهد سعيد العاص يكمن 
فى الجبال الغربية من قرية الخضر بالقرب من بلدة بيت جالا ویرابط معه مائة وعشرون 
مجاهدا فحرکت سلطات الجيش فى 6/ ۱۹۳۲/۱۰ قوة من الجنود البریطانیین بلغت 
ثلاثة آلاف جندی مجهزین بأحدث الأسلحة من مدافع ودبابات وعتاد کثیر . آما قوة 
الجاهدین فلم يكن معهم إلا البنادق وعدد قلیل جد من الرشاشات» وقلیل من العتاد. 

لقد وصل الجنود بدافعهم ودباباتهم وآخذوا یحیطون بالثوار» فشعر بهم القائد 
المجاهد. فلم يستسلم» ولم يخضع › وانما صمم على القتال حتی آخر قطرة من دمه 
ووضع خطته العسكرية» فوزع جنوده القليلين على أماكن مختلفة» وأمرهم بالتصدى 
لهذا الجيش الضخم وبقى معه ما يقرب من خمسة عشر مجاهدا أصروا على مرافقته . 


۳6۲ 


ظل رجاله ساهرين طوال الليل خشية أن يفاجأوا بهجوم على حين غرة وفى 
۹ هاجم الجنود الجاهدین» فتصدوا لهم ببسالة . وكان قائدهم سعيد 
واقمًا يطلق الرصاص ويصدر الأوامر وأصيب بثلاث رصاصات ولكنه ظل واقفا رابط 
الجأش» مستمرا فى جهاده إلى أن أصابته الرصاصة الرابعة فى رأسه فسقط شهیدا 
وجرح معه مساعده فى قيادة المجاهدين فى هذه المعركة: وهو البطل المقدام عبد القادر 
الحسينى . فسارع المجاهدون إلى إخفاء جثة قائدهم هذا . وقد ذكر راديو لندن نبأ 
استشهاد القائد المجاهد سعيد العاص» ولقبه بعدو فلسطين رقم (۲) ولا ريب أنهم 
ومکان» ذلك المنطق المعكوس ماما ففى منطقهم المعكوس يكون مقبولا أن يسموا 
الذى جاء أمثالهم فاحتل البلاد وسفك الدماء ودنس القدسات وزج الآلاف من آهل 
البلاد فى غياهب السجون والمعتقلات» حاكم البلاد» وسيد العباد فى بلادهم» وبنفس 
هذا المنطق المعكوس يقبلون أن يشوهوا الصورة المضيئة للمجاهدين فيقولون عن الذين 
جاءوا یحملون آرواحهم علی آکفهم؛ ویبذلون دماء‌هم رخيصة فى سبیل الله» ومن 
أجل تحرير الأوطان والقدسات» آعداء فلسطین . 
ووو ی لحري ی ام > ی اش ی او 
الاحتلال تنم الصحف من أن تنشر مقالاً أو قصيدة تشیر إلى استشهاد الجاهد القائد 
سعید العاص» خشية أن یتعاطف معه أهل البلاد فتشور ثائرتهم على اند الحتلین» 
والیهود الهاجرین . ۱ 
حيث آقیم احتفال ضخم فى قرية اضر عند دفن الشهید آبی معاذ» شارك فى هذا 
الا حتفال جمیع أهالى القرية ووفود من الدن والقری المجاورة» وقد منعت سلطات 
الاحتلال البريطانى أ. أحدا من سکان القدس من الذهاب إلى قرية الخضر للمشاركة فى 
ET‏ زا ای وی نا ة الغائب فى 
مساجدهم فى جميع أنحاء البلاد. 
لقد استشهد رحمه الله وهو ابن سبعة وأربعين عاما» وكان شجاعا مقذامًا ذا قدرة 
وحنكة» وصلابة فى الوقف» وثبات فى الشدائد . 
or‏ 


الشيخ أمين العورى ^ 


ولد رحمه الله فى بلدة بيت عور شرقى شمال فلسطين» | 
ثم رحل مع أبيه إلى بيت المقدس فى العاشرة من عمره» ولا | 
بلغ العشرين من عمره أرسله أبوه إلى أقدم جامعة فى الدنيا أ 
وأعرقها: جامعة الأزهر الشريف. لينهل من علوم الشريعة | 
الإسلامية الغراء» ویتربی على أيدى خلاصة العلماء 
وسادات الفقهاء وبقى فى الأزهر يدرس ويتفقه اثنى عشر | 
عاما نال بعدها شهادة العالمية المؤقتة . | 
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وكان أبوه من العلماء الأجلاء والفقهاء yT‏ 
بالمجلس الإسلامى الأعلى بالقدس . 

ولقد تأثر الشيخ أمين رحمه الله بالأحداث التى كانت تجرى على أرض الکنانت 
حيث يجثم الاحتلال البريطانى على أرض مصر. يمتص خيراتهاء ويظلم سكانهاء 
ويوجه الحملات الإعلامية الظالمة ضد دينها وعقيدتهاء ورأى كيف يقف العلماء 
وبخاصة علماء الأزهر فى وجه التبشير والتغريب والاحتلال» فكانت هذه المواقف زادا 
رد يدر إلى فطل تایآ توا الما ناماد 

كان رحمه الله من الأتقياء الأخفياء» لا يطلب سمعة أو شهرة بعیدا عن الریاء 
وأهله يعمل بصمت فى سبیل الله» لا يحب أن تسلط عليه الأضواء» لأن الذی يعمل 
فى سبیله لا تخفی عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . 

کان الشیخ آمین العوری رحمه الله عا :جب الله له جهاد اللسان وجهاد الستان؛ 
یعلم الناس العلم الشرعی» ویفقهم فقه الجهاد ویحضهم علیه» وکان رحمه الله 
موضع ثقة الجاهدین وكاتًا لاسرارهم بل كان مستودعا لأسرار الجاهدین فى القدس 
ونابلس والخليل طيلة ثورة ١۱۹۳م‏ وکان صلة الوصل بين قادة الجهاد فى جنوب 
فلسطین وشمالها. 
(۱) انظر: مجاهدون من فلسطین ص 10-4۱ ویومیات آکرم زعیتر ص ۱۲۲ وأعلام فلسطین ۳۷۱/۱ 

ورجال من فلسطین ۱ ۲ . 

۳۵ ۱ 


وكان حريصا على معرفة حاجات المجاهدين وتلبيتها رحمه الله تعالى . 


وكان رحمه الله جريئًا شجاعًا يفضح الجرائه التى يرتكبها جنود الاحتلال ضد أبناء 
الشعب المسلم فى فلسطین. يندد بمرتكبى هذه احرائم» ويصرخ فى وجوه الظلمة 
الغاشمين» يشارك فى الوفود ويكتب المذكرات . 

ففى ۳۰/ 1415/0 قام جنود الاحتلال البریطانی» وقوة من البوليس بقيادة الضابط 
البريطانى سيكرست ‏ وهو صليبى حاقد» يضم بين ضلوعه قلبّا قاسیّا لا خير فيه 
يتهود لليهود ويعمل لصا حهم» ويبطش بكل مسلم يقف فى وجه وعد بلفور والوطن 
القومى للشعب اليهودى فى فلسطين ‏ فداهموا ببنادقهم بيوت الناس بالقدس وهم 
نیام فأفزعوهم وأوجعوهم ضربا لا يميزون بين رجل وامرأة وطفل وشيخ وشاب» 
وكانوا يركزون ضرباتهم على الرؤوس» ويخربون البيوت ويدوسون على الصاحف 
الشريفة . ظ ظ 

لقد قرر رحمه الله أن يثأر للقرآن الکریم وللشیوخ الرکع والأطفال الرضع. وذلك 
بشن حملات وعملیات عسكرية على هؤلاء الطواغیت» وأخذ یضع الخطط لمهاجمة 
المستعمرات اليهودية والقوات البريطانية» وقاد المعارك التى دارت رحاها بين العيزرية 
وأبوديس على الطريق بين أريحا والقدس» وفى جهة الطور وسلوان وقريتى شعفاط 
وقلندية . ۱ 

قرر الجاهدون أن ینسفوا القطار الحمل بالبضائع اليهودية من يافا إلى القدس» 
وتقرر أن یقوم الشیخ رحمه الله مع نفر من الجاهدین بتتفیذ هذه الهمة فنفذها بسرية 
تامة وانضباط دقیق . 

وفی تام الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك الیوم ۱۹۳۹/۱۱/۲۱ تم نسف القطار 
تحت إشراف الشیخ أمين وملاحظته . وقد شاء الله تبارك وتعالی أن یصاب الشیخ 
بشظية من الشظايا المتنائرة من الانفجار فى رأسه فشجته واستقرت فى مخه» فاستشهد 
على الفور رحمه الله تعالی . 


0۵ 


الشيخ أحمد ندیم النحوی!۱۱) 

ولد رحمه الله فى مدينة صفد بلواء الجليل سنة 
17م ونشأ فى بيت علم وفقه شرعى» فقد كان أبوه 
فقيهًا على مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله» وكان 
ینتهی نسبه إلى إمام النحاة سيبويه الصری» ثم أطلق على 
هذا البيت لقب النحوى . 

إن العالم له رسالة» ويحب بل يسعى جاهدا لأن 
يحمل رسالة العلم من بعده أبناؤه. فكان من الشىء 
الفطرى والمنطقى أن يقوم الشيخ تديمالتحوى بتمهد ولدهبالتعليم والربية ودب 
فأرسله إلى العهد الأحمدى بجامع الجزار بمدينة عكا فدرس فيه ثمانية آعوام» وحفظ 
عددًا من كتب الفقه والأصول على مذهب الإمام البجل محيى السنة وقامع البدعة 
الإمام أحمد بن حنبل» ودرس تفسير الزمخشرى المسمى بالکشاف» ومن كتب اللغة 
والنحو قطر الندى» وشذور الذهب وشروح ألفية ابن مالك كأوضح السالك 
والأشمونى وابن عقيل . 

عاد بعد أن تضلع من علوم الشريعة والفقه إلى صفدء فتولى منصب الوفتاء على 
مذهب الامام أحمد بن حنبل خلفا لأبيه بعد وفاته سنة ۱۹۰۸ وظل يشغل هذا 
المنصب حتى انتهى حكم الأتراك السلمین عن فلسطین» وحكمها الكفار الإجليز بعد 
أن سفكوا كثيرا من دماء المسلمين الأتراك وغير الأتراك وتعاون معهم من تعاون . 

لقد رحل الشيخ أحمد ندیم بعد الاحتلال البريطانى من صفد إلى بيت القدس» 
وعمل فيها قاضيا . 

لقد كان رحمه الله واعیّا أشد الوعى» مدركا لحقيقة نوايا الإنجليز الكفرة نحو 
المسلمين بشكل عام وأهل فلسطين بشكل خاص» فهب فى وقت مبكر يقاوم 
الاحتلال البريطانى بالمظاهرات والمؤتمرات والسلاح . 


(۱) انظر : مجاهدون من فلسطين ص ۵۰-41 . 








۳۹ 


. ففی سنة ۱۹۲۰ م شارك فى مظاهرة تكونت من الجماهير المؤمنة التى كانت تصلی‎ ٠ 
بالسجد الأقصى من يوم الجمعة» واندفعت هذه المظاهرة نحو حى مشيرم اليهودى.‎ 
فألحق رحمه الله والذين معه خسائر فادحة بمتاجر اليهود ومنشآتهم. وقتلوا منهم ثلاثة‎ 
عشر بهو دیا فتدخلت السلطات البريطانية الصليبية الكافرة وقبضت على الشيخ أحمد‎ 
ندیم النحوى فسجنوه وعذبوه تعذیبا شدیدا» فتدخل وجوه السلمین فى القدس‎ 
بزعامة السید موسی کاظم باشا الحسينى لدی الندوب السامی وطالبوا يفك سراحه‎ 
وإخراجه من السجن. فاطلق سراحه.‎ 

وفی ۱۹۲۲/۳/۲۱ ترأس الشیخ العالم المؤتمر العربی الفلسطينى الثانى النعقد فى 
مدينة حيفا لدراسة الأحداث والتطورات التی جرت فى فلسطين» وخرج المؤتمر 
بتوصيات منها المطالبة بوقف الهجرة البو وو و ی 
الأراضى للیهود والعمل على استقلال البلاد . 

وفی سنة ۱۹۲۹ قاد الشیخ رحمه الله إحدى فصائل الجاهدین ضد معسکرات 
ال جلیز وقوافلهم وضد مستعمرات الیهود الصهاینة وتکررت هجماته والجاهدون 
الذين معه على حى هاکرمل بحیفا» ومستعمرة الخضيرة بين حيفا ویافا» وقاتل القوات 
البريطانية فى معركة عنيفة عند رأس العین استمرت یومین» فقتل عددا کبیرا من جنود 
الاحتلال البریطانی واستشهد ثمانية من الجاهدین» وجرح الشیخ القائد فى عضده 
الایمن ورجله الیسری» ووقع آسیرا فى قبضة القوات البريطانية الکافرة . 

وبعد ما شفی من جراحه قدم إلى المحكمة العسكرية البريطانية بیافا مصفدا بالقیود. 
وکان ذلك فى شهر کانون الثانی سنة ۱۹۳۰ فطالب محاموه بفك قیده فأبى القاضی 
الا حلیزی ذلك» وبعد جلستین صوریتین أصدر الحاكم البریطانی حکمه بالسجن المؤبد 
مع الأشغال الشاقة على الشیخ رحمه الله» ولکن شاءت إرادة الله تبارك وتعالی أن 
يخرج من السجن بعد ثلائة آعوام فقط » ففی آوائل سنة ۱۹۳۳ خرج الشیخ من 
امن 

وفی سنة ۱۹۳ عاد الشیخ أحمد إلى | لجبال فى شمال فلسطین» حیث انضم إلى 
عبد الرحيم الحاج محمد القائد العام للمجاهدين فى ثورة فلسطين الکبری. ونتيجة 
للتعامل تبدى لقائد الحركة الجهادية فى فلسطين كفاءة الشيخ الجهادية والعلمية 
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والقضائية» فاختاره القائد ليتولى رئاسة المحكمة العسكرية التى اختصت بالنظر فى 
شؤون المجاهدين وأحوال المواطنين فى إقليمى طولكرم وجنین» ولم يكن الشيخ احمد 
ليقتصر على القضاء فى هذه المحكمة» بل كان يقوم إلى جانب ذلك بمختلف الأعمال 
العسكرية الجهادية» فكان يشرف على توزيع الأسلحة بين المجاهدين وكذلك الملابس 
وفى سنة ۱۹۲۷ قاد معركة جبع وبلعة» وخاض فى أخريات آذار معركة وادى 
بلاطة ضد القوات البريطانية» و كان عددها ما يقرب من ألف جندى بريطانى جلبتهم 
حكومة الانتداب من جنوب البلاد ووسطها لمحاصرة جند الشيخ عبد الرحيم الحاج 
محمد فقاتل الشيخ رحمه الله هذا العدد الضخم من جنود الاحتلال قتالا شرسا 
وأبلى بلاء حسنًا وظل يقاتل حتى نفد منه العتاد» ولم يبق معه رصاصة واحدة وكذلك 
الذين معه » فوقع أسيرا فى قبضة الجنود الإنجليز . 
أخذ الشيخ أحمد ندیم النحوى إلى القدس ووضع فى سجن القلعة مدة خمسة 
عشر يومّاء ثم قدم إلى المحكمة» فظهر أمام المحكمة وشاهده الحضور وقد أعياه التعب 
وأنهكه التعذيب ونهشه الجوع بنابه فبرز ناحل الجسم » شاحب الوجه . 
لقد كانت المحكمة صورية» سأله القاضى سؤالاً واحدا هو : هل أنت مذنب؟ فقال 
الشيخ أحمد بقوة وجرأة وشجاعة : بل أنتم الذنبون . فغضب الإنجليزى وأصدر الحكم 
بحق هذا القائد الجاهد» فحكم عليه بالإعدام شنقاء فهنيئًا له بالشهادة. فقد فاز بنعيم 
خالد مقيم دائم ما دامت السموات والأرض . 
. قال سبحانه  :‏ وم الّذينَ سعدوا قفی الْجَنّة خالدین فيها ما دامت السّموات والأرض إلا 
ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 4 [هود: ۱۰۸] 


RR 


0۸ 


الشيخ فرحان السعدی(۱) 
ولد رحمه الله تعالى فى قرية نورس من أعمال جنين . 
سنة 1875م ونشأ وتربى فى رعاية جده الذى كان یتحلی ‏ 
بالشجاعة والفروسية والجرأة فى قول الحق ومقارعة ‏ 
الظالمين. 00 0 
وقد استهل حياته العلمية بقراءة القرآن الكريم 
وترتيله» وحفظ أجزاء منه فى مدرسة دينية محلية ثم | 
ارتحل إلى عكا حيث درس فى المعهد الأحمدى مختلف 
العلوم الشرعية واللغوية. ثم سافر إلى سوريا حيث درس 
على يعض علمائها ثم عادلی فلسطین فأسند الیه الجلس الاسلامی الاعلی وظيفة 
واعظ وإمام مسجد فى بيسان . 
على أرض فلسطين» هب يقاوم هذه الفكرة الخبيثة والإجراءات البريطانية الشريرة» 
فدعا إلى جهاد الإنجليز وقتال اليهود الطامعين» وشكل عصابة يقودها بنفسه لقتال 
الإنجليز واليهود . 0 
وكان أول عمل جهادى قام به ضد حكومة الانتداب والنظمات اليهودية» معارضته 
نقل ملكية مساحات شاسعة من الأراضى المشاع فى غور بيسان إلى اليهود الصهاينة» إذ 
حدث أن اشترك مع عارف عبد الرازق فى إثارة أهالى بيسان ضد ذلك الإجراء الجائر 





وفى الأسبوع الأول من شهر حزيران سنة ۱۹۲۱ وقف الشيخ فرحان السعدی على 
منبر صلاح الدين بالسجد الأقصى ‏ الذى أحرقه اليهود بعد حرب -١945717‏ بعد أداء 
(۱) انظر : أعلام الجهاد فى فلسطين : الشيخ فرحان السعدى وفريزر جرار وعبد القادر المظفر ص ۷۵-۲۳ 
وفلسطين والحاج أمين الحسينى لزهير مرادينى ص ٩۳‏ والموسوعة الفلسطينية 44۰/۳ - 44۱ وثورة 
الشهيد عز الدين القسام وأثرها فى الكفاح الفلسطينى ص 9-150 ووثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 
لأكرم زعيتر ص 5 5٠‏ » مجاهدون من فلسطين 1-09 . 


۳۹ 


۱ صلاة الجمعة ليكشف للمسلمين سوء نية الإنجليز تجاه فلسطين واعتزامهم إقامة وطن 
یهو دی فى البلاد وذکر للناس على سبیل الاستشهاد حادثة اغتصاب آراضی الشاع فى 
منطقة بیسان» واتخذ من تلك الحادثة مجالاً لاثارة الجماهير المؤمنة» وتحریضهم ضد 
البریطانیین» فتحمس الصلون وخرجوا من السجد ساخطین ثائرين على البهود 
والانجلیز ثم تحولت هذه الظاهرة الشعبية التی كانت فى آولها سلمية إلى معركة دموية 
سقط فيها عدد من الشهداء برصاص الانجلیز الذین اعترضوا جموع التظاهرین فى باب 
الواد والسلسلة وعند الباشورة» من أجل الحافظة على حى الیهود والصهاينة من تلك 
الغضبة العارمة» غير أن بنادق الانجلیز ورشاشاتهم لم تستطع حماية الصهاينة حیث 
قتلوا منهم عددا کبیرا» فاعتقل الانجلیز على آثر ذلك الشیخ فرحان السعدی . 

وکانت بين الشیخ فرحان السعدی والشیخ عز الدین القسام علاقة حميمة حینما 
الإنجليز والیهود» ذهب إليه وانضم إلى قيادته وحركته» وأصبح من قادة حركة الشیخ 
عز الدين القسام الجهادية . 

ولا استشهد عز الدين القسام رحمه الله تعالى رحمة واسعة سنة ۱۹۳۵ استلم راية 
الجهاد من بعده يقود المجاهدين بنفسه. وخاض معارك كثيرة مع قوات الاحتلال 
البريطانى والقوات اليهودية . 0 

ومن هذه المعارك مهاجمته هو وجماعته لقافلة يهودية على طريق نابلس ‏ طولكرم 
ردا على عدوان يهودى غادر وقع على إخوانه العرب فى جوار حیفا فانتقم من اليهود 
لهؤلاء الذین غدر بهم . ۱ 

لقد آعلن الشیخ فرحان السعدی رحمه الله عن غايته من قتال الا نجلیز والبهود فى 
رسالة آرسلها إلى الأستاذ أكرم زعیتر يطلب فیها الساعدة منه» وأرسل له هذه الرسالة 
مع أحد الجاهدین سلمها له بالید فى منزله بنابلس» وکتب له فیها آربعة آسطر یقول: 
نقوم بالواجب فى سبیل الله بدأنا وسوف ننتصر. الحاجة ماسة إلى خرطوش. الال 
نأخذه لهذه الغاية» نعتمد علیکم . ۱ 


۳۹۰ 


لقد كان للشيخ فرحان السعدى رحمه الله شرف إطلاق الرصاصة الأولى لثورة 
العرب الكبرى التى عمت جميع أرجاء فلسطين واستمرت من سنة ۱۹۳ حتى سنة 
4م وكان للقساميين فى هذه الثورة دور كبير فى خوض العارك وقتال الإنجليز 
واليهود» فسطروا ملاحم البطولة والشرف والفداء . وقد تولى أبو إبراهيم يم الكبير القيادة 
لعامة لاشورة نی النطقة الشمالية من ا 
" منطقة جنين › وا ل ات ار 

لقد قام الشیخ فرحان بعدد من العارك خلال ثورة ۰۱۹۳ فاد شترك مع رجاله فى 
معركة عين جالوت سنة ۰۱۹۳ فجرح فى زنده الأيمن جرحا بلیغا ما آعاقه عن 
استخدام السلاح ولکنه لم یتوقف عن القتال بل استمر یجاهد ویقاتل فاستعمل 
السدس بيده الا خری 

وفی ۱۹۳۹/۲/۳۰ قاد الشیخ فرحان السعدی والشیخ عطية مجموعة من 
الجاهدین تزید على المائة لهاجمة قافلة عسكرية بريطانية على طريق جنين ‏ نابلس » 
فهاجموها وأوقعوا بها خسائر فادحة» وأوشکت على الاستسلام لولا نجدة وصلتها من 
قوات الاحتلال البریطانی تقدر بألفی جندی تصحبهم الدبابات والدافع والطائرة . 

فلم یتوقف الثوار عن القتال على الرغم من البون الشاسع بين القوتین فى العدد 
والعدة» بل قاتلوا ببسالة. وهب لنجدتهم |خوانهم الجاهدون من القری الجاورة 


فکانت ملحمة فَقَدَ الانجلیز نتیجتها ثلاثين قتيلاً وتعطلت لهم مدرعة عندما انفجر فیها 


لغم آرضی .. 

آما الجاهدون فقد استشهد منهم ثلاثة آبطال فى هذه اللحمة التی تروی بطولة 
الشعب السلم فى فلسطین ضد الحتلین والطامعین المتربصين . 

داو ت ا شم وه ازع وا ا و على ااافا 
بأى وسيلة» فأصدرت حكومة الانتداب بلاغا بدفع ألف جنيه لمن يدل على الشيخ 
فرحان السعدى لأنه رئيس عصابة الأشقياء وقطاع الطرق على حد زعم الإنجليز. . 

لقد عاد المجاهدون إلى بيوتهم بعد أن خبأوا أسلحتهم» أما الشيخ فرحان السعدى 
فقد ذهب إلى سوريا والأردن یستحث الهمم لمساعدة المجاهدين فى فلسطين با مال 
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والسلاح» ولا لم يكن الناس وبخاصة أصحاب النفوذ والسلطان على مستوى 
الأحداث والتفاعل معها والاخلاص. عاد الشيخ فرحان رحمه الله خی حنين إلى 
فلسطین» فقبضت عليه سلطات الاحتلال البریطانی . ومن الجدير بالذكر أن الشيخ 
فرحان السعدى كان الرأس المدبر لحركة القساميين فى كثير من الأحداث» وأهم هذه 
الأحداث قتل لويس أندروز الحاكم العسکری البريطانى لمنطقة الجليل الذى كان حاقدا 
علی السلمین الا للیهود؛ وکان له دور کبیر فی تمليك الاراضی الفلسطينية للیهود 
بعد أن سلبها من أصحابهاء وشدد قبضته على الصحف العربية فمنعها أن تنشر شیب 
يتعلق بضرورة مقاومة الهجرة اليهودية ووجوب مقاتلة اليهود. وحينما قررت الحكومة 
القيام بمشروع إنشائى برأسمال مليون جنيه جعل أندروز هذا المشروع وكرا لليهود. 
وأقنع الحكومة بالغاء الجزء الخصص لساعدة العرب المطرودين من أراضيهم . 

الحکم بالاعدام على الشيخ فرحان السعدی: ۱ 

و جرد القبض على الشیخ فرحان السعدی شکلت محکمة عسكرية بريطانية 
لحاکمته وقد أعدت الحكم مسبقّا ولم تستغرق محاکمته سوی ساعتین إذ بدأت 
الحاکمة من الساعة العاشرة من صباح 4 ۲/ ۱۹۳۷/۱۱ وانتهت فى الساعة الثانية 
عشرة ظهراء ولم تمكن المحكمة الحامین من الرافعة ولا من إحضار شهود نفی . 

وامتنع الشیخ عن الکلام أثناء الحاکمة. إذ كان صامّا قليل الکلام إلا أنه كان 
جريئًا إذا تكلم » وحين سأله رئيس المحكمة : هل أنت مذنب ؟ أجاب وهو مقيد : معاذ 
الله أن أكون مذنبا . 

لقد أعلن رئيس المحكمة على الفور الحكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم فى 
۷ الموافق ١5‏ رمضان 757١هء‏ وكان الشيخ صائمّاء وظل صائمًا 
وأعدم وهو على هذه الحالة. 

لقد تقدم الشيخ فرحان السعدى رحمه الله إلى حبل الشنقة بخطى ابتف ونفس 
تواقة للشهادة بردد قوله تبارك وتعالى طمن الْمؤْمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 
فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلاً 4 [الأحزاب N‏ 


۳۹۲ 


وودعه إخوانه الجاهدون فى سجن عكا من خلف أبواب الزنازين التى يربضون 
فيهاء وهم يهتفون بملء حناجرهم بصوت واحد هز جميع أرجاء السجن وأذهل الطغاة 
القساة : الله أكبر على من طغى وتجبر» إلى جنة الخلد يا فرحان . 
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ فرحان السعدى رحمه الله قد وجه ليلة إعدامه رسالة 
إلى أهله وإخوانه المجاهدين قال فیها : إنى سعيد بلقاء رنی . . غدا ألقى الأحبة الشيخ 
القسام وصحبه وطلب من إخوانه المجاهدين أن يواصلوا الكفاح ويحرروا أرض 
الإسراء والعراج من الإنجليز المحتلين المتآمرين ومن اليهود الطامعين . 
لقد انبرى الخطباء والشعراء يرثون الشيخ فرحان السعدى رحمه الله» ومن أبلغ ما 
قيل من الشعر فى رثائه ما قاله الأستاذ عبد الكريم الكرمى الشاعر الفلسطينى يخاطب 
قوموا اشهدوا فرحان فوق جبينه أثر السجود 
شمان إلى حبل الشهادة صائمًا شین الا سود 
خجل الشباب من الشیب بل السیئون من القعود 
وبعد إعدام الشیخ فرحان السعدی رحمه الله ذهبت قوة بريطانية إلى قريته نورس 
وطوقت دار الشیخ الشهید. وأخذت بصادرة کل ما یتعلق بالشیخ من صور وألبسة 
وسروح الخيل حتی تمحى صورة هذا البطل» وما علموا آنها نقشت فى قلب کل 
- فلقد تألفت فى فلسطین بتاریخ ۱۹۳۷/۱۲/۲ الوافق ۱۹ رمضان ۱۳۵۲ هی بعد 
إعدامه بخمسة يام فقط عصابة من الجاهدین كبيرة أطلقت على نفسها اسم: (إخوان 
فرحان) وجعلت لها فروعا فى معظم مدن فلسطین. وکان من آبرز رجالها الجاهد 
سرور العبد الله ؛ من آتباع الشیخ فرحان ورفيقه فى الجهاد . 
وصية الشهید : 
لقد کتب الشهید فرحان السعدی وصیته بخط يده وأودعها عند إدارة السجن 
المركزى بعکا وهذه صورة عنها : ۱ 


۳۹۲ 


على أشغالك» ويجب أن يكون قبرى قرب النبى يوشع» وأسباب وفاتى هی معلومة 
للجميع » يا ولدنا عبد الله ارض على إخواتك من بعدی وخليهم یسامحونا. 

وكتب يوصى آخاه: 

أخى الحاج نمر« أوصيك بأولادناء وخلوا سعد الشيخ سلمان يكون موجودا بالدار 
عند العيال لعند ما يكبرواء أوصيك بعدم البكاء . 

أخى سعد الط أوصيك بمراقبة ولدى عبد الله وأحمد مع أخى الحاج نمر وأولاده. 
بلغوا سلامى إلى عموم أهل نورس والمزار» والتقوى خير وأبقى . 

۱۹۳۷-۱۱-۲ الإمضاء: راجى عفرو الديان فرحان السعدى. 

آخرمقابلة مع الشهيد فرحان السعدى: 

لقد نقل آخر كلمات نطق بها الشيخ فرحان رحمه الله أخوه الحاج تمر السعدى قال : 
دخلت عليه قبل الإعدام ببضع دقائق فوجدته رابط الجأش يسبح بحمد الله ولا تفارق 
الابتسامة وجهه. فسألته عما يريد أن يوصينى به فقال : أوصيكم بولدى وبناتى خير 
وأرجو أن تعتنوا بهم ثم قال: وقد عرضنا عليه تنفيذ الاقتراح القائل بدفن جثمانه 
بجانب زمیله الشیخ عز الدین القسام فاعتذر متأسفا لآنه يرغب أن يدفن فى قرية 
نورس بجوار النبی يوشع الذی كان يراه فى منامه . 

وقد طلب منی أن أصحح ما نشر فى الصحف من أن البولیس وجد فى جیبه مائتی 
جنیه قاتلاً : إن البولیس لم يجد فى جیبه شییّا وقال : آرجو ألا تبکوا على لأن البکاء 
يعد اعتراضا على حکم الله وهذا حرام ولا ودعناه الوداع الأخير آخذنا نبکی فأخذ 


۳۹ 


عبد الله اأص 


ولد الشهيد عبد الله الأصبح رحمه الله فى قرية 
الجاعونة بالقرب من مدينة صفد» وتلقى العلوم الشرعية 
قبها؛ وکان له شرف آمهاد فی سوریا وفلسطین» فد 
الا حتلال الفرنسی لسوریا» وضد قوات الاحتلال 
البریطانی فى فلسطین . وصنائعهم الیهود . 

لقد استهل رحمه الله تعالى جهاده فى الشورة السورية 
مع القائد الشهید سعید العاص رحمه الله» ولا عاد عبد 
الله إلى فلسطين التحق بحركة الشیخ عز الدین القسام 
رحمه الله تعالی » وتولی مهاجمة القوافل البريطانية اليهودية ونسف احسور؛ وحرق 
مزارع الاعداء الحتلین الغاصبين . 

وفی عام ۱۹۳۲ حینما قامت الثورة الفلسطينية الکبری كان شهیدنا رحمه الله آحد 
قادتها البارزین فى منطقة الیل » فخاض عشرات العارك ضد الاعداء من إنجليز 
ویهود. وفی ۲۷ نیسان من عام ۱۹۳۸ اشتبك الأصبح مع البریطانیین فى معركة قرب 
خربة رخصون بين سحماتا وسبلان» فسقط شهیدا؛ ودفن فى قرية سعسع . 
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. ۱۷۵ /۳ بلادنا فلسطين الجزء السادس القسم الثانى ص ۱۹۰ والموسوعة الفلسطينية‎ :رظنا)١(‎ ٠ 
۳۹6۵ 


القائد أحمد الحنیط ی(۱) 

شهیدنا هذا لیس فلسطینیا وإنماهو آردنی مسلم» آمن ۱ 
الواجب إذا كانت الارض العتدی علیها آرض النبوات 
وارض الاسراء والعراج» قبلة السلمین الأولی» وفیها | 
ثالث ثلاثة مساجد تشد إليها الرحال . 

كان رحمه الله يعمل ضابطًا فى امیش الأردنی» ول | 
شعر بخطورة الوامرة على فلسطین. وآدرك الأخطاء ا 
" الحدقه بهاء من عزم بریطانیا على تهویدها وعزم الیهود 
على احتلالها وطرد أهلهاء قرر أن يترك عمله فى اليش الأردنى » وأن يذهب إلى 
فلسطين ليجاهد اليهود . . . فإما النصر وإما الشهادة . 

لقد سافر رحمه الله من الأردن إلى حيفاء والتقى بالجاهدین» يدربهم على فنون 
القتال لا يتمتع به من خبرة فى هذا المجال» ويتقدمهم فى قتال الأعداء . 





لقد شعر رحمه الله أن السلاح الذی یملکه الجاهدون قلیل والعتاد لا یفی 
بالحاجة » ونوعية السلاح بالنسبة لا يملكه البهود من سلاح رديئة ولیست مكافئة لسلاح 
الیهود. فذهب إلى دمشق مع نفر من الجاهدین للحصول على سلاح ومتفجرات 
تستخدم فى العارك الطاحنة مع البهود» واتصل بلجنة إنقاذ فلسطین » واستطاع أن 
یحصل على کمیات جيدة من الأسلحة ومن التفجرات» وکانت حمولة شاحنة كبيرة 
ومعهاسیارات كذلك محملة بالسلاح والرجال» وعاد بها إلى حیفا حيث یرابط 
ویدرب ویجاهد . 
- وکان طریق سير هذه القافلة يمر من وسط مستعمرات يهودية كثيرة قبل أن تصل إلى 
حیفا. مما استدعی القائد الحنيطى أن یکون هو والجاهدون الذین معه على أهبة 
الا ستعداد للقتال والدفاع عن القافلة . 


۳۹۹ 


وحينما وصلت القافلة برجالها الذين يحرسونها إلى مستعمرة كبيرة اسمها 
(موتسكين) اعترضت طريقها دبابة بريطانية كانت قد وقفت عامدة فى عرض الطريق 
تمنعهم من الرور ولكن سيارة الشحن الكبيرة المليئة بالمتفجرات نزلت عن الطريق 
العبد» وسارت فى الرمل» وعند ذاك بدا اليهود يرمونها بوابل من الرصاص » ويرمون 
سائر سيارات القافلة» فنزل المجاهدون وتحصنوا وراء سياراتهم وأخذوا يصلون اليهود 

وانتقل القتال إلى حالة جديدة» فبعد أن كان التراشق بالرصاص بين الفريقين» وإذا 
وحصدوا أعدادا غفيرة منهم. ولكن الهجمات اليهودية أخذت تزداد وتتكاثر وتتكرر 
رغم أن القتل قد استحر بهم» وفى هذه الفترة استبسل الجاهدون على قلتهم وبخاصة 
قائدهم رحمه الله تعالى» وأخذ يرمى المهاجمين من اليهود هو والمجاهدون بالقنابل 
الیدویة . ۱ 
اليهود» فوقعت القنبلة من يده بجانب خزان بنزین السيارة التی كانت تحمل التفجرات 
فانفجرات السيارة بكامل حمولتهاء فاستشهد ثلاثة عشر من المجاهدين وفى مقدمتهم 
القائد المجاهد أحمد الحنيطى رحمهم الله جميعًا. واستطاع الباقون من المجاهدين أن 
السيارة تدمیر کثیر من منازل الستعمرة» وآصابت شظایاه عددا کبیرا من الهاجمین 
الیهو د . 

لقد نقل الشهید الأردنى السلم إلى مدينة عمان» وشیعه الا لاف من الناس» فر حمه 
الله رحمة واسعة وجزاه الله خير ما یجزی به الجاهدین الشهداء . ۱ 


9 
ع مد جد 


۳۹۷ 


الشيخ عبد الفتاح محمد الحاج مصطفى!١ ‏ 
ولد م شهيدنا سنة ١٠۱۹م‏ بقرية سيلة الظهر بقضاء ج ضضض ع 
جنين» ونشأ فيهاء وقد عمل بالزراعة فى بداية حیاته» ثم ظ 
سافر إلى حيفا طلبا للرزق وعمل بها. 
وفى أثناء وجوده فى حيفا تعرف على الاستاذ | لشيخ 
المجاهد عز الدين القسام ودرس عليه فى مسجد 
الاستقلال بحيفاء فتأثر به وتشرب روح اخهاد منه. 





فانضم إلى جماعته الجهادية وأصبح من أركانهاء را.د: 98 80)62 
شغفه بالعلم الشرعى اكتسب لقب الشيخ . 


شارك فى ثورة فلسطين الكبرى مع إخوانه القسامیین» وأوكلت إليه قيادة منطقة 
نابلس بعد استشهاد ابن عمه محمد صالح الحمد المكنى بأبى خالد . 

اتخذ شهیدنا الشیخ عبد الفتاح من قري بت فوريك بقضا نابلس مرکز] انشاطه 
وأعماله الجهادية. فاستطاع رحمه الله أن يجند فى صفوف الثورة المزيد من آبناء هذه 
المنطقة. وأن يحقق الانتصارات المجيدة على قوات الاحتلال البريطانى وعصابات 
الیهود وموسساتهم . ۱ 

وفی ۱۸ رمضان سنة ۱۳۰۷ ه الوافق لسنة ۱۹۳۸م حاصرت القوات البريطانية 
قرية بيت فوريك» وکان فیها الشیخ عبد الفتاح ومعه عدد من قادة المجاهدين» فلم 
یستسلم هو ومن معه من الجاهدین» ولقد استعملت القوات البريطانية الطائرات فى 
قتالها ضد المجاهدين» واستطاع الشيخ عبد الفتاح أن يسقط إحدى هذه الطائرات » 
وآخیرا أصابته رصاصة قاتلة» ثم نقل جثمانه إلى قريته ودفن فيها . 

وعلی إثر موته أوكلت قيادة المنطقة إلى ابن عمه عبد الرحمن صالح احمد» شقيق 
القائد محمد صالح الحمد المكنى بأبى خالد . 


(۱) انظر : بلادنا فلسطين ال جزء الثالث ‏ القسم الثانى ص ٩۱‏ والموسوعة الفلسطينية ۳/ ۱۱۸-۱۲۷ . 


۳۹۸ 


الشیخ عطية أحمد عوض 

ولد شهيدنا فى قرية بلد الشيخ من ضواحى مدينة حيفاء وتعلم فيهاء ثم رحل إلى 
مديئة حيفاء التقى بالشيخ المجاهد التقى عز الدين القسام فتتلمد على یدیه. وحضر 
تن ی ی ی ا ل ين 
حر اكب لب الیو 

هو من باع الخ سا وم اهر > ليس فقط فى مجال العلم. اردان فو 
مجال الجهاد أيضا . 
تخمد جذوة ا ادق نفسه بل انطلق یتصل بالناس یحرضهم علی لهاد 
ویدعوهم للانضمام إلى صفوف الجاهدین واستطاع أن يضم عددا کبیرا فى الحركة 
الجهادية الإسلامية» ويقوم بتدريبهم وتسليحهم . 

وحين بدأت الثورة الفلسطينية الكبرى» برصاصات الشيخ العالم المجاهد الشهيد 
فرحان السعدى كان الشيخ عطية إلى جانبه» كما قاد الشيخ عطية الثورة فى جبل 
الكرمل . 

انتقل الشيخ عطية ورجاله إلى منطقة جنين» حيث أسندت إليه قيادة المنطقة الغربية 
منهاء بالإضافة إلى بعض مناطق شمال فلسطين . 

أخذ الشيخ عطية ورجاله يغيرون على المواقع والمستعمرات اليهودية فى منطقة 
جنين » فيقتلون الحراس اليهود. ويتصدون للقوات البريطانية التى كانت تهب لنجدتها 
وحمايتهاء ينسفون الجسور ويقطعون أسلاك الهاتف» فطاردت القوات البريطانية 
القائد الشيخ عطية والمجاهدين المسلمين حوله دون جدوى . 

ولا عجزت السلطات البريطانية عن القضاء عليه أو الظفر به» أعلنت عن مكافأة 
مالية قدرها ۵۰۰ جنيه لمن يساعد ويقدم إخبارية تؤدى مباشرة إلى القبض عليه » كما 
وضعت مكافأة أخرى لمن يدلى بمعلومات ذات قيمة عن مجاهدين آخرين . 
۱ ۳۹۹ 


خاض المجاهد الشيخ عطية عددا کبیرا من المعارك مع قوات الاحتلال البريطانى إلى 
جانب الشيخ فرحان السعدى رحمهما الله تعالى» ومعركة وادى عرعرة» وهاجم 
مدينة جنين واحتل بعض مراكز الشرطة فيها . 

وفى عام ۱۹۳۸ وقعت معركة بين المجاهدين بقيادة الشيخ أحمد عطية وبين قوات 
الاحتلال البريطانى فى بلدة الیامون» وامتد القتال إلى جبل إسكندر. واستخدمت 
القوات البريطانية الطيارات والدبابات والدافع» واستمرت المعركة يومًا كاملا 
استشهد فيها الشيخ عطية وأربعة عشر مجاهدا معه . 

ولقد تولى قيادة المنطقة بعده المجاهد البطل يوسف أبو درة. 

رحم الله شهيدنا الشيخ عطية وأسكنه فسيح جنانه» فقد كان عالّا مجاهدا جمع 
جهاد اللسان وجهاد السنان» وكان شجاعاء متصفا بالاستقامة فى الخلق والاندفاع فى 
القتال» وبالتعفف» وحسن القيادة والحكمة . 


جع 


۳۷۰ 


عبد الرحيم الحاج محمد أب و كمال 
ولد شهيدنا البطل بقرية ذنابة فى قضاء طولكرم سنة 
5م فى أسرة عريقة مجاهدة منذ القدم» فقد كان 
أحد أجداده له شرف الجهاد مع القائد البطل صلاح الدين ٠|‏ 
الأيوبى رحمه الله والدفاع عن بيت القدس وكان من 
أجداده من وقف يتصدى لنابليون فى مهاجمته لسواحل 
فلسطين» وقاد حركة جهادية ضده. فوقع تحت الأسر 
. فأعدمه القائد الفرنسى نابليون . ل سره 
انق ان ا ر انون إلى اه اس فى و 
نجاح» وصار من أعيان التجار وآغنيائهم فى طولكرم 
لقد خدم شهيدنا رحمه الله فى الجيش التركى» وتلقى تدريبه العسكرى بالمدرسة 
امحربية ق بيروت» وعمل خلال سنوات ارب العالية الأولی فی لبنان متجولاً بين 
بیروت وطرابلس . ولا انتهت ارب العالية الأولى عاد إلى قريته لیعمل بالزراعة . 
كان شهیدنا البطل یتحلی بأخلاق إسلامية» ویتجمل بخصال إيمانية» فقد عرف 
بالاستقامة والنزاهة والعدل والأمانة والشجاعة والتواضع كانت روحه متشربة بحب 





الحهادء والشهادة تجرى فى عروقه» والنخوة تسری فى دمه» كان مخ ایو الاس 
يلجأون إليه فى اللمات والشکلات فیجدون صدرا واسعاء وقلبًا رحيماء يحل لهم 
مشاکلهم ویواسیهم فى مصابهم . ۱ ۱ 0 

لقد آدرك رحمه الله خطورة المؤامرة على فلسطین البارکة» فلسطین المقدسة عند 
السلمین » وأدرك خطر التآمر الصلیبی والیهوی على فلسطین السلمة» فشاهد بأم عینیه 





(۱) انظر : الحركة الوطنية الفلسطينية لأكرم زعیتر الصفحات التالية : ۰۱۳۷ ۰۱٩۲‏ ۰41۱ ۰440 10۲ 
co‏ “مع ۸ ۷ ۱۳ ۷ ۵۸۹ . ۱ 
والوسوعة الفلسطينية ۳/ ۱۱۲-۱۱ وبطولات عربية ۷۰-۵ وجهاد شعب فلسطین ۲۷6 وکتاب 
عبد الرحیم الحاج محمد بطل وئورة وتاریخ فلسطین احدیث ص ۱-۲۳۹ ۲ ومجاهدون من 
فلسطين ص 59-55 . 
20 ۳۷۱ 


تشجيع بريطانيا على هجرة اليهود إلى أرض فلسطین ومصادرة سلطات الاحتلال 
البريطانى أراضى فلسطين وتمليكها لليهود» وإجبار الناس على بيع الأراضى» وإغراء 
بعض ضعاف النفوس بالمال» وشهد محاباة الإنجليز لليهود فى فلسطين» والظلم 
والعدوان فى الوقت ذاته الذى يقع على المسلمين من آهل فلسطين» حيث التدريب 
والتسليح لليهود» والحرمان من ذلك بالنسبة للمسلمين» بل واعتبار اقتناء السلاح 
والتدرب عليه جريمة تستوجب أشد العقوبات توقعها سلطات الاحتلال بالمسلم 
الفلسطينى» وهذه العقوبة تصل إلى الإعدام وقد أعدم بعض المجاهدين بتهمة اقتناء 
السلاح وحمله. 

حينما رأى المجاهد البطل هذه الأمور الخطيرة عاهد الله أن يجاهد الإنجليز بلسانه 
ويده وقلبه» فأخذ يتصل بالناس ينشر فيهم الوعی» ويحذرهم من غدر الإنجليز ومكر 
يهودء ويحذرهم من خططهم الرامية لتهويد فلسطين . وجاهدهم بسنانه إذ أعلن للملا 
أنه لا علاج لهؤلاء الغاصبين والطامعين إلا التصدى لهم بالقوى» وجهادهم وقتالهم 
حتى تطهر الأرض المقدسة من أرجاسهم وأدناسهم» وأخذ يبث روح الجهاد فى نفوس 
الناس الذين يقتربون منه» وعندهم وعى بحقائق الامور» فالتفت حوله عصابة مؤمنة 
مجاهدق تكونت لديها الرغبة الأكيدة والعزم والتصمیم على الجهاد من أجل تحرير 
آرض الإسراء والعراج . ۱ 

لقد تأثر رحمه الله بالشیخ عز الدین القسام وبطریقته فى التربية على الجهاد. 
وبطريقته فى التنظیم اجهادی السری» فسلك طریق السرية التامة فى جمع الال لتمویل 
الجاهدین وتدریبهم وتسلیحهم جا ل ا خطته » وفلاح 
جماعته » فاستوت على سوقها قبل أن تغتال كما اغتیل غيرها . ۱ 

لقد قاد رحمه الله مجموعة من المجاهدين فى معارك دامية مع الانجلیز والیهوده 
ل ا N‏ 

من الضربات المميتة له ولجماعته» بل إننا نجده فى هذه الفترة يتكتم بشدة» ويتخفى أكثر 
ما سبق ويستخدم كفاءته العسكرية العالية فى هذا الصدد» وهذا الجال . 

وبعد إغلان الاضراب العام الکبیر فی شهر نیسان ۱۹۳۲ قاد مجموعة من 
الجاهدین قامت بعدة هجمات على البریطانیین والستوطنین الیهود» فلاحقته سلطات 


۳۷۲ 


الاحتلال فاضطر إلى ترك بيته وأهله. وأن يجعل كل تحركاته الجهادية سرية» وأخذ 
يصعد عملياته الجهادية وظهر علنًا فى معركة نور شمس» وهی أول معركة منظمة وأكبر 
معركة خاضها الجاهدون الفلسطينيون مع قوات الاحتلال والستوطنین» كان ذلك فى 
۲ وتوالت الهجمات وأعمال المقاومة التى قادها المجاهد عبد الرحيم 
الحاج محمد وحقق فيها نحاحا كبيراً على قوات الاحتلال وضرب طرق مواصلاتهم» 
ودمر كثيرا من المنشآت العسكرية وبذلك ازدادت شهرته» واتسعت دائرة نشاطه . 

وعندما جاء القائد اللبنانی التطوع فوزى القاوقجى واجتمع بقادة المجاهدين فى 
فلسطین» اجتمع بالقائد الجاهد عبد الرحيم اخاج محمد. وبحث معه تنظيم الحركة 
الجهادية» فأعجب به وبقوته وکفاءته فاختاره لیتولی قيادة النطقة الثانية آهم مناطق 
الثورة» تقع فى المثلث وسط فلسطین . 

لقد حاض معارك کثيرة تحت إمرة القيادة العامة وانتصر فيهاء ففی ۱۹۳۱/۹/۲ 
سجل انتصارا رائعًا على قوات الاحتلال فى معركة نابلس» وفی ۱۹۳۱/۹/۲۰ 
خاض معركة بلعا ضد الحتلین وانتصر علیهم . وکذلك معارك جبع» ودیر شرف . 
فشددت سلطات الاحتلال على ملاحقته » اردتا وال كبوص لاتق هه 
وفامت بنسف بيته . 

وبعد أن سافر القاوقجی فى أواخر تشرین الأول سنة ۱۹۳۹ إلى خارج فلسطین بناء 
على نداء اللوك والروساء الداعی إلى الاخلاد إلى السكينة» آوکلت إليه القيادة العامة 
للثورة وساد الهدوء» فسافر إلى دمشق فى تشرین الثانی» وأخذ یجمع المال ویشتری 
السلاح ویجمعه ویرسله إلى فلسطين» ليستأنف الجهاد ضد الحتلین والستوطنین» 
وعاد بعد ذلك القائد الجاهد فى شهر تشرین أول سنة ۱۹۳۷ بعد أن اندلعت الثورة 
على رأس مجموعة من الجاهدین» وجعل القر المؤقت لقیادته قرية النزلة الشرقية 
بقضاء طولکرم» فتولی القيادة العامة للشورة وقيادة الثلث كذلك» ویساعده القادة 
الآشاوس الجاهد یوسف سعید آبو در والجاهد محمد الصالح وکنیته آبو خالد 
والحاهد عارف عبد الرازق» واتخذ له مستشارین كان ينتفع بارائهم وهم : الشاعر 
الجاهد الشهید عبد الرحیم محمود من بلدة عنبتا وتمدوح السخن وأحمد جمیل. 
ولقد خاض معارك ضارية مع قوات الاحتلال البریطانی» وألحق بهم ضربات موجعة 

۳۷۳ ۱ 


وخسائر فادحة. ومن أهم هذه المعارك معركة بيت أمرين وكان فى القدمة وجرح فيها 
رحمه الله ومعرکه دير غسانة ۰ ۱ واستشهد فيها القائد المجاهد محمد 
الصالح أبو خالد. 

ونما يجدر ذكره هنا أن الحركة الجهادية التى يقودها المجاهد الشهيد عبد الرحيم الحاج 
محمد كانت منظمة وتعمل فى أكثر من اتجاه . 
الإعلامية» فلابد أن تظهر الوجه البشع للاحتلال الانجلیزی والمارسات الوحشية التى 
یرتکبها جنود الاحتلال ضد اة الشعب الفلسطینی فی مدنه وقراه وبادیته . 

ولقد مجح القائد الشهید فى هذا الجال ما آزعج بريطانياء وخاصة القائد البریطانی 
للمنطقة التوسطة. فأخذ يصدر البیانات التی بهدد فیها کل من ینشر معلومات تتعلق 
بمارسات الا نجلیز ضد أهالى البلاد» وحاول تکذیب الأخبار الصحيحة التعلقة بهذا 


ع 


الشأن. 

فقد أصدر القائد العسکری ه. س هاريسون منشورا من نابلس ومؤرخ فى ۸ كانون 
الأول جاء فيه : يروج بعض الناس» عن تعمدء تهمّا عديدة عارية عن الصحة بحق 
الجنود أثناء قيامهم بواجباتهم المشروعة» يقصد إساءة الثقة بقوات جلالته . وبا أن هذه 
التهم موجهة ضد مصلحة الأمن العام» فإنى أحذر الجمهور بأنى سأتخذ التدابير 
بموجب أنظمة الطوارئ بحق كل شخص يروج قصدا إشاعات كهذه عارية عن 
الصحة . 
يؤكد فيه ما نسب إلى الجنود البريطانيين من الفظائع والأعمال المشينة أثناء قيامهم 
بالتفتيش » ويطالب بالتحقيق ومحاكمة مقترفى الأعمال البربرية» ويؤكد أن المجاهدين 
أصر الإنجليز على أساليبهم هذه بالآمنين الإنجليز ما يوقعونه بالآمنين العرب . 

وقد ذكر بعد هذا ما اقترفه الجنود الإنجليز من مأساة عتيل الکبری» إذ اعتدوا على 
حرمة الساجد» وعلی بیوت الحصنات من النساء» وعلی الاطفال والشیوخ وحرق 


۳۷ 


البيوت والدکاکین . ثم صدر بيان آخر وجهه إلى العالم العربى والإسلامى قصل فيه 
الفظائع فى عتيل» ومنها أن الجنود أتوا بثلاثة ثة من رجال القرية وأدخلوهم فى مكان فيه 
حطب وأعملوا فيه النار فاحترقواء واستاقوا شيحًا فى الستين من عمره كان يقوم بأداء 
الصلاة ولما خرجوا به من المسجد أطلقوا عليه الرصاص فقتلوه . 

تن تن ی وی ا 

تس تک ELI‏ رآ یی 
وبعضهم من الانجلیز» واعترفوا بظلم بريطانياء وتعسف جنود الا حتلال البریطانی . 

وقد قدم القائد عبد الرحیم الحاج محمد قائمة بأسماء الذين اعتدى علیهم اجنود 
الانجلیز فى بلدة «عتيل » بقتل أو تعذيب أو اعتداء على الأعراض» وقد وصلت هذه 
القائمة إلى خارج فلسطین کبریطانیا وغيرها . ۱ 

وإضافة إلى قتال الانجلیز وتوضیح حقيقة آفعالهم فقد كان يدعو إلى إضراب عام 
احتجاجا على هذه الممارسات البشعة . 

وكان أعداء المجاهدين يطلقون الإشاعات التى توهن العزائم وتشبط المجاهدين 
وتضعف ثقة الناس بالحركة الجهادية» فقد أشاعوا أن المجاهد عبد الرحيم الحاج محمد 
من المعتدلين» وأنه لیس من آنصار المفتى احاج أمين الحسينى» إذ كانوا يصفونه بالتطرف 
وعدم الاعتدال» وهو الذی يقف حجر عثرة فى سبيل التفاهم ب بين العرب واليهود . 

فأعلن أن هذه الأخبار يراد بها الدس وتشويه الصورة المقدسة» وقال: آنا أعلن أن ما 
جاء فى هذه الأقوال عار من الصحة» وقال مکنبا الادعاء القائل بأنه من المعتدلين : 
فنحن ثرنا لأجل تحقيق مطالبنا المقدسة التى لا يمكن أن نحيد عنها كما إنى أعتبر 

وقد كان رحمه الله عادلاً مع الأعداء والأصدقاء على حد سواء لا يحابى محبا ولا 
يظلم عدواء قد شكل المحاكم للشعب حتى يستغنوا عن الذهاب إلى الحاكم 
الإنجليزى. ولم تكن أحكام هذه المحاكم قطعية» بل كانت أحكامها قابلة للاستثناف» 
والاستئناف يرفع إلى قائد الثورة المجاهد عبد الرحيم الحاج محمد رحمه الله . 


۳۷۵ 


فتذكر ملفات حركته الجهادية أن المجاهدين قد أسروا مهندسًا يهوديّاء ولا مثل آمام 
قاضی المحكمة التابعة للمجاهدين حكمت عليه بالاعدام» ولكن الهندس طلب 
الاستئناف أمام محكمة المجاهدين العليا التى كان يرأسها القائد الجاهد عبد الرحيم 
اخاج محمد» ولا رفعت القضية إليه حكم ببراءة الهندس اليهودى. لانه لم يعترف بأنه 
یعتنق فكرة الصهيونية» وهو ذو أسرة وأطفال وا سم المهندس اليهودى جيشودفنا . 

وإليكم البيان الصادر عن القبادة بتاریخ ۹ جمادی الثانية ۷ ه بشآن هذه 
الت le‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان إلى الأمة العربية الكريمة 
لقد آسر مجاهدو فصیل الزلازل على طريق حيفا ویافا الهندس الیهودی 
(جیشودفنا) وفى الجلسة النقعدة فى تاريخ ۱۹۳۸/۸/۱۸ قررت هيئة محكمة فصیل 
الزلازل إعدام هذا الشخص رما بالرصاص. مع إعطائه حمًا باستئناف هذا الحكم أمام 
محكمة الثورة العلياء وعند طلبه الاستئناف أحيل إلى المحكمة المذكورة التى تم تشكلها 

وأركان حربها دس وله رل كير من ار رت الحكمة مایا 

۱- با أن شهودا عربا موئوقین قد شهدوا لصالح ( جیشودفنا ) الذکور . 

۲- وبا أنه لم یعتنق فكرة الصهيونية التی نکرهها ونحاربها . 

۳- وأن محكمة القيادة تأخذ بقول العرب الشهیر : ( العفو عند المقدرة ) . 

- وبا آنها تعتبره آسیرا يجب أن لا يؤذى . 
لكل هذه الدلائل وملابساتها حکمت القيادة الحكم التالی : 

۱- إطلاق سراح الأسير الذکور» وعدم قبول الفدية التی عرضها الاسیر نفسه 
ومقدارها آلف جنیه لیکون هذا دلیلاً على أن الثورة آوجدت لغاية عليا تتنزه عن 
الادية الخسيسة . 

۲- صرف خمسة جنیهات من خزانة الثورة» وملابس عربية لهذا الأسيرء وارجاعه 
إلى مقره بسلام . 

(۱) انظر : کتاب عبد الرحیم الاج بطل وثورة ص ۰۷۹-۷ 

۳۷۹ 





۳- تكليف نة النشر بإعلان هذا الحكم وحيثياته على الناس ليعلموا أن العرب نبلاء 
فى كل أفعالهم » وأنهم ليسوا کاعدائهم كما قال الشاعر : 
وحللتم وا قتل الأسارى وطالما ‏ غدوناعلی الأسرى تمن ونصفح 
ويكفيكمواهذاالتفاوت بیننا وكل اناء بالذی فيه ينضح 
۱ الحاهد الصغير: عبد الرحيم الحاج محمد 
اسنشهاده : 
لقد ذهب القائد الجاهد رحمه الله إلى دمشق لقابلة الحاج آمین الحسينى سنة 
۹ وبحث معه آموراً منها الساعدة بالسلاح والعتاد؛ ثم عاد ومعه نفر من 
الجاهدين إلى فلسطین» وفی الطریق توقف فى قرية صانور قضاء جنين . 
كانت القوات البريطانية ترسل العیون تجمع الأخبار عنه وعن تحركاته» وفی 
۷ تحر كت قوات بريطانية بناء على معلومات وردتها أن القائد الجاهد مع 
نفر من الجاهدین موجود فى قرية صانو» وهاجمت الجاهدین مع قائدهم» فلم 
يستسلم رحمه الله ومن معه بل تصدی يقاوم جنود الاحتلال حتی استشهد فى هذه 


.0 العرکت واستشهد عدد من مرافقيه . 


قامت سلطات الاحتلال بدفته فی قرية صانور ولکن الجاهدین آصروا على نقله 
لیواری جثمانه فى قريته ذنابت وکان لهم ذلك . 

لقد ترك شهیدنا البطل أربعة أطفال» وأكبرهم لا یتجاوز العاشرة من عمره . 
نعيه ورشاوه: . ۱ ۱ 

وبعد استشهاده أصدرت قيادة الثورة بيانًا تنعی فيه القائد العظیم إلى الامف جاء فيه . 

بیان من دیوان الثورة العربية الکبری فى فلسطین 
ینعی فيه القائد الکبیر عبد الرحیم الحاج محمد 
دیوان الثورة العربية الکبری فى فلسطین . التاریخ ۸/ ۱۳۵۸/۲- ۱۹۳۹/۳/۲۹ . 
دمعه الأسى على الأخ الشهید 

ليا یه اس ام «م ارجعي ای ربك راضية مرضي 70) فادخلي في عبادي ®© 

وادخلي جنتي ‏ [الفجر: ۳۰-۲۷]. ۱ 


۳۷۳۷ 


لقد كتب الله علينا القتل والقتال» ليتخذ منا شهداء ليعلم المجاهدين وليعلم 
الصابرين» كتب علينا القتال مذ كان فى الأرض حق وباطل » وضعف وقوة» وقد كان 
الحق مجبرا على الدفاع عن نفسه ليظهر فى الدنيا ويشيع فى الناس» ومن أجل أن يقهر . 
الباطل فيندحر مهزوما مقهورا مذموما من أجل نصرة الحق . ونشر الفضيلة بين الناس . 

كتب الله القتال والاستشهاد على سيد الانبیاء» وسيد الشهداء» فجاء المسلمون 
بعده» واقتفوا أثره وتتبعوا خطاه فقاتلوا وقتلواء وفتحوا العالم ودوخوا الأمصار 
ليحققوا سعادة البشرية فى ظل الإسلام» وليكون الرسول شهيدا علينا ونکون شهداء 
على الناس بأن الخير كل الخير فى طاعة الله والرسول والجهاد فى سبيل الله . 


ين 


۳۷۸ 


الطضل الشهيد صباح عبد الغت ی( 

هذا الطفل من سورية ولم يبلغ عمره سوى اثنى عشر 
عامًا حتى تعلق قلبه بالدفاع عن الأرض المقدسة 
فلسطین» وازداد تعلقه حینما رأی آخاه یتطوع للجهاد فی 
فلسطین» فهرب من بيت والده فى دمشق» والتحق بقيادة 
احهاد القدس فى بیت القدس . ولکن القيادة لا رات 
صغر سنه رفضت السماح له بالمشاركة فى قوة الجهاد. 





وأعادته إلى أبيه فى مدينة دی 

لكن الطفل صباح رحمه الله الذی كان شغوفا بالجهادء متعلقًا به أشد التعلق. 
رفض أن يبقى فى دمشق ويحرم من شرف الجهاد. فعاد إلى القدس مرة ثانية وأصر 
على المشاركة فى الأعمال الجهادية» وأثبت جدارته وكفاءته لذلك علی الرغم من صغر 
سنه ) فقبلوه لکفاءته واصراره على امهاد . 

التحق رحمه الله تعالی بفرق التدمیر لخفة حرکته وسرعته وذکاثه» وقد آبدی 
شجاعة وجرأة آذهلت الکبار من الجاهدین» فهاهو ذا یتقدم بکل جسارة لیفجر 
الالغام والقنابل فى العمارات اليهودية والأحياء اليهودية» غير مبال بالوت وغير هياب 
من وابل الرصاص الذى ینطلق من رشاشات الیهود عليه أثناء العملية وبعدها . 

ولا دخل الجيش العربی القدس كان رحمه الله فى مقدمة الجاهدین الذين یحملون 

القنابل والألغام» ویسیرون لتدمیر آوکار اليهود . 

وفى إحدى المعارك تغلغل رحمه الله فى الحى اليهودى المسمى ميشورم فى القدس 
وهو حى يهودى کبیر وراح يفجر فى عماراته الألغام والقنابل بدون خوف أو وجل» 
(۱) بطولات عربية ص ۰۱۶۲ ٠٤۳‏ . 

۳۷۹ 


ولا فرغ من مهمته وعاد فى طريقه إلى مربضه» اصطدم بمقاتلين بهود» فرموه 
بالرصاص فأصيب بجراح خطيرة» أخذ فورا إلى المستشفى ولم يلبث رحمه الله أن 
فارق الحياة» فنال الشهادة التى كان يتمناها . 

رحم الله شهيدنا الطفل» ووفق الله كل أطفالنا إلى أن يتعلقوا بجهاد الأعداء من 
اليهود وغيرهم من الكفار. ووفق العلماء من المسلمين لتربية النشء على حب الجهاد 
والاستشهاد ومقاومة كل الحلول الاستسلامية لأى قضية من قضايا السلمین . 


۱/۸۰ 


الشيخ يوسف سعيد أبو درة' 


منطقة الکرمل بتاریخ ۱۹۳۸/۱۱/۲۸ وقد کان عدد | 





المجاهدين الذين کانوا معه بضع عشرات وعدد الجنود | 
البریطانیین یتجاوز الالف» تژازرهم ثلاث عشرة طاثرة 
حربية» وأسفرت العركة عن استشهاد خمسة من الثوار 
ومقتل عشرات الجنود البریطانیین . وأشيع على آثر ذلك |( 
أن القائد المجاهد ( آبو درة ) قد استشهد فى هذه العرکة. أ 
فأصدر بیائا ينفى هذه الشائعة وتحدث فيه عن المعركة جاء 7 
فيه : 

وإنى أعلن أن لا صحة مطلقًا للإشاعة القائلة أنى أنا يوسف سعيد أبودرة» قد 
أصبت بضرر ماء فأنا لا زلت بحمد الله أتمتع بالصحة والعافية» وأعاهد الله والرسول 
على مواصلة الجهاد إلى النهاية حتى تصل الأمة إلى ما تصبو إليه» أو يقضى الله أمرا 
كان مفعولا . 

هاجم مع رجاله سجن ١‏ عتلیت» الحصن. فاقتحمه وحرر سجناءه 

وقد طوقه الإنجليز آکثر من مرة فکان یتمکن من الافلات منهم . 

وهو الذی أرسل آحد الجاهدین الذين تحت إمرته. ۱9۳ 
حاكم لواء نابلس وهو فى مكتبه» واسمه موفات» فأفلح فى مهمته . 

ونما يجدر ذكره أن حاكم جنين المسترموفات كان شديدًا على أهل فلسطين متحمس 
لتهويدهاء شرس فى معاملة الأسرى والمساجين من المجاهدين» واستمر فى سياسته 
الحاقدة ومعاملته السيئة على الرغم من الإنذار الذى وجه إليه والتهديد الذى حذر بهء 





(۱) انظر : بلادنا فلسطين الجزء الثالث ‏ القسم الثانى ص ۱۹۲ -۱۹۳ والموسوعة الفلسطينية /٤‏ ۱۵۳-۵۲ : 


فلسطین ص ۲۳۵ وا رکة الوطنية الفلسطينية لاکرم زعیتر ص ۰۳۸۱ 6 TY‏ ۰۵۳۸-۳۹ 
ماعو ۰ 0 ۷ TY‏ ۰ ووثاتق ال رکة الوطنية الفلسطينية ص ۰۶ 3 


111 ۸۹ ۵۵ ومجاهدون من فلسطین ۰ ۶-۷ ۷ . 


۱۸۱ 


وعلى الرغم ما حدث لعمیلهم « حلیم بسطا » الذى كان مساعدا لمدير الشرطة من قتله 
رمیا بالرصاص» وعلى الرغم ما حدث لحاكم لواء الجليل المسمى «أندروز» إذ قتلة 
المجاهدون وحارسه الإنجليزى على مسافة أربعة أمتار فقط فخرا صريعين . 

فا كان المدعو «موفات »حاکم «جنين» قد أحاط نفسه بمجموعات من البوليس 
والجنود يحرسونه» ويحمون مقره بعد أن تلقى إنذارا من المجاهدين كان هذا نصه : من 
القائد الصغير يوسف آبو درة إلى (مسترموفات». . إذالم تحسن سلوكك مع الأهالى 
خلال ثمانية أيام فسأقتلك . 

ولكن الستر موفات رکب رأسه واستمر فى سوته بل ازداد شراسة على آهل 
فلسطين» لأنه صليبى حاقد اجتمع مع اليهود فى كره المسلمين وعداوتهم ولكنه نقل 
يبق أى احتمال للاعتداء عليه 

ولكن القائد المجاهد الكبير الذى أطلق على نفسه القائد الصغير الشهيد يوسف أبو 
درة كان صادقا فى وعيده» فبعد ثمانية أيام تمامًا أرسل إليه اثنين من المجاهدين تسلق 
أحدهما أنابيب المياه حتى وصل الدور الذى به مكتب « السترموفات ۰٩‏ فوجه إنذارً 
إلى سكرتيره العربى «رأفت الدرهللی» واجتاز غرفته إلى غرفة الحاكم البريطانى 
يخاف» وعاد تارگا الکان» ينما أخذ رفیقه يطلق الرصاص خارج البناء لتغطية 
الانسحاب» والحرس فى ذهول وارتباك شدیدین. ۱ 

جن جنون الندوب السامى» كيف يصرع المجاهدون أركان إدارته التهويدية فى 
فلسطين» فأصدر أمره باعتقال عدد من العلماء والقضاة والأطباء والمحامين والمثقفين» 
ونکلت السلطة بالشعب وزعمائه المجاهدين» فاعتقلت آعضاء اللجان وعزلت رئیس 
الجلس الاسلامی الأعلی» وآبعدت إلى جزيرة سیشل نفرا من الجاهدین . 

لقد كان الا جلیز والیهود یصابون بالرعب الشدید» ویذعرون آشد الذعر |ذا ذکر 
اسم هذا الجاهد القائد» لانه إذا قال فعل» وإذا هدد وآوعد نفذ کلامه مهما كانت 
الظروف» وهو مجاهد فى سبیل الله» لا يهاب الردی ولا یخشی الموت» وکان یتوکل 


TAY 


على الله بعد الأخذ بالأسباب» بل كان يوقع بيانات الثورة المجاهدة الصادرة عن قيادته . 
تحت اسم : التوکل على الله يوسف سعيد أبو درة. وأحيانًا يوقع باسم : : خادم دينه 
ووطنه العتز بالله يوسف سعيد أبودرة» ویختم بعض بياناته بقوله تعالى : يا أيهًا 
دين آمنوا إن تتصروا الله ص ركم ويثبت أقدامكم »4 [محمد: ۷]. 

وکان بالإضافة إلى قيادته العارك ضد الا نجلیز والیهود يشارك فى الوقرات السياسية 
ویشارك أيضًا فى الرد على بیانات وزير الستعمرات البریطانی التعلقة بشأن القضية 
الوا 

شارك رحمه الله فى بیان مؤرخ فی /٩‏ ۱۹۳۸/۱۲ جاء فيه : إن الثورة ستضرب بيد 
من حديد كل من تسول له نفسه إلقاء الرعب والقلق فى نفوس الناس» أو سلبهم 
أموالهم» أو محاولة الانتقام والكيد الشخصى للإيقاع بهم» وستعاقب الوشاة 
والدساسين بأشد أنواع العقاب . 

ولا توقفت الثورة فى آیلول سنة ۹۳۹٠م‏ سافرالی دمشق» ثم إلى الأردن» فاعتقلته 
وهو فى الطریق دورية من الجيش الأردنى» واحتجز لفترة فى الکرك. ثم سلمه الجنرال 
«کلوب»القائد یومها للجیش الأردنى» إلى سلطة الانتداب البریطانی التی حکمت 
عليه بالإعدام . ۱ 

وقد نفذ فيه الحكم فى القدس بتاریخ ۱۹۳۹/۹/۳۰ م رحمه الله را 
ورزقنا الله الشهادة كما رزقه الشهادة إنه سميع مجيب الدعاء . 
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سعود حسن الصعیدی(۱) 

ولد رحمه الله سنة ۱۹۳۱م فى دير الزور بسوريا. ونشأ فيهاء وتفتحت عیناه على 
أحوال المسلمين الولت وأبصر الإنجليز وهم يدنسون مقدسات المسلمين فى فلسطين» 
ويسعون لتهويدهاء وشعر بخطورة اليهود على هذه البلاد المباركة وتدفق الآلاف عليها 

لقد أيقن رحمه الله أن الجهاد فرض من فرائض هذا الدین» ينبغى على كل مسلم أن 
يهب للدفاع عن فلسطین» فانضم إلى أول كتيبة تنطلق من مدينة دير الزور إلى 
فلسطین › وكان عمره سبعة عشر عاما . 

وصل الشاب الجاهد مع كتيبته إلى أرض فلسطين » وعسکر فى قرية زرعین» وهی 
فرية من فری فضاء جنین » تبعد ۲ کلم عن الستعمرات اليهودية من قطاع العفولة. 

وفی ۱۹4۸/۲/۲۹ استشهد ابن عم للمجاهد سعود حسن الصعیدی. فوقف عند 
جشته ونظر إليه نظرة الوداع الأخير ثم قال : انتظرنی هناك فى العالم الآخرء بين 
إخوانك الشهداء. وها آنا أمضى متابعا جهادی لأثأر لك بأربعة خونة فانتظرنی يا ابن 
عمی» وانحنی عليه وقبله ثلاث قبلات : الأولى عن آهله» والثانية عن إخوانه ورفاقه. 
والثالثة عنه» ثم ابتهل يدعو الله أن یمکنه من الوفاء بنذره.. 

مضت أربعة آیام بعد دفن ابن عمه ثم استأنف القتال مع اليهودء وکان قتالاً ضاریا 
استطاع فيه أن يقتل ثلاثة من يهود وبقى رابعهم حتى يفى بنذره» وبینما هو يتحضر 
كل الماع ی لامر تك ويه ووو ركه ی ۳ وبعد قليل 
صعدت رو حه إلى بارئها . 
۱ بح تحاتجا موه اي یام يداع من الارضن رود الاح ويرويها 
بدمائه الزكية . فهنیتا له وتقبل الله منه . 





(۱) انظر : کتاب إلى فلسطین ص 44 - 1۷ . 
At‏ 


عبد القادر موس ی کاظم الحسینی(۱) 
نشاته : 


سنة ۱۹۰۸ إذ كان آبوه مقیما فیها» وتذکر بعض الروایات 
أنه ولد سنة ۱۹۱۰ فى بيت القدس ۲ 


من أ الجاهدين ومن أشهر بات لاف این حب ل فى باد الشام 

عدة مناصب إدارية فى العهد العثمانى فى تركيا والعراق واليمن وفلسطين» وترقى فى 

(١)انظر:‏ بطولات عربية ص ۱۰۷-۱۰۰ وجهاد شعب فلسطين ۳۷ - ۲۵۷ وقضية فلسطين فى سيرة 
الشهيد الحى عبد القادر الحسينى ص ۱۶۰-۷ وبلادنا فلسطين الجزء الأول القسم الأول ص ۰۲۵۳ 57٠‏ 
والجزء الرابع القسم الثانى ص ۷۱۱ والجزء العاشر ‏ القسم الثانى الصفحات التالية: ۰۲۱۷ ۲۲۷ 
۰ ۲۹۱ - ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰2۰1 ۰۶2۱۱ ۰۶۱۳ ۱ ورجال من فلسطين ص ۳۰۷-۲۹۹ والنكبة 
VE VF ۹ 21/1‏ ۵۱۵۸۳۵۸۱ - ۱۶۰۰۱۳۵ - 
۳ ۰۰ ۶۵ وصحافی من 
فلسطين يتذكر صن ۰ وفلسطین الام وابنها البار عبد القادر الحسينى ص ۰۱۹-۱۳۵ ۲۰۷- 
۸-۹ 14-2۲7۹۰۰۳۷ والموسوعة الفلسطينية ۳/ 1١7١-1١54‏ وفلسطين العربية بين 
الاتتداب والصهيونية لعيسى السفرى ص ۱۲۰ ولحات من تاريخ فلسطين لأحمد أبو خوصة 
٩۱۱-۱‏ ۱۳ ومن سجل ذكرياتى للصواف ص ۱٩۹۱-۱۹۰‏ وعباس السيسى فى قافلة الإخوان 
الس لمین ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 

(۲) جاء فى كتاب فلسطين الأم ص ۱۳۵ : ولد عبد القادر فى عام ۰-۱۳۲۵ ۱۹۱م هكذا و رد فی مذكرات 
والده موسی کاظم باشاء كما ذکر السید سامی شقیق الشهید أنه ولد فى الاستانة (العاصمة العثمانية) عام 
۷ الوافق ۱۳۲۳ ه عندما كان والده قد عين عنصب متصرف لواء فى إحدى آلوية الدولة العثمانية . 
كما ذکر الدکترر قاسم الریماوی فى مخطوطه أنه ولد عام ۱۹۰۸ م. 


۳۸۵ 





ولا دخحلت قوات الاحتلال البريطانى فلسطين» وخاصة بيت المقدس» وقال القائد 
الاجلیزی الصلیبی اللنبی : الان انتهت اروب الصليبية وکشرت بریطانیا عن 
آنیابها وأعلنت عن عزمها على إقامة دولة لليهود على آرض فلسطین» وبدأت تضع 
الخطة الكفيلة بتحقیق هذه الجريمة» وتشرف على تنفيذهاء فتشجع الهجرة اليهودية. 
وتستولى على الأراضى وتصادرها وتنقل ملكيتها إلى البهود وقف الباشا موسى 
كاظم الحسينى فى وجه مخططات بريطانيا وتصدى لهاء فقاد الظاهرات الصاخبة منذ 
سنة ۱۹۲۰ واستمر يقودها ويجاهد من أجل إسلامية فلسطين حتى تعرض لبطش 
الإنجليز ووسائلهم القمعية البشعة» فأوذى على الرغم من كبر سنه» وعلو منزلته 
ومكانته فى قومه وعلى المستوى الدولی والعالمى» إذ انهال عليه جنود الا حتلال 
بالضرب المبرح» بقلوب لا تعرف كرامة للإنسان» ولا تقدر کبیرا قد وهن العظم منه 
واشتعل رأسه شیبا» وقد توفى على إثر هذه الإصابات سنة ١975‏ . 

أما أم المجاهد عبد القادر فهى من بيت الحسينى» واسمها : رقية بنت مصطفی 
هلال الحسينى وقد حرم حنانها منذ صغره» فقد توفيت رحمها الله تعالى بعد ولادة 
طفلها عبد القادر بسنة ونصف فكفلته جدته لآمه « نزهة بنت على النقيب الحسينى» , 
غمرته بعطفها وحنانها» وكانت السيدة « ثليجة » هی التى تشرف على تربيته» فعوضته 
بعاطفتها وعنايتها الغامرة بعض ما فقده من حنان أمهء فأحبها حبا شدیدا بل كان لفرط 
حبها إياها لا يناديها إلا بالوالدة. 

كانت جدته رحمها الله» ذات فراسة تنظر إليه وتحدث أن لهذا الغلام مستقبلا 
زاهراء وتتمنى أن يطيل الله عمرها حتى تشهد مستقبل هذا الفتى» ولكنه لم یمض 
وقت قصير حتى توفيت رحمها الله» فعاش بعد ذلك فى كنف أبيه مع إخوانه الأربعة . 

ومن العلوم بداهة أن الإنسان فى الغالب يتأثر بالبيئة التى ينشأ فيهاء وبخاصة البيئة 
الخاصة التى يعيش فيهاء ألا وهی الأسرة». وهكذا كان عبد القادر رحمه الله» فقد كان 
. والده مجاهدا ووجيها فى قومه وأهل بلده بل وفى أرجاء الدولة العثمانية قبل التآمر 

لقد كان أبوه يلتقى بوجوه القوم ویتجاذب معهم أطراف الحديث فى ظلم الإنجليز 
وبغيهم على الأمة الإسلامية» وغدرهم بحلفائهم» وعزمهم على تهويد فلسطين» 

۱۳۸۹ ۱ 


وكان عبد القادر يعيش فى هذا البيت» ومن البدیهی أن يشق أسماعه كثير من هذه 
الأحاديث» ويتفاعل معهاء ويدرك خطورة هؤلاء المحتلين على أمته وبلاده . 

درس عبد القادر فى بداية حياته بالدرسة الرشيدية» ثم بمدرسة المطران» ثم بمدرسة 
روضة المعارف التى أسسها فضيلة المفتى الحاج أمين الحسينى رحمه الله ليربى فيها جيلاً 
مجاهدا مومنا مخلصا لدينه ولأمته ووطنه» وليقف فى وجه الدارس التى أنشأتها 
سلطات الاحتلال البريطانى التى تسمم عقول الشباب» وتفسد أخلاقهم وتضعف 
هممهم» وتحذرهم عن المطالبة بحقوقهم والثورة على المحتلين العتاة الغدارين. كما 
أسسها ليقف فى وجه المدارس التبشيرية التى أسست لتشويه صورة الإسلام عند أبناء 
المسلمين» وتغرس الحقد فى قلوبهم نحو آمجادهم وأبطالهم» وتشكك الأجيال فى 
تاريخها وأمجادها وأبطالها حتى ينسلخ الشباب من دينهم فيسهل على المحتلين 
والصليبيين اقتلاعهم من أرضهم . ولقد استفاد عبد القادر من هذه المدرسة فاستوعب 
مایدور حوله من موامرات البشرین والستعمرین والحتلین وآدرك الواجب الذی 
آلقی علی کاهله تجاه آمته: ووطنه ودینه. 

لقد اجتاز رحمه الله فحص شهادة الدراسة الثانوية بنجاح» فأرسله آبوه إلى الجامعة 
الأميركية ببیروت» وهی موسسة تبشيرية» قد أسست من آول یوم لهدف تبشیری هو 
ٍفساد آبناء السلمین وابعادهم عن دینهم بشتی أسالیب الا فساد والابعاد . 

لکن الشاب الجاهد عبد القادر رحمه الله كان صاحب قضية ورسالة» يحمل هذه 
الرسالة لكل انسان» قد حصنته بیئته الخاصة ودراسته فى مدرسة روضة العارف من 
الافکار التبشيرية» والغزو الفکری الخبيث» فلم يتأثر با تثيره هذا الجامعة من آمور 
تسىء إلى العقيدة الإسلامية وتفسد الجيل» بل دفعته هذه البيئة الفاسدة لينشط فى 
رسالته» ويحدث الناس عن قضية بلاده» وأمته ودینه» ویحضهم على ضرورة الجهاد 
للحيلولة بين الإنجليز وبين تهويد الأرض القدستة يتصل بالطلاب» ويعقد 
الاجتماعات والندوات» فأدركت الجامعة الأمريكية ببیروت خطورة هذا الشاب على 
رسالتها التبشيرية وغزوها الفكرى الخبيث» وخشيت أن يفتضح أمرها وأن يظهر زيف 
ادعائها بأنها مؤسسة علمية لا غير» فما كان منها إلا أن أصدرت قرارا بفصل هذا 
الشاب المتدين المتطرف الأصولى » وسبب هذا الفصل تطرفه وتشدده. كل هذا كان فى 
السنة الأولى من دراسته الجامعية . فماذا يفعل بعد هذا الفصل ؟ 
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لقد قرر أن يسافر إلى القاهرة ليكمل دراسته بناء على رغبة أبيه» فالتحق بالجامعة 
الأمريكية فى القاهرة» وهی صنو الجامعة الأمريكية ببيروت تحملان نفس الرسالة» 
وتسعيان لنفس الأهداف . 

لقد كان لإقامته على أرض مصر تأثير على حياته ونشاطه الجهادى والسیاسی» 
فأرض الكنانة تقع تحت نفوذ الاحتلال البريطانى الغاشم» حيث تقهر الشعب وتمتص 
خيراته» وتستنزف آمواله وثرواته» وهو يشاهد الشعب المصرى المسلم يقاوم هذا 
الاحتلال ویسعی جاهدا للاستقلال والتحرر من ربقته. . 

فالحالة فى مصر وفلسطين تكاد تكون واحدة» فالبلدان يرزحان نحت الاحتلال 
البريطانى» والشعبان يجاهدان من أجل التحرير» رأى عبد القادر رحمه الله أنه سفير 
بلاده فلسطین إلى شعب مصر السلم» وخاصة شباب مصر فی ابشامعات الصرية. 
فهی فرصة سانحة لیشرح قضیته لهؤلاء الشباب» ویستثیر هممهم لبذل ما یستطیعون 
من جهود من أجل تحرير فلسطین آرض الإسراء والعراج . 
قصة تخرجه: 

من خلال اتصال عبد القادر بإدارة الجامعة» وبأعضاء هيئة التدريس فيهاء واطلاعه 
على خطتها ومناهجها الإفسادية من حفلات ترفيهية ورقص وغناء وشرب وما إلى 
ذلك من الفاسد ومن خلال حواره مع المحاضرين وما يبثون من أفكار» تأكد لديه أن 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة استعمارية تبشيرية تدميرية . تقوم على مهاجمة 
العقيدة الإسلامية ومهاجمة الرسول» وتشويه صورة الإسلام فى نفوس الطلاب». 
وتشكيكهم فى الصحابة الذين صنعوا لهم تاریخا مشرقا» فأرادت تشويه التاريخ أيضا 
وأرادت ترويض الأجيال لقبول اليهود على أرض فلسطين» فتحرك بأسلوب سرى بين 
الطلاب متصديًا لهذه الأساليب الاستعمارية حتى يكمل دراسته ثم يكون منه بعد 
التخرج تصرف ذو شأن وتأثير. 

ويوم تخرجه حدث شىء لم يخطر ببال أحد من الخريجين ولا من إدارة الجامعة ولا 
من أعضاء الهيئة التدريسية ولا من الحضورء إنه لم يكن بالحسبان» ولكنه هز الجامعة» 
وكاد يقوض البنيان لولا تدارك إدارة الجامعة وعملاتها والمؤتمرين بأمرها. 

۳/۸۹۸ 


لقد أنهى عبد القادر دراسته الجامعية بنجاح وتخرج متخصصا فى الكيمياء حائزا 
على درجة البكالوريوس فيها. وفى نهاية العام الدراسى أقامت الجامعة حفلها السنوى 
المعتاد لتوزيع الشهادات على الخريجين فى الكليات الختلفة» ويحضر هذا الاحتفال 
أولياء آمور الطلاب والطلاب وإدارة احامعة» وهيئة التدريس فيها والوزراء ورجال 
الاعمال» والطبقة المثقفة» والعلماء والباشوات . 


نودی على اخریج عبد القادر موسی کاظم الحسينى. فتسلم شهادة البکالوریوس 
من كلية العلوم قسم الکیمیاء من رئيس الجامعة شارلز واطسون» ثم استأذن احضور 
تام كلح فى ای ما مد اون ۳0 

وقف عبد القادر خطیبا مصقعا-ولم يكن یعرف عنه أنه خطیب -رافع الرأس غير 
هياب ولا وجل» وراح يندد بالسياسة الأمريكية وبا تقوم به بين جدران الجامعة. من 
دعوات تبشيرية» وأن الجامعة تظهر آمام الناس بمظهر العهد العلمی: ولکنها فى الحقيقة 
بؤرة افساد للعقائد الدينية» لانها تطعن فى الدین الاسلامی وتشوه الدین السیحی. 
وآنه يطلب من الحكومة الصرية أن تنتبه إلى خطورة هذا الوقع السمی با حامعة 
الأمريكية» وآنه ما لزم الصمت إلا لأنه يريد أن ینهی دراسته آما الان فان واجبه 
الوطنی والقومی یدعوه إلى أن یقول هذاء وآن يبلغ دعواه إلى السلمین والسیحیین 
العرب على حد سواء. حتی لا حدث فتنة طائفية بين آبناء الوطن الواحد» ثم مزق 
شهادته آمام الحفل الکبیر» ورمی بنتفها آمام رئيس الجامعة وعمدائها قائلاً: (مذه 
شهادتکم فخذوها فانی لفی غنی عنهاء وإنه ليس مما یشرفنی أن آحملها أو أن آنتسب 
لیها. آنا لست بحاجة إلى شهادة من معهدکم الاستعماری التبشیری) . 

ثم هتف بسقوط الاستعمار والأجانب» وحیا العروبة والأمة العربية» ودعا الجيل 
الجديد إلى الثورة ضد الأجنبى ووسائله ومعاهده التعليمية» وقوبل خطابه بحماس 
منقطع النظير» وبعاصفة من التصفيق الحاد» عقبه وجوم لا رآه المجتمعون من فرط 
جرأة عبد القادر . 
(۱) انظر هذه الكلمة فى كتاب فلسطين الأم وابنها عبد القادر الحسينى ص ١55-١57‏ وكتاب قضية فلسطين 

فى سيرة بطل الشهيد ای عبد القادر الحسينى ص ۱۸-۱۵ وصحافى من فلسطين يتذكر ص۱۸ . 

۳۸۹ 


اضطربت الجامعة لهذا الحادث اضطرابًا هز كيانها وأركانهاء فعقد سدنتها اجتماعا 
طاریّا فى نفس ليلة الحادث» وقرروا سحب الشهادة من الطالب (المشاغب) بشطب 
امب تیا تع ١‏ نیقی | سعتم ميدي وا نیع حيار 
الحادث» وعدم التعرض والكتابة حفاظًا على سمعة الجامعة» وقدموا لهم الرشاوی» 
كما سلطوا بعض الطلبة للطعن فى شخصية عبد القادر واتهامه بالخبل لدى بعض 
ادارات الصحف. الا آن بعض آصحاب الضمیر ای رورا القصة وغطوا آنباء 
الحادث» فمنهم من آشاد موقف الشاب الجرىء» كي ستل رف ره اور ال 
یصدرها محمد على الطاهر (الجاهد الکبیر)» ومنهم من وبخ الطلبه الذین فصدوا 
اخرائد للطعن فیه » كما حدث مع إدارة جريدة (البلاغ) . 

جن جنون الجامعة» وهالها ما رأته يملأ صفحات الجرائد والصحف» وحاولت 
تزویر اقائق» لا آن عبد القادر آسرع ووجه رسالة كز [لی کل الصحف فی القاهرة 
یروی ما حدث : واليك البیان كاملا : 

(تدعی ادارة اام الأمريكية بالقاهرة أنه علمية محضة» ولیس لها آدنی علاقة 
بالتبشير» ومی تتبرأ ها حصل فى العادی حیث یسکن آساتذتها البشرون» وفیهم من 
آرسل خحصیصا على حساب آحد أثرياء التبشیر الکبار» وادعاء الجامعة آنها علمية لیس 
صحیحا واليك حجتی وأدلتى الواضحة : 
رئيس الجامعه ؟ 


رئيس الجامعة هو الدکتور (شارلز واطسون) مبشر ووالده مبشر وأمه مبشرق فهو 
من سلالة مبشرین » واٍنی آستشهد على ذلك بکتابه السمی (حروب صليبية مسيحية فى 
مصر) ویعنی بهذه ا لحروب الحملة التبشيرية» وقد قال فى مقدمة ذلك الکتاب : (آهدیه 
لأمى وآبی اللذین قضيا حیاتهما مبشرین فى مصر) ویوجه فيه الدعوة إلى أهل الخير 
والاحسان» لیروا الانتصار الباهر لأعمال التبشیر فى مصر كما أنه يوجه إلى البشرین 
كلمة موداها (آنهم هم الذین سوف يتم تتصیر مصر بأكملها على آیدیهم) وبذلك 
یتوجون رووسهم بأکالیل الظفر والفخار» جزاء لهم على جهادهم المقدس . ۱ 
أو تدری ماذا یقول هذا البشر آیضا فى کتابه الشار الیه؟ انه یقول : 


۳۹۰ 


(إن للمسلمين طقسا دينيا هو أساس الإسلام؛ وهذا الطقس هو الحجء ويجب على 

كل مقتدر أن يؤديه وهو عبارة عن الذهاب إلى الكعبة» حيث تقام طقوس دينية 
مخزية وهذا الکان - الكعبة ‏ قلب العالم الاسلامی وكر لصوص تؤتى به جميع 
آنواع الخازی الأخلاقية (كذا)» ولکنه یجعل بين السلمین رابطة متينة يخاف منها) . 

وبعد. . . فهذا رئيس الجامعة الأمريكية الدکتور ‏ شارلز واطسون » كما تراه فى 
کتاب واحد من کتبه . والان . . إليك غير هذا الرجل من أقطاب الجامعة : 

هناك قسم فى الجامعة الأمريكية یسمونه (مدرسة اللغات الشرقیة) یمه الأجانب 
ویر آسه الدکتور (جوفری) وهو رجل لاهوتی» وهذا القسم إن هو إلا معهد لتدریب 
البشرین وتعلیمهم اللغة العربية» وكيفية مهاجمة الاسلام مهاجمة علمية فنية » ومن 
یزر مکتبة الجامعة ویری الکتب التی نقلت من هذا القسم إليها يحقق صدق قولی . 

وهذه الکتب تلف الان قسما کبیرا من الکتبة» وکلها تبشيرية» بعضها يبحث 
الحركات التبشيرية وتاریخها ونجاحها وأعمالها فى الشرقین الأدنى والاقصی» وبعضها 
يبحث فى كيفية التتصیر. والبعض وهو أكثرها ‏ یحتوی على شتائم فى الاسلام 
والمسلمين . 

والدكتور جوفرى رئيس هذا القسم هو مبشر الجامعة الاکبر ويليه المستر مولر؛ 
وكلاهما قاطن بالمعادى» حيث المبشر (بطرس اا ا وبطل الحادثة 
ال 

والدكتور جوفرى يصلى بطلبة الجامعة أيام الآحاد وهم مجبرون على الاستماع 
لطعنه فى الإسلام والمسلمين ونبیهم» > بل فى المذاهب المسيحية التى لا تتفق مع مذهبه. 
وأذكر أنه قال یوما فى إحدى عظاته وعنوانها (النبى الكاذب): إن محمدا لا يمكن أن 
يكون نبياء لأن مستوى أخلاقه عادى (كذا) إذ أباح لنفسه أن یتزوج من عدة نساء (كذا) 
كما اختص نفسه بأثمن أسلاب الحرب فهو رجل شهوانى (كذا) . 

وفى عظة أخرى ألقاها هذه السنة أتانا ببراهين واهية ليقنعنا بأن القرآن ليس من 
كلام الله» كما أنه ليس كله من كلام محمد» لأنه أدخل عليه كثير من الآيات التى ثبت 
علمیا أنها لا يمكن أن تكون من روح محمد . 


۳۹۱ 


هذا عدا ما یقوله فی الدروس الیومیة التی یسمونها (علم الا حلاق وفلسفة 
الدیانات » وعلم التفس وعلم الاجتماع) من الافتراءات والشتائم» مما لا يتلفظ به 
مس لأن الدين السیحی نفسه دين سماحة ولطف. آما ما یفعله هژلاء فتحامل 
وشتائم وسباب وبث كراهية وإشعال حروب. فالاسلام فى رأيهم دين وحشى بربرى » 
یحث على القتال والسلب والتهب» ولن يرتقى الشرق ويسعد حالاً إلا إذا تخلص من 
هذا الدین ؟ ! وهو لديهم عبادة أوثان وخرافات وأساطير مضرة مخلة بالاداب . ۰ الخ . 

أكتفى بهذا القدر الآن» مشیرا إلى أن هذه الحركة التى د و سيو 
غير محمودة» بل هی تخلق روحا سيئة فى البلاد» فالواجب على كل وطنى» مسلما 
كان أم مسيحيّاء أن يحارب هذه الفكرة ليعيش السلمون والمسيحيون آهل هذا البلا 
رقرم يدا فا هافن انين 

عبد القادر الحسينى خریج الجامعة الأمريكية بمصر. 

وعلى أثر ذلك اتصلت إدارة الجامعة بالإنجليز والأمريكان» الذين اتصلوا بدورهم 
بالحكومة المصرية وأخبروها بالأمر» وطلبوا منها إخراج عبد القادر من مصرء فما كان 
من الحكومة المصرية إلا أن أصدرت قرارا يقضى بوقفه فى سجن الأجانب كإجراء 
احترازى» ثم بطرده من مصر خلال أربع وعشرين ساعة» وبعد ذلك أصدرت قرارا 
موقعًا من رئيس الوزراء الطاغية (إسماعيل صدقى) با خراج عبد القادر وترحيله إلى 
فلسطین فى تموز (یولیو )۱۹۳۲م . ۱ 

وهناك فى القاهرة (فی باب الحديد) وقف الفلسطینیون والصریون فى انتظار تودیع 
هذا الشاب الجرىء» وما إن وصل عبد القادر مخفور بالشرطة والجند» حتی انقلب 
الوداع فى محطة سكة الحديد إلى مظاهرة وطنية صاخبه . 
عودته إلى فاسطین: 

وبعد تخرجه عاد إلى فلسطین بناء على قرار اتخذته الحكومة الصرية استجابة لرغبة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة» كان ذلك سنة ۰۸۱۹۳۲ وشاع خبر موقفه من الجامعة 
الأمريكية يوم تخرجه» فلاقى استحسانًا عامًا عند الناس» وسروا سرورا عظیما لوقفه 
البطولی» وكانوا متلهفين للقاء به والاستماع خدیثه . 


۳۹۲ 


وما إن وطئت قدمه الأرض القدسة حتى هرع الناس إليه من الدن والقرى يهنكونه 
على موقفه الجرىء» وعلى شجاعته التى رفعت رؤوسهم عاليّاء واستقبلوه بالتهليل 
والتكبير كما تفاءلوا عقدمه ورجوا الله أن یأتی بالخير على يديه . 

عاد عبد القادر الشاب الواعى المتعلم الجامعى سنة ۱۹۳۲ إلى فلسطین » واطلع على 
سياسة سلطات الاحتلال فى التوظیف » وملء الشواغر فى الأجهزة» فرأى العجب 
العجاب. رأى من الواقع المحسوس والممارسات العملية أن الوظائف على ثلاثة 
مستويات : 

الستوی العالی : ويتمثل هذا المستوى فى الوظائف العلياء والمناصب الكبيرة» 
ووجد أن هذه الوظائف محصورة فى الانجلیز والبهود. 

الستوی التوسط : ویتمثل فى ال و ظائف المتوسطة والتی تأتى فى الأهمية بعد 
او ار 

وهذه الوظائف يعين فیها اليهود آولا ثم الصلیبیون انیا وأخيرا إن بقی شىء فیعین 
فيه السلمون» وبحکم هذا الترتیب فان نصيب العرب فى هذا الستوی من الوظاتف 
قلیل جدا . 

الستوی الأدنى : ويتمثل هذا الستوی فى الوظائف الدنیا التی لا تتطلب کفاءة 
کالراسلین والأذنة والکتاب وغیرهم . 

ویوظف فى هذا الستوی السلمون والاآمیون من النصارى . 

إن هذه السياسة الظالة لها نتائجها الخطيرة على مصير البلاد والعباد فى فلسطین» إذ 
یبعد آهل البلاد الحقيقيون عن حکم آنفسهم بأنفسهم والهيمنة على بلادهم» ویقرب 
الا جانب والیهود من غير أهل البلاد لیحکموا أهل البلاد ویتصرفوا بآموالهم ودورهم 
وأراضيهم. ومن ثم یصبح الحق لمن لا حق لب ويبعد عن الحكم من له الحق والبلد . 
ومأل هذه السياسة أن يسيطر اليهود على فلسطين ويحكموا أهلها . 
والحاضرات التى یفضح فيها هذه السياسة الظالمة» فقد أسس جمعية الشباب 
الفلسطينى المسلم التعلم وشاركه فى ذلك السيد فوزى الغصين» وحمل حملة شعواء 


۳۹۲ 


على هذا الظلم الصارخ» وهذا التجاوز الفادح على آهل فلسطین ات 
من الجمعيات والنوادی» فبدأت سلطات الاحتلال مرغمة أن تدخل بعض التعلمین 
السلمین فى بعض وظائف الدولة الهمة . ووظفت بریطانیا ستة وعشرین شابا مسلما 
من شباب فلسطین فى جهازها الضخم» وکان رقم عبد القادر رحمه الله الرقم 
السادس والعشرین. 

لقد عرضوا على عبد القادر الشاب الجامعى السلم المثقف أن يعمل فى تسوية 
الأراضی» وفكر رحمه الله أن يكون هذا العرض استدراجا له لیحتووه. ولكنه أدرك 
أيضًا أهمية هذا العمل وفوائده الكثيرة التى تعود على أهل القضية . وبالذات على آهل 
الأراضى وجلهم من أهل الريف الذين يتصفون بالبساطة والسهولة والیس ولا یعرف 
الخبث والغدر إلى قلوبهم سبيلا . 

ففى هذه الدائرة تحاك المؤامرات لشراء الأراضى وبيعها إلى اليهود» وفى هذه الدائرة 
تنفذ قرارات مصادرة الأراضى ونقل ملكيتها لليهود» وإذا ما عمل عبد القادر فى هذه 
الدائرة فسيقدم خدمة لأهل البلاد. إنه سیحمی الأراضى من العبث والضیاع 
وسيكون العين المبصرة فى هذه الدائرة لكل الدسائس والمؤامرات. وفى النهاية إذا رأى 
الصلحة فى تركه لهذه الدائرة فإنه يستطيع أن يتركها . 

ومن فوائد هذه الوظيفة أنها تيسر له الاتصال بأهل القرى وأصحاب الأراضئ» ومع 
الزمن تتوثق هذه الصلة وتتقوى وتتعمق» ويصبحون جنودا طوع القائد الجاهد بعد أن 
آحبوه ووثقوا به . ۱ ۱ 

من هذه النطلقات ولهذه الأسباب قبل عبد القادر رحمه الله أن يعمل فى تسوية 
الأراضى» وصيرته كانت حسنة ولقد استطاع أن یفید كثيرا من المواطنين» وأن يبطل 
كثيراً من قرارات الصادرة ونقل الملكية إلى البهود» ولقد فوت على الإنجليز واليهود 
استملاك كثير من الأراضى» وشجع المواطنين على وقف الأراضى حتى لا تصادر 
كما استطاع رحمه الله أن يغرس الوعى فى نفوس الناس وفى مقدمتهم أهل الأراضى 
فيما يتعلق بسياسة الإنجليز نحوهم ونحو أرضهم . 

لقد استطاع رحمه الله أن يوقف أراضى ست عشرة قرية من القرى العربية حتى 
يمنع استيلاء اليهود عليهاء وكان يكثر من الاتصال بمخاتير القری التى تنوى الحكومة 

۳۹ 


مصادرة أراضيهاء ويطلعهم على المخطط الانجلیزی الخبيث» فيقوم أهل القرى فورا 
بزراعة أراضيهم بالزيتون حتى لا تعتبر من الأراضى البور فيستولوا عليهاء وكان رحمه 
الله يقف فى وجه كل من يريد بيع أرضه لغير المسلمين» وإذا قامت حاجة تدعو إلى 
ذلك جعل البيع بين المسلمين . ويذكر أن قسما کبیرا من أراضى قرية (بتول) أو بيت ايل 
کانت تتسرب الى امات الصهیونية فما كان منه إلا أن أوقف معاملة البيع» وتقدم 
هو وبعض من |خوانه الواطنین» واشتروا الأرض . وکان دائما يحض الواطنین على 
الاحتفاظ بارضهم وألا يبيعوها مهما بلغ ثمنها» ولیورئوها لأبنائهم كما ورئوها عن 
أبائهم » ويردد قوله: إن هذه الأراضى وبالأحرى هذا الوطن مجبول بدماء الاباء 
والأجداد» فعلينا أن نحافظ عليه بدمائن(١)‏ . 

وكان رحمه الله أثناء مزاولته لعمله متمسکا بدينه وبعزته الإيمانية» لا يقبل الذل» 
ولا يخنع لطاغوت. ويأبى أن يسام خسمًا من أى مسؤول» كان صلب الإرادة» قوى 
الشخصية» يفرض على خصمه احترامه وتلبية مطلبه» فقد جاهد رحمه الله لأجل أن 
يكون لكل موظف مسلم عطلة يوم الجمعة مكان يوم الأحد» حتى يؤدى صلاة 
الجمعة» فكان له ذلك» واستطاع أن يخفض ساعات العمل فى رمضان على كل مسلم 
تخفيفا للمشقة على الصائم . 
نشاطه الاعلامى: 

لقد كان رحمه الله نشيطًا فى كل مجال يخدم قضية فلسطين الإسلامية» ومن أهم 
هذه المجالات المجال الإعلامى . 

ويخبرنا المؤرخون أن الأستاذ المجاهد عبد القادر بعد رجوعه من القاهرة بقرار من 
الحكومة المصرية» فد عمل فى الجال الصحفی. وذلك قبل العمل بدائرة تسوية 
الاراضی وخلاله وبعده فخدم القضية خدمة جلیلت فأول ما عمل كان محررا فى 
جريدة الجامعة الاسلامية التی یحررها الشیخ سلیمان التاجی الفاروقی» فکتب 
القالات التی تکشف حقيقة الاحتلال. البریطانی لفلسطین» وما یخطط له من تهوید 
البلاد» وهذا آمر آزعج سلطات الاحتلال فمارست ضغطا على رئيس التحریر لنع 
عبد القادر من الكتابة فى الجريدة فرفض الانصیاع لأوامرهم» فهددوه بتعطیل الجريدة 
إن استمر عبد القادر یکتب فیها» فلم یستجب لهم» فعطلوها مرارا . 
)١(‏ انظر : فلسطين الأم وابنها البار عبد القادر الحسينى ص ١5١‏ . 

۳۹۵ 


ولكنه لم يستسلم لإرادة قوات الاحتلال» فانتقل إلى جريدة الجامعة العربية يحرر 
المقالات التى تعرى سلطات الاحتلال وأهدافها الشريرة فى البلاد» ويظهر غدرها 
وخيانتهاء ثم عمل محررا بجريدة اللواء على نفس الأسلوب والطريقة» فعطلت 
السلطات البريطانية هذه الجريدة حتى توقف عن الكتابة فيهاء وبقى رحمه الله يكتب 
فى الصحف العربية محذرأ من المؤامرات الاستعمارية القاضية بتشجيع الهجرة اليهودية 
وتهويد البلاد والاستيلاء على المقدسات . 

وبعد أن غادر فلسطين إلى العراق لم يتخل عن رسالته» بل ظل يكتب فى صحف 
العراق» يشرح قضيته. قضية الأرض المقدسة والمؤامرات التى تحاك ضدها » ويهيب 
بالأمة العربية والاسلامية أن تهب قبل فوات الأوان لانقاذ فلسطين من التهوید» 
وتطهیر القدسات من دنس الیهود والصلیبیین . 

ولقد استطاع رحمه الله أن ینقل قضیته إلى آفاق بعيدة وأن يؤثر فى جماهیر غفيرة 
فى فلسطین وفی خارجها . 
نشاطه الجهادی : 

لقد کانرحمه الله- کما غلمت-واعیا وعبا تاما لا تخر خو له من اخدات؛ 
ومدرکا تمام الادراك میم المؤامرات التی تجرى فى فلسطین والعالم العربى» والعالم 
الدولی وتأثیر هذه الوامرات على أهل فلسطین . وأيقن أنه لابد من علاح حازم حاسم» 
لابد من الوقوف فى وجه كل الوامرات التی تحاك فى الخفاء والعلن لتهوید فلسطین › 
ینبغی أن يقاوم الاحتلال البریطانی الغاشم والهجرة اليهودية بأى آسلوب نافع مفید . 

ومن هذه الأساليب كان أسلوب التظاهر ضد سلطات الاحتلال والطالبة بوقف 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين» ومنع مصادرة الاراضی من أهل البلاد السلمین وغلیکها 
لليهود . 

وفی اجتماع شبابی برزت فكرة الظاهرة الصاخبة ضد الا حتلال البریطانی 
وموامراته الخبيثة فى فلسطین» ووصل الامر إلى أهل الحل والعقد لیصدروا قرارهم 
فکانوا ثلاثة اتجاهات : الأول یمیل إلى هذا الأسلوب. والثانی یعارض هذا الأسلوب» 
والثالث متردد فى الأمر» وكان الشيخ موسى كاظم الحسينى والد عبد القادر مترددا فى 


۳۹۹ 


هذا الأمرء يخشى أن يتخذ الإنجليز هذا وسيلة یتذرعون بها للانتقام من الشباب 
والبطش بهم . أما عبد القادر فقد كان متحمسا للمظاهرة وحاول إقناع والده بما رأى 
فقال له : (يا والدى. . لقد بلغت من العمر ما يشتهيه الكثيرون» فاختم هذا العمر 
الطويل الجليل. اخرج على القوانين يا والدى» وان لم يمت مثلك فى سبيل وطنه 
فمن ذا الذى يموت؟) فنظر الشيخ إلى ولده نظرة اعجاب. ووعده بأنه سيلبى طلبه 
مهما کلف الشمن . وقرر الزعيم قيادة المظاهرة بنفسه وحاولت سلطات الاحتلال منعه 
من ذلك » وأرسلت إليه من یحاول اقناعه » وكان من تحدث معه فى ذلك إنجليزية 
تتظاهر بصداقتها للعرب اسمها مس «نیوئن» » فقد حاولت ثنيه عن القرار الذى 
اتخذه. معللة ذلك بأنه لا یحقق مصلحة لقضیته. بل إن التظاهر ضد السلطات 
البريطانية يزيد الامر تعقیدا ولا يخدم القضيتة والأولی إلغاء الظاهرة وکان 
عبدالقادر رحمه الله يحضر هذه القابلة ویسمع کلام الإنجليزية العسول الراوغ فقاطعها 
قائلا : آرجو ألا تسعی مع والدی للكف عن دعوته. فهو لن یکون خائنا لبلاده فو الله 
لو أن والدى قبل نصحکم ووساطتكم. فإنى سأكون أول من يخرج علیه» فان حبى 
لأمتى ووطنى يفوق حبى لوالدى» ثم التفت إلى والده الجليل وقال له (لقد شیخت 
وناهز سنك الشمانين» وإنك لقريب إلى ملاقاة ربك» فما أطيب أن تقود هذه 
المظاهرات» وتسقط برصاص هؤلاء الطغاة» فتذهب للاقاته على خير ما يلقى المؤمن 
من وجه ربه الکریم» شهیدا فى سبیله. وفى سبيل الدفاع عن حرماته) . 

وعندما سمع الشیخ کلام ولده اغرورقت عیناه بالدموع» وخاطب تلك المرأة قاتلا : 
يا مس نیوئن . . هذا مایقوله ولدی فلذة کبدی» فماذا یقول الناس؟ وأعتقد أن ما 
سمعته هو فصل الطاب ورد الجواب17' . 

وقت الظاهرة فعلاً» على الرغم من معارضة الا نجلیز لها وعدم السماح بها 
وتعرض التظاهرون لبطش الا جلیز وتنکیلهم» ونال قائد الظاهرة السید موسی کاظم 
احسینی ما ناله من الا دی علی کر سنه ووهن عظمه واشتعال رأسه شیبا . 

لقد آدرك عبد القادر أن الظاهرات وحدها لا تکفی لایقاف سلطات الاحتلال عن 
تهوید فلسطین» بل لا بد أن تقوم حركة جهادية» تقاتل الإنجليز والیهود وتخرجهم من 
(۱) انظر : کتاب فلسطین الأم وابنها البار عبد القادر الحسينى ص ۱۷ - ۱6۸ نقلاً عن مخطوط للدکتور 

قاسم الریماوی بعنوان حياة عبد القادر وقضية فلسطین فى سيرة بطل ص ۱۰ . 

۳۹۷ 


فلسطين بالقوة» تقوم هذه الحركة بتنظيم السكان وبخاصة الشباب فى تنظيم جهادى 
سرى يقوم بتدريب الشباب على استخدام السلاح وفنون القتال» وكذلك تدريبهم على 
استخدام المتفجرات وصنعها إن أمكن . 

كتب المجاهد الأستاذ الدكتور قاسم الريماوى یقول""": 

(أذكر بهذه المناسبة» أنه قامت مظاهرة كبرى فى القدس» فجمع الإنجليز قواتهم 
وأخذوا يفضون تلك المظاهرة بقوة السلاح وقبضوا على الكثيرين» وكنت أنا والشهيد 
(فريد العورى) من بينهم - وكنا طالبين فى السنة النهائية - فأخذوا فى إيذائناء 
واتهمونا بأننا السبب فى تلك المظاهرة» وبينما نحن فى مركز البوليس» والضابط 
الانجلیزی يحقق معناء فإذا بعبد القادر - وكان مدير للحزب العربى - يدخل غاضبا 
إلى القسم» ويصب على الضابط سيلا من اللوم والتقريع والإهانة على حجزناء 
ويطالبه بإخلاء سبیلنا على الفور» وإلاساءت العاقبة» وهكذا كان. . فلم يخرج عبد 
القادر إلا بناء وهنا قال: اذهبا إلى بيتكماء وساتی فى المساء لزيارتكما والتحدث 
(لیکما» وفی الساء حضر عبد القادر الی معا كما وعد وکان عندی فرید العوری 
وجمع من الشباب ننتظر هذه القابلة بفارغ الصبر» وهنا وجه إلينا الحديث قائلا: 

(إخوانى» إن الأمر جد. إن الظاهرات والاحتجاجات لا تغنی عن وطننا الهدد 
شينًاء وانه ما لم نعد لهم با تستطیع من السلاح والعدة ونوطن النفس على بذل 
الدماء رخيصة فى سبیل وطننا الغالی» فلن نزداد إلا وبالاً علی وبال» ولن تکون 
التتيجة إلا ضياع أرضنا وأوطانناء ونحن نری ذلك بأعيننا فهل تفهمون ذنك) ؟ . 

قلنا: (نعم فهمناء وها نحن آولاء بين يديك فمرنا با تشاء تجدنا آطوع لك من 
ا 

ومنذ ذلك اليوم تلقينا الدرس الأول فى الجهاد على يد إمام المجاهدين . 

اختار عبد القادر نخبة مناء وكنا نذهب إلى بيته» فيأخذ فى تدريبنا على صنع 
المتفجرات وكيفية استعمالهاء حتى أتقنا هذا الأمرء وكان معظم نسف القطارات 
والقوافل اليهودية والإنجليزية وبعض المنشأت الاستعمارية» والتى تمت فيما بعد» من 
(۱) الرجع السابق ص ١77‏ - ۱36 نقلاً عن مخطوط للدكتور قاسم الريماوى بعنوان حياة عبد القادر . 


۳۹4۸ 


ثمار هذه المدرسة التى أنشأها عبد القادر حيث ألقى خير الدروس المثمرة: فى الصراع 
الذی وقع بینتا وبين أعدائنا. 

وإنه لا يفوتنى بهذه الناسبة» أن أذكر بالفخر والتمجيد أخى الكريم رفيق الصبا 
ولت الو SCL‏ الاي اور بنجي كاذ سب لتقي »142 
وكان بذلك طليعة الشهداء فى كفاح ١19757‏ م وما بعدها) . 


لقد أعلن عبد القادر رحمه الله الثورة على المحتلين ليلة ۲/ ۱۹۳۱/۵ فهاجم ثكنة 
عسكرية بريطانية فى قرية بيت سوريك» ثم انتقل إلى منطقة القسطل وانتشر المجاهدون 
فى القرى والدن . 

وكانت خركته جهادية إسلامية تأخذ البيعة على ذلك» ويتعاهد الجميع على الجهاد 
فى سبيل الله» وطلب العون والنصر منه» ففی صباح ۱۹۳۹/۸/۲۸ اجتمع نفر من 
المجاهدين فى بيت الأستاذ صالح الریماوی بحی وادی الجوزء منهم سعید العاصی 
وعبد القادر احسینی » وبعد أن آدی الجميع الصلاة متضرعین إلى الله تعالی أن يأخذ 
بأيديهم وینصرهم على آعدائهم أعلنوا هجرتهم خالصة لوجه الله تعالی» كما آعلنوا 
عزمهم على ترك مدينة القدس لیعتصموا بجبالهاء لا تشردا ولا بطر ولکن حبًا لله 
وجهادا فى سبيله» ونصرة للدین وذودا عن الوطن» ودفاعا عن الحرمات والأعراض 
والحريات والقدسات(۱؟. 

واستمر عبد القادر يرسل رسله من الجاهدین یتصلون برجال القری لینضموا إلى 
حركة الجهاد ضد الإنجليز الحتلین والیهود الطامعين» وقد آقبل الناس عليه ووثقوا 
بقيادته» فاستطاع أن ينشئ فى كل بلدة مجموعة من المجاهدين تدافع عن بلدتها وتنجد 
جارانها . 

۱ وقد شارك فى معارك کثيرة سنة ۱۹۳ وآهم هذه العارك معركة اضر الذى قادها 
الجاهد سعید العاص واستشهد فیها بتاریخ 4/ ۱۹۳۹/۱۰ وجرح مساعده الجاهد 
القائد عبد القادر الحسينى . ثم آسرته قوات الاحتلال البریطانی وأدخل الستشفی 
العسکری بالقدس ومنه استطاع أن يهرب إلى دمشق لیتم علاجه ولیعود إلى الجهاد . 


(۱) نقلاً عن مذكرات الدكتور قاسم الريماوى من كتاب : فلسطین الأم وابنها عبد القادر ص ۱ ۱۷ . 


۳۹۹ 


وفى سنة ۱۹۳۸ عاد من دمشق قى ليستأنف حياة اخهاد فقاد الثوار المجاهدين فى 
منطقة القدر» وقام بعمليات جريئة موجعة للعدوء كإلقاء القنابل على مساكن الا جلیز 
الحتلين» واغتیال العسكريين متهمء كسيكرست مدير بوليس القدس ومعاونه: 
ونسف القطارات وتدمير السكك ادیدیة» ترك ا 
والسيازات البريطانية واليهودية . 

وفی أوائل آیار (مایو) سنة ۱۹۳۸ قاد هجوما عسکریا على مستعمرة فیغان اليهودية 
جنوب القدس» كما کبد القوات البريطانية فى القدس وبیت لحم وا خلیل وآریحا ورام 
الله وبئر السبع خسائر جسيمة فى الارواح والعدات . وفی خریف سنة ۱۹۳۸ ضربت 
القوات البريطانية حصارا محکما حول قوات الجاهدین بين بيت لحم والخليل 
واستشهد کثیر منهم » وأصيب القائد عبد القادر رحمه الله بجراح بالغة نقله إخوانه 
الجاهدون إلى الستشفی الإنجليزى فى الخليل» وقطعوا الاسلاك والواصلات 
والاتصالات بين الستشفی العسکری والقوات البريطانية وأرغموا الأطباء الانجلیز على 
أن یسعفوا عبد القادر الجريح وآن يعالجوه» ثم نقلوه خفية إلى سورية فلبنان» ثم سافر 
إلى العراق. 

وفی العراق اشتغل مدرسا للریاضیات فى الدرسة العسکرية فى معسکر الرشید» 
وفی إحدى الدارس التوسطة وحضر دورة الضباط الاحتیاط فى الكلية العسکریة 
وألف فر قة الجهاد القدس من الفلسطینیین وقادها میدا لثورة رشید عالی الکیلانی سنة 
۱ وکانت مهمتها توجیه الضرية للقوات الانحليزية العسکرة فی بغداد . ولا 
آجهضت الثورة على يد الاجلیز وحلفائهم حاول الهرب إلى إيران فلم يستطعء | 
ردتهم إيران ومنعتهم من دخول آراضیها» فاعتقلتهم السلطات العراقية وحاکمتهم 
وحکمت على عبد القادر ومن كان معه من الجاهدین بالسجن والنفی لمدة سنتین . 

وفی سنة ۱۹۶۳ سافر إلى المملكة العربية السعودية وأقام فیها سنتین» ثم تسلل إلى 
آلانیا حيث تلقی دورة تدریب على صنع التفجرات وترکیبهاء ثم انتقل وأسرته إلى 
القاهرة سنة ۲ ۰۱۹۶4 ثم آمرت حكومة السعدیین الصرية بابعاده من مصر سنة ۱۹۶۷ 
بسبب نشاطه السیاسی» وصلاته بجماعة الاخوان السلمین » فقد تعاون مع الرشد 
العام للاخوان السلمین حسن البنا رحمه الله تعالی » ومع رئيس حزب مصر الفتاة فى 

ده 


مصر وتجميعه الأسلحة وتدريبه بعض الفلسطينيين والمصريين على المتفجرات» ولكن 
قرار الإبعاد لم ينفذ نتيجة للضغوط التى بذلها الخلصون وحملات الصحف المصرية 
الشديدة على هذا القرار الحكومى اماثر "۳ . 

هذا وقد اتخذ رحمه الله بيته الصغير المتواضع مختبرا لصنع المتفجرات» وهو فن 
e‏ 


الجامدين. , ق مص تی سور قرا سیم سن ب ره 
وفى ۲ ۷ دخل المجاهد القائد عبد القادر الحسينى أرض فلسطين» 
وتسلم قيادة الجهاد القدس» فقام بعمله خير قیام › فتولی بنفسه قيادة منطقة القدس 
وأرسل سرایا احهاد إلى اللد وقراها والرملة وقراها» ورام الله وقراها ونابلس وقراهاء 
وبئر السیع وقراهاء وحیفا وقراها ویافا وقراها» والجدل وقراها» وکانت تشمل هذه 
السرایا فرقًا للتدمیر بالاضافة إلى القاتلین . 
وقد شارك فى معارك كثيرة حقق فيها أمجاداء ومن هذه العارك وال حداث معركة 
بیت سوريك» زد اصن الود وتدمير شارع هاسولیل» ونسف حى 
المتفيورى: ونسف شارع ابن بهودا» ونسف مقر الوكالة اليهودية› وخاض معر که 
میکورحایيم» ومعركة شعفاط » ومعركة الدهيش › وقد شن رحمه الله بقواته هجمات 
(۱) انظر : قضية فلسطین فى سيرة بطل الشهید الحى عبد القادر الحسينى ص ۰۳ ۳۷ وانظر عباس السیسی 
فى قافلة الاخوان السلمین ۱۹۹۰۱۹۸/۱ . ویذکر المؤلف أن الشهید عبد القادر الحسينى قدم إلى 
الاخوان فى مرسی مطروح وعاش معهم فترة من من الزمن وکانت غایته الاشراف على السلاح فاصطحبه مع 
ی 
وعتادا كثيرا ثم بع قائلاً : ومن لطاتف ما حدث آنهم و جدوا مرة عددا من الطلقات الخاصة بعیار کبیر من 
۱ دام ون اف رقم بو الا قآ تال مغنا هذه الكممة تعدر 
حملها وعدم وجود مدفع تطلق منه» ولكن الشهيد عبد القادر رحمه الله قال ٠‏ : يا جماعة خذوها فرعا 
نعشر على المدفع الخاص بها وحينئذ يتعذر علينا العودة إلى هذا المكان أو حتى التعرف عليه فیما بعدء 


فأخذنا بنصيحته وتقدمنا بعد ذلك فى طريقناء وبعد عدة كيلو مترات عثرنا على المدفع الخاص هده 
الفا ت و كانت قاس واه کان كرما لا شم 





٤٥١ 


ومستعمرة رامات راحیل» ومستعمرة تل بیوت» ومستعمرة سانهدريا. وقد عکنت 
قوات الجهاد القدس من السيطرة على منطقة القدس» ومن التحكم فى خطوط 
المواصلات التى تربط بين أغلب الستعمرات اليهودية فى فلسطين . 
لقد شعر القائد المجاهد بتفوق اليهود فى الأسلحة من حيث الكمية والنوعية» فسافر 
إلى دمشق وقابل اللجنة العسكرية للجامعة العربية» وأخبرها بأنه لا يحتاج إلى رجال 
وإنما يحتاج إلى سلاح» وأن النصر الذى آحرزه على اليهود مهدد بالزوال إذا لم يدعم 
رجاله ومجاهدوه بالسلاح» فاعتذروا عن ذلك مدعين عدم وجود السلاح عندهم 
الذى يقدمونه له ويلبى حاجته» والواة قع الشهود يدحض ادعاءاتهم الكاذبة . 
وفى أثناء وجود القائد فى دمشق بلغه أن بلدة القسطل قد احتلها اليهود» فهرع إلى 
عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام لجامعة الدول العربية» الذى وعده بالمساعدة» فلم 
يجد عنده شيئًاء وقابل اللجنة العسكرية من جديد لعل ما حدث فى القسطل يكون 
دافعا لها لتلبية مطلبه» وعند مقابلة إسماعيل صفوت أحد أعضاء اللجنة العسكرية قال 
له : هذه القسطل قد سقطت يا عبد القادر وعليك أن تستردهاء وإذا كنت عاجرا عنها 
فأخبرنا بصراحة حتى نعهد بها إلى القاوقجى فما رأيك؟ . 
أجاب عبد القادر بغضب وانفعال شديدين: القسطل يا باشا مأخوذة من الكلمة 
الإفرنجية. ومعناها الحصن» وليس من السهل فتح الحصن بالبنادق الإيطالية[ع]085© 
القديمة وبالذخائر القليلة التی بين آیدینا. ۱ 
لقد کانت خطتی إلى الآن أن آحاصر القدس والستعمرات اليهودية وباب الواده 
وأن آمنع وصول النجدات والون إلى البهود الصهاينة» وجحت هذه الخطة لدرجة أن 
اليهود شرعوا فى تموين رجالهم فى القدس وباقی الستعمرات بالطاثرات» وقد وصلت 
إليهم طائرات ومدافع جديدة . . ولیس من الیسور أن نستعید القسطل بدون مدافع . 
أعطنى ما طلبت وأنا كفيل بكسر شوكة اليهود فى منطقة القدس قبيل الخامس عشر من 
آیار(مابو) وإذا لم أفعل فدمی حلال عليكم تشنقونی فى أوسع ميادين دمشق. فقال 
له الباشا بلهجته العراقية : شنو عبد القادر ماكو مدفعية . ؟ . 
وهاج النمر الغاضب من جدید وصاح بصوت مجلجل : السلاح فى عنابرکم 
ونحن أحق به من مزابل جبع » إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين» أما أنا فإنى 
۲ 


ذاهب إلى القسطل لأموت هناك قبل أن أرى نتائج تقصي ركم وتواطتکم . . وقال لرفيقه 
قاسم الریماوی : لیسقط دمی على رأس عبد الرحمن عزام وطه الهاشمی واسماعیل ۱ 
صفوت الذین یریدون تسلیمنا لأعدائنا کی پذبحونا ذبح النعاج» لکننا سنقاتل» 
سنقاتل بدمائنا وأجسادنا» وليبق السلاح مکدسا فى عنابر اللجنة العسکرية وفی مزابل 
جبع . . سنرجع إلى فلسطين لنحقق أملنا بالفوز اق ا : النصر أو الشهادة؛ 
ولنذكر قول الله تعالى : جیاتن في سبیل الله دين یشرون الْحياة الدنيا بالآخرة ومن 
اتل في سيل الله يقلأو يغلب فسواف نُؤْتيه أجرا عظيما 4 [النساء : 5 ۷]. 

ورجع يردد قول أخيه الجاهد القائد الشاعر عبد الرحيم محمود الذى استشهد فى 
معر که الشجرة : ۱ 

بقلبی سأرمى وجوه العداة فسقلبی حدید وناری لظی 

وأحمى حياضى بحد احسام ‏ فيعلم قومى بأنى الفتى 

آخنوفا؟ وعندی تهون الحياة! TE E‏ يا 

وتذكر جريدة المصرى أن أحد الجاهدون المرافقين للقائد الجاهد عبد القادر 
اميتي لا رأى وسمع سخرية المسؤولين فى اللجنة العسكرية للجامعة العربية وفى 
مقدمتهم طه الهاشمى قال له : : والله يا باشا إذا ترددتم وتقاعستم عن العمل فانکم 
ستحتاجون بعد يوم ۱۵ آیار(مایو) إلى عشرة أضعاف ما أطلبه منكم الآن» ومع ذلك 
فإنكم لن تتمكنوا من اليهود» إنى آشهد الله على ما أقول» وأحملكم سلما ضياع 
القدس ويافا وحيفا وصفد وطبريا وأقسام أخرى من فلسطين . 

فلم يهتم هؤلاءبالأمر» وجعلوا يتهكمون ومسخرون من أقوال عبد ار 
فاستشاط عبد القادر غضبًاء ورمى بإضبارة كانت فى يده فى وجوههم وقال : : إنكم 
تخونون فلسطين . . انکم تريدون قتلنا وذبحناء فقال طه الهاشمى: لاذا كل هذا 
الاهتمام بالقدس يا عبد القادر» إنها لا تستحقه» ولو كانت القدس میناء على البحرء 
لاستحقت الاهتمام وقمنا کساعدتك . 





(۱) انظر : قضية فلسطین فى سيرة بطل ص ۱۰۳-۱۰۲ أخدًا من مقابلة مع الدکتور قاسم الریماوی آجریت 


۴ 


وبعد ذلك وقف إسماعيل صفوت قائلاً: يا عبد القادر يظهر أنكم تخافون من 
البهود ولذلك فإنكم تقدرون قواتهم أكثر من اللازم» ونحن نعرف الحقائق أكثر 
منكم» ولدينا من القوات ما نستطيع به القضاء على اليهود» أعنى دعهم يحتلون 

القدس وحيفا ويافاء فإننا سنسترجعها حال . 
وما قاله القائد المجاهد للباشا طه الهاشمى حينما رفض أن يقدم السلاح مع وجوده 

فى عنایره : إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين أنتم ومن يقفون وراء‌کم» وهل 

المدافع لتطويق مزابل جبع يا باشاء لقد أضعتم بلادناء آنتم المسؤولون عما سيحل بنا 

من دمار أيها الخارجون التآمرون. . . . سأحتل القسطل وأموت أنا وكل جنودى. 

وسيسجل التاريخ » وسيشهد العالم أنكم كنتم المجرمين الخونة الذين أضعتم البلاد(۳). 

القائد الجاهد يعود إلى الأرض المقدسة ويحررالقسطل7", 
وعاد عبد القادر رحمه الله إلى القدس وإلى ساحات القتال وبالذات ليقود معركة 

يحرر فيها القسطل أو يلقى ربه شهیدا. ووضع خطته لاستعادة القسطل . وبدأ القتال 

فى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأربعاء فى ۷/ 6/ ۰۱۹6۸ ودخل المجاهدون 
القرية من الجهة الغربية» فدفع العدو اليهودى أعدادًا ضخمة من قواته الجديدة 
واستمات فى القتال فأرسل عبد القادر يطلب النجدة» فتوالت النجدات من القدس 

والخليل» وفى أثناء ذلك استطاع اليهود أن يشلوا حركة المجاهدين من الناحية الشرقية . 

وتضعضع قلب الهجوم» فغضب عبد القادر أشد الغضب وخشى الهزيمة» فاندفع 

مکبرا: الله آکبر الله آکبر . إلى الإمام يا أبطال القسطل . . اتبعونى يا رجال. . وتبعه 
الرجال وهم یرددون : الله آکبر . . وهاجم تلا عاليًا حصيئًا وقاد بنفسه جنوده مخالمًا 
بذلك قوانین احرب التی تحستم بقاء القادة الکبار فى مؤخرة الجنود حرصا على 

(۱) انظر: فلسطين الم ص ۳۹۵-۳۹۳ تقلا عن جريدة المصرى العدد الصادر فى ۱۹5۸/4/4 

(5) انظر: فلسطين الام ص 78 نقلاً عن مخطوط للدكتور قاسم الريماوى بعنوان حياة عبد القادر . 

)۳( تعود أهمية القسطل إلى كونها قرية عالية على طريق القدس يافاء وتمر القوافل اليهودية من هذا الطريق: 
وهی تمول الیهود فى القدس» ولقد استطاع عبد القادر رحمه الله والجاهدون معه أن یقطعوا الطریق وأن 
يمنعوا التموین عن اليهود فى القدس وعطلوا القوافل البهودية شهرا . 
كان اليهود يدركون أهمية هذه االقرية لتأمين التموين إلى القدس فحاولوا احتلالها أكثر من مرة ففشلوا 
آمام شجاعة عبد القادر وحنكته ورجاله» وفى غيابه فى دمشق يطلب المساعدة بالسلاح احتل اليهود 
القسطل فغضب القائد المجاهد غضبًا شدیدا وعاد لیحررها وكان له ذلك بعد أن دفع الثمن دمه الزكى . 
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سلامتهم . وتحقق النصر وأسفرت المعركة عن قتل ۱۷۰ مقاتلاً من اليهود وجرح ۸۰ 
وأسر ۷۰ ولم يستطع اليهود لكثافة الرصاص وشدة القتال أن يخرجوا جثث قتلاهم من 
أرض المعركة» فاستعانوا بالإنجليز . 
استشهاد المائك: 

ولم يذق المجاهدون طعم النصر وحلاوته إلا حظات قد انتهت حينما رأوا قائدهم 
فى وسط القرية صریعا يروى بدمائه أرض القسطل ووجد بجانبه رشاش لا عتاد فيه من 
نوع توميجن» ومسدس» وسلحلك . 

انشغل الجاهدون به وتركوا مواقعهم العسكرية» فاستغل اليهود هذه الفرصة 
وحشدوا قواتهم وهاجموا القسطل واحتلوه بعد یوم واحد من تحريره . 
آذر استشهاد عبد القادر رحمه الله: 

لقد كان لاستشهاد عبد القادر الحسينى رحمه الله آثر سلبی کبیر على الجاهدین 
فضعفت العنویات» ا فقدوا قائد) وك ا سلما سبوا لا یعوض» والذین 
جاءوا بعده لم يملأوا الفراغ الذی ترکه وفی نفس الوقت كان لاستشهاده وسقوط 
القسطل فى يد الیهود بعد ذلك آثر على معنویات الیهود والروح القتالية عندهم. 
فارتفعت الروح المعنوية» وتجرأوا فی د شن مذابح ضد السلمین فى قری فلسطين » > فلقد 
ی و ی ی و و ی ی ی 
مروعة بحق العزل فى قرية دير ياسين ثم تبعها مجزرة قرية ناصر الدين'١)‏ 

نعی الشهید للأمة العربية وا لاسلامية: 


ولقد ارت الهيثة العربية العلیا لفلسطین النعی التالی(۲) نمی 
ما عاهدوا له علیهفمتهم من قضی تحبه ومتهم من یتظر وما وا تبدیلا 4 [الأحزاب ۰ 


تنعى الهيئة العربية العلیا بالقاهرة بمزيد من الأسى مع الفخر والاعتزاز للأمة العربية 
الكريمة فى فلسطین وسائر الأقطار العربية» وللعالم الاسلامی رجل فلسطین البار 


(۱) انظر : بلادنا فلسطین الجزء الشامن القسم الشانی ص ۱۳۳-۱۳۲ وبطولات عربية ص ۱۱۲۱۱۱ 
والقضية الفلسطينية لأكرم زعیتر من ۲۱-۲۱۳ وجهاد شعب فلسطین ۰4۲4 ۲۸۰۸۲۷ . 
(۲) انظر : قضية فلسطین فى سيرة بطل ص ۱۱۲ . 
۵ 


وفائدها الوطنى الفذ. الشهيد المرحوم السيد عبد القادر الحسينى الذى سقط شهيدا فى 
معركة القسطل بعدما ربح المعركة. واسترد ذلك الموقع الخطير من أيدى اليهود . 

وإن الخسارة لکبيرق وان الرزء بفقده لعظیم . ۱ 

وسیشیع جثمان الفقید العظیم فى الساعة العاشرة واللصف من صباح الیوم 
(الجمعة) من منزل شقیقه السید سامی الحسينى بالقدس إلى السجد الأقصى البارك 

3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حيث یصلی علیه؛ ثم یدفن فى جانب ضریح والده الرحوم موسی کاظم باشا الحسينى 
بجوار السجد الأقصى . 

فعزاء لآل الفقيد ولفلسطین الجاهدة وللأمة العربية الكريمة بهذا الصاب الفادح 
ولتحیا فلسطین حرة عربية إلى الابد . 
وداع المقید الراحل: 

وجاءت اخماهیر المؤمنة تحيى هذا القائد وتلقی عليه نظرة الوداع الأخيرء موکدة 
السير على الطريق. طريق الحهاد والاستشهاد. وعزمت على العمل الدؤوب من أجل 
تحرير فلسطين . 
من صعاته وأخلافه: 

إن الدارس لشخصية عبد القادر الحسينى من خلال ما نقله عنه معاصروه وأصدقاؤه 
وأعداؤه ومن خلال الكتب التى تعرضت لشخصيته بالدراسة ومن خلال ما كتب عن 
القضية الفلسطينية وتطورها ومراحلها المختلفة يمكنه أن يستنبط لهذا البطل صفات 
أصيلة وخصالاً جليلة وأخلاقًا حميدة كثيرة . ومن خلال مطالعاتنا تبين لنا أن المجاهد 
القائد عبد القادر رحمه الله كانت له أخلاق وصفات تظهره وتميزه عن غيره بشكل 
واضح. ومن هذه الصفات والأخلاق : 
الشجاعة النادرة: 
٠‏ كان رحمه الله ذا شجاعة نادرة. يقوم ببطولات تبلغ حد الغامرة أو تشبه الخيالء لا 
يفكر بالموت. ولا يتردد عند أخطر الأمورء فما كان أحد يتقدمه فى العارك. بل كان 
یتقدم الصفوف ویقودها ویتعرض لا خطر امحوادث فلا یتراجم . وکان لشجاعته یلحق 
اخرج الکثیر بجنوده لعدم قدرتهم على مجاراته . كان یقذف بنفسه نحو الوت الحقق 
لینقذ جنوده . ۱ 

٤ 


فقد حدث ذات مرة أن أحاط مئات الجنود البريطانيين بعشرات المجاهدين الذين كان 
يقودهم عبد القادر فى جبال القدس» وبعد آن تم تطويق الجبال والقرى المحيطة به 
وبجنوده حتى امتد الطوق إلى ۵۰ کم ثم أخذوا يضيقون الخناق عليه وعلى من معهء 
فارتاب بعض جنوده واحتاروا فى آمرهم» ولكنه بقى رابط الجنان لم يعبأ بجنودهم 
فوزع عددا من القنابل على حراسه واستل مسدسه بعد أن وزع رجاله بشكل عسکری 
رائع» ولا اقترب من الطوق انطلق كالأسد الثائر نحو الجنود البريطانيين الذين کانوا 
يسيرون واحدا وراء الآخرء لا يرفعون رژوسهم ولا ينظرون إلا أمامهم كقطيع 
الخنازير . لقد قفز عبدالقادر وأخذ يلقى قنابله ونيران مسدسه عليهم» فتفرقوا شدر 
مذرء وأذهلتهم المفاجأة وولوا الأدبار بغير نظام كقطيع من الغنم» فتمكن من شق 
طريق النجاة له ولجنوده» بعد أن قتل من قتل» وشتت رجال الطوق» وعند الجنرال 
(وايفل) الذى كان يقود حركة التطويق بنفسه الخبر اليقين"١'‏ . 
الايثار: 
والإيشار يعنى أن تقدم غيرك على نفسك فى المغنم» وأن تتقدم عليه وتفديه فى 
الغرم؛ وهی صفة مدوحةء وخلق كريم فى المؤمن امتدح الله الأنصار بها فقال: 
( ویزترون على أَنفْسهِم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأُولَك هم المفلحون » 
[الحشر: ]٩‏ 

ينقل صاحب کتاب فلسطين الأم وابنها البار عبد القادر الحسينى عن مذكرات 
مخطوطهة للدکتور قاسم الریماوی بعنوان حياة عبد القادر قوله*۳: .. 

كان یوثر رفاق السلاح على نفسه فى کل شیء حتی فى الطعام فإذا لاحظ أن کمیته 
محدودة تظاهر بالشبع» فإذا انتهوا منه وظلت منه بقية أتم وجبته . 

ولا يأكل إلا بعد أن يأكلوا ولا ينام حتی يطمئن أنهم ناموا جميعاء وإذا نقص غطاء 
أعطى غطاءه للمحتاج ونام فى العراء ولا يقبل غير ذلك . 

زرنا إحدى القری بطولکرم بدعوقمن > هلها فأحضروا له ولعاونیه أكلا خاصاء 
وألحواعليه بوجوب تناول الطعام على انفراد» الا أنه أبى أن يأكل الا مع الجنود ومثل 


(۱) انظر : فلسطين الأم ص ۵۰ 01 
(۲) انظر : فلسطین الام ص 1۵۳ . 
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ما یأکلون. وحدث فى إحدى الليالى» ؛ بينما كنا فى إحدى القرى أن نقص غطاء واحد 

من المرافقين فى ليلة برد قارس» فاعطاه الغطاء الذى يلتحف به وأبى إلا النوم بلا 
غطای فأشفقت عليه» وحاولت إقناعه أن يأخذ غطائى فرفض» ولكنه لما استغرق فى 
النوم وضعت الغطاء علیه» ولم أستطع النوم من شدة البرد إلا ساعة واحدة . 
التواضع: 

وكان رحمه الله متواضعا لا یستعلی على أحد من خلق الله ولا يتكبر ولا یبط 
ولا يأخذ العجب بنفسه والغرور بكفاءته عليه كل مأخذ» فیتطاول على الناس تیب 
وغروراء بل كان فى غاية التواضع» يتمثل قوله تعالى : «اَْلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) [المائدة : 05] نعم كان متواضعا ینکر ذاتی ويستصغر کل فعل يقوم به» وان 
كان قليل من الأبطال يجرؤ على فعله . 

فقد جاء فى رسالة كتبها إلى عمه الحاج أمين الحسينى رحمه الله : 

فقد سررت برسالتكم أعظم سرور وكانت لی أعظم مشجع. تذكرون تقديركم 
لتحملنا مشاهد الغربة والسجون وهذا التقدیر هو وسام عظیم الشأن آناله من زعیمی 
وقائدی إلا آننی آشعر تام لشعور أنه آکثر ماأستحقه وأنا شخصيًا آشعر بالخجل 
الشديد كلما ست صغر ما قمت به من جهود بعظیم ما قام به آمثالی من شباب الام 
الأخرى الذين لا آری بینهم ما يميزهم عن أى شباب عرب . 


وینقل صاحب کتاب فلسطین عن جرید الدستور الاردنية العدد ۱۰۷۵ الصادر 
بتاریخ ۸/ 4/ ۱۹۷۰م ما نصه(۲): 

كان یلبس كما یلیس الجنود ویرفض أن یضع الرتب مثل القادة الغرورین بالنياشين» 
وکان یسیر مشیا على الأقدام من قرية إلى فرية» ومن جبل إلى جبل » وفی بعض 
الاحیان کان یسیر حافی القدمین مکشوف الراس وقد آهدی له ذات مرة زمیله 
ورفیقه» الشیخ حسن سلامة-قائد الجاهدین فى منطقة يافا واللد فرسَا شامخة فى 
نورة ۱۹۳۹ ولکنه ما كاد یعتلی صهوتها ویسیر قليلاً حتی ترجل عنها؛ ورفض ركوبها 
(۷) قضية فلسطین فى سيرة بطل ٠١١‏ . 
(۲) فلسطین الام ص ۰45۳ 01 . 

۸ ۱ 


مرة آخری» وأمر باعادتها» ولا سئل عن السبب قال : لقد شعرت بتيه وکبر» وأحذ 
الغرور یدعل إلى نفسی. إننى أؤثر أن آمشی حینما تغشون» وأن آرکب حینما تركبون » 
فأکبر الجميع هذا التواضع منه . 
الرهد والاقشف: 

وعلی الرغم ما كان عليه عبد القادر من الثراء والیسار فقد كان زاهدا متقشفا يعيش 
عيشة الفقر اء العسرین . ویوفر هذا ا لمال وینفقه فى سبيل الجهاد واعداد الجاهدین 
ویذکر مصطفی الطاهر فى رسالة له للدکتور موسی الحسينى أنه زار آباه فى القاهرة 
فوجده يعيش فى بيت متواضع فتواعدا على لقاء» فاخل عبد القادر بوعده على غير 
عادته و حضر بعد ساعتین» قال مصطفی : فسألته عن سبب تأخره» فقال : وجدت 
قمیصی بحاجة إلى غسل ولا آملك غيره فخساته ونشفته وكويته» وحضرت إليك آسفا 
على التأخيرء قال ذلك ببساطة متناهية مبتسمّا» فلم یخجل لأن فقره كان فى سبیل 
الله ولم يخجل من عريه لأن عريه كان فى سبیل الجهاد» فى فى الوقت الذى كان فيه 
آشباه الزعماء يرفلون بالدمقس وال حرير» ولو آراد الشهيد الدنيا لبقى موظفا كبيراء ولو 
آراد اة الدنیا لانصبت طلية الٌموال من ا 
عاطفة دينية قوية: 

وكان رحمه الله مسلمًا یعتز باسلامه » ومومنا قويًا بایمانه» ذا عاطفة دينية قوية» 
وقد وصفه آحد الکتاب الذين عاصروه بقوله : كان محبًا للعروبة والاسلام ومجنونا 
0108 

ونحن وان كنا لا نستسيغ هذه العبارة ولكن المراد منها أن حبه لدينه يفوق كل حب » 
وحماسه لدينه يفوق كل حماس . 

نعم إن الشىء من معدنه لا يستغرب » فعبد القادر رحمه الله من أسرة شریفة 
متمسكة بأهداب الدين فعمه الحاج أمين الحسينى عالم فلسطين وقائدهاء ووالده 
موسى كاظم باشا الحسينى قد علمت منزلته وغيرته وجهاده؛ بل لقد جاء فى بعض 
الصادر آنه لا آراد أن ساف إلى احامعة الأمريكية ببیروت ودغه آبوه قائلا : 





(۱) فلسطین الام » ٠٥٤‏ . 
(۲) فلسطین الام ص ۱۳۷ . 
۹ 


على بركة الله يا بنى» كن حريصا على كرامة دينك وعزة وطنك» والله يرعاك 
حیثما تکون» وأينما تقيم» وقبله قبلات الوداع و ال 


هذا دستورك فى الحياة يا بنی نظر عبد القادر فى يده فإذا هو القرآن الكريم فقبله 


ا و( 
واودعه فى جيب سترته 


E 


كان رحمه الله يصر على أن يتقدم صفوف المقاتلين ویفاجی عدوه بهذه المغامرة التى 
تخلع القلب » وتشده النفس» وكان يتقن المواجهة فى التصدی لعدوه على غير عادة 
القادة فإنهم یکونون فى المؤخرة . وکان لهذه المغامرة آثر عجیب فى التفاف الجنود حوله 
والاستعانة به فى القتال» لأنهم يقتدون بقائدهم فى إقدامه وتضحيته وثباته. نعم إن 
قوة الروح المعنوية فى القتال عند الجند هی صدى للروح العنوية فى القتال عند القائد» 
وإن ثبات الجند من ثبات قاندهم ولهذا يحرز أحسن النتائج فى المعارك بأقل الخسائر . 

وكان رحمه الله يصرح بأنه يتقدم الصفوف فى القتال ويقود المجاهدين اقتداء بسيرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى غزواته وقتاله مع أعدائه . 

فلقد سأله أحد أعوانه : لماذا تعرض نفسك للمهالك وأنت القائد؟ قال : وهل معنى 
ذلك أن أبقى بعيدا عن الميدان وعنكم ؟ ألا تعلم أن محمد سيد البشر وأحكم القادة 
كان بنفسه يدخل المعركة» وقد آصیب فی أحد کما تعرف» وأنت تعرف الفارق» فلو 
توثى محمد صلی الله عليه وسلم فى ذلك الوقت لکانت الطامة الکبری آما آنا فاننی 
سأفوز بالشهادة أو النصر» وهما مطلبان وقفت نفسی علیهما(۲). ۱ 
بد له وسخاوه: 


كان رحمه الله موسر ومن عائلة ثری فأنفق ثروته فى شراء السلاح وتزوید 
الجاهدین به كما آنفقها على الجاهدین وآنفق ثروة زوجته عن طیب نفس منها على 
اخهاد والجاهدین بل لقد بلغ به احال أن باع حلی زوجه واشتری به السلاح 
والنفس السخية التى تعودت البذل لا تتوقف أبداء ولا نعجب إذا علمنا أنه قد تحمل 
دیونا باهظة فى سبيل الجهاد والجاهدین وكثير من الموسرين ضنوا بأموالهم فكانت 
(۱) فلسطين الام ۱۳۹ . 
() نقل هذا الکلام عن مخطوط للدکتور الریماوی صاحب کتاب فلسطین الأم ص ۵۵ ؛ 

ال 





غنيمة لليهود» وقد رأينا آیضا فى المقابل بخل الجامعة العربية وتقاعسها عن البذل وهی 
تملك الأموال» وضنها بالمدافع والسلاح وهی تملك السلاح فى عنابرها . 
الجرأة فى القول: 

كان رحمه الله قوى الشخصية مهیبا لا يتهيب عند قول الحق» ولا يتلجلج لسانه» 
بل يرسل كلامه كالصواعق على الخصم» فیرعبه» ويرهبه وهو فى قبضته» فيستسلم 
لإرادته» ويحقق رغباته . 

فقد کتب أحد المجاهدين يقول : جرح عبد القادر بك» فتقدم أحد الجنود وطعنه 
بحربته» فى هه وهنو ما غل ال رض وفى هذه الحالة الرهيبة لم يتنازل عن 
شجاعته بل كلمهم بلغتهم قائلاً: آنا عبد القادر الحسينى» وأريد أن يكلمنى قائد 
الحملة» ولا جاء الضابط الانحلیزی بادره عبد القادر قائلاً: أهذه اتود درست فى 
الدارس الحربية أم جاژوا من وراء الأبقار والأغنام؟ فرد الضابط : بل درست فى 
مدارس حربية» فقال له عبد القادر: هل وجدتم جندیا انجلیزیا جريحا مثلت به جنودنا 
الذين لم يدخل أحدهم مدارس حربية إلا القليل؟ فقال له الضابط : لالم نجد أحدا 
فقال له عبد القادر : أما كفى أنكم مغتصبون لحقوقنا واليوم جئتم بجنود أوحش من 
البقر ومن الكلاب؟ لأن البقر والكلاب إذا تغلبت على خصمها ووقع على الأرض 
كفت عنه الأذى» ولكن جنودكم والله لأوحش من البقر والکلاب» فانبهر القائد من 
هذا الكلام وأمر جنوده أن يرفقوا به ويعاملوه ه معاملة حسنة تليق عقامه . 
عبد الفادر الشاعر: 

لقد كان رحمه الله شاعرا مجیدا ومجاهدا» سخر شعره فى سبیل قضية فلسطین › 
يستحث الهمم» ویث روح الجهاد فى الأمة» وله قصائد كثيرة فى هذا الشأن منها 
قصيدة ناولينى السيف» وقصيدة صونى دموعك» وقصيدة بين فلسطين وفتاها 
وقصيدة الطود الأشمء وقصيدة نصيحة والد» ونشيد العلى» وصلابة الأقدام» 
وحنين» ومدح رشيد عالى الكيلانى» وقصيدة يستغيث فيها بالملك عبد العزيز آل 
سعود ويحذره من استيلاء اليهود على المسجد الأقصى» ووجوب أن تهب الأمة حکاما 
ومحكومين لإنقاذه . 

۱۱ ۱ 


فقد قال فى هذه القصيدة : 

الا اولي ا حي 
مزجت دموع اليتم فى 
ياأمةالعرب انه ضى 
عودى فيإ المجد لا 





إن ديس : 
أرض العروبة كالهشاسيم 
و ا إن بلغ اچ ا 
فالسجدالاقصی علی 


نا نداس 


وقال فى قصيدة له بعنوان ناولینی السیف: 


حدنینی عن بلادى حدثينى 


عسدا بهاسبط اليهود 
محرابهابدم الشهيد 
آن پوژول ترابه یوس الهسود 
مى ایا أو ت ي 
يحلولغيرىأنتعودى 
عيدى نسائج ها وزيدى 
هان المصاب بغيرجيد 
بكل واد آو صعید 
تذوب فى لهب الوفود 
لا دس نی تا ود 


مخ نة دس ال هنود 
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خبرينى كيف سادتهاعداها 

كييك الیل توفي او رتا وبلادى قد غدت نهب الأعادى؟ 

شبت النيران واجتاحت فؤادى مذ دعانى هاتف صوب بلادی 

هاتف الجد إلى ارب دعانى 2 ماعنی غيرى ولكن قد عنانى 

ال ند هيد كما ال وأنا الآ جير بالقستسال 
تاو لبق اله ام اول 


<1۲ 


وقال فى قصيدة له بعنوان صلابة الأقدام: 
آنا لاأره بسالمحاددثان إنى فتىأمضى من الحدثان حدا 


لفقت آعددت للحدئان سیفا ولم أجعل لهذا السيف غمدا 
وان أت لى الایام عندا ای اوه كسيد عدا 
ولی من قوةالإيمانعزم آقاتل فيه دون الخلق فردا 
ولم استجد من دهری حظوظًا 2 ولم آطلب بغیراهدسعدا 


1۴ 


التهجيرالذىلميرحم 
كبيراولا صغیرا ولم تراع 
أىقيمة للإنسانية المعذبة 
« هذهو هی حضارة الغرب 
الذى زرع الصهيونية فى 
فلسطین» 








تهجير الشعب الفلسطينى بقوة السلاح» وهكذا خرج الشعب العلسطینی إلى المجهول ولايدرى له 


وجهة فرارا من الموت والقهر والاذلال تحت سمع الدنيا الظالمين والمسلمين النيام 





إحد الثورات 
الملسطينيةالنى 
لا تغنی شيئا آمام 
العناد الحریی 
الب ريطانى 
والصهيونى. 





مجموعات من المجاهدين يتصدون للعصابات الصهيونية ولكن ليس لهم من سند أو معین فحسبهم الله وهل 
يجدى الاستعداد الوقتی آمام صهيونية ماكرة تستعد من زمن بعيد ويساندهم الکر العالی (٩‏ 


GL 


0 
ی 


a 
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۱٦ 


فيصل الطاهرا"! 


ولد فیصل الطاهر رحمه الله فی مدينة یافا حوالی سنة 
6 ۲ وتلقی علومه الابتدائية والثانوية فيهاء ثم سا 
إلى القاهرة والتحق بمعهد الفنون التطبيقية فيهاء ودرس 
هناك كيمياء الأصباغ وتخصص فيهاء Fee‏ 
التحليلات الكيماوية» والرسم الفنى» والأشغال 
ا 


وفى سنة ۱۹۳۸ عاد إلى فلسطين فوجد ثورة نا ى ۲ ٤‏ 
الكبرى مشتعلة» غلى آشدها فى جميع آرجاء فلسطين» فی الدن والقری» 577 
فى هذه الشورة يجاهد بما وهبه الله عز وجل من قدرة عقلية» وخبرة فنية» فشارك 
اک و ق تيون اتکی تسا ان الى بانب ادا 
العادية . 

ولا نشبت الثورة فى آواخر عام ۱۹6۷ كان للمجاهد فيصل الطاهر فى یافا معمل 
کیماوی للأصباغ والبویات والصابون» فحوله إلى مصنع للمتفجرات» فکان رحمه 
الله يعيد تركيب القنابل البدوية والالغام التى كانت ترد إلى الجاهدین من مخلفات 
الجيوش البريطانية فى صحراء ليبياء ولا اشتدت حاجة الجاهدین إلى السلاح ابتکر 
وسيلة جديدة تسد حاجتهم. وذلك باعادة تعبئة الخرطوش الفارغ لیستعملوه من 
جدید. ثم جعل یجری تجارب علمية على بقایا الافلام القديمة» فنجح فى انتاج نوع 
من البارود یستطیع الجاهدون أن یستفیدوا منه کثیرا» وقد تمكن من إنتاج سبعة كيلو 
جرامات منه» وقدمه لهم كذفعة آولی . وقد استفاد الجاهدون منها فعلا إذ بعد 
تعبتتها استعملها الجاهدون و كانت النتيجة حسنة. 

لم يقف رحمه الله عند هذا الحد فى بحوثه» بل أخذ يطورهاء لینتح آنواعا من 
التفجرات يقدمها إلى المجاهدين ليستخدموها فى قتال البهود. فقد أخذ يجرى تجارب 
(۱) انظر: بطولات عربية ۱۳۷-۱۳۵ وکتاب: إلى فلسطين ص ۰۶ ص 5 . 
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على مادة 1.17.71 شديدة الاشتعال والانفجار كان قد اشتراها عن طريق بعض 
المجاهدين بشكل أنابيب رفيعة» وتمكن رحمه الله من تعبئة قنبلة منها ليجرب 
المجاهدون استعمالها. 

وبينما كان رحمه الله يحمل القنبلة بين يديه ويشد براغيها انفجرت بين يديه : 
فأودت بحياته على الفور حيث قطعت يداه وتمزقت أحشاؤه وتشوهت صورته 
واشتعلت النار فى الصنع» فتفجرت القنابل اليدوية والمتفجرات الأخرى . 

كان استشهاد هذا المجاهد رحمه الله فى 5 ١95/7 /5 /١‏ . 

رحم الله هذا المجاهد رحمة واسعة» فقد سخر كل طاقاته العقلية وخبراته الفنية فى 
جهاد الأعداء الغاصبين» وأفاد الحركة الجهادية فوائد جمة [هكذا ينبغى أن تسخر كل 
الجهود لخدمة قضايا المسلمين» وفى مقدمة هذه القضايا قضايا الجهاد والاستشهاد]. 


٩‏ مله ما 
د د د 


41۸ 


الشيخ تسیب البكرى 

ولد رحمه الله فى أواخر العقد العاشر بمدينة الخليل» فى بيت علم ودين وشرف» 
يتتهى نسبه إلى الصحابى الجليل رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخار 
وصاحبه فى الهجرة من مكة إلى الدینة اس د وآفضل رجل بعد رسول 
الله بيا : أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

نشا فی صباه محبًا للقرآن الکر د یم» حريصا على تعلم أحكام ترتيله» فأتقن تلاوته فى 
السجد الابراهیمی ا ٠‏ ثم سافر مع أبيه إلى القدس بسبب نقله من محكمة الخليل 
الشر عية إلى محكمة القدس الشرعية بالقدس القديمة . 

لقد استفاد من [قامته فی مدينة القدس من الناحية ال اع وع 
عضو اللاروين فى الققه وا کیت الى واا ت و اا انار 
ومن الذین تتلمذ على آیدیهم» وسمع م: منهم الشیخ آمین العوری والشیخ موسی 
البديرى» والشيخ عارف الشريف . 

لقد حصل حصيلة جيدة من المسائل الفقهية على مذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» كما درس آجزاء من تفسیر القرطبى» وعددًا من کتب النحوء م انخرط فی 
فا اناد 

فی الفترة الواقعة بین سنة ۵ ۱۹۲ وحتی سنة ۱۹۳۰ عمل ماما وواعظا بالسجد 
الابراهیمی بمدينة الخليل» وبعد ذلك عين فى وظيفة واعظ عام لقضاء القدس . وکان 
رحمه الله خطیبا مفوها ومؤثراء يوقظ النائمين» وینبه الغافلین» ویشحذ الهمم 
ويرشد الناس إلى الا خطار التی تتهددهم فى بلادهم والواجبات التی تلقی على 
عاتقهم تجاه بلادهم وأعراضهم؛ كان يشدد فى دروسه النکیر على كل من تسول له 
نهسه بیع شبر من الأرض للیهود الصهاینت ویصدر بحق هوّلاء الفتاوی الصريحة 
الجريئة الصارمة» فقد وقف یوما فى مسجد بيت صفافا جنوب القدس الجديدة یقول : 
لا يجوز للمسلم أن يبيع أرضه لليهود» ومن باع آرضا للصهاينة فهو مارق من الدین» 
وخارج على إجماع السلمین . 


4۹ 


وفى سنة ۱۹۲۹ حدثت ثورة البراق التى عمت آرجاء فلسطين» فقام الشيخ نسيب 
البكرى رحمه الله على رأس جمهرة من المصلين فى مدينة الخليل وهاجم مستعمرة 
كفار عصيون اليهودية وفتك بعدد من اليهود فى المستعمرة ودمر عددا من المنازل 
والمؤسسات والمنشات» وبعد يوم من الحادث اعتقلته سلطات الاحتلال البريطانى ونفرا 
كانوا معه» وزجوا بهم فى السجن رهن التحقيق شهرين متتابعين» فلم تقم أدلة مادية 
عليهم تدينهم » فأطلق سراحهم وأخرجوا من السجن . 

وفى أواخر سنة ۱۹۳ انضم رحمه الله إلى تنظيم المجاهدين فى القدس والخليل» 
وقاتل تحت قيادة سعيد العاص ومساعده عبد القادر الحسينى رحمهما الله تعالى» ولا 
استشهد سعيد العاص وجرح مساعده عبدالقادر الحسينى» وأدخل المستشفى اختاره 
الجاهدون ليتولى القيادة مؤقتاء ولكنه كان يعرف قدرته فى هذا الجال فسلم القيادة 
لغيره لوجود من هو أكفأ منه فى فنون الحرب الاستراتيجية والتكتيكية؛ فقد كان رحمه 
الله يحسن رمى القنابل اليدوية» والتصويب بالبندقية . ظ 

وفى آوائل سنة ۱۹6۸ م تولى رئاسة مجموعة من الحرس الوطنى» وكلف ومن معه 
بحماية منطقة دير اللاتين» والباب الجديد للقدس القديمة» وفى هذا العام شارك فى 
معارك ضد اليهود فى حى الباشورة وخان الزيت وباب العمود بالقدس . 

وفی آخنریات شهر نیسان (أنريل ۹2 وییتما الشیخ رحمه الله یتفقد 
مجموغة الرس ای رای ی میتی وی 
فأصابه بأربع رصاصات فى رأسه وظهره» فحمل إلى مستشفى المطلع بالقدس لونقاذ 
حیانه بجر ع جراحية لاخراجالرصاصات ا استفرت فی جسمه. فلم تکلل 
ای بای جیهم E‏ روزن بولسا الروج زب 
بارئهاء ففاز بالشهادة. . e‏ 
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ا ملازم عادل الجزائرى!١١)‏ 

مجاهد سورى كان يرابط فى قطاع سمخ وعلى مقرية منه مستعمرة شعار 
هاكولان» كان محبا للجهاد» تواقا لنيل الشهادة فى سبيل الله» حريصا على أن يشفى 
صدره من عدوه» وكان يغرى القيادة العسكرية بضرورة مهاجمة مستعمرة شعار 
هاکولان. لينال شرف الجهاد والاستشهاد. حتى استجابت القيادة لذلك» ففی شهر 
حزيران (یونیة) عام ۱۹6۸ صدر آمر عسکری بهاجمة هذه الستعمرة اليهودية فطار 
فرحا لذلك» فتقدم بجنوده وطوقوا الستعمرة ثم زحف حتی النازل» وآخرس 
رشاشات الیهود» وبینما هو یحاول دخول الستعمرة والاستیلاء على أحد الرشاشات 
فاجأه عیار ناری قاتل» توفی على أثره» فنال ما كان یتمنی : الاستشهاد. 

وما یجدر ذکره أن هذا الضابط قد ودع زملاءه الضباط » كأنه یعرف أنه اللقاء 
الأخير وأنه ماض إلى دار الخلود . 

هنیا لهذا الشهيد ولزملاثه الذين حازوا هذا الشرف» فقد أثبتوا للعالم أن أرض 
فلسطين لا تخص أهل فلسطين وحدهم > بل هى أرض عربية إسلامية› وعلى جميع 
لعرب ولمسلمين أن یلا ام وآموالهم وکل م يملكون من أجل تحويرأى بلد من 
و نی قفلسطین آرض 99 وی ل 
لها فداء . 


(۱) انظر : کتاب إلى فلسطین ص ۵ . 
۲١‏ 


الشيخ حسن سلامة!١)‏ 
ولد المجاهد حسن سلامة سنة ١9317‏ فى قرية قولة 
بقضاء اللد» ونشأ فى هذه القرية ودرس فيها . 
أسهم فى الحركة الجهادية ضد قوات الاحتلال 
ا زره ال سا مس سا ريطا 
شبابه» ففى سنة ۱٩۳۳‏ شارك فى مظاهرات دامية ضد 
قوات الإنجليز على أرض فلسطین » فتعقبته القوات 
البريطانية للانتقام منه. فأفلت منهاء وأخذ یطوف بالدن 
والقری يدعو أهلها إلى الثورة على الانجلیز وجهادهم وجهاد الیهود معهم > واستمر 
على ذلك ثلاثة آعوام يختار الشباب الذين یستجیبون لحركة الجهاد» ویعدون للیوم 
المو عوك ۱ 
وفى سنة ٠۹۳١‏ حينما أطلقت الرصاصة الأولى للشورة الفلسطينية الكبرى انضم 
إليها وشارك مشاركة فعالة حتى انتهت» واستمر يجاهد بعدها حتى توقاه الله شهيدا . 
لقد تألق نجم الشيخ حسن سلامة رحمه الله فى هذه الثورة وأصبح من قادتها 
البارزين» وسلم قيادة منطقة اللد والرملة ويافاء فسار فى جهاده سيرة الرجال الأبطال 
الذين یتصفون بالرجولة والشجاعة. لقد انطلق رحمه الله ومن معه ليقاتلوا الانجلیز 
واليهود ويهاجموا المستعمرات اليهودية» والمؤسسات البريطانية» فيدمروا السكك 
الحديدية» وينسفوا الجسورء ويطاردوا الجنود الاجلیز» ويدمروا أعمدة الكهرباءء 
وا رما وط و استللانك و قر ارات الهو 00 
كان رحمه الله لا یکتفی بالتخطیط لبعض العملیات الجهادية بل كان یشرف على 
تنفیذها ویشارك فیها» ومن ذلك نسف قطار اللد حيفا سنة ۰۱۹۳۸ فقد قام بهذه 
)١(‏ نكبة بيت المقدس والفردوس الفقود » الجزء الثالث. الصفحات : ۰۵۱۹ ۰۵۷۹ ۰۱۰۱۰6۸۱ ۰۱۰۲ 


5 وبطولات عربية ۱۲۷-۱۲۵ والوسوعة الفلسطينية ۳۲۷/۲ وجهاد شعب فلسطين ۳۸۵- 
TAA‏ . 
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العملية مع أخيه. المجاهد محمد سمحان وآخرين» وقد لاحقتهم القوات البريطانية 
واشتبكت معهم فاستشهد المجاهد محمد سمحان أب امجكاهد جره اللاي 
بجراح خطرة فى عنقه» فشفاه الله وعافاه» ثم طلق لحيته. وعرف بعد ذلك بالشيخ 
حسن رحمه الله . 

وبعد انتهاء ثورة فلسطين الكبرى سنة ۱۹۳۹ سافر إلى سورية ولبنان والعراق» 
ودرس فى العراق بالكلية الحربية» وتخرج منهاء واشترك فى ثورة رشيد عالى 
الكيلانى ضد الإنجليز فى العراق» وكان يقود فصيلا من المجاهدين الفلسطينيين قد بلغ 
عدده فى هذه الثورة ۱۲۵ مجاهدا . ظ 

وبعد فشل ثورة رشيد عالى الكيلانى التى قضى عليها الإنجليز بمساعدة الجيش 
الأردنى آنذاك» سافر المجاهد القائد إلى آلانیا» فتدرب على فنون القتال» وزرع 
الالغام ثم عاد سنة ۱۹٤١‏ مع ذى الكفل عبد اللطيف وثلاثة من الألمان حيث هبطوا 
بالطاثرة إلى سهل أريحاء فاعتقلت القوات البريطانية ذا الکفل وائنین من الألمان» 
وتمكن الشیخ حسن سلامة رحمه الله من الاختفاء فى جبال القدس. ثم انتقل إلى 
حيفاء ومنها إلى سورية . 

ولا أعلن عن قرار تقسيم فلسطين فى هيئة الم عاد رحمه الله سنة ١4517‏ ليستأنف 
الجهاد من جديد ضد الإنجليز والبهود. وأسندت إليه قيادة المجاهدين فى القطاع الغربى 
من النطقة الوسطى من فلسطین . ويمتد هذا القطاع من مدينة يافا إلى وادى الصرارء 
ثم أضيفت منطقة القدس إلى قيادته بعد استشهاد القائد المجاهد عبد القادر الحسينى 
رمه ی ۱ ۱ 

لقد شارك رحمه الله وقاد معارك کثيرة ضد الغزاة من يهود وانحلیز » ومن العارك 
التی خاضها مع مجاهدین تابعین له معركة القسطل التی كان یقودها الشهید عبد القادر 
الحسينى» ثم استلم الراية من بعده وانتقم له فى القسطل وباب الواد. 

عاد رحمه الله إلى النطقة العسکرية التی يقودهاء وتمركز فى رأس العین» وظل 
يجاهد حتى دخلت الجيوش العربية النظامية فلسطين فاستمر يجاهد معها فى منطقته . 


۰۳۲ 


لقد استشهد رحمه الله تعالی رحمة واسعة وهو یقود معرکة فی رأس الغيرة 
إذأصيب فى رئته الیسری إصابة آودت بحیاته وکان ذلك فى ۰۱۹۸/۰/۳ 
ودفن فى قریته قولة» وابان هذه المعركة كان امیش الاردنی والجيش العراقی 
یطوقان تل آبیب اليهودية» ویقذفانها بالنیران الحامية» ثم انسحبا بعد ذلك دون 
أن يحققا شیئا . 

قال صاحب کتاب بطو لات عربية : ولم يعش حسن سلامة لیری كيف عاد اخیشان 
اانا جا اعا واا ا باعل ساب وطته نید ۰ 
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بوظان محمد مصطمى 

ولد رحمه الله تعالى سنة ١475‏ فى قرية وادعة من قرى دير الزور من سورية. كان 
محبا لبلاد المسلمين» وبخاصة قبلتهم الأولى» وموطن الاسراء والعراج» ومهد 
النبوات» هذه الأرض التى طمع فيها شذاذ الآفاق فهاجروا إليها واستولوا على بعض 
أراضيها بتدبير من سلطات الانتداب البريطانى» وهی تنادى كل مسلم یمن بالله ربا 
وبالإسلام دینا وبمحمد وه نبیا ورسولا أن يهب لحمايتهاء وأن يجاهد لنصرة أهلهاء . 
وتطهير المقدسات فيها من أرجاس اليهود وأدناسهم . 

لقد لبى المجاهد بوظان رحمه الله النداء» تاركا الأهل والأصدقاء والزوجة والطفلة 
الوحيدة التى أنجبهاء وكانت زوجته مریم تحضه على الجهاد» وتيسر له أسبابه. 
وتتجاوز عاطفتها كزوجة بحاجة إلى زوجها تعيش معه ومع طفلتها» وتحب مسامرته 
وتام ب 

لقد شعرت بواجب كل مسلم تجاه الأرض المقدسة فلسطين سواء كان ذکرا أو أنثى» 
فما كان عليها إلا أن تحض زوجها على الجهاد» وتدفعه إليه لأنه واجب شرعی» بل إنها 
كانت تتمنى لو سمحت لها ظروفها الخاصة أن تسیر معه إلى أرض الإسراء تجاهد 
الاعدای وتجالدهم حتى النصر أو الشهادة . لقد وقفت هذه المرأة یوما تودع زوجها 

قائلة : والله يا بوظان لولا هذه الطفلة» ولو أعرف أن لها معيلاً غيرى لتركتها وكنت 
السباقة إلى معركة المجد والحرية» فقال لها : أوصيك بالطفلة سعدة يا مريم» وكونى آما 
صالحة لهاء علميها كيف تخدم أمتهاء وان قضيت نحبى» وترعرعت ولم تجدنى قولى 
لها : إن أباك ذهب ليسقى شجرة الحرية بدمه» فقالت زوجته بحماس وثبات ملؤهما 
الإيمان: اذهب يا بوظان ولا تأتنى إلا منتصرا وها آنا وابنتك (سعدة) نضرع إلى الله أن 
يتوجك بتاج الظفر لأن انتصارك انتصار لامتك . 

اتتحق المجاهد بمعسكرات التدريب مع فوج من المتطوعين» فأتقن فنون القتال 
واستخدام السلاح بأنواعه بسرعة» فسار فى كتيبته من المجاهدين السوريين إلى 
فلسطين » وعسكر فى قرية من قراها اسمها زرعين من قضاء جنين» وكانت محاطة 

1۲۵ 


بخمس مستعمرات يهودية هی : العفولة» الفولة» كفر خسكل» عين حاروت عين 
جالود. 

وفى ۱۲/ ۱۹۸/۳ توجهت قوة من اليهود تزيد على آلف مقاتل لمهاجمة قرية 
زرعین » التى يرابط فيها مجاهدنا ومعه نمر من المجاهدين لا يتجاوز عددهم مائة 
وعشرین مجاهدا» فتصدی هؤلاء الجاهدون للمهاجمین على قلتهم واستبسلوا فى 
الدفاع عن هذه القریف فردوهم خائبین خاسرين بعد معركة دامت خمس ساعات بعد 
أن قتلوا منهم عددا کبیرا منهم» آخذوهم معهم آثناء الانسحاب والتراجع» وأبقوا 
مضطرین عشرین من قتلاهم فى ساحة العرکة» واستشهد عدد من الجاهدین» وجرح 
عدد آخر. آما الجاهد بوظان فقد كان من بين الحرحى» إذ قد أصيب إصابة قوية فى 
ساقه» فنقل إلى مستشفی مدينة نابلس» حيث آجریت له عملية جراحية فى ساقه» ثم 
خرج بعد ثلائة آشهر من المستشفى» وقد عطبت ساقه» وأصبحت مشیته وحرکته 
بطيئة » بل لم يكن یستطیع أن يسير بدون عصا يتوكأ علیها» والاعرج معذور فى الشرع 
الاسلامی» قد أعفاه الشارع الحكيم من الجهاد فقال سبحانه  :‏ ليس على الأعمئ حرج 
ولا على الأعرج حرج 4 [النور: .]1١‏ ومن المنطق العسكرى أن يخرج أيضًا من الخدمة 
العسكرية لعدم قدرته بعد هذا الحادث . 

لقد انتقلت سريته فى أثناء العملية الجراحية التى أجريت له من قرية زرعين إلى كفر 
حارب وتمركزت فيها خوض معركة جديدة . ظ 

عرف بوظان بعد خروجه من المستشفى مكان سریته» وعزم أن يلتحق بهاء وقطع 
تلك المسافة بصعوبة ومشقة» فلما رآه أصحابه مقبلاً عليهم ظنوا أنه قد جاء ليودعهم. 
فقال لهم : كلا لم أحضر للوداع رغم أنى مسرح» ولن أذهب إلى آهلی» بل أريد أن 
أبقى بجانبكم معشر الابطال مادام فى قلبى ایمان» وما دامت النفس حية كيف 
أترككم؟ كلا إنى سأبقى معکم ولا يمكن أن أترك أمتى . 

کلفت السرية مهاجمة مستعمرة عين كف اليهودية الكائلة علی ضفة بحيرة طبری 
فهيأ قائد السرية خطة الهجوم على الستعمرة وابتداً الهجوم فى صباح یوم ۱۰ حزیران 
(یونیو) سنة ۰۱۹6۸ وسارت القافلة فى اللیل لتصل الستعمرة قبل بزوغ الشمس . 
وبینما كان يسير القائد فى أحد النحدرات إذا بوقع خطوات وراءه» فنظر لیری من 

۳۹ 


القادم» وإذا المجاهد البطل بوظان بعينه يتوكأ على عصاه بشكل يقطع الأكباد» فناداه 
القائد : ألم أقل لك يا بوظان أن تبقى فى الخيام؟ . . 
فقال له : إننى يا سيدى الضابط لم أترك أهلى ووطنى لكى أبقى فى الخيام» وإنما 

جئت لأقدم الأمانة لوطنى الغالى» فسأجاهد كما تجاهدون وأدافع كما تدافعون» 
إننى أريد أن أصد عن أهلى ووطنی عدوا غاشما كما تماولون أيها الإخوان أن 
تصدوا. . دعنی نا سیدی القائد از دی الرسالة التی ما زالت فى نفسی» فاتركنى أقدم 
الامانة وقد علمتم أن الأمين يؤدى أمانته بدون نقصان. فلم يملك الضابط آمام هذا 
الإصرار إلا أن يستجيب لمطلبه . 

لقد بدأت السرية بالهجوم» واندفعت تتقدم نحو العدو» وفجأة توقفت بسبب كثافة 
النار التى سلظت عليهم من رشاش . وكان الرمى مرکزا وشديداء وأصبح معظم أفراد 
السرية بين الحديد والنار» فما كان من بوظان إلا أن تقدم بخطى ثابتة» يحمل بندقية 
تقذف نوعا من القنابل» فرمى القذيفة الأولى» فالثانية» فالثالثة فالرابعة فالخامسة 
فأسكت صوت الرشاش الثائر» ولكن الوعاء الذى توضع فيه القنابل سقط فى الرمية 
الأخيرة بعیدا من بوظان خمسين متراء فأقسم أن يحضره مهما كلفه الامر» فتقدم 
زاحفا ليأخذه» ولا وصل إليه والتقطه» ثم تحول إلى مكانه» وإذا برصاصات تخترق 
جسمه ويخر صريعا وقد أحرزت السرية النصر على العدو بل كانت شجاعته وثباته 
وتقدمه سببا فى حماس الجنود وإصرارهم على القتال الذى أحرز النصر المؤزر . 

و دفن رحمه الله تعالى يوم الجمعة ۱۹٤۸/٦/۱۱‏ . 

رحم الله الشهيد رحمة واسعة» ورزق الامة وأجيالها هذه الهمم العالية» والتعلق 
با لجهاد» والإصرار على تأدية الأمانة بدقة وأمانة وإخلاص . 
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عبد الرحيم محمود أب و الطیب ۱۱ 
ولد المجاهد الشهيد البطل فى بلدة عنبتا بقضاء 
طولكرم سنة ۰۵۱۹۱۳ ودرس المرحلة الابتدائية فيهاء ثم 
تقل إلى طولكرم ودرس فيها المرحلة الإعدادية» ثم 
انتهى به المطاف إلى مدينة نابلس» حيث درس المرحلة 
الشانوية فيهاء ثم التحق بعد تخرجه بمدرسة الشرطة فى 
بيت لحم» وعمل شرطا فى مدينة الناصرة . ولكنه لم 
يلبث وقتایسیرا فيهاء ثم عاد ليعمل معلما فى مدرسة 
النجاح بمدينة نابلس . 
ولا قامت ثورة العرب الكبرى فى فلسطين التحق بهاء وكان من مرافقى المجاهد 
البطل الشهيد القائد عبد الرحيم الحاج محمد» فطاردته قوات الاحتلال البريطانى على 
أثر ذلك» فلجاً إلى العراق» وكانت الفرصة مواتية فى العراق ليدرس فى الكلية الحربية 
أو العسكرية فكان له ذلك» ثم تخرج برتبة ملازم» وشارك فى ثورة رشيد عالى 
الكيلانى» ولكنها ما لبثئت أن فشلت وقضى عليها الإنجليز وعملاؤهم فى الداخل 
والخارج . فلم يكن بد لجاهدنا إلا أن يتوجه إلى فلسطين ويعمل مدرسا فى ثانوية 
النجاح مرة أخرى . وفى نفس الوقت ينخرط فى صفوف المجاهدين فى سبيل الله . 
ففى آوائل سنة ۱۹6۸ التحق بجيش الإنقاذ» واستلم قيادة سرية من سرايا فوج 
حطين شارك فى معارك كثيرة ضد قوات الاحتلال البريطانى وعصابات اليهود 
الغازية» وبخاصة فى منطقة مرج بن عامر» ثم انتقل فوج حطين ‏ الذى يتبع لشهيدنا 
عبد الرحيم محمود_ إلى منطقة الجليل فى أيار (مايو)سنة ۱۹4۸م) وأصبح عبد 
الرحيم مساعدا لقائد الفوج. ونال رتبة ملازم أول . 





(۱) انظر : بلادنا فلسطين-الجزء الثالث القسم الثانى ص ۲۹۷ -۲۹۸ وكذلك الجزء السادس - القسم الثانى 
ص 2551١‏ ۸ والموسوعة الفلسطينية ۱۱۵/۳ ونكبة بيت المقدس والفردوس المفقود ۳/ 23777 TYE‏ 
1110 ۷ ورجال من فلسطين ص ۲۳۹-۲۳۷ . 
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كان عبد الرحيم محمود رحمه الله تعالى مجاهدا بلسانه وسنانه» وكان واعیا 
للأحداث التى عاصرهاء ومستوعبا لها ومدركا لخطورة المرحلة التى تمر بها بلادنا 
فلسطین» الي و و ا من الخطر 
البهودی الداهم . 

ففی سنة ۱۹۳۵ زار الاير سعود بن عبد العزیز ول عهد الملكة العربية السعودية 
فلسطین » والسجد الأقصى . فانتهز شاعرنا ومجاهدنا هذه الفرصة لینفث ما فى نفسه 
من قلق على مصير السجد الاقصی . لقد وقف يستجيش النخوة فى نفس الامیر 
بأبيات من الشعر من قصيدة آلقاها آمام الأمير فى حشد من الناس بعد زیارته السجد 
الاقصی مباشرة : 

یا ذا الامیر آمام عينك شاعر ضمت علی الشکوی المزيرة أضلخة 

المسجد الأقصى أجئت تزوره آم جئت من قبل الضیاع تودعه؟ !۱ 

ولقد أصبحت أبيات القصيدة وبخاصة هذان البيتان من الشعر على لسان كل واحد 
من المجاهدين . ولما صدر قرار تقسيم فلسطين وقامت الحرب بين العرب واليهود فى 
فلسطين ۱۹۶۸ نزل إلى الميدان» وكانت أول قصيدة نظمها فى هذا الشأن قال فيها : 

دعا الوطن الذبيح إلى الجهاد فطار لفرط فرحتهفؤادى 

وسابقت النسیم ولا افتخار آلیس علی أن افسدی‌بلادی؟ 

حملت على یدی روحی وقلبی وماحملتهاللا عتادی 

وکان رحمه الله يدون مشاهداته فى مذکرات دأب على تدوینها یوما فیوما» وکان 
فیها كما فى غيرها من احالات صریحا للغاية» وکان تقيّاء وکثیرا ما يوجه سهام لومه 
وتقریعه إلى الرؤساء الذين شغلوا آنفسهم بالقشور آکثر من اللباب . وکثیرا ما عبر عن 
له لبعده عن میادین القتال . رحم الله شهیدنا البطل فقد كان مجاهدا تقیا كما وصفه 
من يعرفه» وکان شاعرا متمکنا سخر شعره لخدمة قضیته» لقد وقف رحمه الله يدعو 
إلى الجهاد من أجل تطهیر فلسطین السلمة من دنس الغزاة الحتلین » وینفث شعره من 
نفسه المؤمنة ومن قلبه الجاهد یحرض الشباب على القتال» ویعبیم النفوس على البذل 
والتضحية ومن شعره فى هذا الشأن هذه الأبيات : 

۹ 


سأحمل روحی على راحتى وألقی بهافی مسهاوی الردی 
ا ود ات نتن ا 

وماالعيش لاعشت إنلم أكن ‏ - مخوفالجناب حرام المحمى 

كانت معركة الشجرة آخر معركة يخوضها المجاهد القائد الشاعر» وفيها لقى 
مصرعه إذ شن هجوما مع فوج حطين» على هذه القرية- التى تقع غرب طبرية 
بانحراف قليل إلى الجنوب- لتحريرها من الیهود» وفى أثناء القتال وفی ۱۳ تموز. 
(یولیو) سنة ۱۹6۸ آصابته شظية من شظایا قنبلة قذف بها الیهود وهی من النوع 
العروف بالسلید. فأصابته فى عنقه وذقنه وأسفل وجهه فحمل إلى الستشفی وهو 
یقول : 

اخت او اع او واوو اا كن 

وخذونى لاتخ افوا واوا اف ا نىي 

لقد حمله إخوانه المجاهدون على أكتافهم . وهو يتمتم بهذه الكلمات» واتجهوا به 
إلى مستشفى الناصرة» وفی الطريق انقلبت السيارة فى واد سحيق قبل أن يصل إلى 
المستشفى فحمل إلى الناصرة ودفن فيها . 

رح ال لد شهرد حمةوانعة» فد عم كيف يك الیل کیف 
یکون اخود. 

یجود باللفس ذا ضن البخیل ها والود باللفس آقصی غاية الوذ 

لقد استشهد رحمه الله وهو فى عنفوان شبابه إذ لم یتجاوز خمسة وثلائین عام . 


۶ اچ و 
ا ” 
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الشهيد حسين الحلوس ۱۹2۸ 
أول شهداء الإخوان فى حرب فلسطين ١!‏ 

فى عام ١4541‏ تطورت أحداث قضية فلسطين تطورا بالغا. وشهدت أحدانًا خطيرة 
متتابعة» ففى ۲۹ نوفمبر ١157‏ أعلنت الام المتحدة قرار تقسيم فلسطين بين العرب 
والیهود» وعلی إثرها أعلنت بريطانيا آنها ستنهى انتدابها على فلسطین» وحددت 
لذلك موعدا فى ۱۵ مایو ۰۱۹4۸ فاشتعلت الأحداث فى مصر وفلسطين وقامت 
المظاهرات والمسيرات والمؤتمرات بقيادة الإخوان المسلمين تأییدا لقضية فلسطين . 

وفى فبراير قرر الإخوان السلمون المشاركة الفعلية فى حرب فلسطين» وبالفعل 
سافر الفوج الأول من الإخوان المسلمين فى نفس الشهر وكان يضم مائة فرد من بينهم 
أحد علماء الأزهر من الإخوان وهو الشيخ سيد سابق . 

وفى نفس الشهر استعد الفوج الثانى من للجاهدین للسفر تحت قيادة الشيخ محمد 
فرغلى وبجانبه الشهيد يوسف طلعت . 

وقرر سفر الشهيد يوسف طلعت لنقل المؤن والمواد الغذائية التى يحتاجها 
الجاهدون. واختار الإمام الشهيد أحد زعماء شباب الإخوان بالجامعة وهو الأستاذ 
حسن دوح ليكون مرافقا للشهيد يوسف طلعت ويتولى حراسته وحراسة المواد التموينية 
التى يحملهاء وفرح حسن دوح کثیرا بتلك المهمة» وبتلك الرفقة للشهيد العظيم 
يوسف طلعت» ولكن كان هناك شهيد آخر على موعد مع القدر لينال شهادة 
غالية . . . هو شهيدنا حسين اخلوس. 

ففی صباح يوم السفر فوجئ حسن دوح بالاستاذ البنا يطلب منه إرجاء السفر فحزن 
حزنا شديداء ولكنه لم يسعه إلا تنفيذ أمر القائد وطاعته . 
" واصطحب الشهيد يوسف طلعت آخانا حسين الحلوس معه رفيقًا وحارسًا» وفى 
سيناء انقلبت بهما السيارة وتحطمت تماما ونجا الشهيد يوسف طلعت بأعجوبة بينما 
اختار الله آخانا حسین شهیدا : 
(۱) ۲۵ عامًا فى جماعة ‏ حسن دوح .ص ۳۷ . فى قافلة الاخوان / ۳ - عباس السيسى ص ٠ ١١5‏ قلاع 


ر الخو ان امین 
فق 


البنا وكانت كلماتها قصيرة حزينة تقول : اذهب إلى الإسماعيلية لتعزى فى بديلك . 
وفی أبريل من نفس العام يرثى الإمام الشهيد حسن البنا شهيدنا المبرور وإخوانه 

الشهداء الائنا عشر» ومن قبلهم الشهید العزیز الاخ حسین الحلوس الذی اختاره الله 

لجواره فى حادث انقلاب سيارة المؤن والهمات بسیناء» وقد آوقفونا نحن الاخوان؛ 

و آوقفوا آسرهم الکريمق وأوقفوا الأمة الصرية كلها آمام حقاتق الایمان وجها لوجه . 
رحمه الله رحمه واسعة. وتقبله فى زمرة الشهداء . 


رد وه 


۲ 


ضیف الله مراد )١(‏ 


لقد أدرك الإخوان المسلمون قبل دول المنطقة وهيئاتها ج 
السياسية وأحزابها العقائدية أن الطريق لعلاج اليهود هو 
طريق الجهاد والاستشهاد ولكن الدول العربية وغيرها من | £ 
الأحزاب لم تشاطرهم هذا الرأى؛ بل كانت مخدوعة بهينة أ | 
الأم ومجلس الأمن والدول الكبرى» وبخاصة پریطانیا 
فأضرت بهم سذاجتهم وغفلتهم أيما ضرر . ١‏ 

أما الإخوان المسلمون فعلى الرغم من العقبات الكثيرة | 
المريرة التى كانت تعترضهم. فقد قرروا الالتزام بطريق الجهاد 
الذى نادوا به» وحرضوا الناس على التزامه ورغبوا الناس فيه فسيروا كتائبهم إلى 
فلسطین » وانطلقت من كل حدب وصوب لتقاتل اليهود على الأرض الباركة المقدسة . 

لقد أرسل الأستاذ البنا رحمه الله عشرة آلاف من المجاهدين من الإخوان المسلمين 
فى مصرء واختار الشيخ محمد فرغلى ليكون مسؤولاً عاما عليهم» وأرسل الإخوان 
المسلمون فى الأردن كتيبة من المتطوعين بقيادة الشيخ عبد اللطيف أبو قورة» وجهز 
الإخوان المسلمون فى سوريا كتيبة بقيادة الأستاذ الذكتور مصطفى السباعى المراقب 
العام للإخوان المسلمين فى سوريا . 

كان الجاهد ضيف الله مراد شرطيًا فى مديرية الشرطة بدمشق» فلما سمع نداء 
الجهاد لبى» واستأذن من مدير الشرطة العام وكان يومها حسنى الزعيم فلم يأذن له. 
فذهب إلى الأستاذ مصطفى السباعى ليتوسط له عند مدير الشرطة حتى يأذن له. 
فاستجاب لرغبته وذهب إلى حسنى الزعيم وكلمه فيه فوافق . 

لقد كان فرح ضيف الله عظیما وسروره كبيرا لهذا الاذن فانطلق مع الإخوان 
المجاهدين السوريين إلى فلسطين وإلى القدس بالذات» وشارك فى معارك كثيرة» 
(۱)انظر : مذكرات مصطفى السباعى بعنوان (الإخوان السلمون فى معارك فلسطين) وهی مطبوعة فى ملحق 

لكتاب الإخوان السلمون فى حرب فلسطين ص۳۵۱ ص ۳۵۲ وانظر : الإخوان المسلمون فى حرب 

فلسطين ص/77١‏ :ص 159 . 
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وسافر الدكتور السباعى إلى دمشق فى غرض من أغراض الجهاد» فسافر معه المجاهد 
ضيف الله رحمه الله» ولا أراد العودة إلى فلسطين حرص الجاهد ضيف الله أن يعود 
معه» ولكن والدة المجاهد جاءت إلى الأستاذ السباعى ترجوه ألا يسمح له بالعودة إلى 
فلسطين لأنه أكبر إخوانه وهو يعيلهم مع والدته. فحدثه الأستاذ السباعى بذلك فأبى 
الاستجابة لرغبة والدته» وبعد جدال طويل بين الأستاذ السباعى وبين الجاهد ضيف 
الله قال بلهجة حازمة للأستاذ السباعی : أستحلفك بالله أن تسمح لى بالعودة فإنى 
والله آشم رائحة الجنة فلا منعنى من الشهادة ! . 

ودمعت عيناه فدمعت عيئًا الأستاذ السباعی لجلال روعة الإيمان والفداء» ثم سافر 
مع إخوانه إلى صور باهر قرب بيت المقدس . 

ومن صور باهر تكونت حملة من مجاهدى الإخوان الأردنيين والإخوان السوريين 
يقودهم القائد المجاهد عبد الجواد طبالة من مصر» لمهاجمة حصن مشرف لليهود» وفيه 
قيادتهم » فنجح الجاهدون من الإخوان السوريين والأردنيين فى تحقيق هدفهم» وكان 
الجاهد ضيف الله من بين المهاجمين فأصيب فى رأسه إصابة مميتة توفى على أثرها 


0 
2 
2 


ع 


الشهيد عبد الرحمن عبد الخالق 
١م‏ 

من شهداء معركة كفار ديروم الأولى . . من شباب 
الاخوان بمنطقة العباسية بالقاهرة. . 

كان من أفراد الفوج الأول من متطوعى الا خوان 
المسلمين للجهاد فى فلسطین» فكان بذلك من السابقين 
إلى الجهادء ثم صار من السابقين إلى الشهادة . 
الاقتحام فى المعركة» وحين تأزم الوقف» صدرت إليه الأوامر بالانسحاب» لكنه 
استمر فى القتال مستأسدًا ويقول: كيف ننسحب وإخواننا فى داخل المستعمرة؟ 

ثم يذكر من معه بقول الله تبارك وتعالى : ( يا يها الّذین آمنوا إذا لقیتم الّذين کفروا 
زحفا فلا تولوهم الأَدبَارَ)4 [الأنفال: ۱۵]. 





ویظل یقاتل بشدة حتی تصیبه رصاصة قاتلة فى رأسه لتضع اسمه فى عداد الشهداء 
الخالدين ۱ 
4 
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عبد الرحيم عبد الحی © 

كان موظفا مدنيا بوحدة سلاح الصيانة بالإسكندرية» 
وحين أنشئت شعبة الجهاد فيها كان آول من تقدم 
للاشتراك والمساهمة فى نشاطها بقوة وعزم زاول 
الخطابة حتى صار من أبرز الخطباء تأئیرا فى الناس 
وبخاصة رواد المساجدء وكان له آثر بالغ فى نشر دعوة 
الاخوان المسلمين فى صفوف الشعب المصرىء وكان 
يتقن بالإضافة إلى الخطابة - الكتابة الجسمة على 
الحوائط فى الشوارع الکبری» حيث كان يحمل دبلوما 


فى فن الزخرفة» وكان يهوى الرياضة البدنية ويجيد السباحة . 





لقد أصدر صدقى باشا أو امره بنقل هذا المجاهد من (شعبة الجهاد) بسلاح الصيانة 
بالإسكندرية إلى ورش سلاح الصيانة بالإسماعيلية» ولا كانت الإسماعيلية مرکز] 
مهما لتجمع الإخوان المجاهدين للجهاد فى فلسطين» فقد تطوع الأخ ضمن الكتيبة 
السافرة إلى العريش . 

لقد اشترك الأخ المجاهد عبد الرحيم عبد الحى فى أول معركة وقعت بين مجاهدى 
الإخوان المسلمين فى منطقة النقب بفلسطين واليهود» إذ هاجم المجاهدون مستعمرة 
كفارديروم اليهودية واستشهد منهم سبعون» وكان المجاهد عبد الرحيم من المجاهدين 
الذين اتخذهم الله شهداء فهنيئًا له . 


واه عاد ماع 
#0 وه A‏ 





() انظر : عباس السيسى » فى قافلة الاخوان المسلمين ۰۲۲۰/۱ ۲۲۱ . 
٦‏ 


الشهيد عمر عبد الرؤوف'١‏ 

من شهداء معركة كفار ديروم الأولى . 

أكرمه الله بالشهادة فى هذه المعركة المبكرة فى فترة الجهاد. فذهب للقاء ربه سابقًا 
سباقا . وترك لنا مشهدا حيا له عند استشهاده . يصفه أحد إخوانه فيقول : 

أصابته رصاصة فى صدره» فبدت على وجهه ابتسامة مشرقة وهتف بمن حوله : 
أترون ما أرى؟ ثم يأخذ نفسا طويلاً ويقول : 

هذه هی الجنة إننى أراها وأشم رائحتها . 

ثم يلفظ أنفاسه ليمضى إلى جنة ربه الموعودة . 

وآخرين لا نعلمهم. ٠.‏ 

ولك الذى أكرمهم بالشهادة . : يعرف وجوههم وأنسابهم . 


مود ماه 
.© وت ی 


نز 





(۱) الاخوان السلمون فى حرب فلسطین - کامل الشریف . 
¥ 
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هو أحد الاخوان المجاهدين» تشرب قلبه بحب الجهاد والاستشهاد» ولقد حاول 
آهله منعه من هذا الشرف بدافع الأنانية واحهل» فأوثقوه وحبسوه فى غرفة منعزلة حتی 
یقطعوا الامل عنده. ولکنه أصر على موقفه وأبى أن یستسلم لتثبیطهم بل هددهم 
بالانتحار إن استمروا فى منعه والوقوف فى طریقه الذی اختاره لنفسه. إنه طريق 
الجهاد. وآمام هذا الاصرار حقق ما آراد من الالتحاق بالجاهدین وکان دائما یقول 
لإخوانه : (إن الجنة تنادینی)» ولقد آجاب فتحی رحمه الله نداء الجنة» فکان آول شهید 
تقدمه الكتيبة ولم یمض على وصوله إلى أرض فلسطین سوی يومين اثنين . 


اد عفد ا 
نک 
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عم ر عثمان بلال (۱۱) 
14/0/11۳ 


أحد المتطوعين من | 
الإخوان المسلمين فى 
مصر» اشترك ی اون 3 
معرکء یخوضها 
الجاهدون ضد الیهود 
فى الهجوم على 
مستعمرة کفاردیروم . 

كان رحمه الله 
أحد الفدائيين الذي 8 
E‏ ی سم یواست 
وازدادت نيران الأعداء غزارة» وفجأة تقدم شاب أسمر طویل وصاح فى إخوانه 
لیتراجعوا إلى الوراء» وتراجعت الجموع قلیلا» فقذف بنفسه على الاسلاك الشائكة 
الشحونة بالالغام» فانفجرت وتطایرت الأسلاك الشائكة وتطایر جسده أشلاء حزقة 
معهاء وفتحت السماء آبوابها لتستقبل ضيفًا جدیدا» وشهیدا سعیدا هو عمر عثمان 
بلال . 

رحم الله الشهيد البطل ورزقنا الإخلاص فى طلب الشهادة حتی يصدقنا الله تبارك 
وتعالى كما صدقه. 





لقد ضحى رحمه الله بنفسه من أجل سلامة إخوانه المجاهدين» لقد فتح لإخوانه 
بأشلائه مرا فى الأسلاك الشائكة» فتدفقت الجموع إلى الممتعهرة:واخذت عم من 
نار العدو بحفر الخنادق . 
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الشهيد رفعت عثمان © 
۲۳ مهم 

قبل انتهاء معركة کفار دیروم الثانية . . 

كان شهیدنا على موعد مع الشهادة . . 

ولکن فى صورة غريبة» وموقف غريب . . ولکنها الشهادة تأتی على موعد ولها 
ألف باب وباب . 

ففى أثناء العرکة. . كان قد توجه إلى المعسكر لاحضار ذخيرة بعد أن نفدت 
ذخيرته» وطلب من أحد الأعراب مصاحبته كدليل . . 

فاختار له طريقًا خلفیا يمر ببيارة غير مأهولة . . 

ثم ضربه الجلف المجهول برصاصة فى ظهره أردته قتيلا . . 

وذلك طمعا فى الحصول على بندقيته . . 

وما درى أى جناية بشعة ارتكب» وأى شهيد بطل قد قتل . . 

وانطلقت روح شهيدنا إلى بارئها راضية مرضية . . . 

لتلحق بشهداء المعركة الذين سبقوا إلى لقاء الله» ودفن جسده الطاهر بدير البلح . 

رحمه الله رحمة واسعة . . وأنزله منازل الشهداء. . 


عم مه ما 
ره و2 





(۱) الاخوان السلمون فى حرب فلسطین - کامل الشریف . 
2+٠‏ 


روت ب علی )۱ 


شهید بثر سبع . . 
۱ رل باکترا ر الست و ا ى الأخيرة من معركة الدبابات» 
یصقه لنا أحل [خوانه الجاهدین قائلا: ۱ 

سأجتهد أن آرسم لك حسب قدرتی صورة تقربه إليك. وان كانهو اکترشت ذلك 
بكثير : 

كان إنساتًا يعيش لآخرته: هجر حياة الناس ووضع لنفسه حياة بعيدة كل البعد من 
حياة الذين ظلموا أنفسهم . 

عاش لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

كان من الشخصيات التى تحمل أبدانًا تتقد بهذه الشعلة الإيمانية» وجه كالفجر الشرق 
الوضىء نفس مطمئنة مشعة بالخير والطهر تواقة دائما إلى الثل الكامل والإخلاص 
المطلق» فيه إرادة للخير والصدق» فيه استقامة فى الضمير بحيث تطابق ظاهره وباطنه . 

يؤثر الأعمال على الأقوال» له إرادة ماضية لا تعرف اليأس» وله عقل له ضياء لیس 
فيه ظلمة» لا يحل بمكان إلا ترك فيه ثرا حستاء له روح تهفو للحب والطهر» يصبو 
إلى نور الحرية فى روضات السماء . 

لا ینهض إلا للدفاع عن الحق. ثم لا ینتهی إلا بالشبات على الحق. کانت اخير 
خطواته على الأرض بئر السبع» ولكنها صاعدة إلى السماء» مجموعة صفات كريمة 
وأخلاق طيبة تحملها نفس زكية طاهرة . 

هو أعلى ما وصفناء ونحن عاجزون عن تخطيط رسم يقربك من حقيقته» فاعرفه يا 
أخى بروحك» ودع قلبك یتعرف إلى قلبه هناك فى هذه الأجواء الممتلئة بالإيمان 
والروحانية والاشراق تعرف شهيدناء الذى خرج من بثر السبع إلى الجنة » ولقى ربه من 
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أقصر طريق» ألا وهو طريق المعركة ولسان حاله يقول « وَعَجْت لك رب لترضى 4 
[طه: ۸6]. 

وعن حا له قبيل استشهاده» يحدثنا قائده حسن دوح قائلاً: كان وجهه هادنًا رقيقًاء 
ينبئ عن سلام واستقرار لا حدود له وكان ثغره باسمًا كثغر الإسكندرية التى أنبتته 
اما خلقه فقد سعد به وبرفقته جميع زملائه ببثر السبع . 

استيقظنا كعادتنا فى الصباح لنؤدى صلاة الفجر فى المدرسة التى كنا نعسكر فيها فى 

بئر السبع. وكان كعادته قد سبقنا إلى المصلى ليختم تهجده فقد كان من عادته قيام 
طرف من الليل بين يدى ربه راکعا ساجدا داعبا متمتلاً. 

بعد أن صلينا الصبح مال على أذنى وقال لى : يظهر أن الله قد أذن» قلت قلث: وفیم؟ 
قال: فى قبولى. . فإننى رأيت فى ليلتى أننى أمرح وأرتع فى حدائق شجراء تملؤها 
الزهور والرياحين وما أظنها إلا بشير الجنة . 

لم أحاول الجدال معهء فقد كانت قسمات وجهه تحملنى على تصديق قوله» فملات 
عينى من النور الذى كان يشع من وجهه وعینیه» ثم تركته وانصرفت إلى عملى . 

وعن معركة استشهاده يروى قائد مجموعته المجاهد على صدیق. فیقول۱): 

كان العملية التى وكلت إلى مجموعتنا التى لا تتجاوز الثمانية من شباب الاخوان 
مش خوبری بقع ما مین مست‌مرتین بهودیتن تقان فی ا و 
بطل القصة على صبری من بیننا . 

ی 
هو اخاج سلامة بن سعيد» وحملنا أمتعتنا على جمل قوى فالسافة بعيدة من الموقع . 

كانت كشافات المستعمرات ترسل أضواءها القوية فى كل تا فتمزق ظلام اليل 
وتكشف عن كل صغيرة وكبيرة فى بطن الوادى ما يضطرنا للتوقف طويلاً» والتخفى 
فى المغارات وخلف التباب . 

استطعنا أن نصل إلى أرض العملية قبل بزوغ ضوهالفجر وقمنا على القور حفر 
اخادق ثم ثبتنا الألغام تحت ابر وفى جنباته» ولم تطلع الشمس علينا إلا ونحن فى 
غيابة احفرة بحيث نرى العدو ولا يستطيع أن يرانا. 
وتات تن - حسن دوح. 
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انتظرنا اليوم الأول بنهاره ولیله» ولكن شيئًا لم یحدث. فانتظرنا اليوم الثانى . 
وقلوبنا تنبض بذكر الله وألستنا لا تكف عن الدعاء . 

وكان اليوم الثالث وهو يوم احمعت یوم تاریخیا فى حياتناء ويومًا فاصلاً فى حياة 
الشهيد على صبرى» فقد أطلت علينا مصفحة ضخمة للعدوء كأنها قطعة من الجبل» 
وما أن مست الجسر (الكوبرى) حتى زلزلت الأرض من تحتها وانشقت إلى نصفين» 
وهوت المصفحة الملعونة من عليائها إلى بطن الوادی. ١‏ 

آما نحن فكاد انفجار اللغم يقتلعنا من أماكنناء وأخيرا قررنا إرسال مجموعة القنابل 
التى كان يقودها الشهيد على صبرى لتقصف المصفحة بقنابلها الشديدة الانفجار» كل 
هذا والصفحة صامتة مستسلمة» فاقتربنا منها الهوینی حتی تمكنا من الوثوب على 
ظهرها فوجدنا جميع من بها قد هلكوا فانتزعنا سلاحهم» وعدنا على عجل إلى 
خنادقناء ثم اتصلنا عن طريق اللاسلكى بقائدنا محمود عبده ليرسل إلينا مجدة تساعدنا 
على الانسحاب لأننا كنا نتوقع هجوما انتقاميًا تشنه علينا المستعمرات المجاورة . 

وحدث ما توقعناه فقد هجم علينا العدو بقوة كبيرة فى محاولة للالتفاف حولنا 
وتطويقناء وأرسلوا علينا وابلاً من نيرانهم فلم نرد عليهم فظنوا ننا أفلتنا من قبضتهم 
فتجمعوا فى عربات نقل الجنود» وكانت فرصة هيأتها لنا قوات عدونا فأخذنا نتصيدهم 
وائجدا تلو ا لاخر 

اشتترت ار افر راا الا تات TT‏ ا 
عزلنا عن قواتنا الرابضة فى بئر السبع » وبدأت عملية الانسحاب وكان شاقة للغایة» 
وهنا كانت السماء قد تفتحت عن آخرها لتستقبل منها خير رجالنا ' الشهيد على 
ضبری " فقد تمكن أحد قناصة اليهود من إصابته وهو يحمى انسحابنا . 

وأخیرا و صلت النجدة وولی البهود الادبار فارين» فجبعتا رالا وحملنا شهیدین 
بين آیدینا وعدناس إلى بئر السبع . 

إلا أننا اجتمعنا فى مسجد بثر السبع فى ظهر یوم الجمعة ومن حولنا آبناء البلدة 
الباسلة لتودع ابن الاسکندرية الذی ترك دنياها الترفة وشواطنها الفاتنة» ودفع پشبابه 
الطاهر إلى الموت فى سبيل الله ورضى بتراب بشر السبع له مدفتاء سعد به التراب؛ 
وفرحت به ملائكة السماوات» یه َو سا عم : 

ج 


او ب أنورا١‏ ا )۱( 
م 


الشهيد الضابط أنور الصيحى . . شهيد معارك بثر سبع » ضابط فى الجيش المصرى 
برتبة ملازم أول بسلاح المدفعية» وجندی فى دعوة الإخوان المسلمين المباركة . 

وعندما اشتعلت الأحداث فى فلسطين عام ١4517‏ على إثر قرار الام المتحدة بتقسيم 
فلسطين - وعندها أعلن عن فتح باب التطوع للجهاد فى فلسطين» وافتتحت الجامعة 
العربية معسكرا لتدريب المتطوعين فى معسكر الهايكستب - والتحق بهذا العسکر عدد 
کبیر من شباب الا خوان الراغبین فى الجهاد . وما كان لضباط الجيش من الاخوان 
ومحبیهم أن یقفوا موقف التفرج من تلك الأحداث» فتقدم عدد منهم بطلبات لقيادة 
اليش للسماح لهم بالانضمام لقوات التطوعین ووافقت قيادة الجيش وتمت إحالتهم 
إلى الاستيداع» ومن هؤلاء الأبطال اليوزباشى عبد المنعم عبد الرءوف والملازم أول 
معروف الحضرى وشهيدنا الملازم ثان آنور الصيحى . 

ووصل شهیدنا مع قائده أحمد عبد العزيز إلى العريش فى ۲۲ أبريل ۱۹6۸ ومعهم 
عدد من المدافع التى استطاعوا الحصول عليها من قيادة امیش ۰ ثم استقرت القوات فى 
ال بي یت ان ات ری 

وفی ۱۳ مایو ۱۹6۸ شهد منكيم مرک فا نوم الا وكان مسولا 
فیها عن تحدید وضبط آجهزة الدفعية الهاوتزر وشاء الله أن يكتب له النجاة فیها رغم 
عدد الشهداء الکبیر الذی سقط فى ال معركة» نم انتقل بعدها مع قوات الم خوان 
التطوعین إلى معسکر البریج بغزی ثم صدرت إليهم الاوامر باعتبار قوات التطوعین 
قوات متنقلة خفيفة تنتقل بسرعة آمام الجيش و وتقوم بالاعمال الفدائية» ومن ثم سارت 
فى اتجاه بثر سبع عبر صحراء النقب . ۱ 
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وفى صباح يوم ۲۰ مایو ۱۹6۸ اتجهت أطقم المدفعية فى اتجاه مستعمرة بيت إيشل 
المواجهة لمدرسة بئر سبع › واستمرت المدفعية فى دك المستعمرة لمدة ساعتين متواصلتين 
حتى التاسعة صباحا حيث كان شهيدنا أنور الصيحى على موعد مع الشهادة إذ أصابته 
طلقة طائشة فى جبهته واستشهد على [ثرها» ودفن فى بئر سبع . 

وبعدها صدرت النشرة العسكرية تحمل اسم شهیدنا المبرور فى قائمة شهداء الحيش 
المصرى فى فلسطين › وكان قد سبقها صدور قرار بترقيته إلى رتبة (یوزباشی) وذكره 
بعض ضباط امیش الذين عايشوه فى تلك الفترة» كالمجاهد الفريق عبد المنعم عبد 
الرءوف والضابط خالد محيى الدين فى مذكراته التى نشرت أخيراء رحمه الله رحمة 
و اسعت و انه له‌متازل الشهداء: 


+0 


حسن العزازى ١١‏ 

مجاهد شرفه الله بالانتساب إلى جماعة الإخوان | 

المسلمين» وهو من إخوان العريش» شارك فى 

معركة دير البلح» لقد انطلق هو وإخوانه المجاهدون | .ل 
إلى أهدافهم وقدعلت وجوههم إشراقة الإيمان 0 

و کانوا ینشدون نشید جوالة الاخوان: . ۱ 







هوالحق ی شد آحناده ويعتد للم وقف الفاصل 


فص نف وا الکت اب آساده ودک وابه دولة البساطل 

وکانوا رأس حربة بالنسبة للهجوم» وکتب الله لهم النصر بعد أن استشهد.منهم عدد 
كبير وجرح كذلك» ومن الذین جرحوا فى هذه المعركة الشهید حسن العزازی» فقد 
أصيب بجرح بلیغ فى کتفه» فلم یتراجع» بل ظل یتابع هجومه حتى وصل إلى نتوء 
بارز فى مواجهة العدو وأخذ یمطرهم بوابل من رصاص رشاشه حتی أسقط منهم عددا 
کبیرا من القتلی وا لجرحى» ما اضطرهم إلى ترکیز نیرانهم عليه» فأصابته عدة طلقات 
فى مواضع مختلفة فى جسمه» فسکت مدفعه وصعدت روحه إلى بارئها . 
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على المُیومی ۷ 
ان سای ار ما خرن اسان 
بمصرء توجه مع إخوانه لیقوم بالواجب. واجب الدفاع 
عن فلسطین لتبقی إسلامية طاهرة مقدسة من الادناس 
والأرجاس» وشارك رحمه الله فى معركة على الحدود 
الصرية الفلسطينية» وبعد صلاة الفجر وسماع جزء من 
سورة الأنفال قامت معركة مع الیهود» فهب بحمل 
السلاح يقاتل اليهود قتالاً شرسا وأبلى بلاء حسئاء وكان 1 
رحمه الله يطوف على إخوانه المجاهدين فى ابتهاج واضح 
مذكرا إياهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأهل بدر من صحابة رسول الله : 
والله لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا» مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة) . 

لقد التحم الإخوان المجاهدون مع اليهود فى هذه المعركة الحدودية فاستشهد منهم 
من استشهد وأسر من أسرء ومن الذين أسروا المجاهد على الفيومى . 

فم ی نالا کر أن ليهود كانوا يقتلون كل واحد من الاخوان المسلمين يقع فى 
الأسر. وکان لجاهدنا لحية خفيفة ای ی » فقتلوه 
بعد أن علموا أنه من هذه الجماعة» فمات شهيدا سعيدا. 
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آحمد صید ال (۱) 

قائد من قادة الجاهدین» وعلم من أعلامهم البارزین فى فلسطین» ضابط فى 
الجيش الصری» حصل على مرتبة البکباشية فیه» ولا دعا داعی الجهاد» وعلا صوت 
النفير سارع فلبی النداء هو ومجموعة من الضباط فى الجيش الصری . 

لقد قرر رحمه الله وإخوانه الضباط ترك الجيش الصری الرسمی والانخراط فى 
سلك الجهاد الشعبی التطوعی فى فلسطين» فکان له ما آراد» إذ تسلم القيادة العامة 
لقوات التطوعین فى الجبهة الجنوبية لفلسطین . 

كان رحمه الله يتمتع بشخصية قوية موثرة محبوبة بين الجاهدین» وکانت هذه 
الشخصية ترتکز على خصلتین یندر أن تجتمعا فى غيره رحمه الله(" : 

آولاهما: جرأة خارقة وولم شدید با مغامرة. 

ٹانیتهما: اا ا و اد ر و 


بل وصل به إلى حد السهور» وکان کے ایر نفسه لأخطار شديدة حتی ا 
عليه ضباطه » فلم يكن يجيبهم إلا بكلمة واحدة قل أن یصیبنا إلا ما کتب الله نا هو 
مولانا وعلى الله فليتو كل المؤمنون 4 [التوبة : ١ة].‏ 

وكان رحمه الله ذا دين وخلق» يعتز بدينه» ويجاهد فى سبيل الله دفاعًا عن 
إسلامية فلسطين» يلمس هذا التوجه عنده من عاشره وعايشه وعمل فى خدمته» ومن 
قرأ مذكراته التى لم تتم عن جهاده وجهوده فى فلسطين”" . 

فقد وجه فور تسلمه لمنصبه البيان التالی للمتطوعين الجاهدین» كما وزع هذا البيان 
على آمالی فلسطین» وبخاصة الناطق التی جاهد فيه : 

(۱) انظر : آسرار سرب ۱۹۶۸ص ۲۹5-۲۷ والاخوان السلمون فی حرب فلسطین ص 1۲۹-۱۲۷ - 

۵۶ -۱۱۳-۱۲۲۰۱۹ والاخوان السلمون فى معارك فلسطین ص ۱۶۰ ونكبة 


بيت المقدس والفردوس الفقود ۰۷۱۷/۳ ۰۷۲۳ لا الال ۰۷۲۸ ۷۳۹ ۰۷۵۰ VEY VEY‏ ۰۷۹۱/۶ 
۳ 
(۲) انظر : الإخوان السلمون فى حرب فلسطین ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
(۳) انظر : آسرار ۱۹۶۸ ص ۲۹۳-۲۸۱ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ۲۸۱ . 
۸ 


من القائد العام لقوات المتطوعين بالجبهة الجنوبية بفلسطين إلى المتطوعين : أيها 
المتطوعون: قبل أن نتحرك إلى جبهة القتال يجب أن نؤمن تماما بالغاية النبيلة التی 
نحارب من أجلهاء إننا سنقاتل اليهود بفلسطين لأنهم قوم جحدوا نعمة الله عليهم 
وإحسان المسلمين إليهم الذين تركوهم بينهم ينعمون فى بلادهم ويثرون ویتکاثرون 
حتى إذا ما أنسوا فى أنفسهم بعض القوة غدروا بالمسلمين وشرعوا فى اغتصاب أقدس 
ما لديهم وهو وطنهم العربى وترائهم الإسلاميرن. . . > 

لد سات لو ری ارم ار Ro‏ 
ومستقبلها . نحن نحارب فى سبيل الله لأننا لا نبغی استعمارا بل نريد أن نمنع أشنع 
خيانة وأفظع نوع من أنواع الظلم الذی لم يجد التاريخ مثيلاً له . . نحن نحارب عدوا 
غاد خائنًا خبينًا یقتل ويمثل بالأبرياء الذين آووه وتسامحوا معه کثیرا. 
۱ نحن نحارب ماية بلادنا وار لالدلاو وأحفادنا وأعراضناوآمالافی الستقبل من خطر 
الیهود الذی لا يضاهيه خطر فى الشرق . 

آیها التطوعون: 

إن حربًا هذه آهدافها هی الحرب القدسة وهی الجهاد الصحیح الذی یفتح آمامنا 
آبواب الجنة ویضع على هامتنا أكاليل الجد والشرف . 

ولا تنسوا أن هذه الأراضى التی سنحارب علیها قد حارب آجدادنا علیها فى عصور 
تاه سا نا مات سارت وه نی و ن عضي الله 
و کلمة التار يخ إذا نحن قصرنا فی آمانة هذا الجهاد العظیم . 

القائد العام لقوات التطوعین با لجبهة ا لجنوبية لملسطین 
الحدود الصرية فى آول مایو ۱۹۶۸ 

وبعد دخوله فلسطین نشر قواته فى بثر السبع وغزة والخليل وبيت لحم وصور باهر 
قريبًا من القدس » وأخذ یهاجم الستعمرات اليهودية فى هذه الناطق وآوقع فيه خسائر 
فادحة» وآرعب الیهود. وکان له صلة وثيقة بقيادة جیش الجهاد القدس التمرکز فى 
القدس. كما كان له صلة جيدة بالقائد عبد الله التل الذی كان يقود كتيبة من احیش 
الأردنى ترابط فى منطقة القدس إذ كان یجری التنسیق بینهما والتعاون آثناء العارك 
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بينهم وبين البهود» وقد أشاد القائد عبد الله التل بهذه العلاقت وامتدح الرجل بعد 
اتصاله به وتعامله معه . 


وما يذكر أن القائد المجاهد أحمد عبد العزيز حينما قرر أن يحتل الستعمرة اليهودية 
رامات راحيل لموقعها العسكرى الهم إذ تطل على طريق القدس.بیت لحم وفوق بلدة 
صور باهر » تعاون معه القائد عبد الله التل وجنوده فاحتلوها بعد أن دمروا قسما كير 
من مبانيها وأبراجها وحصونهاء وقتلوا من مقاتلی اليهود أكثر من سبعين جنديًا 
يهوديا. 

وعندما علم العميد الإنجليزى قائد الفرقة الاردنية باشتراك سرية من الجيش الأردنى 
فى احتلال المستعمرة اليهودية دون علمه أرسل إلى اللواء أحمد الجندى قائد اللواء 
الرابع کی يأمر الجنود الأردنيين بالانسحاب من المعركة ليلاً دون التشاور مع القيادة 
وتم الانسحاب ليلا ما جعل العدو یعود ثانية لاحتلال المستعمرة» وقد بلغ عدد الشهداء 
العرب اثنين وثلائین شهیدا منهم تسعة من الجاهدین الصریین وعشرة من الاردن 
اع سیف 
استشهاد و(۲) 

تیاس 
للضابط محمد حسن التهامی نائب رئيس الوزراء برئاسة احمهورية توضیحا لقتل 
البطل آحمد عبد العزیز الذی سبق الحديث عنه فى هذا الکتاب فقال تحت عنوان 
(إخلاء الأرض من أقوى العناصر فى مواجهة اليهود) : 

استدعت القيادة الصرية بأوامر من القاهرة البطل آحمد عبد العزیز لیترله 
الجبهة التی كان یسیطر علیها تماما بقواته لینزل إلى القاهرة للقاء مهم مع القيادة 
السياسية فى مصر. ومع اللك فاروق نفسه كما قيل . وکان آحمد عبد العزیز 
فى حالة من الغضب لما یجری من تواطو فى هذه الحرب لصالح (سرائیل» ونزل 
فى ذلك الیو م الشهود فى سيارة جيب یقودها الصاغ صلاح سالم (الرائد) 
(١)انظر:‏ آسرار ۱۹4۸ ص ۰۲۹-۲۹۳ 


(۲) الا خوان السلمون فى معارك فلسطین ص ۳۵۷-۳۵۰ . 
10۰ 





جيئذ بجواره» ومن خلفهما الجندى السائق . وأثناء دخول آحمد عبد العزيز 
إلى مواقع الكتيبة السادسة مشاة فى عراق النشية والتى كان جمال عبد الناصر 
أركان حربها قتل أحمد عبد العزيز فى سيارته برصاصة أصابته وحده . . ووصل 
إلى المجدل حيث فارق الحياة ولم يتم لقاؤه بالقيادة السياسية فى مصر . واختفی 
عن مسرح العمليات العسكرية التى كان يعمل لها موشى ديان ألف حساب» 
ويخشاها أكثر من خشيته لكل القوات العربية المقاتلة فى فلسطين عام۱۹۸ . 
فهل كان استدعاوژه مصادفة؟ أو إبعاده عن ميدان القتال مصادفة؟ ثم استشهاده 
على هذا احال ألم يكن هذا كله حلقة من حلقات حرب فلسطین . ۱ 


ERR 
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الشهيد عبد الوهاب البتانونی(۱) 
۱ ۷ م 

كلما نظرت إلى وجه عبد الوهاب البتانونی آری دماء الشهادة تترقرق فى وجهه . . 

فراسة صادقة. . وکلمات معبرة. . وشهادة غالية . . نطق بها داعية الاخوان بطنطا 
الشیخ البهی امخولی» وصدقت الأيام فراسته وتوسمه فاختار الله صاحبنا الکریم 
شهیدا . 
فمن عبد الوهاب البتانونی؟ 

إنه الطالب بعهد طنطا الثانوی الأزهرى» وأحد شباب الاخوان السلمین» ویعد 
من احد شهدائهم . 

آیکفی هذا؟ 

إذن فاعلم أنه كان زميلاً وحبیبا للطالب یوسف القرضاوی داعية الاخوان 
السلمین الشاب» والعالم الفقیه الادیب الداعية عمید كلية الشريعة بقطر من بعد» وهو 
شاهدنا الذی يروى طرفا من قصة حياة شهیدنا الکریم فیقول (إنى لا آنسی الأخ 
احهاد فى فلسطین» حتی آصبح ذلك حلم ليله وشغل نهاره وکان یمنعه من تحقیق 
رغبته الصادقة مانعان : 

الأول: آمه التی تحبه كل الحب» وتحنو عليه أعظم الحنوء ولا سیما بعد وفاة والده 
رحمه الله» وهی لا تطیق فراقه بالبعاد فكيف بالوت لو کان؟ ولهذا لم تأذن له ولم 
ترض عن تطوعه فى کتائب ال خوان» وهو حريص على برها ورضاهاء ولا يحب أن 
ينفر للجهاد بغير إذنها ورضاها . 

ولهذا صحبنا إلى والدته لنحدثها عن فضل الجهاد ومنزلة المجاهدين وقصص أبطال 
المسلمين وموقف أمهاتهم منهم. وما زلنا بها حتى أذنت لب وعيناها تدمعان با يحلم 
به ويصبو إليه . ۱ 





(۱) التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا - يوسف القرضاوى - 6۰ ۱ . 
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بالتطوع نظرا لصغر سنهم 

وهنا رجانا الأخ البتانونی أن نسافر من طنطا إلى القاهرة لقابلة الرشد العام 
والامحاح عليه لقبوله فى کتائب ئى الجهاد. . وبخاصة أن آمه قد أذنت له وسافرنا آنا 
والاخ آحمد العسال والاخ محمد الصفطاوی» وقابلنا الأستاذ البناء وعرضنا عليه 
الأمرء وما زلنا به حتی قبل ووافق على سفره وکاد صاحبنا يطير فرحا بهذه النتيجة . 

وسافر شهیدنا إلى ميدان الجهاد فى فلسطین» وهناك فى قرية العسلوج بير سبع 
كان موعده مع الشهادة. ۱ ۱ ۱ 

كانت قرية العسلوج تشرف على طريق ریسی» ونظر) لقلة عدد للجاهدين فقد تر تاك 
بها لیوزباشی عبد المنعم عبد الرءوف قوة صغيرة بقيادة الشهيد عبد الوهاب البتانونى 
ومعه الأخ رشاد محمد زكى والأخ الشهيد محمود حامد طاهر. . 

فانتهزالبهود القوملة بون آول یوم من آنا الهدنة هجموا علی القرية واحتلوهاه 
وکان الاخوة الثلائة فى مخزن الذخيرة ولا تیقنوا أن البهود قد احتلوا القرية» وشعروا 
بهم یحاولون اقتحام الخزن» وکانت لحظة حاسمة واتخذ القرار دون تردد» اتفقوا 
على نسف المخازن لحظة اقتحام العدو لها واختبأوا خلف کومة من صنادیق الذخيرة . 

وحين امتلاً الخز ن بجنود العدو الزهو بالنصر آشعل الشهداء الثلاثة صنادیق 
ثلاثة من كرا نوتاه بت لزاپ یرای فی نفس الوقت الذی استقبات فیه 
دركات سیم أرواح بي یود صهاین لتوا حتهم على أيدي هداد را ؟ 


3 


t0 


مکاوی محمد مصطفی )١(‏ 
اام 

مجاهد من مجاهدى الإخوان المسلمين الذين انتسبوا 
إلى شعبة العريش بسيناء» كان رحمه الله تعالى من 
الجاهدین النشطين الذين يجوبون منطقة سيناء . بعد 
انسحاب الجيش المصرى من القرى المصرية كالقصيحة 
والحسنة والكنتلا واستيلاء اليهود عليها 

فقد وکل إلى نفر من الإخوان المجاهدين تطهير الناطق 
الحدودية التى يعيش فيها اليهود. وبخاصة الطريق الذى 
يوصل بين العريش وأبو عجيلة «وكتان هولاء ی ا عدون لا 0[ 
اليهود. لوعو ااا ا مع اليهود ويسقط من 
الاخوان الشهداء وارحی ۱ 

110111111 محمد مصطفی . إذ كان 
يركب سيارة مع نفر من المجاهدين فأبصرتهم طائرة يهودية فتعرضت لهم بوابل من 
الرصاص فواجهوها بسیل من رصاص رشاشاتهم التی لم تصمم لواجهة الطائره 
وإسقاطهاء وهذا کل ما یملکون. ۱ 

وفی هذه المعركة أصيب الجاهد الأخ مکاوی محمد مصطفی برصاصة كانت قاتلة. 
فنقل إلى إحد الستشفیات وهناك أسلم الروح إلى باریها» كان ذلك فى السابع من شهر 
ینایر سنة ۱۹2۹م. 





دب و 





(۱) انظر : الاخوان السلمون فى حرب فلسطین ۰۲۷۲ ۲۷۷ . 
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مختارمنصو ر 
1م 

أحد المتطوعين من جماعة الإخوان المسلمين التى نذرت رجالها للدفاع عن 
فلسطين» وهاجر رجالها إلى الله ورسوله للجهاد والاستشهاد. لقد عاهد مجاهدنا 
الله أن يجاهد دفاعا عن أرض الإسراء والعراج» فتسلل إلى فلسطين مشيا على الأقدام 
من جملة الذين تسللوا إلى فلسطين قبل نهاية الانتداب البریطانی» ووصل إلى مدينة 
يافاء وشارك فى المعارك التى دارت حولها بين اليهود والجاهدین وفى إحدى هذه 
المعارك وقع آسیرا فى قبضة اليهود . 

ای ون تا یش کی قاری ای و وترعبهم كلمة الله 
أكبر» و کانوا حاقدین آشد الحقد على الاخوان» یعتبرونهم مجرمی حرب. وبناء على 
ذلك لا یعاملونهم معاملة الأسرى» بل کانوا یقتلونهم ویشوهونهم ویمثلون بهم . 

ونا وحن تاد ای اه مرو ی ولا سا ات له مات 
الأخبار أنه لا وقع فى الأسر» وعلم اليهود أنه من الإخوان السلمین من البطاقة التی 
يحملها ومن خبته الخفيفة التی كانت تستدیر حول وجهه. استلوه من بين الأسری 
وأطلقوا النار عليه آمام الاسری . 

رح اله شهدنارحمة واسعة وأسكه فسيح جات ورزقا الشهاة فى سل 
إنه نعم المولى 5 e‏ المجيب . 


(١)انظر:‏ احخران الطاعوة د 
00 


محمد سلطان 
1م 

هو من الإخوان السلمین المجاهدين الذين تطوعوا للقتال فى فلسطين ضد 
العصابات الغازية من يهود الشرق والخرب» وهو من محافظة الشرقية بمصر. ‏ 

كان أحد المجاهدين المهاجمين لستعمرة كفارديروم اليهودية فى النقب» وهی تقع 
Ph a A‏ لباب تدرو لضي واس 
ابو 0 ووضعوا فیها نخبة من رجال الهاجاناه وفرفة 
البالماخ الفدائية . ۱ 


لقد هاجم الحافدوة سه الارن السلمین هذه المستعمرة فى اا الباق 
ونجحوا فى المرور خلال الألغام عبر مرات أعدوها طوال الأسبوع الذى سبق العرکت 
واجتازوا عوائق الأسلاك الشائكة بعد الألغام دون أن ينتبه حراس المستعمرة من اليهود 
إلى شىء من ذلك» ولم ينتبهوا إلا على صوت انفجار هائل أطاح بأحد مراكز 
الحراسة» ثم بدأت المعركة داخل الخنادق وعلى أبواب الابراج. 

لقد أبدى الإخوان فى هذه المعركة من ضروب البطولة والفدائية ما لا يمكن حصره 


+ + وتصويره» ومن هؤلاء الشهيد محمد سلطان. فعلى الرغم من غزارة الرمى وشراسة 
>> القعال اخ یز حف علی بطنه حاملاً لغما هائلاً پرید وضعه فی أحد مراکز الخرامية فى 
٠ ٠‏ . هذه الستعمرة اليهودية» ولکن الحراس فى الستعمرةینتبهون إليه وهو على بعد 


- خطوات من هدفه فيطلقون عليه رصاصات تصيبه فى ذراعه» وتعجزه عن المضى فى 


.۰ زحفه نحو هدفه ولکنه یتحامل علی نفسه ویزحف بصعوبة والدماء تلزف من جراحه 


والرصاص یتناثر من حوله» ویظل یجاهد بعناد حتی یقترب من هدفه فیشغل اللغم 
فینفجر» ویدمر مركز الحراسة» ویقضی على البطل الفذ لیلاقی ربه شهیدا . 
رحم الله شهیدنا رحمة واسعة وجزی الله هؤلاء الجاهدین عنا خير الجزاء . 
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محمد عبد الخالق يوسف ٠"‏ 

۱۰/وصصم 
أحد التطوعین من الاخوان السلمین الصریین» خرج 
وأبوه مجاهدين فى سبيل الله إلى فلسطين » وكان أبوه ١‏ 
يعمل مزارعًا فى بلدة قويسنا بالمنوفية. فترك الزراعة 
وهاجر إلى الله ورسوله يجاهد اليهود ويطهر أرض | 
الإسراء من رجسهم . 






ید ی یا و وتو ۱ 
مل ی و م تلا آیات من 
کتاب الله تبا رك وتعالی» واندفعوا بعد ذلك یقطعون الاسلاك الشائكة التی تحيط 
بالمستعمرة اليهودية ثم باغتوا العدو بهجوم عنیف لم یتوقعه ما اضطره ه إلى الاستغانة 
بالجيش البریطانی» فحضرت الدبابات وأخذت ترفع الالغام التی وضعها الجاهدون 

لقد استشهد فى هذه المعركة اثنا عشر شهیدا من مجاهدی الاخوان السلمین وجرح 
خمسة آخرون» وکلهم لم یتجاوزوا الخمس والعشرین من آعمارهم ولیس من بینهم 
واحد أصيب فى ظهره . 
يقاتل مع أبيه وبجواره فى نفس الع رکف لقد آصیب الولد وسقط شهیدا ورآه أبوه» فلم 
يضطرب أمره ولم يتوقف عن القتال» بل استمر يقاتل اليهود حتى نهاية العرک» لم 
ینتظر والده الحاج عبد الخالق حتى يشيع جنازة ولده بعد نهاية المعركة , بل ذهب مع ابن 
أخيه الجريح أحمد يوسف إلى مستشفى غزة . 





(۱) انظر: حسن البنا. . مواقف فى الدعوة والتربية ۲۸۰-۲۷ . 
0¥ 


ولا عاد إلى المعسكرء وجاء إخوانه المجاهدون يعزونه فقال لهم عندما قالوا له : إننا 
نعزيك : كلا بل هنئونى هنئونی » إننى سأبقى هنا لأنال بعض الشرف الذى ناله ابنی » 
وواف يتقبل تهانى الجاهدین وكأنه يزف ولده إلى عروسه ليلة عرسه وقد بلغ العشرين 
حجن کت ان 

لقد كتب الا ستاذ حسن البنا رحمه الله فى أعقاب هذه المعركة یقول : : ام حسبتم أن 
تدخلوا الْجنّة ولا يعم الله لين جاهدوا منكم ویعلمالابرین 4 [آل عمران : LET‏ 
من امتحان -حقيقة إيمان المؤمنين» ودعوى الإيمان وحدها لا تكفى فى كثير ولا قلیل» 
ا : [A‏ 


خر ع سر ول مل سر 


[YY OTIS 

وكلنا مؤمنون بحكم الوراثة. . 

ولكن هذا لا يكفى. > حتى يقف المرء وجها لوجه أمام حقائق ق الإيمان العملية» 
وأوضح هذه الحقائق : ما اتصل بالجهاد د والشهادة والموت فى سبيل الله» والعزوف عن 
متاع الحياة الدنياء إيثارا لما عند الله . 

وهؤلاء الشهداء الاثنا عشر. . . قد أوقفونا نحن الإخوان. . وأوقفوا أسرهه 
e e‏ الايمان وجها لوجه. . 
دم رس رد و و 


جرد دج 
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الأخوان الشهيدان 
محمد وعبد الوكيل حسنالعتانی 
مم 

الأخوان الشهيدان. . . وهكذا يعيد لنا أبناء دعوة الإخوان سيرة الصحابة الأبرار» 
حين كنا نسمع ونقرأ عن الشهداء الأشقاء» كأبناء الخنساء الصابرة الراضية» وهكذا 
يعيد لنا الآباء الصابرون» سيرة السلف الصالح» فى الصبر والرضا . 

وكنا على موعد مع هذه السيرة العطرة» فى معركتنا هذه ؛ ؛ معركة كفار ديروم الثانية 
بدير البلح والتى ان شترك فيها الشقيقان الكريمان » وأثناء المعركة أصيب الشهيد محمد 
حسن العنانى فى فخذه؛ فلم يتمكن من وضع طوربيد البنجالور تحت لا سلاك الشائكة 
لنسفها وفتح ثغرة فيها كما كان مكلمًا من قبل |خوانه . ۱ 

ونزف ترا شديدا من هذه الإصابة تلطخ بسببه سرواله الكاكى فأصبح جميعه بلون 
الدم» فاستغاث بشقيقه عبد الوكيل بصوت منخفضء وكان من رماة البرن» فبدأ 
يتحرك نحوه رغم ما فى ذلك من مخالفة عسكرية» حيث لا يصح الاقتراب من 
المصاب أثناء المعركة» لأن موقع المصاب أصبح مكشوقا للعدو . 

وبدأ عبد الوكيل بالزحف للخلف بعض الشیء» وسحب بندقية شقيقه وسلمها 
لقائد الفصيلة الذى لم يكن مسلحا ببندقية بل كان معه مسدساء وحاول محمد التحرك 
ولكنه لم يستطع بسبب نزيف جرحه وآلامه فلم يتحمل شقيقه عبد الوكيل اله 
واندفع بعاطفته نحو أخيه» فأصابته دفعة من الطلقات آردته شهیدا فی الخال 

وكان استشهاد الأخوين تحقيمًا لرؤيا صالحة رآها أبوهما الصالح» فتحققت كفلق 
الصبح» وكان قد رآهما مجتمعين فى الجنة . 

ولا ذهب الإمام الشهيد حسن البنا مواساة الأب الصالح» رد عليه قائلاً. لو ارت 
ولدى الثالث لأرسلته فورًا إلى ميدان الجهاد . 

وكان موقفّاء رجع بالقلوب والنفوس إلى ذكريات الصحابة الكرام فى صدر 
الاسلام وها هو یتجسد الآن فى ذلك الأب المؤمن الصابر المحتسب . ظ 
تقبل الله من شهيدينا جهادهما وأنزلهما منازل الشهداء» وتقبل من ود شالع 
صبره واحتسابه» وجمعه بهما فى مستقر رحمته» آمین . 
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الشهيد سيد حجازی () 
۹( 


لحق شهيدنا سید حجازی بأخیهالشهید عیسی إسماعيل عيسى» وفى منطقة قرية 
من منطقة استشهاده بالقرب من قرية (أبو معیلق) . ظ 

وفد استفاد الإخوان من غدر اليهود فى منطقة آبو معیلق» حيث كانت إحدى 
القوافل اليهودية تمر قريبًا من مضارب البدوء وكان الإخوان قد لغموا هذا الطریق» 
فانفجرت الألغام فى هذه القافلة» وظن اليهود السوء بالبدوء فغدروا بهم وأخذوا 
يطلقون عليهم النارء ولكن قوة من الإخوان كانت مستعدة عن قرب فهاجمت 
مؤخرة اليهود حتى أرغمتهم على الهرب إلى مستعمراتهم 

والتحم البدو الجنی عليهم بالإخوان لما رأوا جسارتهم» فقام الإخوان على تدريبهم 
على القتال» وكان الأخوة «علی صديق» و نجيب جويفل» و حسن عبد الغنى) 
وعيرهم يتناوبون على تدریبهم» ثم قام الإخوان بتشكيل مجموعة منهم للتطوع فى 
القتال وفتحوا باب التطوع للآخرين» فانهال عدد كبير من الشباب البدو» وكون 
الاخوان منهم عددا من السرایا القاتلة آشرف على تدریبها الأخ نصر الدین جاد . 

وحینشذ أقام الإخوان فى النطقة موقعا حصيئًا فوق تل مرتفع يشرف على مساحات 
واسعة من الأرض» وأحاطوه بالأسلاك والألغام» وزودوه بالأسلحة والعتاد» 
وأشرف فادة المعسكر على تنظيم دوريات مسلحة تخرج بمعونة البدو» وتتعرض لقوافل 
التموين اليهودية فتدمرها وتقتل الكثيرين من فيهاء ما اضطر اليهود إلى مهاجمة الموقع 
أكثر من مرة بمصفحاتهم غير أنهم لم یفلحوا فى اقتحامه . 

وفى صبيحة يوم ۱۹/ ۷/ ۸٤۱۹م‏ حشدوا قوات كبيرة من جميع المستعمرات القريبة 
ومهدوا لهجومهم بضرب شديد من مدفعيتهم ثم تقدموا تحت حماية المصفحات . 





ا ل اوقتا ۔- ص ۲۷ . فى قافلة الا خوان /۳ - عباس السيسى ص ١١5‏ نقلاً عن 
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وقد تصدى لهم إخوان العسکر بقيادة الأخ «محمد الفلا احجى» من إخوان الدقهلية 
وأحاطوا بهم وسط التلال المتنان ة على مقربة من قرية «أبو معيلق» وأوقعوا بهم خسائر 
فادحة وأرغموهم على التقهقر بعد تدمير عدد من الصفحات . 

وقد استشهد فى هذه المعركة المجاهد «سید حجازى' وجرح فيها قائد المعسكر الأخ 


(محمد الفللاحجى) . 
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الشهيد مكاوى سليم على 


۰ مهم 


وقد استشهد الاخ مکاوی سلیم على» من الزقازيق. ا 
والسید محمد قارونء من التصورة وإبراهيم عبد أ 
الجواد» من الفيوم رحمهم الله رحمة واسعة فى معركة تبة 
الوخوان التى كانت تسمى تبة اليمن فأطلق عليها تبة 
الإخوان . 
وفائعها: 

حاول اليهود الهجوم على (صور باهر) غير أن 
هجماتهم التکررة تكسرت تحت تحصينات الاخوان القوية» فقرروا الاستيلاء على 
المرتفعات المجاورة. للانتقضاض منها على (صور باهر) وعلى قيادة القوات الخفيفة فى 
بيت لحم » وحشدوا حشودهم لهذا الغرض . 

فأرسل الأخ محمود عبده قوة كبيرة لتقوم بهجوم مضادء تستعيد به تبة «اليمن» 
التى كانت أولى المرتفعات التى احتلها اليهود وعين لقيادة هذه القوة الملازم أول خالد 
فوزى. 

وقد مجح الإخوان فى الهجوم الذى شنوه على اليهود الذين تراجعوا بعد مقاومة 
شديدة وخساثر من الطرفین › وله وصفت قیادةبیت نم هذا الهجوم فی (شارتها زلی 
قيادة الجيش بتاريخ ۲۰ أكتوبر سنة ۱۹4۸ تقول : 

فام العدو بهجوم عنیف على جمیع مواقعنا الدفاعية تحت ستار غلالة شديدة من 
نيران الأسلحة الأتوماتيكية والهاونات وقاذفات الالغام والدفعية الثقيلة» صدت قواتنا 
الهجوم وتمكن العدو من الاستيلاء على مواقعنا بجیل «الیمن» قامت قوة من الإخوان 
المسلمين بقيادة الملازم أول خالد فوزى بهجوم مضاد فطردت العدو بعد أن كبدته 
خساثر فادحة. 





1۲ 





وقد علقت جريدة (الناس) العراقية فى عددها الصادر ۷/ ۱۹٤۸/١١‏ على هذه 
المعركة بمقال تحت عنوان (بسالة متطوعى الإخوان المسلمين) جاء فيه : «وأن اليومين 
الماضيين امتازا ببسالة منقطعة النظير من متطوعى الإخوان المسلمين» فقداستولى 
اليهود شمال غربى بيت لحم بعد محاولات عديدة على جبل مرتفع يسمى «تبة اليمن) 
ويشرف على قرى «الولجة» واعين كام و«المالحة» وما جاورها وأصبحوا يهددون كل 
الناطق المحيطة بها . 

ورأت قيادة امیش الصری ضرورة ة تطهیرها» فندبت لذلك عددا من متطوعی 
الاخوان السلمین فى «صور باهر فتقدمت سرية منهم ولم تمر ساعة حتی كانت هذه 
الفرقة قد آجهزت على القوة اليهودية وغنمت ذخیرتها ومتاعها وحررت قرية «الوجة» 
وأصبحت تسیطر علی منطقة واسعة. 


SEE 
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عبد الحميد بسيونى خطاب )١(‏ 
5210 


هو نجل العالم الجليل الشيخ بسيونى خطاب» وأحد | 
المتطوعين للجهاد فى فلسطين من الإخوان المسلمين فى 7 
مصر. كان مولعا بالجهاد» حريصا على المشار كةفى كل | لسو 
هيعة أو فزعة من فزعات القتال والنزال. لقد كان رحمه 0 
الله يبكى بكاء مرا حين أمره قائد فصيلته بالبقاء فى لا 
المعسكرء وما زال يبكى ويبعث بالوساطات حتى أشفق 1 
عليه القائد العام فأذن له باضروج» فخرج من المعسكر إ 
وهو أشد ما یکون فرحا وابتهاجا . 
للجيش الصری» ولم يستطع الجيش انتزاعه منهم» ففوض المتطوعين من الاخوان 
المسلمين لتحرير هذا الموقع الهم . ولا علم الإخوان بهذا سروا سرورا عظيمًا بهذا 
وأخذوا يتنافسون فيما بينهم فيمن يشارك فى هذا الشرف العظيم . 

وكان شهيدنا رحمه الله من حصل له هذا الشرف العظيم» إذ انطلق مسرورً يحمل 
يحتلوا الموقع وأن يكسبوا المعركة . 

وكان رحمه الله تمن نال الحسنيين : النصر على عدوه فى الدنیا ثم الشهادة فكان عند 
الله حيا . 





زډ 
0 
0 





(۱) انظر : الإخوان المسلمون فى حرب فلسطين ۲۰۸ BARE‏ 
€ 








الشهيد سيد محمد منصور(۱) 
معركة التبة ۸۲۱ 
ا جصم 

الشهيد سيد محمد منصور من إخوان الشرقية الکرام» الأستاذ الذى كان يعلم 
ضباط الجيش المصرى ويدربهم على طرق بث الألغام وانتزاعها والذى علم الضباط 
والجنود والامة كلها: كيف يكون الفداء وكيف تكون التضحية والثبات» وكيف تكون 
الموتة المطهرة ادرو ی ی بر اياي لي لد 
الشهداء» ورفقه 3 الانساء . 

تطوع شهیدنا مع نخبة من |خوان الشرقية الکرام» وانتظموا فى التدریب بمعسكر 
الهایکستب استعدادا للسفر إلى الیدان فى فلسطین . 

فى معسکر الهایکستب يروى شاهدنا المجاهد حسن دوح فیقول : 

كان من عادتنا إذا فرغنا من التدریب فى معسکر «هایکستب» جلسنا فى حلقة 
دراسية نقرأ القرآن ونستمع لحديث عن السيرة العطرة» ثم نتناول العدید من 
الوضوعات العلمية خاصة ما یتصل بالقضية التی هیأنا آنفسنا لها . 

وکان سید منصور یحرص على هذه الدروس حرصه على التدریب الذى كان یتولی 
آهم شطر منه » وهو التدریب على بث الالغام أو إعدام مفعولها وکان یجلس فى 
صفوف التلامذة التطلعین للمعرفة» وكأن لسان حاله یقول: يجب على الاساتذة أن 
الکلام » ولکنه ینفتح بکل مشاعره إذا عرضنا فى حديثنا لذکر الشهادة والشهداء 
ومقامهم عند الله. كان یحاول أن يرسم نفسه على طریق الشهداء» يسأل عن نواياهم 
وعزائمهم وسیرهم وکل ما یتصل بأخبارهم. ات ی ات 
طريقاله. 230 

وكنت كلما نظرت إليه تخيلته يمضى على الأرض بقدم واحدة» أما الأخرى 
فتركض إلى الجنة فى ثبات 
(۱) شهداء على الطريق» حسن دوح. 
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ومضت ثلاثة أسابيع» ولم تصدر الأوامر إلينا بالتحرك لأداء الواجب المناط بناء 
فازداد قلق الخمسين شابا الذين كانوا يعسكرون معنا فى «هایکستب» وكان سيد أشدهم 
RR‏ وا نیما 
الطریق إلى الميدان: 

ات ميت ت فترة القلق بخبر مفزع طالعنا به قائد عام العسکر على 

شارة تلقاها من عمان بأن ملك الأردن رفض نزول طائراتنا فى آراضیه وكانت 

یرای ا ب 
الجيوش العربية يرفض إنقاذه! ! 

ولكن ماذا نفعل؟ قمنا بتعديل خطتناء وهى تتلخص فى الذهاب إلى غزة عن طريق 
السكة الحديد ثم نحاول من هناك شق صحراء النقب» إلى الخليل» ومن هناك نكمل 
عمليتناوهى فك حصار الفالوجا حسب الخطة المرسومة» ونفذنا المرحلة الأولى» 
واا زان سك ر ار رکا ابر ا ابن ی وی عاقب اام ای 
فلسطين فى ۱۵ مايو ۱۹۶۸ . 

وبدأنا نعمل فى قطاع غزة» وهو الجزء الذى تبقى لنا بعد الهدنة» وكانت عملياتنا 
تنحصر فى الإغارة على المستعمرات الراقدة فى مواجهة القطاع. وقطع الطريق الذى 
يصل هذه المستعمرات» وذلك ببث الألغام فى الممرات الصحراوية والمرابطة فى أوكار 
جانبية» هذا بالإضافة إلى تلبية نداءات الجيش فى كل العمليات الفدائية باعتبارنا فرقة 
كوماندوز ملحقة بالجيش . 

وبداً سید منصور ینطلق بکل طاقاته» لا تكاد تفلت منه دورية قتال أو استطلاع 
وقد كان التنافس على هذه الدوریات شدیدا» وکنا نضعف آمام روعة التنافس بين 
شباب لا یتجاوزون العشرین من عمرهم وبين آباء تجاوزوا الأربعين» آیهما تفضل !1 

آما سید منصور فکانت عیناه تتوسلان فى صمت. فلا تملك إلا الاستجابة لرغبته. 
وکانت حجتنا آمام الآخرين أن سيدا له خبرة ببث الالغام حتی إن الجيش نفسه كان 
یطلب إليه تدریب ضباطه على عملية بث الالغام وتفجیرها. 


a 





اليهود يسرفون الدجاج: 

۱ اراركت‎ a 
فى لین من عدر أو يزيد قلا ؛ فاطق فى الرادی الفسيح اب م‎ 
اليل ولكن الأخوان لم يعودوا فران علينا صمت كثيف يسبق عادة نبأ استشهاد أحد‎ 
. الزملاء‎ 

وفجأة تبددت أوهامنا ونحن نسمع وقع أقدام الرجلين وهما يقطعان الطريق إلى 
داخل المعسكر وقد حمل كل واحد منهما مجموعة من الدجاج استوليا عليها من اليهود 
الذين كانوا قد سرقوها من إحدى القرى العربية . 
يوم الشهادة فى معركة التبة (۸۱): 

وتلقينا رسالة مستعجلة من اللواء أحمد فؤاد صادق قائد عام الجيش المصرى بالتحرك 
على وجه السرعة وعلى الفور أعد الأخ كامل الشريف قوة من ۳۵ شابا من شباب 
المعسكر كان من بينهم سيد منصور» وعبد الحميد خطاب» وسيد عيد» وفوزى فارس 

وصلنا لأرض المعركة فى أدق مرحلة من مراحلهاء وتمت عملية انتشار سريعة 
یسدد منها ناه نی صدور سانا ۱ 

حاولنا التمرکز فی مواقع قريبة من حصینات العدوه ومراکز اطلاق نیرانه» ولکن 
لم يكن هذا ليتم إلا إذا قطعنا طريقًا مکشوفا ومعرضا للنيران» فطلبنا من قيادة الجيش 
السمااح لنا بدبابتين لنتخذهما ساترا متحرکا نحتمى به إلى أن نتسلق تبة عالية ؛ ووافق 
القائدء وبدأت قواتنا تتحرك خلف السات تر تكتنفها نيران العدو من كل جانب» وفى 
ظلال دبابة مكشوفة كان يتحرك سيد منصور وعبد الحميد خطاب الطالب الأزهرى 
الذى لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة ونيران العدو تنفذ من بين أيديهما وتتساقط فوق 
رؤوسهماء ودوى القنابل يزلزل الأرض من تحتهماء ومع هذا مضى سيد وعبد الحميد 
لغايتهما فى إقدام وجرأة وتحد للعدوء وإصرار على مواجهته؛ ورغبة صادقة فى لقاء 


1Y 


الله مع النبیین والصدیقین والشهداء. ویشعر العدو بالخطر المتحرك خلف الدبابة 
فيسدد جميع أسلحته فى اتجاههاء ويركز علیها نيرانه. وتطوق الدبابة بسحاب من 
الدخان فيرتبك قائدها فيصاب اليوزباشى نهاد شوقى» وتضطرب عجلة القيادة فى 
یده» ولا يستطيع الهيمنة عليهاء فتتدحرج الدبابة إلى الوراء» ويسقط الرجلان تحتها 
فتعتصر جسد عبد الحميد وتضغط تروسها على النصف الأسف من سيد منصور 
فتعجنه فى الطين» وتمضى المعركة» ويتمكن الثلاثون شابا من تغيير مجرى المعركة من 
هزيمة إلى نصر» ويشعر اليهود بصلابة العنصر الجديد الذى هبط فجأة» واستطاع أن 
يقتحم عليهم مواقعهم ويغير فى جرأة على الدشم ويلتقى وجها لوجه بهم . فيضطر 
للانسحاب حاملاً معه قتلاه وجرحاه. 

كانت الأرض تسبح فى بركة من الدم الزكى ممزوجا بماء المطر» وجثث القتلى تتناثر 
على التباب والطرقات وتحت أشجار التين الشوکی» ومن بين هؤلاء يرقد البطلان 
عيد اشمید خطاب الذى اسلم روحه لربه: وعلى قيد خطوات منه يرقد نصف سيد 
متضتو ز ساك كيلم 


افتربت من سيد» و ی یام فإذا بنبض خافت ینبی عن بقية حياة» وفتح 
الرجل عينيه وأدارهما فى وجهى وكأنه يدعونى إليه فحنوت عليه إلى أن لثمت جبهتهء 
فتمتم بعبارات فظننته يملى على وصية لابنائه الستة وزوجته فأرهفت السمع فإذا به 
يردد عبارة واحدة «اللهم انصر دعوتناء اللهم بارك مرشدنا»» ثم يقفل فمه قليلاً حتى 
يدفع عنه ماء الطر التدفق من باب السماء» ويعود لدعائه يكرره فى إلحاح ورجاءء 
ونسرع بطلب عربة إسعاف لإنقاذ سيد فيحضر رجال الإسعاف بحافتهم» ويهمون 
بسید ليستخلصوه من الطين فيستعصى عليهم لأن ساقيه كانتا قد امتزجتا بالطمى حتى 
صارتا قطعة واحدة» فيحملونه بكل الطمى المتراكم عليه» ويمضون به إلى المستشفى 
العسکری» ويقرر الأطباء بتر الساقين لاستخلاص بقية الجسد وتجری عملية سریعة 
كان قضاء الله أسرع منه وترتفع روح سيد متمتمة بالدعاء (اللهم انصر دعوتنا) . 

ويسمع قائد الجيش اللواء فؤاد صادق بوفاة الجندى سيد منصور؛ فينزعج للنبأ 
ويحضر على الفور لعسکرنا ليقوم بنفسه بواجب العزاء فى (الشهيد سيد منصور) ثم 
بصدر أعجب قراروهو ترقيةامندی سید منصور لیرتبةمازم أرل تقدیرا مات 
فى اليش . 


۸ 


عيسى إسماعيل عيسى ۱۲ 


من المجاهدين الذين تطوعوا للدفاع عن إسلامية فلسطين» وهو من شعبة الإخوان 
السلمین بالشرقية . 

لقد استطاع الجاهدون من الإخوان المسلمين أن يدمروا شبكات الميأه بين مستعمرتى 
(بيرى) و (أتكوما) وأباحوا للأعراب فى المنطقة أن ینتزع وا هذه الأنابيب تحت 
حراستهم حتى نزعت مساحات شاسعة من الأنابيب» ثم رابطت فى المنطقة لتمنع 
الیهود من إصلاحهاء فلم تجد القيادة الاسراثيلية بدا من الدخول فى معركة مباشرة مع 
الاخوان» فحشد الفریقان حشودا ضخمة وانتهت المعركة بفوز الجاهدین من الم خوان 
السلمین وغنموا من السلاح والعتاد الشیء الکثیر» كما غنموا دبابة من دبابات البهود 
التى تركوها وراءهم بعد هروبهم من وجه الأبطال الأشاوس وقد كتب الجاهدون 
عليها : الإخوان المسلمون. 

777بب ا اا 
دون فائدة لجأوا إلى الغدر والخيانة» فحاولوا وضع السم فى الابار التى يشرب منها 
الإخوان فى منطقة خزاعة» فأرسلوا يهوديين لبسا الزى العربى فقبض عليهما 
الجاهدون وقتلوهما علی مرآة من أهالی الستعمرة اليهودية . 

جن جنون الیهود وتوعدوا بالانتقام» وحین جن اللیل هاجموا مواقع الا خوان 
السلمین فى خزاعة انتقامّا لهذا الحادث» وحاولوا یائسین أن یزحزحوا الا خوان فلم 
یفلحوا بدا وکل الذین استطاعوه قتل الجاهد الشهید عیسی |سماعیل عیسی من 
إخوان الشرقية . 





(۱) نفس الصدر ۰۱۰۷ ۱۰۸ . 


۹ 


محمود منصور (۱) ۱ 

آحد آفراد جماعة الاخوان السلمین بمنطقة الشرقية فى مصر. لبی نداء الجهاد فى 
فلسطین فانضم إلى الجاهدین التطوعین من جماعة الاخوان» وسار حتی دخل أرض 
فلسطین المباركة . لقد اشتبك هو وإخوانه فى معركة دير البلح . 

كان محمود منصور رحمه الله قائد فصیل فى المعركة» وکان آول رجل استشهد فى 
هذه المعركة» لأن القائد الناجح هو الذی یتقدم الصفوف ویعرض نفسه للمخاطر دفاعا 
عن جنده رفعا للروح العنوية عندهم . 

ویذکر أن شهیدنا رحمه الله لا أصيب بضربة قاضية قاتلة» التف حوله نفر من 
إخوانه الجاهدین» وانشغلوا به عن القتال» فنهرهم وزجرهم بشدة وآمرهم 
بالاستمرار بالهجوم . 

ولا حمله إخوانه المجاهدون إلى الخطوط الخلفية وأفاق من غيبوبته نتيجة إصابته 
البليغة سألهم عن سير المعركة فأجابوه با طمأن نفسه. فابتسم وتمتم: الحمد لله. ولم 
يقف لسانه عن الدعاء لحظة : اللهم انصر دعوتنا» وحقق غايتناء حتى لفظ آخر أنفاسه 
الطاهرة . 





(۱) انظر : الإخوان المسلمون فى حرب فلسطين ۰۲۱ 3 
۷۰ 


الشهيد أحمد فؤاد (۱) 
۲ 

الشهيد أحمد فاد عبد الوهات ضابط شرطة. وأحد رجال النظام الخاص» شارك 

فى عملیة مقتل النقراشی رئیس وزراء مصر . وکان مستنده فى ذلك هو واخوانه : 
تضییع النقراشی لقضية مصر الوطنية والتفریط فى حقوفها . 

خيانة قضية فلسطین بقبول الهدنة وسحب الاخوان من الميدان . 

حل جماعة الإخوان المسلمين تنفيذ] لأوامر الإنجليز والاآمریکان . 

وکان الاخوان فی ذلك الوقت رهن السجون والعتقلات والمرشد العام محجوب 
عن لقاء الاخوان» فکان اجتهاد رجال النظام اخاص بقيادة الشهید سيد فایز بضر وره 
التخلص من النقراشی للأسباب السالفة . 

وتکونت مجموعة بقيادة الشهید الضابط آحمد فواد وکانت تضم محمد مالك» 
ای وعاطف عطية حلمی » وعبد الجید أحمد حسن » ومحمود کامل) . 

وقافت ها الحموعة مسل اغبا التقراقى فى ۸ میم 192 

وفى ۲۲ مارس ١4594‏ توصل التحقيق إلى من وصفه رئيس المحكمة بأنه مهندس 
الجريمة وهو الشهيد الضابط أحمد فؤاد عبد الوهاب» وكان قد نقل أثناء التحقيق إلى 
مدينة بنها وذهب البوليس للقبض علیه وأثناء ركوبه سيارة البوليس تمكن من الافلات 
من آیدی رجال البولیس وانطلق هاربا وسط الزارع ولاحقته قوات البوليس فعبر 
بلابسه إحدى الترع ولکن البولیس أطلق عليه النار فسقط على الفور شهید! رحمه الله 
رحمه واسعف وأنزله منازل الشهداء . 


(۱) النقط على الحروف - آحمد عادل کمال . حقيقة النظام الخاص - محمود الصباغ . 
1۷۱ 


الشيخ فائق شحادة الأنصارى 

ولد الشيخ فائق رحمه الله تعالى سنة 1846م فى جبل ا 
صهيون قرب مقام النبى داوود بالقدس» بدأ الشيخ ١‏ 
دراسته العلمية بالعناية بالقرآن الكريم دراسة وترتيلا أ 
وحفظًا فى المسجد الأقصى » ثم التحق بالمدرسة الإسلامية * 
التى سميت فى عهد الانتداب كلية الروضة» وتلقى فيها 
مختلف العلوم الشرعية واللغوية» ومهر اللغة التركيةء | 
وكان كثير السماع للدروس التى يلقيها العلماء والفقهاء 
والمحدثون فى المسجد الأقصى ومسجد الصخرة المشرفة . 
وقد عمل بعد تخرجه فى عمل إدارى بمحكمة الاستئناف الشرعية بالقدس» ثم عين 
مشرفا على أوقاف التكارنة وتكية الأتراك» ثم عين برتبة شيخ سدنة السجد الأقصى 
سنة ۱۹۳۱ ولقد أتاح له هذا العمل الاتصال بالناس والمشاركة بالعمل الجهادى 
المنظم ضد قوات الاحتلال البریطانی فى فلسطين» إذ كان الإنجليز ينظرون إلى الرجل 
التدین على أنه منغلق على نفسه لا يهتم بغير الشعائر والطقوس الدينية وبالتالى فلم 
يخطر بخلدهم أن هذا الشيخ يفكر فى التدريب على إطلاق النار أو اقتناء السلاح . 
ولكن هذا الشيخ أملى عليه دينه أن يحسن استخدام السلاح الأتوماتيكى والتفجرات 
والقنابل اليدوية» وفرض عليه أن يقاومهم حتى ينتصر عليهم ويطهر الأرض من 
دنسهم أو يموت شهيدا ينال من التكريم والإجلال والتعظیم فى الدنيا والآخرة» وأى 
منزلة أكرم من منزلة الشهداء . 

وفى ثورة فلسطين الكبرى التى حدثت سنة ۱۹۳۲ وعمت أحداثها جميع البلاد فى 
فلسطين » آسهم الشيخ الجاهد فيها بنصيب وافر» وبذل جهدا کبیرا فى محاربة قوات 
الاحتلال البریطانی» واليهود المهاجرين الذين جاءوا لنزع البلاد من آهلها المسلمين» 
وقد استهل عمله الجهادى بالانضمام إلى جمعية اليد السوداء التى كان يرأسها السيد 
شكيب قطب» وهی جمعية فدائية » كانت تقوم بشن عمليات جريئة فيها روح المغامرة 
على جنود الا جلیز وقادتهم» وعلى اليهود الطامعين وزعمائهم . 

1۷۲ 











وأول عملية فدائية أجريت تحت إشرافه : تدمير سيارة عسكرية إنجليزية كانت تقف 
خارج باب الأسباط تمنع السلمین الذين يتجهون فى طريقهم من المسجد الاقصی إلى 
محلة رامن العمود ليستقلوا السيارات الذاهبة إلى النبى موسى» للمشاركة فى هذا 
الموسم السنوى الذى اعتاده المسلمون منذ عهد صلاح الدين الأيوبى رحمه الله . 

ومن أعماله الفدائية أيضًا ما يذكر أنه فى 9/۱ 5 خرج ومعه أربعة من 
المجاهدين:الذين كانوا يسيرون خلفه دون أن يشعر أحد بأنهم فى صحبته إلى جهة 
محطة القدس العمومية للسكك ال حديدية لتنفيذ عملية نسف القطار الذى كان قد تقرر 
قيامه من المحطة المذكورة فى تمام الساعة الحادية عشرة بعد الظهرء > لینقل مئات الجنود 
الإنجليز واليهود الصهاينة إلى تل أبيب» للمحافظة عليها من هجمات المجاهدين الذين 
کانوا يشددون قبضتهم عليها . 

وقد استطاع الشيخ فائق رحمه الله والأشخاص الذين معه أن ينسفوا ذلك القطار 
بعد خروجه من المحطة بدقيقتين فقط » وقد دمرت القاطرة وثلاث عربات» وفتل عدد 
کبیر من الإنجليز واليهود الصهاینه . ۱ 

وفی شهر آب / أغسطس سنة ۱۹۳ وکلت قيادة جمعية اليد السوداء إلى الشيخ 
فائق آمر تفجیر قنبلة يدوية فى دبابة إنجليزية» كانت تقف آمام باب الخليل» وکانت 
الخطة تقضی أن یکون الفدائی الجاهد معممًا كى یتسنی له الاقتراب من ذلك الکان 
دون أن يعترضه أحد من الجنود . وتقدم الشیخ الجليل حتی وقف عند الدبابة وألقی 
القنبلة بيده فى جوف الدبابة» وعیون الانجلیز تنظر إليهء وکانت الدهشة التی حملتهم 
أن يشكوا فى بصرهم ويرفضوا الاقتناع أن شينًا من جانب الشیخ قد حدث» آما هو فقد 
تظاهر با لخوف والفزع وألقى بنفسه على الأرض متظاهر] بالاغماء . 

وفى سنة ۱۹5۸ كان الشيخ يقضى اللبالى وحده فى غرفته بالمسجد ال می 
والأبواب مغلقة عليه» وقنابل اليهود تتساقط من حوله ولا تجد مقاومة تذكرء مما 
جعله يذهب فى صبيحة ذلك اليوم على رأس وفد من أهالى القدس إلى الكتيبة 
. الأردنية التى كانت تعسکر فى جبل المكبر ليطالبهم بالجد فى المحافظة على السجد 
الأقصى» والصخرة المشرفة» وقال لذلك القائد الذى كان يتلقى أوامره من كلوب باشا 


زو 


ال جلیزی س : : إذاكعم لا تریدون الحافظة على المسجد الأقصى فان ابشماهیر مه 
عالى القاس مستعدون للدفاع عنه» والحافظة عليه بأرواحهم» ولا نردمکم سوی 
أن تعطونا هذه البنادق التى فى أيديكم . 

وفی آواخر شهر نیسان/ أبريل سنة ۱۹6۸ قام اليهود بهجوم على باب العمود 
فتصدی لهم الشیخ على رأس فریق من الحرس الوطنی» وقد دامت المعركة نحو ‏ 
ساعتین اجلت بهزيمة اليهود الصهاينة وانتصار السلمین . . ولکن الجاهدین لم تطل 
فرحتهم لهذا النصر على الاعدای إذ قد أصيب الشیخ فائق بإحدى شظایا القنابل 
اليهودية فى صدره» وكانت الإصابة خطيرة: > فحمل إلى مستشفى الطلع بالطور حيث 
أجريت له عملية جراحية لاستخراج هذه الشظية التى استقرت فى جسمه» فلم يكتب 
له الشفاءء وظل رحمه الله متأثرا بجرحه حتى كتب الله تبارك وتعالى له الشهادة سنة 
۹ . 


ج 2 


1۷ 


الشیخ سلیمان بن خمیس(ا 


هو من عشيرة سويلم بن رمان من قبيلة السعاديين. تعبش فى وادى عربة على 
الحدود بين فلسطین والاردن . ۱ 

تاه ره ایکا ایا ثم استقال متها ال و 
تربية الواشی» ویصرف جزءا من وقته لصید الغزلان وغیرها . وکان رحمه الله فان 
یصنع شداد جمله بیده» مت و ات وا 
وقد اشتهر بالدقة فى الرمى وإصابة الهدف.. : 


ند تواترت ان إلى الشيخ رحمه الله بغدر الإتليز» وطمع البهود فى أرض 
الاسراء والعراج آرض فلسطين كل فلسطين» وكان يبصر بام : عينيه يوم أن عمل بقوة 
ei‏ ا ويدبرول 


2551571011 وعقد البيعة 
ل اك وى عل ید E‏ ولم يستعن فى بذاية جهاده 
كان رحمه الله يملك بندقية من نوع فرنسى ذات طلقة واحدة؛ وا ستاك مه 
العتاد لها عشر طلقات› وشاع بين الناس أنه يذهب للصید» » فأراد أن يغطى جهاده تحت 
هذاء نعم كان يقوم بأعباء الجهاد بسرية تامة؛ فلم يُعلم فى بداية حياته الجهادية أحدا من 
الناس بشىء من آمره حتی آقرب المقربين إليه زوجته « سلیمة» الخلصة الوفية . . لقد 
حرص على ذلك ابتغاء الأجر الجزيل من الله بحو م 
ك 
روموت SR‏ 
جزاء وفاقًا لهم على طمعهم وعدوانهم . ثم یمود وقد آفرغ رصاصاته التي مجه باستثناء 


۱ ۰() انظر : رحلة الضیاع لجمعة حماد ص ۱۱ 1۰ کال فسطی یقت مرت شاب 
یی ان نت نی تا والاخوان السلمون فى حرب فلسطین ص ۷۷ ۰. 
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واحدة يبقيها معه فى بندقيته» ويجمع العتاد الفارغ ويأخذه معه إلى بيته» ليحشوه بلح 
البارود الخلوط بلحاء الشجرء ثم يصنع مفجرا جدیدا ورصاصات جديدة يسكبها 
على طريقته الخاصة ليتزود بها للرحلة القادمة إلى العين البيضاء . 

لقد أذهلت أعمال هذا المجاهد البهود» فضجت وسائل إعلامهم بأفعال هذه 
العصابات الشريرة كما يظنون وكما یزعمون» ولم يعلموا أن الذى يقوم بهذه الأفعال 
البطولية رجل واحد هو الشيخ سليمان بن خميس . 

لم يكن يعلم بصاحب هذه الأفعال أحد من أهل البادية» لا حتی زوجة المجاهد ولا 
جبهة شباب بثر السبع التى كانت تعتنى بالجهاد والدفاع عن الوطن . ظ 

لقد لاحظت زوجة الشیخ سلیمان ین خمیس آمر] ذیرالسجب» ویدعوالی اتأمل 
والتدبر والتفکر . إن الشیخ وهو الصائد الاهر یعود من الصید بلا صيد بخلاف ما قد 
عودهم عليه من اصطحاب الغزلان فى کل عودة ما یجعلها فى حيرة من آمرها انه 
كان يعود وقد أطلق رصاصاته ومعه الفارغ منها یقوم باصلاحها واعدادها للاستعمال 
مرة ثانبة . . ولقد شعر الزوج بذلك. وآمام تساژلات زوجته آطلعها على آمره» وما یقوم 
به من عمل جهادی ابتغاء مرضاة ربه» فسرت بجرأته وشجاعته وجهاده» وکتمت 
آمره» بل كانت تطلب منه أن تصحبه فى رحلاته الجهادية» فکان یعتذر إليها بلطف» 
فکانت تودعه وهی تعلم إلى أين یسیر» وکانت ككل زوجة حینما تودعه» ویغیب عن 
ا رار ور ی ی 
عیناها برؤيته بعد عودته من جهاده. ۱ 

لقد علمت جبهة شباب بثر السیع بأعماله الجهادية بعد وقت» فأرسلت إليه سفیر يلتقى 
به» ويسأله عن حاجاته» حتى تقوم بشرف تلبية طلبه وسد حاجاته» فكان لا يرهقها من 
أمرها عسراء فلم يطلب إلا مساعدته بالذخيرة لبندقيته الفرنسية ذات الطلقة الواحدة . 


قصة استشهاده: ۱ ۱ ۱ 

قد استطاعالیهودآخیر!آن یکتشفواالعصابات کے لت آجهزت علی عدد مه 
نزلاء (سدوم) حتی فکرت بقیتهم فى النزوح نهائيّاء وتمكنوا من معرفة عدد العصابة. . 
ظ وأقبل سلیمان كعادته فرآه اليهود» فتسمروا فى أماكنهم» وأحس الرجل بشیء غير 
عادی.» حين رأى آثار آقدام جديدة . . وآرا آن یمود من فوره لثلایسقط فى الف» وما 
34 


إن أدار ظهره إلا وأمطر بوابل من الرصاص. فأخذ یقفز يميئا وشمالاًء متفادیا سيل 
الرصاص. وظل يركض بعد أن أصيب برصاص الأعداء حتى لا يمكن الأعداء من 
جثته» فوصل إلى الجمل فركبه وسار يسابق الريح نحو بيته» حتى أقبل على نقطة 
بوليس عين حصب. قريبًا من جدول الاء» حيث تمهل الجمل» وسقطت البندقية» 
وسقط بعدها سليمان بن خميس جثة هامدة . 

وهرع بوليس الهجانة يستطلعون الأمرء وظل الجمل يدور حول جثة صاحبه» ونقل 
الجنود جثة زميلهم وصديقهم تحت ظلال السدرة الكبيرة غربى العين» وحفروا قبره؛ 
وأطلقوا النار من بنادقهم تحية للبطل» وهم يهيلون عليه التراب . 

لقد ترك الشهيد زوجه وأمه تعيشان فى بيت صغير هو خيمة من اخیش» فيه بقايا 
كيس دقيق وقدر فى الركن المقابل» وجدى يحاول التفلت من رباطه» وبندقية مزخرفة 
معلقة فى شعبة قادم البيت . وحين تقدم سفير جبهة شباب بثر السبع وقابل زوجة 
و و شا ی ای ل اك 
نی ا تمن هذا؟ 4 

قال: لکم . ظ 

وت سس ۱ 

قال: إنها ليست من عندنا» لقد آرسلتها جبهة شباب بثر السبع طعامًا لضیوف 
سليمان» وعلفا حمله» وسلیمان لم يمت . 

قالت: إى والله سلیمان لم یمت» لقد دفناه فى ملابسه وقبرناه دون أن نغسله» 
لأنه ذهب شهیذا» ولكننا لسنا فى حاجة إلى القمح والشعیر وا مال» وعندنا الغنم 
وعندنا الإبل» لا تخافوا علینا . 
قال : ولكننا لا نستطيع أن نرجع بهاء إنهاهدية إلى سليمان» وضيوف سليمان على 
حالهم» وجمله. . وسکت! ۱ 

ورق صوت امرأة الأنوف وتلفتت إلى البيت الخيش الذى يتحرك ا 
ولکن الجمل سقط راكبه . وبندقيته» آشارت إلى البندقية العلقة وقالت : من پجملها ؟ 
رحم الله شهيدنا الشيخ سليمان بن خمیس . . إن الأمة بحاجة إلى مثل هؤلاء 
الأعلام فى الجهاد والاستشهاد حتى تربى أجيالها على معانى التضحية والبذل والفداء 
وإنكار الذات وهى تجود بنفسها وبكل ما تملك . 
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الشهيد سيد شراقى 
شهيد تل بسطة ۱۹۵۱ ۱۱) 

قليل من الناس من يستمتع بطبيعة سيد شراقی» وقليل جدا من يدانيه فى صبره 
ل لم رد 
تسع لها ککب ومجلدات. الکلمات تقول 0 فقائد» فمعلم » فشهید . 

والکتاب یتسع فیفرد لكل كلمة باب يفيض فى ذکری سيد ولندخل لدنیا سید من 
آوسع الابواب : 

بعد أن آعلن الإجوان السلمون عن فتح باب التطوع درب فلسطین فى أوائل نة 
24 توافد الشباب والشيوخ على دار الإخوان لتحملهم إلى الیدان سمع سيد 

شراقى بالدعاية الكبيرة للحرب وجمع التبرعات. الا أنه لم يعجل بالحضور للقاهرة 
لتسجيل اسمه فى كشف المتطوعين وانتظار دوره فى الطابور» بل اتبخذ خطوات هادئة 
ومتعقلة» وانتهى لقرار عجیب. قال لأبناء قريته : لم لا نجمع التبرعات با يفى ثمن 
السلاح والتموين ثم نهبئ أنفسنا للتدريب» ونتقدم بعد ذلك لدار المركز العام للإخوان 
ومعنا عدتنا من السلاح والتموين؟ وافق أبناء القرية على فكرة الشيخ سيد كما كانوا 
يسمونه » علما بأنه لم يكن قد تجاوز الثلاثين من عمره. 

هلا الشات المع #بأنفسهم ثم بزوجاتهم وأهليهم. يجمعون القروش القليلة 
يقتطعونها من آقواتهم حتی تجمع لكل منهم مبلغ یکفیه لزاد الطریق وثمن قطعة 
السلاح» فأرسل إلى قيادة الاخوان رسالة» يخبرهم فیها بکل الخطوات التى قام بها 
أبناء القرية» فلم يملك الإخوان إلا الاستجابة لرغبة أبناء حوض نجیح . لم يشأ الشيخ 
سيد أن يترك القوة ت المرافقة له تتبعه على غير هدق وعلم: فقد كان بعضهم لا يكاد يلم 
بالقراءة والکتابت فبدأ معهم دراسة منظمة على هيئة مناقشات وقراءات» يدور أغلبها 
حول شرعية القتال وآدابه وثواب القاتل الشهيد» وكان تركيزه کبیرا على الشهادة 
يفيض فى الحديث عنهاء ويحرص على أن يلزم نفسه بكل ما يؤهله لبلوغهاء وبنفس 
هبو و سوبي سه نم تزا 
المبضر بطاعة قادته واتباع آوامرهم بدقة . 
ا 5 

۸ ۱ 


آما مسلكه الشخصى وعلاقته بزملائه المقاتلين فكان سيد رقيقا ليتا سهلاً أليفاء يتسع 
قلبه لكل من يعرفه» ومن أبرز خصاله التواذ ضع الجم فقد كان يشعر أنه يحتاج لمعونتنا 
" للتعرف إلى أمر دينه ودنياه» كان يقول لنا إنه فلاح ؛ سيط ولیس له من زاد من الشهادات 
الدراسية والعلمية» ثم يأخذ مجلس التلاميذ» وبعد أن يحصل على حاجته يفيض عليك 
من الشكر وكأنك أعطيته کنزا من ذهب» وقد يكون سيد أوفر علما من محدثه أما إذا 
اضطرته الظروف ليجلس فى مقام المعلم» فإنه يأخذ بأسلوب سقراط فى الدراسة» 
ويحاول عن طريق التساؤل أن يصل إلى النتائج» حتى لا يشعرك بأنه أستاذك. . 

قدر لأبناء حوض نجيح أن يكونوا ضمن أول كتيبة تدخل فلسطين» وهی الكتيبة التى 
رافقت الشهيدين محمد فرغلى ويوسف طلعت» واتخذت لها معسكرا فى «النصيرات» . 

ارت جيرا الصمت التیکان یتحلی بها سید ضراقی زا آنهکان فاشنی 
بكثرة برغبته فى نزال العدو . ۱ 

ووقعت معركة «دیروم» الأولى» وکان سيد مكلمًا بقيادة قوة البنادق والمزابطة على 
الجانب الغربى من المستعمرة» واستشهد فى هذه المعركة اثنا عشر شابا مؤمنا . 

. عدنا بعد المعركة إلى معسكرناء وقد أخذ منا الحزن كل مأخذ على زملائناء أما سيد 
قکان حزنه علی نفسه آشند من حزنه علی الخرین» كان شعوره بأن هولاء الشباب قد 
مضوا إلى حياة أسعد من حياتهم وآنهم ماضون إلى جنة آرحب من آرضهم 
وديارهم» آما هو فلا يزال مشدودا إلى الأرض بضيقها وظلامهاء إنه فى سجن الدنياء 
لقد كان يتمنى الخروج من هذا السجن ولكن لم يوفق فى جولته الأولى . 

وكانت الجولة الثانية والثالثة» والعارك تتتابع ويعود سيد من جميع معارك فلسطين 
دون أن تمسه رصاصة واحدة» ويعود إلى تساؤله عن الشهادة والطريق ى الموصل إليها . 
فى معتمل رفح: 
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فيه الآراء ونناقش مشاكلنا العامة ونتدارس فيه أمر ديننا ودنياناء كان الحديث يمتد مابين 
فقه العبادات إلى فقه الجهاد» وكان الشيخ سيد يحرص على هذه الندوات حرصه على 
الصلاة نفسهاء كان يفتح كل نوافذ قلبه وعقله لتلقى كل جديد ويثبته بإحكام فى 
آعماقه: وبعد أن يفرغ من درسه يحاول استرجاع ما سمعه من زملائه ليتأكد من صحته . 


۹ 


ويتهى المعتقل بنهاية حكم إبراهيم عبد الهادى» ويرجع سيد إلى قريته الحبيبة 
(حوض مجيح) . 

وينصرم عامان بعد الخروج من العتقل» ویأتی غام 14۵1 ال ان ادد 
فى تاريخ مصر. إذ آلغیت معاهدة ۰۱۹۳ واشتعلت الأحداث على إثر ذلك . ویفکر 
الاخوان فى تنظیم عملیات حربية قوية لتحطيم كبرياء العدو وارغامه على الجلاء: 
ويدب النشاط فى شعب الاخوان» فیتدافع الشباب للتطوع . 

وبنفس الأسلوب» وبنفس التفکیر» وبنفس الهدوء نت سید رجال «حوض کح 
لیواجه بهم «بریطانیا العظمی »۱۱ 

نقيت بسيد عند اتل بسطة (جبل صغير بقع بالقرب من الزقازيق) حيث أعد 
الإخوان مركرا للتدريب ولإمداد الرجال» وأبى سيد إلا أن يدخل الميدان على أصول 
ثابتة» فبدأ يسترجع التدريبات السابقة ويضيف إليها ما استجد فى دنيا السلاح . 
التقيت به عند مشارف تل بسطة. وكان يقف على كومة من «قش الأرز» ويداه 
تديران عصاه الصغيرة» أما عيناه فكانتا تدوران فى عالم آخر تنشد شيثًا بعيد . 

كانت عيناه تؤكدان عزما وتصميما على أمر ماء وتأملان تحقيق رجاء تعز به النفس . 
قال لی سيد بقلبه ما تعتمت به شفتاه : ألم يأن الأوان؟! ثم عاد ثانية يسألنى عن نية 
المقاتل» وعن الاستشهاد وعن رضاء الله وكيف يتحقق وعن الصدق فى العمل» وعلى 
الرغم من إيمانى بأن سيدا على علم بهذه الأمور كلهاء إلا أنه كان يحب أن يستزيد 
علما ومعرفة» وفى أدب التلاميذ حاولت استدراج سيد ليجيبنى عن كل أسئلته» فقد 
شعرت أن زميلى وحبيبى يوشك على الرحيل . إن إشراق وجهه ينب بأن سيدا لم يعد 
مناء كان وجهه يشرح صفات أهل الجنة» فقط قدماه ترتبطان الأرض وجسده مشدود 
إليهاء أما روحه فقد اتصلت بالأسباب أسباب السموات» والتحمت فى إخاء أبدى مع 
حمزة وأ بى أيوب وأرتال الشهداء على الطريق الطویل . 

وكان استشهاد سيد على غير ما ينتظر وننتظر» فقد أصابته رصاصة خخاطئة وهو 
يزحف فوق تلال بسطة حيث كانت تجرى مناورات عسكرية» وأسند الرجل العظيم 
وفلاح مصر الكريم» والسلم الكبير سيد شراقى رأسه فوق الرمال ورفع وجهه الشرق 
الباسم ليتلقى تهانى اللائکة(۱ . 
(۱) تهانى على الطريق - حسن دوح . 
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شهداء معركة التل الكبير مع الانجليز 
. يقول الأستاذ حسن دوح أحد أبطالها فى كتابه « کفاح الشباب الجامعى على القناة 

سنه ۲ ۱۹۵ : ۱ 

لیسمح لى القاری أن آقدم له معركة التل الکبیر بقلم آحد آبطالها الهندس آحمد 
مجاهد. یقول فى مقدمة قصته. . .«قبل أن آکتب مذکراتی آذهب إلى الوراء 
قلیلاً. . . فقد كنت آتوق للمشارکة فى حرب فلسطین سنة ۰۰۱۹6۸ . وكان الدافع 
لهذا الامل الذی لم یتحقق آية من کتاب الله استمعت إليها من قاری . وکا لم اکن 
خافن فب وی تقول : ظ ولا تحسبن لّذين قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون 4 [آل عمران: ۱3۹ ] فهزتنى الآية من أعماقى» وجعلتنى أعيش فى عالم 
آخر غير عالمناء عالم الخلود الحق. . . ولكن ظروفا خارجة عن إرادتى حالت بينى 
وبين المشاركة فى حرب فلسطین إلا أن صدق نيتى وإخلاصى قتحا لى بابا آخر 
للجهاد. وكان ذلك فى معركة القناة . 5 

فبعد أن ألغيت المعاهدة فكرت فى المشاركة فى المعركة» وبدأت أبحث عن 
معسكرات التدريب» فقيل لى إن حزب العمال قد يساعدك فى أداء رسالتك . 

فهرولت إليه . . . ولكن تبين لى أن الحزب لم يكن جادا . ومن الطريف أنهم طلبوا 
منا تزویدهم بقنابل یدویف حتی یسمحوا لنا بالسفر للقناة . ۲ 

لم تیئسنی هذه التجربة» بل [نها حفزتنی للاقدام على آخری وکانت الثانية مع 
طفن ضباط امیش الخلضین الدنن تطوعوا سرا ریت بعض الشیان.. : إلا أن 
التدریب لم یستمر طویلاً» وکاد اليأس یتسرب إلى نفسی . 

وأخيراً وجدتنی آندمج بکل عواطفی وأحاسیسی فى معسکر الجامعة الذی آقامه 
الإخوان السلمون: لمست فيه الجدية والصدق . . . فتلقیت فيه تدریبا منظما على آیدی 
مدربین أكفاء . 

بعد أن استکملت تدریبی ألححت على القائد لا حاقی بأول كتيبة. . . وم الکشف 
الطبی على من الدکتور أحمد اللط الذی كان یتولی هذه الهمة متطوعا . 


A1 


صدرت إلينا الأوامر بالاستعداد للسفر. واستكتمنا القائد الخبر. . . كما أخفى عنا 
موعد السفر . 

تحرکت بنا سيارة كبيرة بعد أن صلینا الفجر إلى جهة لم نکن نعرفها. 
ساعتين وجدنا آنفسنا فى عزبة كبيرة قيل لنا إنها عزبة الحاج إبراهيم نجم . 

فی هذا الکان تلقینا تدریبا على الطبيعة تحت (شراف عبد العزیز عسلی ویوسف 
على یوسف وآخرین . استمر التدریب لمدة آسبوعین شعرنا بعده بقدرتنا على العمل فى 
الیدان. . . ثم نقلنا إلى آبی حماد ومنها إلى التل الکبیر حیث عسکرنا فى مرت 
الفلاحین . . . وکان معی فى غرفتی عمر شاهین قائد الجموعة واسماعیل عبدالله» 
وعبد الوهاب عبد القصود وعلی إبراهيم وإدوارد جورج . 
دوریات اسنکشاف: 

ا ا ی مر 
مراکز بدا منها عملیاتنا. . 

فى يوم الجمعة ۱۱ ینایر جمعنا الشهید عمر شاهین فى فناء منزلنا الریفی ووقف فینا 
خطیبا إلا أنه لم یتجاوز فى خطابه قراءة آية وحدیث . ۱ . وکان شعورنا جمیعا أن آمرا 
ما سیحدث؛ وأننا مقبلون على عمل کبیر. . . ولكن ما هو؟! . . هذا ما كنا نجهله . . 
ولكن مساء هذا اليوم شف لت الغطاء عن أحداث كبيرة. فقد وصل إلى عم 
الا مجلیز سيغيرون على القرية لتخريبها. . . وعلى الفور انتشرت قواتنا لحماية مداخل 
القرية. ... وکنا فی الليلة السنابقة فوت نا عبوات تحت شریط اليك 
ابطدید . . . ووضعنا غبوات.آغری فی نفس الکان . 

تتحقق إشاعة غزو القرية فى تلك الليلة» وفی الیوم التالی» أى یوم ۱۲ ینایر: 

استیقظنا فى الصباح الباکر وبعد أن صلینا الفجر خرجت آنا وزمیلی على إبراهيم 
لقوق الصعحت اليومية ی ونستطلم الأنباء الجديدة» فعلمنا من آبناء القرية أن القطار 
الإنجليزى فى طريقه إلينا ونه وصل إلى قرية تسمى العبادلة وهی تبعد حوالی أربعة 
کیلومترات من التل . ۰ . . فقفلنا راجعین إلى التزل وآخبرنا عمر شاهین با سمعنا. 
فجأة سمعنا دویا کبیرا. فاستبشرنا خيراء وقلنا لعل الصید قد وقع فى الفخ . . . 


AY 


وبسرعة حملنا أسلحتنا وهی عبارة عن قنابل یدويق ومدافع رشاشة صغيرة. 
وانطلقنا فى اتجاه الانفجار. . . وقام عمر بتوزيعنا على عدة مواقع . ۰ وشاهدنا عن 
كثب جنود الا جلیز وهم يتجمعون حول مكان الانفجار يحاولون معرفة حقيقته. . 
وكانت فرصة متاحة لنا لنقتلهم جمیعا . . . ولكن الشهيد عمر أصدر إلينا آوامره بعدم 
اطلاق النار أو إلقاء القنابل لانه لاحظ وجود عساکر مصریین بين الجنود الإنجليز . 

وتفتق ذهن الشهید عمر عن حيلة طيبة. . . فألقی بقنبله صوتية اتجاه الجنود فولوا 
هاربین وأسرعنا فى اصطياد عساكر الإنجليز. . . وكانت الخطوة التالية عبور الكوبرى 
[الجسر] إلى منطقة امسر وهناك احتمينا فى حجرة صغيرة حيث كان الشهيد أحمد 
سيا ال ۱ 


وشا دهن : ولك لاح مصقحة ول الاقراب منامستظلة بعري سا 


فطاردناها فهربت وهی ترسل نيرانها فى غير وعى . 
O OT‏ 
ار ی اا 

في الواح الذى حدث فيه الانفجار . . 


nga 
مشارف برلین» ولكن هذا لم يؤثر فيناء وقررنا الصمود للنهاية. . . ولن تكون إلا‎ 
إحدى اسنیین النصر آو الشهادة. . . وبداً الز حف الکبیر ال فعقدمت منا ثلاث‎ 
دبابات وهی تطلق نیرانها بجنون فى کل اتجاه . . . ولکن نيران مدافعنا التواضعة تمكنت‎ 
. من صدها وقد آبلی عباس صفى الدين وعبد الفتاح داود آروع بلاء.‎ 

أصدر عمر آوامره لى ولزمیلی عبد العزیز بمهاجمة القطار من الخلف . . . ولکن 
تعذرت الاستجابة لامره نظر! لكثافة نيران العدو . ی ی 
المتزل» ومحاولة اصطیاد الدبایات. ۱ وزودنا عمر بقنابل يدوية وسدافع ستن. . 
وكانت خطة ناجحت فقد تمكنا ٠‏ من إيقاف زحف العدو . 


A 


إننى لا أملك وأنا أصف المعركة إلا أن أسجل إعجابى بالشهيد عمرء فقد كان - 
رحمه الله - كتلة من النشاط والحيوية» والقدرة على الحركة مع احتفاظه بابتسامته 
الهادئة وكأنه يلعب الكرة ! 
النارفى كل مكان: 

تحت ضغط النيران لجأت مع بعض زملائى إلى قهوة تقع على ناصية الطريق» وكان 
سلاحى قد توقف تمامّاء فوقعت فى حيرة» ومرت علينا فى هذه اللحظة ثلاث 
مصفحات. . . تطل منها رؤوس الجنود وهم يطلقون نيرانهم على كل المبانى المحيطة 
بهم دون تمييز» وتصادف وجود أحد رجال البوليس معنا فى نفس المكان وكان سلاحه 
الوحيد بندقية إنجليزى . . . ويظهر أن الرجل كان معجبا ببندقيته وقدرته على إصابة 
الهدف. . . وآراد أن يجرب نفسه مع المصفحة فأطلق رصاصة أصابت مقتلاً من 
جندى» فجن الرجل من الفرح وأخذ يصيح «بالطلاق قتلته». . . 

شعرت قوات العدو أن المعركة ليست هينة . . . وخيل إليهم أننا جيش كبير فبدأوا 
يصوبون نيرانهم على القرية. ۰ . كما أطلقوا قنابل هاون حارقة على المزارع فاشتعلت 
فیها النیران . ۰ . ا 
أول شهيد: ۱ 

فى هذه اللحظة الحرجة أقبل علينا زميلنا على إبراهيم وهو يزحف تحت وابل من 
نيران العدوء وطلب منا رباطًا معقمًا لأن أحمد المنيسى كان قد أصيب برصاصة 
وتطوع زميلنا إدوارد بالمجازفة بحياته لانقاذ آحمد ولكن بعد فوات الا وان فقد لقى 
قوس ۲ ۱ 

بقيت آنا وسمیر الشیخ واسماعیل عبدالله وطفلة صغيرة -ابنة صاحب القهی- فى 
مکاننا نتظر المصير الحتوم. . . فقد استعصی علینا الانسحاب لأن العدو استطاع أن 
یغطی النطقة بسیل من القنابل . . ومن بعید جاءنا صوت الشهید عمر وهو ینادی باعلی 

صوته مطالبًا إيانا بالانسحاب ثم خفت صوته ولم نسمعه بعد ذلك . 

اننی لا أستطيع الان أن أسترجع الصورة بالكامل. . . ولکنی لا ولن أنسى بکاء 

الطفلة الصغيرة وهی تختفی خلف صفائح البنزین تتقی بها نيران العدو الغادر ۰ ۰ . [نها 
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تمثل صورة المأساة بكاملها. . . وأخيرا. . . استطاع العدو أن يقتحم علينا القهوة وهو 
فی حمی الغضب . واطلق آول رصاصة على سمیر الذی صاح «الله أكبر . . شهید) 
ب وو yt‏ . ووجدنا أنفسنا 
بين يدى العدو وضرباته المتلاحقة حقة تكاد تفقدنا القدرة على التفكير . . ثم دفعونا بشدة 
إلى مكان بعيد حيث وجدنا الشهيد أحمد المنيسى غارقًا فى دمائه . 1 
محاولة لقتلنا بالجملة : 

بدأ الإنجليز یتسلون بضربنا ببنادقهم وأحذيتهم الغلیظت ویکیلون لنا الشتائم. : 
ثم طلبوا منا أن نقف فى طابور» واستعدوا لاطلاق النار علینا بالجملة» وآدرکنا أن 
اجلنا قد انتهی فرددنا الشهادتین . ی یکت تا 
الضباط الکبار الذی آصدر آوامره بعدم فتلنا 

يقول الأستاذ کامل الشریف عن هذه العر کة: 

فى هذه المعركة مات رجلان من خيرة رجالناء هماعمر شاهین وأحمد النیسی» 
E CT‏ ا 

نهم اعد نهلةالحوادث. 

صفحاتها الأولى » لي و اي واعتبرته عملا 
فائق الروعة : أن يصبر عشرات من الشباب المسلحين بالبنادق الخفيفة ساعات طويلة 
ی ای سا و ی وس وی ۳ 
ون نحاسب السولین عنها علی هذا الاساسی. 

لقد كانت عملية التل الکییر مخالفة صريحة للمبداً الاساسی الذی قورناه ر كا 
(الضرب السریع والهرب السریع) وقد خسرنا فیها کل مجموعتنا بين شهداء وجرحی 
وآسری» كما سببنا للبلدة خرابا كانت فى غنی عنه . 

آما الصحف البريطانية فقد عدته دليلاً جدیدا على قوة القاومة الصرية ومدی 
التاعب الهائلة التی یعانیها الجيش البریطانی » فقالت جريدة الدیلی میرور: «إننا لا 


۸۹۵ 


نستطيع بعد الآن أن نقول عن قوات التحرير المصرية إنها إحدى الدعابات الضحکة 
لقد وصلت المعركة إلى طور جديد واستمر القتال يوم السبت الماضى اليوم بأكمله. 
وظل المصريون يحاربون لواء «الکامیرون» و«الهايلاندرز» باستماتة عجیبه» . 

- وقالت صحيفة «نيوز كرونيكل»: «إن المعركة إحدى المعارك الكبيرة التى ثبت فيها 
المصريون ولم يركنوا إلى الفرار. وقد علق عليها أحد ضباطنا بقوله: إنها كانت أعنف 
من أى معركة خاضتها قواتنا أمام الصهاينة فى فلسطین» . 

ذلك كان رأى الصحف المصرية والصحف البريطانية وهو يخفف عن رأينا نحن» فقد 
اعتبرناها عملية خاطئة » آما البريطانية فقد اعتبرتها عملية ناجحة من وجهة نظرهاء وظهر 
بلاغ بريطانى فى اليوم التالى يقول : « إن هذه المعركة دلت على أن الإرهابيين بدؤوا 
يظهرون أمامنا فى معارك مكشوفة» الأمر الذى يضاعف من أملنا فى إبادتهم بسرعة !!». 

ویکمل آحمد محاهد قائلا: ۱ 

وفی اليوم التالی اتصل بى مندوب الحكومة وأخبرنى أن الإنجليز وافقوا على تسلیم 
جثث الشهداء ففرحت للنبأ لأنه كانت قد ترامت إلينا آنباء عن إتلاف الجثث انتقاما من 
آصحابها . . وکان اللقاء بینی وبین الشهداء المانية آکبر من آن جد له تعبیرا بلسانی آو 
بقلمی . . . قضیت ساعة فى الشرحة آقلب الوجوه الساكنة الراضية» وأحاول أن أسمع 
خلجات نفوسهم» ونبضات قلوبهم ولکنی وجدت نفسی قاصرا عن إدراك عالهم 
التالف الرفیع» كانت قدمای مشدودة إلى تراب الأرض» آما هم فکانوا یطیرون فى 
آجواء السماء تحملهم آطیار الجنة وتشدو بلحن الخلود. . . شعرت آننی آنا الميت الوحید 
بينهم» أما هم فقد آمدهم الله بروح البقاء وأبى إلا استضافتهم فى رحابه. . . ولا 
تَحسبَن الذين فتلا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 [آل عمران:59١].‏ 

على الرغم منى تم الفراق بينى وبين الشهداء . . . فتركتهم وأنا أحاول أن أذرف ولو 
دمعة واحدة ولكن استعصى على الدمع . 

حملنا ئة عمر شاهین فى عربة اسعاف» وکان معی زمیلای محمود الفوال وأحمد 
SE‏ بالا اي ی 
وبين 


۸٦ 


وكان یوما خالدا فى تاريخ مصر. . . وهی تودع شهيدها الشاب عمر شاهين. . . 
كانت جنازة عمر شاهين تمتد حوالى ثلاثة كيلو مترات» وتضم ربع مليون مواطن 
تقريبا. . . وكان يسير فى مقدمة الجنازة كبار رجال الدولة» وأساتذة الجامعة بأروابهم 
التقليدية وجميع الطالبات والطلبة» وكان التنافس بين الأساتذة على حمل نعش عمر 
شاهين يثير الإعجاب. . . وتقدم حسن الهضيبى والدكتور مورو لحمل النعش على 
فترات طويلة. . 

وفى میدان الأوبرا. . بكت القاهرة. . . بل بكت الأمة وهى تودع ابنها. . 
الآن لا أذكر ما قلته؛ لکنی آذکر أثر ما قلته فى نفسی إلى یومی هذا . اب 
قلب تخفق لا آملکه ولکنها تملكنى» كنت لسان عمر شاهین وهو يخاطب أهل الأرض 
وهو فى علیائه وسموه وبعد أن تکلمت بکیت ساعة ولم یخفف عنی إلا شقیق عمر 

الدکتور وائل شاهین . . . كان یوما وکانت أمة!! قيادتها فى يد شهدائها. . . رحمنا 
الله ورحم أمتنا!! . 

اما أثر هذا اليوم فد كان بعيد) وعميقًا فى تفوس الناس» فقد اهتزت کل الصور 
القديمة واهتزت كراسى ى الحكم والأحزاب» واهتز العرش الملكى» ويكفى أن نقول إن 
هذه الانظمة كلها كان یمکن أن تسقط فى هذا الیوم ۰ لقد قلت بصرراحة الیتزل 
النحاس ومن هو أعلاه ومن هو دونه إلى المعركة أو لينزلوا» . وقلت وأنا أشير لعمر 
«اشك الظلم لله یا عمر » وكررتها مرارا وآنا آشیر إلى قصر عابدين. واندفعت 
الظاهرات بعد الخطاب وكادت الشورة الكبرى أن تندلع لولا قدر ما كنا نعرف 
خباياه. . . أما أثر هذا اليوم فى الإنجليز والحكومة والقصر والشباب فقد كان بعيدا 
وعميقًا. . . الإنجليز عبر عنهم «تشرشل» بقوله «لقد نزل الآن إلى الميدان عنصر 
جديد» . وكان فى كندا فقطع إجازته وعاد إلى لندن. . . أما رجالهم فى القناة فضاعفوا 
من استعدادهم وحراستهم» وامتنعوا عن الخروج من المعسكرات بعد الخامسة مساء . 

نشكو إلى الله ظلم الظالین . ول نقولفی تلا ما یرضی ربا إنها ضريبة 
العزة والكرامة» وان ثمنها الجنة : 

تساه یهن سا لام تم اه سح 

إن العین لتدمع وإن القلب لیحزن وإنا على فراقك يا آخانا - يا آمجد - لحزونون 
ولا نقول إلى ما یرضی ربنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم . 


AY 


الشهيد عادل غانه(١)‏ 
14م 

الشهيد عادل غانم » أحد السابقين إلى الشهادة فى 
معارك القناة» التحق بدعوة الإخوان المسلمين فى سن 
مبكرة لا جاوز السادسة عشرة من عمره» وفى فتر 
عصيبة من عمر الدعوة إذ التحق بها بعد المحنة الأولى | 
واستشهاد الامام البنا. 

وفى ذلك العام كان قد التحق بكلية الطب جامعة 
إبراهيم باشا (عين شمس) وعندما بدأت حركة التدريب 1 
للجهاد فى الجامعة التحق بهاء واتظم فى معسكر درب الذى كان تحت قباد 
الأخوين محمد مهدى عاكف ووائل شاهين . 

ويحكى أخوه الأصغر على غانم» عن حاله فى تلك الأيام قائلاً: 

إن أخى عادل كان ينتظر ملك الموت كل ليلة» وذات ليلة أيقظنى من نومى وقال لى 
إنه يشعر باقتراب آجله. فسخرت منه وقلت إنها أوهام وأحلام» ولكن يبدو أنه كان 
ينظر بنور الرجل المؤمن . 

فبعد أيام دخل على وهو أشد ما يكون انفعالاً» وقال لى لم لا تفكر فى التدريب فى 
الجامعة ؟ فقلت له إن الدراسة جهاد كالعلم تماما ولكنه استطاع أن يقنعنى برأيه وبدأنا 








راسو 

ومع حلول أول يناير ۰۱۹۰۲ كان عادل على موعد مع الشهادة. 

كان المؤذن ينتهى من أذان فجر الجمعة الماضية حينما كان الأخ عادل محمد غانم 
يتوضاً للصلای وبعد أن خلص من ختام الصلاة مشى برفق إلى حيث يرقد أخوه 
الصغير على وهو طالب بالإبراهيمية الثانوية» فأيقظه برفق وقبله ثم ودعه» وأخبره أنه 


)١(‏ مجلة الدعوة بنایر سئهة ۲ العدد(55). 
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يستعد لرحلة وسيعود بعد أيام قلائل وطلب إليه أن يخبر الأسرة بذلك أما والده 
محمد غام بك الفتش بوزارة العارف وأخوه الملازم سيد غاغ فقد علما عندما أنبأهما 
علی» وقالت والدته: «يظهر أنه رايح القنال» . وفى صبيحة السبت الماضى نشرت 
الجرائد فى صفحتها الأولى خبر هجوم الفدائيين على الإنجليز عند نقطة تفتيش العباسة 
الذى كان نتيجته انسحاب الانجلیز بمصفحاتهم ودباباتهم من المعركة بعد أن تکبدوا ‏ 
خسائر جسيمة فى الأرواح والعتادء وجرح أحد الفدائيين» فذهبوا به إلى مستشفى 
فاقوس وبعد أربع وعشرين ساعة فاضت روح الشهيد عادل غا إلى بارئها . 

قبل أن تفیض نفس عادل وتلقی بارئها صحا والتفت إلى إخوانه يسألهم : ترا 
هذا الجرح حتى آعود إلى الميدان لقتال الإنجليز؟ ثم رجع إلى غيبوبته» وأخيرا صحا 
وهتف: لا إله إلا الله محمد رسول الله» عليها نحيا وعليها تموت» وفى سبيلها 
حاهد . 

وفی صباح الأحد كان أهالى فاقوس جمیعا یشیعون جشمان الشهید إلى خارج 
الدينة فى موکب مهیب. ثم عاد الشیعون وفی قلوبهم حسرة على فراق الشهید وفی 
نفوسهم عزم أكيد على الانتقام له من الجرمین . 

وبعد دقائق كان رتل من السیارات يتجه إلى القاهرة حاملاً وفدا كبيرا من أهالى 
فاقوس والاخوان تتقدمهم العربة التی تحمل جثمان الشهید وقد لفت بالعلم الصری 
وکانوا قد آبرقوا للمرکز العام فاستعد الاخوان بالقاهرة لاستقبال الشهید وكان المرشد 
العام الأستاذ حسن الهضیبی فى الرکز العام مع الا خوان . 

وجیء بوالد الشهيد» وتقبل الرجل الخبر تقبلاً حسنًا كما یتقبله الاب السلم فقال 
وفی قلبه لوعة : «فی سبیل الله» . 

ووصل الجثمان مع الوکب فأحاط به الاخوان وهم یهتفون» وفی الغرب نقل 
الجثمان إلى منزل العائلة الكريمة وصحبه وفد کبیر من الإخوان وکان الرشد العام 
معهم . 

وفی الثانية بعد ظهر آمس نقل الجثمان من منزله إلى مسجد القبة الفداوية بالعباسية 
حيث كان الاخوان هناك یتجمعون لتشییع الحنازة› وکان طلبة جامعات فاد وابراهیم 


۸٩ 


والأزهر يصطفون فى الموكب الحزين الرائع» وكان شباب الكتائب ينظمون سير الذين 
تجمعوا فى الموكب الصامت لتحية شهيد الإخوان والجامعة فى القناة . 

وكانت أعلام المركز العام وجامعة إبراهيم - التى كان عادل طالبًا بكلية الطب بها - 
كتيبة الأزهر وبعدها النعش محمولاً على أعناق الطلاب من شباب الکتائب الجامعية ثم 
ووكيل الأزهر وصالح حرب باشا ومكرم عبيد باشا ومدير جامعة إبراهيم» حتى إذا 
وصلت الجنازة الرهيبة إلى ميدان فاروق - ميدان الجيش حاليًا - تقبل فضيلة الرشد 
العام العزاء» . 


۹۰ 


الشهيد عم ر شاهين! ١‏ 
۱۱/۳ 


عمر شاهین» شهید من شهداء الدوحة البارکة» دعو 
ال خوان السلمین . 

استشهد وهو فى العشرین من عمره» لیشهد. أن دين 
الله ودعوته» والجهاد فى سبيله» أغلى من حياته کلها 
وشهد له الجميع» بدءًا من زملائه فى الجامعةء واخوانه | 
فى الدعوة والحهاد» وقادته فى معسكرات التدريب ٤‏ 
وساحة الجهاد» وأمته جمعاء یوم خرجت عن بكرة آببه 0 
تودع جنازته حتى أعداؤه الذين شهدوا له ولاخوانه بالشجاعة والثبات» حتى قطع 
زعيمهم تشرشل أجازته وقال: لقد نزل الميدان عنصر جديد . 

كان عمر نموذجا للشاب الذى تناه کل أب ليكون له ابتاء وکل صديق ليكون له 
خليلاًوکل امراة لیکون رجلها» وکل ابن لیکون این عمر. 

كلها کته ان تراد فى شات مكتك أن که فى ام : 







فيه جمال الرجولة بكل ما حمله هذه العبارة» قسمات وجهه نضرة رائعة» عضلاته 
قطعة من صلب » فارع الطول» سوى البنيان» راسخ اخطوات» مهيب النظرات . 

تتمثل فيه القوة والرقة» الإصرار والحنان» الجمال والرجولة . 

کان عمر مجموعة من الرجال فی رجل واحد. ا ااه الرجل التقی العابد 
وجدته فیه» وإذا شئت بطلاً ریاضیا آثار إعجابك وحماسك» وهو مع هذا كله محب 
للعلم والدرس مغرم بالتعمق فى الفلسفة وعلم النفس فى غير جدل أو مراء. 


(۱) شهداء على الطریق - ۹-۲۷ ۳- حسن دوح . القاومة السرية فی القناة - كامل الشریف - ۱۳۲۰ -۱۲۱ . 
صفحات من جهاد الشباب السلم - حسن دوح (۵۸-۵) (۷-۷۰). حقيقة النظام الخاص - محمود 
الصباغ (۳۰۰-۲۹۸) . 


۹۱ 


وأجمل مافى عمر طفولته روحه التى تنضح براءة وطهرا فى قسمات وجهه. وكأن 
الرافعى يعنيه وهو یقول : إذا اكتملت للرجل رجولة آعماله» عادت إليه طفولة 


و 


ولد شهيدنا الكريم عام ۱۹۲۱ بالقاهرة . وارتبط بدعوة الإخوان المسلمين فى سن 
مبكرة لم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره. وشاركه فى الارتباط بالدعوة أخواه 
وائل شاهين ونعمان شاهين» فكانوا من بين أعضاء شعبة الإخوان بالعباسية . 

وفى منزلهم الذى كان يطل على ميدان العباسية» كان يجتمع مجموعة من شباب 
الإخوان بعد صلاة الغرب يوميّاء وذلك لدراسة طرق مقاومة الإنجليز با یتفق مع 
إمكاناتهم البسيطة فى ذلك الوقت» وكانت تلك المجموعة تضم الا خوة عمر ووائل 
ونعمان شاهين - والأخوين على وعصمت حمدى - والأخ رفعت النجار - والأخ 
الجاهد حسین حجازی ۱ 

وکانت هذه آولی حطوات شهیدنا فى میدان الجهاد . 

واجتمع الرأى على مهاجمة جنود الطیران الانجلیز أثناء عودتهم من السینما داخل 
العسکرات بجوار كلية البولیس إلى مکان مبیتهم الواقع بين مستشفی الدمرداش 
وجامعة عين شمس . 

EAA 

sS : 

مسي ب و وو و ی 

حتى إذا جاء عام ۱۹۶۷ وصدر قرار تقسيم فلسطين» واشتعلت الأحداث فى مصر 
وفلسطین» وفى نهاية العام أعلن عن فتح باب التطوع للجهاد فى فلسطين» فكان 


شهيدنا من آوائل المتقدمين للتطوع للجهاد . 
وانتظم فى معسكرات التدريب بالهایکستب. انتظارا للسفر إلى فلسطين للمشاركة 
فى الحهاد هناك . 


وعلى الرغم من أنه لم يكن قد بلغ السابعة عشرة إلا أن نشاطه وحيويته واقباله 
على التدریب واستعداده النفسی» كانت له خير شفیع عند قادته . ۱ 
(۱) هذا الوصف الرائع اللحق نقلناه عن الاستاذ حسن دوح فى کتابه « شهداء على الطریق » ص ۲۷ . 
۹۲ 


وكان من رأى بعض الإخوان أن ينتظر الشباب حديثو السن لاستكمال جوانب 
التربية المختلفة من ثقافية وغيرها آولا ثم يفسح لهم مجال المشاركة الجهادية بعد ذلك» 
وكان لهم حوار ونقاش طويل مع عمر اضطره لموافقتهم» والعودة من المعسكر إلى 
القاهرة لمواصلة الدراسة فقد كان طالبا بالمرحلة الثانوية حينذاك . 
" وعاد عمر إلى مدرسته. ولكن لم يتسن له مواصلة دراسته فقد جاءت نذر المحنة 
ال ولی بحل جماعة الاخوان السلمین. واعتقال قادتها وشبابهاء بتهمة التآمر لقلب 
نظام الحكم الفاسد فى مصر» فظل فى العتقل فترة» حتی آفرج عنه وواصل دراسته إلى 
أن التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة . 

وجاء عام ۱۹۵۱ حافلاً بالأحداث الهامة» فألغيت معاهدة ۰۱۹۳۲ وکان ذلك 
إيذانًا ببدء حركة جهاد قوی ضد الانجلیز فى القناة» وکان للجامعة دور قوی وفعال فى 
هذه العرکة . فقد تجمع الشباب الجامعى تحت قيادة شباب الاخوان الذین أطلقوا 
الشرارة الاولی وتولوا قيادة شباب الجامعة» فأقيمت معسکرات التدریب استعدادا 
للقتال فی جامعة القاهرة وعین شمس والاسکندرية . 

وفی معسکر جامعة القاهرة» كانت هذه فر صة شهیدنا الذهبية . 

والذین رافقوا عمر فى العسکر یجمعون على أنه كان آبرز شخصية فى کل شىء 
كان رائعا فى تدریبه» رائعا فى خلقه» حتی إن قادة العسکر وضعوه فى صفوف القادة 
وأسندوا إليه قيادة مجموعة من زملائه . 

وبعد انتهاء فترة التدریب» وبدا الاستعداد للنزول للمیدان» تعرض شهیدنا لمحنة 
جديدة لم تكن فى الحسبان» إذ كان تزاحم الشباب شدیدا للسفر إلى الیدان فتقرر 
إجراء فرعة بين طلبة الا خوان النتمین للمعسکر وطرح اسم عمر شاهين فى القرعة 
ولکنه لم یفز فأصابته كابة نفسية شديدة ارنسمت علی قسماته البريشة حتی تأثر له 
اخوانه » وتحایلوا بصورة ما لاجراء قرعة آخری فکان من الفائزین . 

فاندفع بکل مشاعره وعواطفه يهنئ إخوانه ويهنئ نفسه وأعلن عن إقامة حفل 
بناسبة نجاحه فى القرعة وبلوغه العشرین من عمره. ۱ 


3 


وفى صباح اليوم التاسع من نوفمبر» سافرت الكتيبة الأولى من شباب الجامعة إلى 
فاقوس حيث أقامت ع5 | للتدوينب هناك استعدادا للبدء فى القتال» وكان شهيدنا 
أحد الأفراد البارزين فى هذا المعسكر . 

e‏ ات القائد ند الفعلى لجاهدى 
تلك الكلمة الطيبة» تحت عنوان (شهید» : 

لا أدرى لماذا ترى أحد الوجوه أحيانًا فيظل عالقّا فى ذهنك بشكل بارزء كأنه عنوان 
كان فيهم من يزيد عنه بالصيت أو الدرجة العلمية أو الاضی الطويل» ومع ذلك لا يبقى 
فى ذاكرتك إلا هذا الوجه وحده دون الناس جمیعاء وتظل تنتظر خاتمة القصة تحت هذا 

لقد مرت بى هذه التجربة مرات عديدة خلال حملة فلسطین » وكانت هذه الوجوه 
عناوين لقصص من سير البطولة والاستشهاد» حتى تكرر منى أكثر من مرة أن أشير إلى 
بعض أصحاب هذه الوجوه وأقول مازحا هذا شهید . 

وتصدق الأيام ظنی بعد قليل» حتی آصبح ال خوان یخافون من نظرتی تلك 
ویرونها فلا غير مرغوب فیه. . 

إن أوصافًا معينة یلتقی فیها أصحاب هذه الوجوه التی مرت بى : إشراق واضح لا 
تخطئه العین» وصفاء روحی محس به» وعکوف على العبادة» كأن صاحبها مقبل على 
لقاء قریب» وحرکات سريعة نشطة كان قوة داخلية ركه تزنك ان ده إلن أعان 
وتنطلق به بعيدا . 

لقد رأيت هذه الشارات كلها فى عمر شاهین» یوم زرت مجموعة الا خوان 

ولفت نظری شاب حدیث السن وسيم | لخلقة یقفز من مکان إلى مکان وفی فمه 
صفارة ویصدر أوامره» ثم یطوف على إخوانه لیستمع إلى مطالبهم» ثم یمزح مع هذا 

۱ 235 


ویربت على كتف ذاك» وسألت آحد الاخوان ولعله الاخ - حسن دوح عن اسمه 
فقال : عمر شاهین فقلت له هامسا ما أظن صاحبك هذا إلا شهید . 

وکانت هذه الرة الأولی والأخيزة التی ریت فیها هذا الشهید الکریم(۱) 

وبعد انتهاء مدة التدريب» توزعت الكتيبة على مواقع متعددة و کانت قوة الشهید 
عمر شاهين ترابط فى التل الكبير» وبدأ عمر وزملاؤه يعدون لأول معركة منظمة مع 
الأعداء» وجاءت هذه المعركة سریعا يوم ۱۲ ینایر ۱۹۵۲ . 
وفى ليلتها زاره رفيقه المجاهد حسن دوح» ويروى هنا ذكرياته عن تلك الليلة 

"كان لقاؤنا عجيبًا وحديثنا أعجب» كان عمر منهکا من فرط العمل طيلة يومه 
فاستلقی على أرض الغرفة وأرسل يديه إلى جانبيه فى استرخاء» ونظر إلى بعيثيّه 
البريئتين ثم أجراهما على جسده المدد وكأنه يرسم نفسه فى قبره» وقال لى مازحاء 
يبدو أنها ستكون نصيبى هذه المرة فقلت له مداعباء بل هى من نصيبى أنا . 

ثم ابتسم فى براءة واعتدل له فى جلسته» وهم أن يقف وأخذ يلوح بيديه فى الفضاء 
ويقول: لا انك ستقف هكذا وتقول» الشهيد عمر شاهین» ثم أرسل ضحكة بريئة 
هزتنى من أعماقى ثم عاد إلى هدوئه وسكينته وابتسامته الطيبة» فنظرت فى وجهه 
وشعرت وقتها بمهابة كبيرة له» شعرت بأن الشاب قد منح من قوة البصيرة ما جعله 
يستشف شيئًا لم تدركه بصائرنا فآثرت السكون وانسحبت من الغرفة تاركا إياه ليأخذ 
نصيبه من الراحة. وألقيت نظرة على وجهه المشرق وكأننى أودعه الوداع الأخير. 

وفى ظهيرة ذلك اليوم بدأت أحداث العرکة وكانت له فيها مواقف مشهودت 
يرويها أحد إخوانه المشاركين فى المعركة فقول" : 

شاهدنا جنود الإنجليز وهم يتجمعون حول مكان الانفجار يحاولون معرفة حقيقته. 
وكانت فرصة متاحة لنا لنقتلهم جميعًاء ولكن الشهيد عمر أصدر إلينا آوامره بعدم 
اطلاق النار أو إلقاء القنابل لأنه لاحظ وجود عساكر مصريين بين الجنود الا مجلیز . 
(۱) المقاومة السرية فى قناة السويس - كامل الشريف . 
(۳) صفحات من جهاد الشباب السلم . 

4۵ 


وتفتق ذهن الشهيد عمر عن حيلة طيبة» فألقى بقنبلة صوتية باتجاه الجنود فولوا 
هاربين وأسرعنا نصيد عساكر الانجلیز . 

إننى لا أملك وأنا أصف المعركة إلا أن أسجل إعجابى بالشهيد عم فقد كان رحمه 
الله كتلة من النشاط والحيوية» والقدرة على الحركة» مع احتفاظه بابتسامته الهادئة 
وكأنه يلعب فى فريق كرة . 

وعندما استعصى علينا الانسحاب» ومن بعيد جاءنا صوت الشهيد عمر وهو ينادى 
بأعلى صوته مطالبًا إيانًا بالانسحاب» ثم خفت صوته ولم نسمعه بعد ذلك . 

وانتهت المعركة باستشهاد عمر وأخيه أحمد المنيسى وستة من شباب القرية وأسر ستة 
من شباب الحامعة . 

يقول الأسرى: إن الإنجليز كان ينظرون بخوف شديد إلى عمر وهو مضرج بدمائه. 
كارا یتخیلونه حیا وقادرا علی مطاردتهم» حتى إن بعضهم هم بوخزه مرارا بسلاحه 
للتأكد من موته . 

وترکوا جثته واخوانه الشهداء فى العراء طعاما للکلاب. ولکن الکلاب كانت أكرم 
منهم فلم تمس جثث الشهداء بسوء . 

وكان الإنجليز حريصين على استبقاء جثته » ولكن الضغط الشعبی المتزايد» ومخافة 
الانتقام من الم مجلیز المقيمين بالقاهرة اضطرتهم لتسلیم جثث الشهداء . ۱ 

بع يا نبوا ی ا 
یوما مشهودا. 

كانت جنازته تمتد حوالى ثلاثة كيلو مترات وتضم ربع مليون مواطن تقریبا» وكان 
يسير فى مقدمة الجنازة كبار رجال الدولة وأساتذة الجامعة بأروابهم التقليدية وجميع 
الطلبة والطالبات وكان التنافس بين الأساتذة على حمل نعش الشهيد يثير الإعجاب». 
وتقدم الأستاذ الرشد حسن الهضيبى والدكتور عبد الوهاب مورو لحمل النعش على 
فترات طويلة» وفى ميدان الأوبرا. . بكت القاهرة» بل بكت الأمة وهى تودع ابنها 
البار البرور . 


4۹٦ 


ووقف أخوه وائل شاهين فى الجنازة يعلن فى الأمة إصراره على مواصلة مسيرة 
عمر الشهيد» وكان من أوائل من نزلوا للميدان» وأصيب بقنبلة حارقة لا تزال آثارها 
مرتسمة على وجهه حتى الآن . 
ورثاه رفيقه فى الجهاد الشاعر محيى الدين عطية بهذه القصيدة الرائعة المؤثة )١(:‏ 
خنانيك يا ذكريات امس 
ورف قّابقلب ذوى وانفطر 
فكع اول ادر 
ظلال النخيل وضوء القمر 
شهود على دمعی المنهمر 
هناك التقيناء ونعم الرفيق 
فتیا أبيناء ذکی البریق 
شفیفّا» رهيفاء کلحن رقیق 
وفی صدره آمل یستفیق 
بأعتوساقه» وروت خر 
سرى بیننا كشعاع وليد 
کرمز لإنسان جيل جديد 
کزرع روته دماء الشهيد 
فشب بهانامياء وازدهر 
الي اادد اء ا 


ودمدم صوت يشق الفضاء 


)۱( شهداء على الطريق ‏ حسن دوح. شهداء الدعوة الإسلامية ‏ أحمد الجدع : 


4۹¥ 


لصيحات شعب تحدى الفناء 
لصرخاته يستحث السماء 
ويقسم بالله أن ينتصر 
دارت رحى اجرب لا ترحم 
معارك یذکی لظاها الدم 
وحقد العدا ناره تضرم 
وفتيانناقدر ملهم 
آتوا فوق ما يستطيع البشر 
وقالوا رأیناه بين الصضوف 
يحث خطاه بقلب لوف 
وبين الص‌اقل ليلا يطول 
عم القَة ف بطون الکهوف 
وخلف هم و آمء تنتظر 
ویوم آتی فجره كالغريب 
آففتا» واسمناعنا تسعریب 
نسائل عنه ومامن مسجیب 
سوی آدمع بالاسی تنهمر 
احلم ؟ وفعشت حولی آری 
آحقا ؟ كماظن قلبی جری؟ 
آحقّا قضیت؟ طواك الثشری؟ 
وکیف طعنت ؟ وکیف انبری 


2۹4۸ 


ذراعًا لطيفك» لم ینکسر؟ 
وقالوادم من دماه سرى 
على التراب خط كلامًا یری 
حكاه الرواة بتلك القرى 
حديث كماح مرير جرى 
على أرضهم.ء ثم لم يندثر 
ودار الزمان علی آرضنا 
تضح ربانا بأعدائنا 
تلفظهم فی بحتار الغنا 
کنان الما اسا ا 
وعمرك ماضاع فيناهدر 
وبعد رفيتك ماذا دهاه؟ 
وغرسكماء یا تری هل جناه؟ 
آتعلم كيف اکفهرت سماه 
وکیف آذاقته کف الحياة 
كؤوس الرارة حستی سکر 
لقد ضول الکون فى وهمه 
وغاضت مناهل أحلامه 
سوى طائف طاف فى نومه 
پرتل آعسذب ات اي 


مقاعد صدق معایا عمر 


4۹ 


الشهيد أحمد ا منيسى )١(‏ 
۳ 10م 
الشهيد أحمد فهمى المنيسى» رفيق جهاد عمر 
شاهين » وشهادته. فإذا ذكر أحدهماء كان الآخر حاضرا 
حتماء شاهين والمنيسى» شهيدا الإخوان فى معركة التل 
الكخحيس ) وشاهدى عدل. على جهاد الاخوان 
وتضحياتهم وطهارة دعوتهم» ونجحاح تربيتهم» وأكرم 
بهما من شاهدين شهيدين . 
وشهيدنا أحمد المنيسى من أبناء مدينة فاقوس » وطالب أ E‏ 
بالسنة الثانية بكلية الطب جامعة القاهرة. متفوق فى دراسته» وبرز فى ميدان الجهاد 





حتى نال الشهادة» وصفه أحد إخوانه بقوله : 

كان ملتزم الصمت والهدوء» وبرز كعملاق كبير يقف إلى جوار عمر وكان لا يقل 
روعة عن عمر. كان إنسانًا فى كل تصرفاته يملأ الحب قلبه والرقة والصفاء مع 
رجولة غامرة وشخصية قوية . 

وجاءت معركة التل الکبیر» وكان آول شهدائها . 

يصف أحد زملائه تلك اللحظات بقوله : ظ 

فى هذه اللحظة الحرجة أقبل علينا زميلنا على إبراهيم وهو يزحف تحت وابل من نيران 
العدو» وطلب منا رابطًا معقدا لأن أحمد المنيسى كان قد أصيب برصاصت وتطوع زميلنا 
إدوارد بالمجازفة بحياته لإنقاذ أحمد» ولكن بعد فوات الأوان فقد لقى الرجل ربه . 

وجرت الأحداث سريعة وخاطفة ووجدنا أنفسنا بين يدى العدوء ثم دفعونا بشدة 
إلى مكان بعيد حيث وجدنا الشهيد أحمد المنيسى غارقًا فى دمائه . 

وسار أبناء فاقوس والشرقية فى موكب وداع حزين يودعون الشهيد أحمد النیسی 
وإخوانه الستة. فى نفس الوقت الذى كانت القاهرة تودع رفيق جهاده عمر شاهين . 





. صفحات من جهاد الشباب المسلم - حسن دوح . المقاومة السرية فى قناة السويس - كامل الشريف‎ )١( 


۵۰۰ 


رفیق الدرب الشهيد محمد الصوابى الديب 
۱۳۷۵-۱۳۷ هم ۱٩۳۲۷,‏ -۱۹۵۵) 





تعرفت عليه منذ التحاقى بكلية الشريعة بالأزهر عام 1 ل 
4 بواسطة | خوانی محمد الصفطاوی وأحمد ۱ 
العسال و حمد حمد وغیرهم من زملاء الدراسة بالکلیق 
الذین أثنوا عليه الثناء الحسن» وذکروا من سيرته وصفاته 
وإيمانه ورجولته وصدقه ووفائه ما زادنی فيه حبا ومنه 
قرباء فقد كان موذجا من الشباب الصالح» ومن نوادر الزملاء فى الكلية . 


والأخ الحبيب محمد الصوابی الدیب عامل صامت ومجاهد صادق» یتصف 
بالهدوء والدعوة والخلق النبیل الفاضل والشاعر الطيبة الصادقة. يحب إخوانه غاية 
اب ویتفانی فى خدمتهم بکل تواضع وحیاء ودوغا تکلف أو ریاء . 

إنه نموذج من النماذج الكريمة لهذه الدعوة المباركة التى انطلقت بتوجیه مجدد القرن 
الرابع عشر الهجری بأرض الکنانة الامام الشهید حسن البنا - رحمه الله تعالی . 

كان جادا فى دراسته» صارمًا فى مواقفه. لا یتراجم آمام الباطل» مهما طغى 
ویر ولا یتردد عن الاقدام فى مواطن الرجولة› وميادين امهاد . 

ظلت صلتی به قوية وعلاقتی به وثيقة» وکنا نتبادل الزیارات فى التازل» حتی 
تخرجت فى الجامعة وغادرت مصر سنة ٤‏ 0۱۹۵ ات آعار هو را رة 
الزملاء الآخرين عنى» نظرا للجو الرهيب الذى عاشته مصر فى عهد الطاغية 
عبدالناصر عليه من الله ما يستحق ثم سمعنا من وسائل الإعلام وعن طريق الثقات 
من أصحاب المروءات با مر بالدعاة إلى الله من مآس وابتلاءات» حيث أدخلوا 
تشحو بالات وأزهقت أرواح ائات منهم تحت التعذيب وعلى أعواد الشانق» 
وهرب من الظلم من استطاع الهروب. واختفی من استطاع الاختفاء وقد بقی الاخ 
الشهید مطاردًا فترة من الزمن» متخفيًا عن الأنظار» يسكن القابر» ویجاور الأموات. 

۵۰۱ 


حتى هداه الله إلى الالتجاء إلى جوار رجل شهم کریم» وعالم أزهرى کبیر فآواه فى 
بيته» وأكرم نزلی وعامله معاملة الاب لأبنائه» فكان هذا العالم قمة فى الوفاء والكرم 
والمروءة» لم نعهدها فى الكثير من علماء السلطة» وأتباع الظالمين من المرتزقة وأدعياء 
العلم الذين يتاجرون بالدين فى سبيل الدنياء وینتصبون رب الدعاة طمعا ورغبًا من 
الحاكم الظالم الذى سخرهم أبواقًا تسبح بحمده وتذكر مآثره وتبرز ظلمه وطغيانه 
وتفسر الدين على هواه!! ۱ 
عالم عامل: 

إن هذا المثل الرائع للعالم العامل فى هذا الزمان هو فضيلة الشیخ الکبیر مفتی الدیار 
المصرية حسنین محمد مخلوف. وهو ليس فى حاجة إلى تعریف» لانه آکبر من أن 
یعرف فسمعته الطيبة وذکره الحسن وسیرته العطرة معروفة فى العالم العربی 
والاسلامی ولیس فى مصر وحدهاء لقد عاش الشیخ العلامة مخلوف حياته كلها یمثل 
عزة العالم المسلم. ورجوله الداعية إلى الله» وکانرحمه الله ولا نز کیه على الله 
من عباد الله الاتقیاء الصالحين› الذين یقفون مع الحق ویساندون دعاة الحق ویقولون 
الحق» ویعملون به ابتغاء مرضاة الله تعالی وطلبا مثوبته . 

لقد بقی الاخ الشهید والزمیل الصدیق محمد الصوابی الدیب متخفیّا حتی شهر 
دیسمبر سنة ۶ ۰۸۱۹۵ حين ذهب الساعة الثالثة ظهرا وطرق باب منزل العلامة الشیخ 
حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية ‏ الذى يقع فى شارع نجيب باشا بكوبرى القبة 
بالقاهرة . 

وحين يفتح الخادم الباب يعود إلى الشيخ ليخبره عن الطارق فيقول: إنه شاب طليق 
اللحية» رث الثياب» ويريد مقابلتك . 

يقول الشيخ مخلوف بنفسه : تعجبت من ذلك وظننت أنه عابر سبيل . . 

دخل الشاب النزل» ولم آقابله فى البداية» بل اعد له الخادم طعام الغداء فأكله 
بشهية و کانه لم يأكل منذ مدة طويلة . . بعد الغداء ظننت أنه سينصرف» الا اه اضر 
على مقابلتى وألح فى ذلك ؛ فذهبت إليه وما إن رأيته حتى ظننت أنه سيطلب صدقةء 
فقد كان رث الثياب تبدو عليه شدة التعب. ۱ 


0۲ 


بدأ حديثه بأن عرّفنی على نفسه. . محمد الصوابى الديب طالب بكلية الشريعة 
بجامعة الأزهر . . ولقد اهتز بدنى وأصبت برعشة عندما قال لى : «إنه كان من متطوعى 
الاخوان المسلمين فى حرب فلسطين والقناة»» فقد كان الإخوان المسلمون فى ذلك 
الوقت سنة ٤‏ ۱۹۵م فى أوج محنتهم وكانت كلمة « الإخوان المسلمون» تترادف معها 
كلمات الاعتقال» السجن التعذيب المحاكمات . . . إلخ . 

نظر الشاب إلى فى هدوء » والحديث للشيخ مخلوف» وقال بصوت منخفض ولكنه 
وى" نا فى محنة وأحتاج إليك» فأنا مطلوب القبض على» وقد مكثت أكثر من 
شهر هاربًا متخفيًا فى المقابر نهاراء ثم أخرج فى الليل لاقتات الطعام. . لقد كرهت 
الحياة بين الأموات وأريد أن أعيش بين الأحياء فهل تقبلنی ؟ . 

يقول الشيخ حسنين مخلوف: سيطر الذهول على نفسى تماماء ولم أفق إلا عندما 
قال الشاب : مارأيك؟ . . استأذنت منه وذهبت إلى أولادى . . الدكتور على وابنتى 
زینب» والذهول مازال مسسیطرا علی نفسی. . لاحظ آولادی ذلك علی الور 
فسألونى: " مالك يا آبی . . حصل إيه ؟ ' . 

آخبرتهم بالقص وفجأة وجدت نفسی أردد قائلاً: إنه صادق . . إنه صادق . . إنه 
صادق . 

قلت لأولادى : إننى متأكد أن هذا الشاب ليس من الشرطة أو الباحث جاء ليختبرنا 
بل إننى موقن أنه یقول الصدق فهو صادق . . وأضفت : إننى لا أستطيع أن أرد 
مستجیر] فى هذه الحنة» وأنا موقن أنه مظلوم» وقد قررت قبوله» ولکن الذی یقلقنی 
هو ما ستفعله بكم آجهزة الباحث والدولة كلها إذا اکتشفوا وجوده بينناء حيث هناك 
قانون أو فرمان جمهوری صدر فى ذلك الوقت» یعاقب کل من یتستر علی آی من 
الاخوان الطلوب القبض علیهم بالأشغال الشاقة لدة خمس عشر سنة» قال ابنی علی - 
بعد فترة صمت : افعل ما تراه من الناحية الاسلامية والله یتولانا جميعاء ویضیف 
الشيخ حسنین مخلوف فیقول: خرجت مع ابنی على إلى الشهید الصوابى» وعرفته 
بابنی علی» وآخبرته بأننا قررنا قبوله عندنا؛ وأنه یشرفنی ذلك . . ارتسمت آمارات 
الراحة والاطمئنان على وجه الشهید. . وما زلت أذكر ابتسامته المضيئة على وجهه حتی 
الان . 


۰۲ 


شخصية جديدة: 


وسيطرت الدهشة على وجه الشهيد عندما قال له ابنى الدكتور على : «لابد من أن 
تولد من الآن بشخصية جديدة وتدفن شخصيتك احالية »» ويضيف الدکتور على 
مخلوف الذی یعمل رئیس قسم آمراض الشناء والولادة بطب عین شمس: کان فی 
اعتقادی أنه لا یمکن إخفاء الشهید محمد الصوابی الدیب» وبخاصة فى منطقتنا التى 
كانت تشتهر بکثرة ضباط البولیس الذین یسکنونها. فکان الحل أنه لابد من أن يولد 
الشهید الدیب بشخصية جديدة تماما : . وأن أحسن طريقة لاخفاء أى شخصية هو أن 
تظهره بشخصية جدیدة» وتکون جمیع تصرفاته طبيعية» آما الهروب والاختفاء عن 
أعين الشرطة والناس» فانها طريقة فاشلة ینکشف آمرها دائمّاء عاجلاً أو آجلاً. 

واتفقنا على أن يعمل الشهید سکرتیر] لوالدی الذی كان فعلاً فى حاجة إلى 
سکرتیر» فقد كان مفتیا للدیار الصرية فى ذلك الوقت» وکانت ترد إليه استفسارات 
دينية كثيرة» بالإضافة إلى أنه یکثر من تألیف الکتب» واحترنا فى الاسم الذی نطلقه 
عليه» وآخیرا قال والدى للشهيد : اموس ارده 
منذ الآن «صادق آفندی»» وضحكنا جميعا . 

وفى اليوم التالى كان الشهید محمد الصوابی الديب شخصا آخر غاماء نظيف 
الظهر. حليق الذقن» وهو أبيض اللون واسع العينين» متوسط الطول» نحيف 
الجسم . 

ويقول الشيخ حسنين مخلوف : إن الخطة التی تم وضعها لإخفاء الشهيد جحت 
قامان فقد اذعها على کل آفر ادالا سره آنه‌خاه إى, سكر قير وید آسمه ماوق 
آفندی " ۰ ولم یعرف بالسر سوی آربعة آشسخاص: آنا وابنی الدکتور على وابنتی 
الدکتورة زینب» وزوجة ابنی الدکتورة سعاد الهضیبی التی لم تتردد فى الترحيب 
بالشهید رغم أن والدها الرشد العام للإخوان السلمین حسن الهضیبی وجمیع إخوتها 
فى السجن . 

ویضیف الشیخ حسنین مخلوف : إن الشهید محمد الصوابی الدیب أو صادق 
أفندى» كان فعلاً سكرتيرا تمتازّاء وعاوننی کثیرا فى عملی» وبخاصة فى الکتب التى 


۵۰ 


أخرجتها فى ذلك الوقت» وكان الشهيد يصحبنى دائمّاء فى كل مكان أذهب إليه» وقد 
اعتبرته فعلاً سکرتیری الخاص . ۱ 

عاش صادق أفندى لمدة ثمانية أشهر كاملة مع أفراد أسرة الشيخ حسنين مخلوف 
كأنه واحد منهم يأكل معهم ويعيش بينهم › حيث كان الشيخ يطلب منه دائما الإجابة 
عن الاستفسارات الدينية الكثيرة ة التی ترد إليه باعتباره مفتيا للديار المصرية» وكان 
الشهيد يسكن فى حجرة منفصلة بحديقة المنزل بها صالون ومكتبة كبيرة وغرفة نوم 
وحمام خاص» تم تخصيصها لصادق أفندى . 

يقول الشيخ حسنين مخلوف: وفى أحد أيام صيف ١105‏ م على ما أذكرء E‏ 
صادق آفندی وقال لى إنه يريد السفر إلى السعودية لیعمل هناك› و حاولت آن أثنیه عن 
دلك» ولکنه آصر وأخبرنى أن هناك شخصا قد آعد له الرحلة بالباخرة عن طريق 
السویس إلى جدة . 

ی ی یف ياي یی بای لاتا يددع اي ولكن دون 
جدوی وقال إنه يريد أن یکون نفیه هناك» ویستریح من القلق الذى یعانیه کهارب 
رغم إجادته لشخصية صادق آفندی وغادرنا الشهید البطل بعد أن وعدنا بآن يرسل لنا 
برقية فور وصوله إلى السعودية لکی نطمتن وأرسلت إلى الرحوم محمد سرور 
الصبان مستشار الملك سعود ليهيئ له عملاً عند وصوله إلى هناك» ولقد مضى على 
سفر الشهيد حوالى الشهر ولم تصل أى برقية تفيد بوصوله إلى هناك . 

يقول الدكتور على حسنين مخلوف : كانت الأسرة كلها قلقة» وبما أننى كنت 
آکثرهم هدوء فقد حاولت دائمًا أن آطمتنهم ولكن دون جدوى» وضاع هدوء 
آعصابی فى أحد الأيام عندما أخبرتنى زوجتی الدکتورة سعاد الهضیبی آنها سمعت من 
إذاعة لندن أنه تم القبض على اثنين من الإخوان السلمین فى باخرة السويس ؛ وهمافی 
طريقهما إلى جدة ولم تذكر الإذاعة آسمای ولکننا شعرنا أن الشهيد محمد الصوابى 
او 
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بواسطة شخص عراقى» وكان زبانية السجن الحربى يعذبون الشهيد تعذيبًا وحشياء 


حيث وضعوه فى زنزانة تسمی تسمى ازنزانه الركن» وهی مخصصة للتعذيب الشدید وكانوا 
لا يتركونه ينام أبداء وكان الشهيد أشدنا تعذيبًا لا برحمه مجرمو السجن حتى فى 
أوقات الراحة. 


وتقول الدكتورة سعاد الهضيبى ابنة الأستاذ حسن الهضيبى المرشد العام للاخوان 
السلمین: : ذهبت يوما إلى السجن الحربى لكى أسلم والدى بعض الحاجات» وعقب 
خروجی من مکتب مدير السجن حمزة ة البسیونی» شاهدت الشهید محمد الصوابی 
الديب وهم یقومون بتصویره لعمل بطاقة اتهام» وکتمت صرخة کادت تنطلق منى. 
وأسرعت إلى النزل وأخبرت زوجی با شاهدته. فصاح قائلاً « رحنا فى داهية»» وأعد 
زوجى د . على حقیبته التى سیأخذها معه إلى السجن. فقد كنا نتوقم فى كل حظة أن 

تأتى الشرطة العسكرية والمباحث العامة للقبض علينا . 

ويقول الدكتور على مخلوف: كنت خائقًا على والدى الشيخ حسنين مخلوف» 
فهو قد جاوز الستين من عمره» ولا يستطيع أن يتحمل أهوال السجن الحربى» ولذلك 
كنت أنا وزوجتى لا نفارقه ليلاً أو نهاراء متوقعين فى أى لحظة مداهمة الشرطة لمنزلنا. 

يقول العلامة الشيخ مخلوف: لم أكن أتوقع أبدا أن يتحمل الشهيد محمد الصوابى 
الديب هذا التعذيب الذى لا يصدقه عقل من أجلىء ۰ لم أكن أتوقع أن يضحى بحياته 

من آجلی» حقا . . هذه هی تربية الإسلام الحق . 

وتقول الدكتورة سعاد الهضيبى : : تعجبنا جميعًا عندما مرت الأيام ولم تتداهم 
الشرطة بيتنا كما كنا نتوقع وفى أحد الأيام ذهبت لزيارة أبى المرحوم حسن الهضيبى 
بالسجن الحربى. وسألته عن محمد الصوابى الديب الذى كان يعرفه لأنه من الإخوان 
اا بالإضافة إلى أن بلدته «شبین القناطر» مجاورة لبلدة أبى وهی «عرب 
الصوالحة» بالقليوبية» فهز والدى رأسه بطريقة تدل على الأسى وأخبرنى أنه من 
الشهداء. وأضاف أبى قائلاً: : لقد تعجبت له أن الذين كانوا يقومون بتعذيبه كانوا لا 
يسألونه إلا سؤالاً واحدا فقط وهو «أنت كنت فین؟۰ فلا يجيب إلا بآيات من القرآن 
لکریم» حتى کسروا عموده الفقرى وبرزت عظامه وضلوعه» وكان ممرض السجن 
التمرجی » يخرج من مكان تعذيبه وفى يده صفيحة مليئة بالدم . 

۵۰ 


ويقول الأخ وهبى الفيشاوى : إن بعض الإخوة المسجونين الذين كانوا يقومون 
بتوزيع الطعام عليناء » كانوا يخبروننا بأحوال السجن والمعذبين فيه» وفى أحد الأيام 
أخبرنى أحدهم أن جراح الأخ محمد الصوابى الديب فادحة جدا ومتقيحة» وأن حالته 
قد ساءت لدرجة أن اشرات تسری بین جروحه وه قد امتنع عن الطعام بعد أن منم 
عنه ا ماءء ولم تمض سوی أيام قليلة على هذا الحديث حتی أطفئت آنوار السجن الحربى 
كلها فى إحدى الليالى» وشاهدت من ثقب زنزانتی حراس السجن الحربى یحملون 
شخصا ملفوقّا داخل بطانية ويضعونه داخل سيارة جيب مغلقة» وشعرت أنه الشهيد 
محمد الصوابی الديب» وقلت فى نفسی استرحت وفزت بالحنة إن شاء الله . ۱ 

ويختم الشیخ حسنین محمد مخلوف مفتی الديار المصرية وبقية السلف الصالح 
حدیثه عن الشهيد البطل قائلا : اذا كانت تربية الشهید من تربية الاخوان السلمین» فأنا 
آضم صوتی بقوة إلى علماء الازهر فى الطالبة بعودة الا خوان السلمین» فتاه هی 
خير تربية . 0 

هكذا كان أخى ورفيق دربى الشهيد محمد الصوابى الديب» وتلك نبذة يسيرة عن 
سيرته وجهاده» نرجو أن تكون نموذجًا يحتذى لشباب اليوم» ليعرفوا كيف یصوع 
الإسلام رجاله» وأى نوع من الدعاة هؤلاء الذين تخرجوا فى مدرسا لامام الشهید 
خسو ۳ 

نايتف بتشمد نید بزاسع رسيس واه ادا ری بة مع 
النبیین والصدیقین والشهداء وحسن أولئك رفيقا . 
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محمد مصطفى الصبار (۱) 

ولد رحمه الله تعالى فى مدينة دير الزور بسورية» وشب وترعرع فيهاء ولا بلغ 
مبلغ الرجال» واطلع على أحوال المسلمين فى فلسطين وتآمر الانجلیز على بلادهم 
المقدسة وأيقن أن الجهاد واجب عليه دفاعا عن أقدس بلاد المسلمين» سافر المجاهد 
محمد مصطفى الصبار من دير الزور إلى فلسطين» وترك والدته التى لا معيل لها 
سواه» وخاض معارك كثيرة» وكان فيها مثال الرجل المجاهد الصابر الثابت الشجاع 
الذى لا يفر من الموت بل يرغب فيه ابتغاء مرضاة الله ودفاعا عن الأرض الباركة . 

وفى معركة من المعارك التى حدثت سنة ۱۹4۸ أصيب بإصابة فى ذراعه فذهبت به 
ومع هذا لم يعد بعد هذه الإصابة البليغة إلى بلده بل أصر على أن يبقى مع إخوانه 
المجاهدين بدون راتب» ليقوم بالواجب الذى قدم به من آجله . 

ويحدث قائد سريته الرئيس الأول محمد خالد المطرجى عنه فيقول : 

حدث أن أمرنا بالهجوم على مستعمرة (عين جالود ) فتقدمنا نحو المستعمرة: 
ولكن إحدى الفصائل لم تستطع التقدم» وكأنها سمرت بالأرض لانصباب نيران كثيفة 
عليها من رشاش معاد لم نتمکن من اكتشافه أثناء الاستطلاع . فما کان من محمد 
مصطفی الصبار إلا أن تسلل حتى اقترب من مكان ذلك الرشاش وقذفه بقنبلة يدوية 
آخرسته فوراء وفتح مجالاًلتقدم الفصیل . 

وفی هذه المعركة شاء الله تبارك وتعالی أن يرزق الجاهد مصطفی الصبار الشهادة 
ویکافئه على جهاده وشجاعته بنعیم مقیم . فهنيئًا له بالشهادة . 





(۱) انظر کتاب : فلسطین ص 57-51١‏ . 
۵0۵۰4۸ 


مذبحة طرة 
بعد محاكمات ظالة وأسباب ملفقة يراد منها تصفية الدعوة الإسلامية وجنودها 
المخلصين» أعدم من الاخوان من أعدم ودخل السجون من دخل» ولم يكتف الظلمة 
بذلك بل أرادوا تصفية هؤلاء المسجونين وخاصة تلك القيادات الشابة الناهضة» فدبروا 
مذابح وحشية فى السجون متخطین كل حدود الأخلاق والإنسانية؛ ومن هذه المذابح 


مذبحة طرة . 
التمهيد للمذبحة: 


كانت الأوامر الصادرة للجلادين من عبد الناصر وبطانته هى ممارسة أقسى وأعنف 
أنواع الضغط النفسى والتعذيب البدنى ليجد مبررًا لإبادة جميع الاخوان المسجونين 
بحجة أنهم اعتدوا على الحراس انتقامًا منهم . . . وماهى إلا مارسات مجرمى المذبحة 
وردود ألأفعال من قبل الإخوان. 
أولاً : رواية اللواء مجيد الخولى : 

۱ حدث_مع آواخر عام ۱۹۵۵ - أن أقدم آحد الضباط على تصرف ينطوى على 
استفزاز للمحکوم علیهم من الا خوان السلمین بلیمان طرق ولا حاولواائناءه عن 
التمادی فى سلوكه بالناقشة الهادئة اعتبر ذلك اعتداء عليه ومساسا بکرامته» وذهب 
إلى او یاک (۱) ( رحمه الله ) مدعیّا بأن الاخوان اعتدوا علیه وكان الیوزباشی () 
متسرعًا فى بعض تصرفاته» وینقصه تحکیم العقل فیما يعرض عليه لذا كان یندفع إلى 
ما یسیء إليه والی العقل فيما يعرض عليه » كما كان يندفع إلى ما يسىء إلى غيره ‏ لذا 
ما إن أبلغه الضابط بواقعة الاعتداء الوهمى عليه حتى سارع إلى حيث يقيم الإخوان فى 
غرفهم المغلقة عليهم» ومعه بعض الحراس» ودهم الغرف وأعمل فى السجونین ضربا 
وسا مع إلقاء الطعام على الأرض» وانتهی الأمر باجراء تحقيق ثبتت منه إدانة 
الضابطين ووقع على كل منهما جزاء با لخصم من المرتب» مع نقل اليوزباشى (أ) من 
ليمان طرة إلى سجن آخر» كما وقع جزاء بالجلد على بعض المسجونين ار خوان» وهو 
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جزاء كان فيه ظلم كبير (للمسجونين)» وكان المفروض أن ينتهى الأمر على ذلك إلا 
أن الجزاء الموقع على اليوزباشى عبد اللطيف رشدى ترك فى نفسه إحسامًا آخر. 

كنت فى ذلك الوقت ضابطًا بليمان أبى زعبل» ثم نقلت إلى ليمان طرة فى 
أغسطس سنة ۰۱۹۵۲ وكان القائمقام ( عقيد الآن ) السيد والى ‏ رحمه الله نقل مدير 
للیمان طرة» وفوجئنا بعودة اليوزباشى () إلى ليمان طرة مرة أخرى» مع تعیبنه وكيلاً 
لأمور الجبل حيث يعمل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة فى تكسير اللأحجار . 

يبعد هذا الجبل عن مبنى ليمان طرة حوالى كيلو متر ونصف تقريبّاء ويخرج 
السجونون من الليمان یومیّا فى الصباح متوجهين إليه سير على الأقدام فى حراسة 
مجموعة من عساكر الدرجة الثانية المسلحين بقيادة ضابط يحيطون طابور المسجونين 
٠‏ من الجانبين۔ فضلاً عن الحراس من الدرجة الأولى المنوط بكل منهم مجموعة من 
السجونین- يتولى الإشراف على تشغيلهم واستلام إنتاج مجموعته من الحجر 
الستخرج من الجبل » ویشرف على العمل ضابط برتبة كبيرة نسییا یسمی مأمور جيل 
یعاونه ضابطان یسمی کل منهما وكيل الجبل . 

وكان الحکوم عليهم من الا خوان السلمین يخرجون مع غیرهم للعمل بهذا الجبل. 
وکانوا یعملون فى مجموعة واحدة منفصلة عن سائر السجونین لدواعی الأمن وهو 
اجراء عادی یتبع مع جمیع الحکوم علیهم فى قضایا ذات صبغة سياسية أو فى قضایا 
الرأی ویحکم نظام العمل فى الجبل تعلیمات محددة واضحة ودقيقة لا تسمح بأى 
خلل» ویگاد امل فی ظل مه التعلیمات یسیر تلقایالان تمي یعرفون واجباتهم 
ومع طول المدة أصبح روتینیا عاديا لا جدید فيه . 

وأهم ما یمیز العمل فى جبل لیمان طرة هو تقسیم السجونین فى مجموعات تلتزم 
كل مجموعة بانتاج كمية محددة من الا حجار ( مقطوعية ) يتم استلامها منهم آخر 
الوقت بعرفة الکاتب الختص بحضور وكيل الجبل» وهی مقطوعية جماعية أى تلتزم 
بها المجموعة متضامنت وهذا النظام یخالف العمول به بالحاجر التابعة للیمان آبی 
زعبل فى ذلك الوقت ( العمل فى قطع الأحجار توقف منذ فترة ) حيث كان كل 
مسجون يلتزم منفردا بتقديم كمية محددة من الأحجار. . 
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بدأ اليوزباشى (أ) وكيل الجبل يتحرش بمجموعة الإخوان أثناء عملهم بالجبل» 
وأخذ تحرشه بهم صورًا مختلفة» وكانوا حريصين على عدم الاستجابة له» إلى أن 
حدث ذات يوم أن أصدر إليهم آمرا بأن يقدم كل منهم مقطوعيته من الحجر بمفرده- 
وهذا الأمر مخالف للتعليمات النظمة للعمل بالجبل - وحاولوا إقناعه بذلك» إلا أنه 
أصر على موقفه» وهددهم باتخاذ إجراء عنیف ضدهم إن هم خالفوا أمره وكان طبیعیا 
منهم أن يقدموا القطوعية المطلوبة منهم كمجموعة مما آثار ثائرته» ودفعه إلى إثبات 
الواقعة بسجل خاص (يسمى دفتر بلاغات الجبل) وأضاف أنهم يحرضون الغير على 
الامتناع عن العمل» وقد عرض الأمر على السيد مدير الليمان الذى تأكد من مجانبة 
موقف وكيل الجبل للصواب» كما تحقق كذب ادعائه ضدهم من آنهم يحرضون الغير 
على الامتناع عن العمل» وقد شهد الحراس والمسجونون بعدم صحة ما يدعيه وكيل 
الجبل» ولم يجد مدير الليمان بدا من حفظ البلاغ والتنبيه على وكيل الجبل بالتزام 
التعليمات» ويبدو أن القرار لم رق له فأسرها فى نفسه . 

مضت الأيام ووقع العدوان الثلائی على مصرء وذاتبوم استدعانی دیر یمان 
وقال لى : «هل عرفت أن الاخوان يهنئون بعضهم بمناسبة ضرب كوبرى الفردان؟» . 

ا ردان انوا د فتاه لوی 

وكان مفاجأة له عندما واجهته بأن وكيل الجبل اليوزباشى (أ) هو صاحب هذا 
الادعاء» وآخبرته بأن بعض اراس والسجونین آبلغونی بذلك» وقد أ كن لی اع 
من نفس وکیل اا وقد طلب حضور الدکتور کمال خليفة رحمه الله (الذی كان 
من بين الحکوم علیهم من الاخوان) وهو شخصية نادرة فى علمه وخلقه وایمانه وسعة 
أفقه» وکان عمیدا لكلية الهندسة فى یوم من الایام وفعلاً حضر لکتب مدير اللیمان 
الذی واجهه بحکاية ضرب اسرائیل لکوبری الفردان . . وابة بتسم الرجل ابتسامة لها 
مخ وبكل هدوء آشار إلى لوحة رخامية مثبتة بحائط مکتب مدير الليمان محفور 
عليها الآية الكريمة يا نها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصب‌حوا على ما فعلتم نادمين 4 [الحجرات : 1]. أشار إليها الدكتور كمال خليفة وقال ' 
با سيادة الدیر هذه الاية كافية للرد علی ما واجهتنی به ما هو کوبری الفردان هذا 
الذی تينع آنفسنا بضربه؟ . 
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يا سيادة المدير هذا بلدنا وإن إسرائيل وشركاءها دمروا بقنابلهم مدنا ومعسكرات 
وفات: وقتلوا إخوة لناء وأظن أن قنطرة صغيرة مثل كوبرى الفردان لن تساوى فى 
قیمتها شا إلى جانب ما ذکرت . ۱ فهل يعقل أن تكون التهنئة على التافه؟ وفى الحقيقة 
كانت إجابة الدکتور كمال خليفة ‏ رحمه الله كافية لاقناع مدير اللیمان بكذب ما آبلغه 
به وكيل الجبل الذى ازداد حقدا على مجموعة الإخوان . 

مع أوائل عام ١9510‏ دعانى مدير الليمان القائمقام سيد والی - رحمه الله إلى 
مکتبه وطلب منى الإشراف شخصيا على زيارات الإخوان. . . فوضعت نظامًا 
يتحقق به عنصر الآمن الطلوبت مع إخضاع ما يدور بين الزائرين تحت مراقبة دقيقة. 
وذلك بالاتی : 

۱- حدید عدد السجونین فى مکان الزيارة با لا يزيد عن ستة فى الدفعة الواحدة. 

۲- تحديد مدة الزيارة بما لا یتجاوز ثمانی دقائق . 


ورغم ذلك تقبل مسجونو الاخوان هذا النظام لأنه يحقق لزائريهم من النساء قدر) 
من التوقیر» ولم يصدر عنهم ما يكون موضع مؤاخذة لهم . 

استمر الحال فترة ليست بالقصيرة إلى أن استدعانى مدير الليمان ذات يوم وقال 
لى : ”فيه معلومات من المصلحة بأن الإخوان يتبادلون الرسائل مع معارفهم بالخارج من 
خلال شفرة هى بعض أيات القرآن الكريم المطرزة على قطع القماش». . . وتصادف 
إجراء زيارة فى هذا الوقت» وطلب إلى بعض السجونین تسليم البعض من قطع 
القماش الصغيرة المطرزة بأيات من القرآن» عرضتها على السيد مدير اليمان» وطلبت 
إرسالها إلى المصلحة لفك رموز الشفرة» وأرسلت فعلاً ثم أعيدت لتسليمها إلى ذوى 

ما هی إلا أيام حتى طلب منى مدير الليمان عدم الاستمرار فى الإشراف على زيارة 
مسجونى الا خوان» وأسندت إلى ضابط آخر كان قد تُقل حديئًا من الشرطة وعادت 
الأمور إلى ما كانت عليه من اختلاط الاخوان مع غيرهم فى مکان الزيارة . 

وفى أحد الأيام» وكنت بالمكتب المجاور لكان الزیارت» سمعت ضجة وصراخا 
صادرين من مكان الزيارة وتبين أن أحد الضباط (ب) تدخل فى الاشراف على الزيارة 
۲ 


دون أن يكلف بذلك ومع وجود الضابط المكلف أصلاً بهذا العمل» وحاول وضع يده 
فى صدر إحدى السيدات اللائی يزرن الاخوان مدعیا أنها تخفى شيئًا حاولت تسليمه 
للمسجون رغم الحاجز الشبكى بينها وبينه ولم يكتف بذلك » بل حرض الحراس على 
آعمال آثارت ثائرة السجونین الاخوان» وحدثت مشادة بینهم وبين الضابط (ب) 
وانتهی الأمر بانهاء الزيارة» وإجراء حقیق انتهی بإنذار الضابط ( ب) ومجازاة بعض 


السجونین من الر خوان . 
واستمر الحال فى شد وجذب » إلى أن تطورت الأمور» وأخذت منزلقَا آخر ینبی 
بخطر يوشك أن يقع. ٠‏ 


٠‏ استدعانى مأمور أول الليمان ذات يوم وقال لى : هل علمت أن المسجونين الإخوان 
يلقون درسا عقب صلاة العصر فى العنبر كل يوم» ويهاجمون الحكومة وجمال 
عبدالناصر؟ . . فأجبته بالنفى . . لأن هذا لم يحدث أصلاًء ولو حدث لعلمنا به جمیعا 
فى حینه . . وسألته عن مصدر هذه العلومات فأجاب بأنها تحریات . . (أمر مضحك 
لأن الواقعة المزعومة علنية وليست أمرا خفيًا يحتاج لتحريات) واستمر فى حديثه قائلا : 
اأنا أصدرت آمر] نع مسجونى الإخوان من أداء الصلاة جماعة» وعلى كل مجموعة 
۱ فى غرفة أداء الصلاة فى الغرفة». . ولم أحتمل الموقف فواجهته بحزم «إن ما أمرت به 
يا سبادة المأمور آمر يغضب الله ولا آظنك قادرا على تحمل تبعته» وانك بذلك تثیر 
ثائرة السجونین وقد بهت الرجل ولم يكن یتوقع منى تلك الواجهة رغم رتبتی الصغيرة 
( ملازم أول ) وأحسست وكأنه نادم على تورطه بإصدار هذا الأمرء ولکن لا رجعة فى 
أمر قصد منه مرضاة الرئاسة . . ظ 


التزم الإخوان بالأمر رغم قسوته» وفى يوم كانت مجموعة منهم تصلى العصر أماء 
غرفتهم وإذا بالضابط (ب) يقترب منهم ويجذب سجادة الصلاة من تحت قدمى 
السجون الذى كان يوم الجماعة . . والعجيب أنه جاءنى يخبرنى با فعل ولم أجد ما 
أقوله له إلا «أنت ضابط طيب القلب ولم أعهد فيك ما يدفعك إلى مثل هذا السلوك . . 
عمومّا احذر غضب الله عليك» لأن فعلتك لن تغفر لك». . وحدث فعلاً وكان انتقام 
الله رهيبا. 
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والأمر العجيب أن المسجونين ن الآخرين ن المحكوم عليهم فى جرائم القتل وغيرهاء 
أبدوا استياءهم من ذلك وما ترتب عليه من عدم إمكانهم إقامة الصلاة جماعة 
وأجمعوا على أن الإخوان لم يتناولوا فى أحاديثهم ما يمس الحكومة أو جمال عبد 
الناصر أو غيره. . بل إن حديثهم فيه وعظ جميل. . وقد قال لهم أحد الضباط : 
NOE‏ . فكان ردهم: أين الواعظ ؟ وأين 

ا ال ا . ثم إن حديثه مكرر وأصبحنا 

ا مادا سیقول» . ۱ ۱ 

امسر ی ی .ی الوعود يوم الجريمة اللكرا يوم 
المذبحة البشعة . 
رواية اللواء مجيد الخولى عن هذه المذبحة: ‏ 

كان يوما من أيام شهر يونية سنة ۰۱۹۵۷ وكنت مکلفا بفتح الليمان الساعة السابعة 
صباحا كالمعتاد. وتم فتح الليمان ودخول آفراد القوق وتلاوة الأوامر وتسليم مفاتيح 
العنابر والأدوار والغرف» ومرافق السجن إلى الحراس المعنيين بها -وهو إجراء روتينى 
يومى- وانصرف أفراد القوة كل إلى العمل العین به» وتوجهت أنا إلى الداخل 
للإشراف على خروج المسجونين للعمل» وما إن وصلت إلى الباب الخارجى للعنبر 
رقم١‏ الذى يقيم فيه مسجونو الاخوان» حتى سمعت صوت مأمور أول الليمان ینادینی 
باسمى ويطلب منى التريث حتى يصل إلى حيث أقف» وكان هو مقبلاً من ناحية بوابة 
الليمان يرافقه مأمور الجبل» ولدى وصولهما آخبرنی المأمور الأول بأنه هو الذى 
سيشرف على خروج مسجونى الإخوان من عنبر رقم ۰۱ فاستأذنته للتوجه إلى حيث 
يتجمع المسجونون الآخرون بفناء اللیمان للإشراف على ذهابهم لأعمالهم, إلا أننى 
فوجئت بقوله لى «إنت حتكون معايا». . وأجبته بألا مانع وأنا خالى الذهن اما عن 
ءءء أو إجراء مزمع القيام به. . ووجه حديثه إلى الحارس المعين بالدور الثالث 
الذى يقطنه مسجونو الإخوان قائلاً 

افتح على المسجونين عرفة واحدة» وعقب خروجهم ونزولهم ووصولهم ب 
العنبر» افتح غرفة أخرى وهكذا حتى ينزل الجميع . 


0۱ 


وكان مأمور آول الليمان قد أمر أثناء ذلك بإحضار فرقة امحلاقین مع إعداد القيود 
الحديدية الخصصة لتقييد مجموعة كبيرة من المسجونين لدى نقلهم من سجن لآخر 
تلافیا لهربهم . 

وقد سارت الأحداث على النحو التالی : 

۱- نزلت آول مجموعة وکانوا ثلائة» ومع کل منهم مصحف یتلو منه آیات القرآن - 
كما هى عادتهم - وألقوا السلام عليناء وتوجهوا إلى خارج العنبر ليفاجأوا باجراءات 
شاذة لم أتوقعهاء إذ أصدر مأمور آول الليمان أمره بحلق شعر رأس الثلائة» كذا كل 
من يحضر من مسجونى الاخوان» مع تكبيل أيديهم بالقيود الحديدية. . وسألته عن 
سبب ذلك فأجاب (ده موضوع خطير. . فيه معلومات بأنهم يعدون العدة للهروب 
أثناء توجههم للجبل . . ولازم نقيدهم بالقيد الحديد) فسألته وما علاقة ذلك بقص 
تعره اقلم ده . ثم سألته ولماذا لا يبقون فى غرفهم دون داع للخروج للعمل 
كما تقضى بذلك التعليمات ؟ إلا أنه أبدى تضرره واستمر فى إلقاء أوامره. . 

وكان طبیعیا أن تتذمر المجموعة الأولى من هذا الإجراء : 

-١‏ نزلت المجموعة الثانية» وليس لديهم ما يوحى با يُدبر لهم» ألقوا السلام 
وخرجوا ليقابلوا بنفس الإجراء ( حلق الشعر والتكبيل بالقيد الحديدى ) . 

۳- د مقواذ كاري رات انها N‏ زر يها مار 

أول اللیمان» ففتح غرفتین» ووصل مسجونو الغرفة الثالثة إلى باب العنبر الخارجى 
لیشاهدوا حقيقة ما یحدث. فعادوا مسرعین إلى داخل العنبر» لیبلغوا |خوانهم با 
یجری فى الخارج» وکان حارس الدور فى هذه اللحظة قد فتح بعض الغرف » فتمکن 
السجونون من أخذ الفتاح منه وأکملوا فتح تح باقی الغرف» وأعادوا الفتاح للحارس 
وهكذا خرج جمیع مسجونی الاخوان من غرفهم وتجمعوا آمامها معلنین أن موامرة 
| تدبر لهم. . وکانوا فعلاً صادقین فى إحساسهم . 
6- امتنع مسجونو الاخوان عن الخروج للعمل حتی يحضر مدير اللیمان الذى كان 
قد وصل لتوه» وحضر للعنبر وکان واضحا أنه على علم تام با یحدث. . وسال 
«الجماعة دول عایزین إيه ؟ هم متنعین عن الخروج للعمل لیه؟» يا إسماعيل بك . . 
حذرهم. . إذا لم ینزلوا سأتخذ ضدهم إجراءات عنيفة . . 
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هنا تأكد لى أن الأمر أخطر ما تصورته» وتقدمت إليه أستوضحه الحقيقة» فأجابنى 
بأنهم يدبرون للهرب من الجبل . . فقلت له على الفور « یا أفندم الأفضل عدم 
0 خروجهم للعمل. . وفى هذا ضمان كاف للحيلولة بينهم وبين الهرب». . ولم يكن 
مدير الليمان يتوقع هذا الرأى» لأن التعليمات تقضى فعلاً بأن المسجونين الذين يخشى 
هروبهم يمنعون من الخروج للعمل وتشدد الحراسة عليهم داخل السجن . 

۵- بدأ إيقاع الأحداث فى السرعة. . آراء متضاربة» ثم أمر يصدر بحضور قوة من 
جنود الدرجة الثانية من كتيبة احراسة بطرة قيادة الراند (ج) بعضهم یحمل البنادق (لی 
ریا 
۱ صعد بعضهم إلى انور ا اع مر رقم ۰۱ والیعض انتشر ی انا رح 


للعنبر وکان واضحا أن الأمور تسیر إلى منزلق خطر» وأن زمامها قد خرج من آیدی 
الا دارة . 


عیناه بالشرر . وکان واضحا أن مدير اللیمان بدأ یشعر بحرج موقفه وبسوء النقلب 
وبدا عليه بعض الاضطراب سیما وأن ا لجو الذى خیم على الوقف كان قاتا من كل 
الوجوه » صیاح بأعلی صوت . . وتهدیدات بالقتل من الجنود وقادتهم الضباط . . 
امسو ا و i‏ 
العنف معهم . . هكذا . 

7 كات دنمان اما مه انم دنت الاخوان اناقشتهم ينا 
تهدنتهم فلم یوافق» وطلب إلى الواعظ أن یتوجه [لیهم ویتحدث معهم إلا أنه عاد 
بعد قلیل لیقول «مافیش فايدة. . إن القوم رکبوا رژوسهم» وهنا تدخلت ووجهت 
الحديث للواعظ ديأ مولانا كان أجدر بك أن تناقشهم بالحسنى» وبالصبر» بدلاً من أن 
تستثير إدارة الليمان ». . وبدأ كيانى ینتفض : إن المذبحة التى كان يتمناها الضابط () 
توشك أن تتم . . فاستأذنت مدير الليمان للحديث إلى الإخوان» وفعلا صعدت 


إليهم» وبدأ حوار طويل بيننا-سيما وأنا أعرف الكثيرين منهم ‏ وطلبت منهم دخول 


5 


۱ غرفهم» وعدم إعطاء الفرصة لأحد لاتخاذ أى إجراء عنيف ضدهم بل أقس مت لهم 
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إن فعلوا ذلك سأعترض طريق كل من يحاول مسهم بسوء. . ولكن اضطراب الوقف» 
وعدم سيطرة الإدارة على مجريات الأمور فى تلك اللحظة» مع صدور بعض العبارات 
الحادة من الضباط والعساكر محت أثر حديثى الذى كان يوشك أن يؤتى ثمرته . . إلى 
أن قالوا لى « یا أخ مجيد. . إنت عملت اللى عليك . . واحنا تأكدنا أنكم تريدون 
القضاء علينا. . ونحن قد توضأناء وصلينا صلاة الاستشهاد» . . عندئذ انصرفت 
ونزلت إلى حيث يقف مدير الليمان وأخبرته با حدث ورجوته ألا يفلت زمام الأمر من 
يده . 

/-أثناء وقوفى جاءنى من يخبرنى بمكالمة تليفونية بالکتب» وما إن خرجت من باب 
العنبر حتى سمعت دوى الرصاص . . طلقات من البنادق» وأخرى من الرشاشات 
فعدت إلى العنبر على فور لاجد المذبحة قد بدأت. . 

العساكر الدرجة الثانية بالدور الرابع ومعهم ضباطهم يطلقون الرصاص بصورة 
جنونية» واستغاثات المسجونين وتکبیرهم: الله آکبر . . الله أكبر تهز المكان. . 
وأجساد تتساقط ودماء تنزل بغزارة إلى أرض العنبر. . البعض من السجونین دخل 
الغرف وأغلقها. . ظ 

قوةمن حراس الدرجة الأولى العاملين بالليم ان يقودهم اليوزباشى (6 
واليوزباشى (د) ممسكون بعصى غليظة صلبة ( شوم ) من النوع الذى صدر أمر بعدم 
استخدامها وتم جمعها وحفظها با مخازن» بدأت تهاجم المسجونين الذين بدأوا فى 
الدخول إلى غرفهم ولم يمنعهم ذلك من التعرض للاعتداء إذ كان الجنود من حملة 
البنادق يصوبون بنادقهم ويطلقونها لتنفذ طلقات الرصاص من فتحات عريضة تعلو 
أبواب الغرف . . وهو أمر لا يتم إلا بعد تصويب دقیق. . بل إن منهم من كان يطلق 
الرصاص من فتحة صغيرة بباب الحجرة تسمى النظارة ( هذه الفتحة وجدت للنظر من 
خلالها إلى ما يدور داخل الغرفة ) وكانت هذه الطلقات تصيب رؤوس بعض 
اا ل ای ۱5 
تحطم وتناثرت محتویاتها على جدران الغرف وأرضها . 

وقفت بالدور الثانى لحظات قبل أن تتتهى المذبحة» وإذا بى أفاجأ قذوف نارى 
ينطلق من خارج العنبر ليمر من أمامى مباشرة. . 
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فتوجهت إلى نافذة الدور الطلة على فناء العنبر وسوره وشاهدت أحد العساكر 
مسکا ببندقيته فصحت بأعلى صوتى معنمًا إياه وأمرته بمغادرة الکان فورا . . طبعًا كان 


ذلك دليلا کافیا على الفوضى السائدة . . 

ادعى البعض أن مسجونى الإخوان خطفوا اليوزباشى (أ) واحتفظوا به فى إحدى 
الغرف ليجهزوا عليه . . ما الذى دعاه إلى دخول غرفة مغلقة على من فيها؟ وهو لم 
يكن بمفرده. . ولم يكن الإخوان بحاجة إلى قتله بأيديهم ‏ إذا كانوا حقًا ينوون ذلك - 
فيكفى أن يعرضوا جسمه للباب ليمزقه وابل الرصاص المنهمر من الخارج» وليكون 
ای و وهذه الغرفة بالذات كان بها خمسة عشر مسجونا 

TO TOE‏ من ضباط وعساکر کأنهم انتهوا من معرکة 
مظفرة . . وترك الجميع العنبر على حالة توحى وكأن معركة حربية دارت رحاها)... 

-حالة من الكآبة والظلمة أظلتا العنبر رغم أن الساعة كانت الحادية عشرة صباحا . 

- حشرجة الموت اختلطت بأنات الجرحى . 

- صنابير من الدماء تنزل من الدور الثالث ( ميدان المذبحة ) إلى فناء العنبر . 

أجساد مبعثرة هنا وهناك أحد المسجونين الاخوان أطلق عليه الرصاص من طبنجة 
وهو داخل دورة المياه بنفس الدورء والثانى سك بجردل ماءء وقد انسكب الماء منه 
وكانت آثار ماء الوضوء بادیة على ساعدیه» ووجهه ورجلیه وکان مشمرا أکمام 
E‏ ما ان بترو 5 

OT OEE‏ ۱۳۲۳۳ وکان يفرع 
مابهامن طلقات ويقول لى «يا حاج. . أنا قتلت اثنين» . وهو نفس الضابط الذى 
جذب سجادة الصلا: من تحت قدمی السجون الذی کان یزمالصلین. ۱ 

. اليوزباشى (أ) يعود إلى العنبر بعد انصراف القوة واستقرار الأمر ومعه اثنان من 
اراس وکل منهما مسك بشومة ویسرعون إلى الدور الثالث» ویشرعون فى ضرب 
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المصابين للإجهاز علیهم فنهرته بعنف وقلت له «سآشهد ضدك أمام النيابة» فإذابه 
يلقى العصا ویجری خارجا من العنبر وهو یقول « آنا النهارده أخذت بثأرى». . . 
یقصد الثأر منهم بسبب الجزاء الذى وقع عليه نتيجة التحقيق الذى أجرى معه وسبقت 
الإشارة إليه . ظ 
- اثنان من الممرضين يقفان ينظران إلى آثار المذبحة دون مبالاة» ولم يفكر أى منهما 
فى القيام بواجبه » خشية غضب الرژساء . . وعندئذ أمرتهما بنقل المصابين إلى الستشفی» 
وعاونهما بعض السجونین الذین آشهد آنهم کانوا آکثر شهامة ورجولة من غیرهم . ۱ 
- أحد المصابين» وكنت أعرفه قبل دخوله السجن» » يشير إلى لعدم قدرته على 
لکلام وال وجود مقذوف مستقر پین جلد رقبته وم الرقبة ری 
الستشفی لینجو من موت محقق . 
۰ كان احرحی ملقین بأرض مستشفی اللیمان» كل منهم ینتظر دوره فى 
الاسعاف ومنهم من توفی وهو على آرض الستشفی متأثرا باصاباته . 
حقيقة كان السادة آطباء اللیمان عند حسن الظن بهم وکان موقفهم إنسانيا مشرقًا. 
-١‏ أحد الأطباء الدكتور منير رياض (رحمه الله) يطلب نقل أحد المصابين ن إلى 
قصر العينى لنقل دم إليه وإسعافه على وجه السرعة . . وأنقل طلب الطبيب إلى مدير 
الليمان الذى عرضه على مدير المصلحة الذى كان جالسا عکتب مدير الليمان ومعه 
مدير المباحث العامة» وأركان حرب وزارة الداخلية» وجاءت الإجابة بالرفض» 
وتوفی . . المسجون بعدها بمدة كانت تكفى لإسعافه . . 
۱۲- جشت القتلى ذ فى للستشفى حيث ألقبت على الأرض بأحد الأماكن اللحقة 
بهاء معرضة لوهج الشمس وحرارة الصيف . 
۱ دأمامن او وسام الشهادة ف البحة فهم واحد وعشرون شهيذ على انح 
الال : 
۱- أنوق مصطفى أحمدء قبض عليه فى ۰ ديّاغ وعنوانه : حارة الأميرة 
شارع أبو سفين مصر القديمة . 
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-١‏ السيد على محمد» قبض عليه فى ۰۵/۵/۸ تاجرء متزوج وله أربعة آولاد. 
عنوانه : شارع الجداوى قسم المنشية الإ سکندریة . ۱ 

۲- محمود محمد سلیمان قبض عليه فى ٩٩/۱/۱۲‏ مهندس متزوج وله ولد 
عنوانه : ۰ شارع جنينة القادرية العباسية ‏ القاهرة . ۱ 

- أحمد حامد على قرقرء قبض عليه فى ۵۵/۸/۱۰ محاسب متزوج وله ولد 
عنوانه : دنديط مر كز ميت غمر ‏ دقهلية . 

0 - محمود عبد الجواد العطار» قبض عليه فى ۰08/۱۱/۱۸ خیاط متزوج ول 
ولدان» عنوانه : 0 ١‏ شارع وكالة اللیمون الحمرك الاسکندرية . 

1- إبراهيم محمد آبو الذهب لم يعرف عنوانه بعد . 

۷- رزق حسن اسماعیل» قبض عليه فى ۰۵۵/۸ مزارعء متزوج وله ۷ أولادء 
عنوان : کفر الرازقة مركز قلين ‏ کفر الشیخ . ۱ 

/- عبد الله عبد العزیز الجندى ء و و خی بو زا 
عنوانه : ٠‏ شارع الوايلى الكبير العباسية القاهرة . 

4- - عصمت عزت عثمان» e‏ تعر سر ۳۳ 
شارع النشية القديمة بالسویس . ۱ 

۰- عبد الفتاح محمود عطا الله» قبض عليه فى ۲۷/ ۲/ ۰۵۵ خياط متزوج وله 
ولد من کفر وهب» مركز قويسنا منوفية. ٠‏ 

-١‏ آحمد محمود الشناوی» قبض عليه فى ۵۵/۵/۱۳ براد ( حداد ) عزب یعول 
والدیه» عنوانه : ۰ شارع غرب القشلاق العباسية ‏ القاهرة . ۱ 
۲- خیر الدين إبراهيم عطية؛ قبض عليه فى ۳/ ۳/ ۰۱۹۵۵ طالب بالازهر» عزب» 
نمی ۰ قسم الدرب الاحمر - القاهرة. ۱ 

: مصطفى حامد على» قبض عليه فى 5/ ”/ 00 › لاو عزب» عنوانه‎ - ١ 

باع ا القاهرة . 
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6 - آحمد عبده متولی» قبض علیه فی ۱۵/ ۰۵۵/۵ بکالوریوس زراعه» عزب 
عنوانه : أبو الشقوق کفر صقر الشرقية . 

۵- علمان حسن عید» قبض عليه فى ۳/۱۷/ ۵۵ طالب لیسانس دار العلوم» عزب 
یعول والدیه عنوانه : ابن طولون القاهرة . 

1- محمد یتح معوض: تیش علیه ی 90/1/۲۶ مطبعجی» غزب: من 
عزبة ناصف نوف -المنوفية . 

۱۷- على إبراهيم حمزة؛ قبض عليه فى ۵٤/۱۲/۱۹‏ ترزی ( حیاط ‏ عزب» من 
شارع أبو الفضل - المحلة الكبرى . 

۸- فهمی | راي نصرء قبض علیه فی ۹/۱۲/ ۰04 طالب ثانوى» عزب» من رملة 
الانجب هواش» منوفية . 

85 السید عزب صوان قبض عليه فى ۲6/ ۰94/۱۱ موظف متزوج وله ۳ آولاد. 
من شارع محمد علی الحلة الکبری . 

۳۰ - سعد الدين محمد شوق» قبض عليه فى ۷/ ۰80/۴ موظف» عزب» من 4 

شارع سماحة عطفة نصار رقم ۲ إمباية . 

۱- محمد السید عفیفی» قبض عليه فى ۵۵/۳/۱۷ موظف. عزب» من ۱۶ 
شارع محمد على بين السرایات - جيزة . 
آما الجرجى فقد بلغ عددهم خمسة وثلائین جريحا منهم ثلاث عشرة ة حالة خطرة» 

وقد آودعوا جمیعا فى الستشفیات العسكرية تحت حراسة مشددة حتی لا یعرف آحد 

آسماءهم . 
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السيرة العطرة للشهداء 
١‏ - شهادة لواء شرطة متقاعد مجيد الخولى 

كانت هذه المجموعة تضم صفوف الشباب المؤمن» وكان إيمانهم تجسیدا وتطبيقًا 
عملیا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل» كانوا يلتزمون با يصدر إليهم من تعليمات مهما بلغ شططها وذلك فى هدوء 
دون مناقشة» وكانوا هادئى الطبع» لا يتكلمون إلا همسّاء ولايرتفع لهم صوت مما 
حاق بهم. ولا يصدر عن أى منهم لفظ جارح أو ما يسىء إلى الغير أو ما يسبب إثارة 
المشاكل مع إدارة السجن وكانوا موضع احترام وحب الجميع من ضباط وحراس وأطباء 
ومسجونين» وهم بالإضافة إلى ذلك منهم المثقفون من الأطباء والهندسین» ومنهم 
الطلبة فى المراحل النهائية من التعليم الجامعى رفيع الشأن فى ذلك الوقت» وكان لهم 
نشاط رياضى واضح . 

وقد حدث أثناء وجودهم بسجن الواحات الخارجة فى أواخر الخمسينيات» أن 
مأمور السجن أجرى تفتيشًا لعنابرهم » وتعمد إثارة مشاعرهم بكل وسيلة» فصادر 
ملابسهم الخاصة المصرح لهم بحيازتها وأحرقهاء وأتلف الأدوية التى وصلت يده إليها 
وأتلف آلة موسيقية (أوكرديون) كان مصرحا به لواحد منهم وهو ضابط بالقوات 
البحرية» ولكنهم قابلوا ذلك بهدوء وصبر مفوضين الأمر إلى الله . 

وحل انتقام الله بالضابط فى نفس الليلة» ٍذ مرض ابته» واشتد علیه الرض» 
کات اة الى مها سکن الا و اجن ع افو كانه قيب سا 
لا تقل عن عشرين كيلو مترا مع عدم ضمان وجود الطبيب فى هذه الساعة المتأخرة من 
الليل» واستبد الفزع بالضابط حتى يئس من نحاة ابنه» لكن الله كان رحيمًا بالابن» 
فأوحى لوالده الضابط با ذکره بوجود طبيب من بين الإخوان - الذين أحرق ملابسهم 
وأتلف دواءهم فى الصباح» وبدون تفكير منه حمل ابنه بين يديه وذهب إلى السجن 
وفتح العنبر الذى فيه هذا الطبيب المسجون ورجاه أن يسعف ابنه» وتولى المسجون 
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علاج الولد وإسعافه بأدويته الخاصة التى لم تصبها يد الاتلاف وسهر بجانبه 
والمسجونون الإخوان يهدئون من روع الضابط حتى زالت العلة عن الولد» ورجع 
الضابط به إلى بيته قرير العين» وفى الصباح كان أول ما قام به هو الاعتذار لهم وطلب 
530 ۱ ۱ 

۲- شهادة المساجين المحكوم عليهم فى جرائم القتل والسرقة وغيرها ينقلها اللواء 
مجيد الخولى فى شهادته : 

يشيع الضابط أن الاخوان كانوا يدبرون لكسر مخزن المتفجرات فى الجبل والحصول 
على محتوياته لنسف الليمان» وإذا بالسجونین المحكوم عليهم فى جرائم القتل 
والسرقة وغيرهاء يتقدمون إلى مدير الليمان فى حالة من التذمر» ويصرون على 
مقابلته» ويقابلهم مدير اللیمان ويستمع إليهم وإذا بهم يلقون بمفاجأة «الكلام ده 
محصلش. . الناس دول آحسن ناس. .۰ . ومشفناش منهم غلط اا ب يا سعادة 
البیه . . مخزن البارود بعید عن مکان العمل» وواقف عليه حرس مسلح ازای دول 
یوصلوا له . الحقيقة يا سعادة البیه إن الضابط () هو اللی طَلع الاشاعة دی والناس دول 
انظلموا فى اللی حصل لهم . . «ذهل مدير اللیمان» وقد طلبت منه حریر محضر بهذه 
الواقعة ومواجهة الضابط (أ) بالسجونین» وإرسال الحضر للمصلحة أو النيابة . . الا 
أنه صمت برهة وقال للمسجونین «طيب روحوا إنتم دلوقت» . 

۳- شهادة الأستاذ عبد المنعم سليم جبارة مفتش بالتربية والتعليم وكاتب بمجلة 
الدعوة» حكم عليه بالسجن ۲۵ سنة قضى منها عشرين سنة كان من عاشوا المذبحة 
ساعة بساعة يصف مشاهد من أخلاق هؤلاء وهممهم : 

الشهيد محمد قوراة. . فى لحظاته الأخيرة داخل إحدى الزنازين يناديه واحد من 
إخوانه فلا يجيبه. . ثم بعد حظات ينظر إليه متسائلاً فى تثاقل : 

- هل كنت تنادی ؟ ! 


اعت 


فاجابه : 


- نعم. . ولکنك لم جب !! 
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فقال الشهيد: لقد كنت أصلى الظهر . . فقد فاتتنى الصلاة مع من صلى! ثم تم 
بكلمات وصعدت روحه طاهرة نقية! ! 

وفى زنزانة أخرى كان الشهيد عبد الله الجندى على وشك الرحيل. . وجهه باسم 
يردد آیات من القرآن كالعهد به دائماء وعبد الله الجندى العامل البسيط لم تغادر بسمته 
وجهه یوما فى الجبل وفى الزنزانة . . فى أسفل الحفرة الواسعة العميقة يحمل الصخر 
فوق كتفيه وهو فى طريقه إلى عربة السكة الحديد مسهما فى شحنها حجارة ودبشا . 
يلتفت إلى إخوانه لفتة كل يوم قائلا: 

. - أبشروا أيها الاخوان » والله إنى لأرى اللاتکت تضحك لكم وتفرح بكم وتهش 
لرژیاکم » إنى آراها فى عالم الرؤى الصادقة وبين الدبش والحجر باسمة مهللة تهتف 
فى جزل : ۱ 

- إن على الأرض رجالاً صدقواء فثبتوا وصبروا فتحملوا وعرفوا الوجهة 
فاهتدوا. . أبشروا أيها الإخوان» فان موعدكم الجنة . لقد فاضت روح عبد الله الجندى 
وهو فى مرضه. . لقد صدق العهد وصدق عند اللقاء» فعليه وعلى إخوانه الرحمات 
والرضوان ! . ۱ 

وفی الخزن . . الزنزانة الواسعة استشهد أحمد قرقر» رجل. . والرجال قلیل . . 
انهالت عليه الضربات بالعصى والشوم وأحاط به زبانية الاجرام فى أبشع وأقسى صورة 
للإجرام ؛ صورة العهد الناصرى وعلى رأسه من زعم أنه جاء يرفع الرؤوس بعد طول 
انحناء واستبداد فإذا به لا يكتفى بتنكيسها ولكنه يتمادى فى تحطيمها وبترها بعد أن 
عجز عن استذلالها. . وكطبع أحمد قرقر الشهم الأبى الكريم الوفى المسلم التقى أنكر 
ذاته وتلقى الضربات عن إخوانه وألقى بجسده فوق أجسادهم وهو يظن أنه يدافع عنهم 
حتى هوی شهیدا بعد أن لفظ آخر آنفاسه شجاعا کریما على الطريق الذى سار فيه عمار 
وياسر وسمية وبلال» الحياة فى حرية وعزة» أو الشهادة فى صدق وكرامة. . ومع 
أحمد حامد رقد سيد العزب صوان يحدثنا طيلة الليلة عن الشهادة ومنزلة الشهید» 
وأجر الشهيد. . فلما كان الغد وفارقنا سيد عرفنا أنه كان على الوعد» ومع سيد 
العزب» وأحمد قرقر رقد مصطفى حامد تلميذ الثانوية العامة » كان فى ربيعه الثامن 
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الحراس ليقوم بطابور جرى حول العنبر ويقول باسما : 

- المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف . 

وربا اتلس کتبا من هنا أو هناك لتهمه قراءة واستيعانا ثم يقول باس المؤمن 
اتقوی خير من الزمن الضعیف !۱ 

وفی الذبحة هتف بعد أن رأى الرصاص وشاهد الغدر وأحس الشر : 

- اللهم اقبلنی فى زمرة الشهداء ! ! 

وال ورون شهدا من الا خوان المسلمين فى مذبحة طرة فتك بهم رصاص 
عبد الناصر وعصابة حراسه فى يوم السبت أول یونیو ۱۹۵۷ كانوا جميعا على شاكلة 
أحمد حامد قرقر» وعبد الله الجندى» وسعد شوقى» وسيد العزب صوان» ومصطفى 
حامد» وقوارة. . اختطفتهم أيدى الباحث العامة من بيوتهم ضمن الالاف» ونصب 
ل ام ایک ره ان هر تیه اراس ان 
ا RE‏ 
ابا O‏ 

المباحث العامة تقول نها قامت بتوصيل الأوامر ثم الإشراف على التنفيذ وان 
الأوامر صدرت من زكريا محيى الدين» وأن زكريا محيى الدين يقول إنه تلقاها من 
عبدالناصر ! ! 

ومهما يكن الأمر فان المسؤول الأول هو عبد الناصرء والمنفذ الأول هو زكريا محيى 
e‏ ات المماحث العامة . 
ال ب ا 
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إسماعيل القیومی 
(الحارس الخاص لجمال عبد الناصر ) 

هل كان هناك تنظيم للإخوان المسلمين سنة ١9765‏ على رأسه الشهيد سيد قطب؟ ! 

الجواب : نعم كان هناك تنظيم للإخوان المسلمين على رأسه الشهيد سيد قطب . 

وهل كان هدف التنظيم هو اغتيال جمال عبد الناصر انتقاما منه لما فعله بالإخوان 
لته ۱۹۵ 6 وقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة بالقوة؟! . 

الاجابة على هذا السوال الأخير تحتاج إلى إجابة مفصلة آکثر من الاجابة على 
السوال الأول . 

أو لذ : اغتيال جمال عبد الناصر وقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة بالقوة هى 
ذات الكذبة التى افتراها جمال عبد الناصر تماما كما افترى كذبة اتهام الإخوان بحريق 
القاهرة» كذلك حادث المنشية وكيف اتخذه جمال عبد الناصر مبررا لتصفية الإخوان 
السلمین. 56 وعلى وجه اخصوص تصفية العناصر القيادية التى يراها خطرة على نظام 
کر أو الذين رأى فيهم أعداء الإسلام أنهم خطر على مصالحهم! أمثال 
الشهید عبد القادر عودة والشهید محمد فرغلی والشهید سید قطب والشهید محمد 
یوسف هواش والشهید عبد الفتاح عبده إسماعيل الذین استشهدوا آیضا على آعواد 
الشانق سنه ١1565‏ [ یقول الشهید سید قطب لصلاح نصار رئيس النيابة الذی حقق 
معه : «ٍن عملية الانتقام عملية تافهة بالنسبة لستقبل الاسلام وإن إقامة النظام الاسلامی 
تستدعی جهودا طويلة فى التربية والاعداد وإنها لا تجیء عن طریق إحداث انقلاب من 
القمة. . . وآنه يجب تربية الأفراد قبل أن یوجدوا فى التنظیم» . . . «إن قلب نظام 
الحكم القائم لا یأتی بالاسلام ولا يقيم النظام الاسلامی وآن العقبات فى وجه قيام 
لنظام السلامی آکبر یکثیر من حكايةنظام الحكم الحلی وانه یحتاج إلى زمن طویل 
وقهید طویل وتربية جيل وأجيال کثیرة» . 

وعندما سأل صلاح نصار رئيس نيابة آمن الدولة سيد قطب : 
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س : ما هى أهداف التنظيم فيما اتفقتم عليه بعد اتصالك به (يقصد أعضاء قيادة 


التنظيم)؟ . 


فأجاب الشهيد سيد قطب: 


آولا: تربية الجموعات الموجودة فعلاً تربية إسلامية كاملة قبل ضم أحد آخر إليهم» 
وبعد ذلك لا قبله يبدأ التوسع فى ضم أفراد آخرين سواء من داخل جماعة الإخوان 
المسلمين أو من خارجها من الراغبين فى العمل للإسلام لتربيتهم على هذا المستوى. 
- وفی برنامج طويل المدى ومتروك فيه الزمن بلا حساب يتوصل إلى تكوين جيل مسلم 
أو على الأقل قاعدة واسعة يمكن أن يقوم عليها النظام الإسلامى باعتبار أن التربية 
الإسلامية الأخلاقية لابد أن تسبق النظام» بناء على هذا الفهم بدأت معهم تدريس 
العقيدة وتاريخها. . 

وهذه احقيقة التى وضعها الشهيد سيد قطب تؤكدها كتبه الكثيرة التى كتبها داخل 
السجن وأولها كتابه «هذا الدين» وآخرها كتابه «معالم فى الطريق» . 

ثانيا: هناك دليل على أن اغتيال جمال عبد الناصر لم يكن هدقًا من أهداف التنظيم 
الذى تولى قيادته الشهيد سيد قطب بعد خروجه من السجن فى مایو سنة ١9515‏ . . . 
هذا الدليل هو أن الحارس الخاص لجمال عبد الناصر وهو الشهيد إسماعيل الفيومى 
كان أحد أعضاء التنظیم» ولو آراد الإخوان قتل جمال عبدالناصر لما أفلت من يد 
إسماعيل الفيومى نشنجى مصر الأول. . . وأقرب أفراد حرسه الخاص له. . . لقد 
بقی إسماعيل الفيومى يحرس جمال عبدالناصر حتى بعد عمليات القبض على 
الإخوان المسلمين» ولو فكر إسماعيل الفیومی فى اغتيال جمال عبد الناصر . . لاغتاله 
. بعد القبض على الشهيد سيد قطب يوم 4 أغسطس سنة ۱۹١١‏ . . . ولكن لم 
يحدث . . لأن اغتيال عبدالناصر لم يكن هدفا من أهداف التنظيم . . . 

لقد بلغ الإ رهاب ذروته فى مذبحة السجن اسربی سنة ۱۹3۵ وأعلن جمال 
عبدالناصر نبأ اکتشاف موامرة لاغتیاله وقلب نظام حکمه من موسکو تقربا وزلفی 
للزعماء الروس . . . ومن موسکو هدد عبدالناصر الاخوان وتوعدهم بالبطش والابادة 
والسجن مدی الحياة لكل الذین شارکوا فى المؤامرة الزعومة التی دبرت لاغتياله! ! . 
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وکانت عمليات القبض قد بدأت قبل إعلانه بأكثر من شهر وقبل أن تكتشف أجهزة 
أى تنظيم على الإطلاق. ۰ . فقد كان الأمر مبيتا. . . وكان لابد من إدخال الا خوان 
السجون لحاجة فى نفس عبد الناصر. . ومن يحركونه!! . 

بدأت عمليات القبض على عشرات ال لاف من خيرة شباب مصر. . . وفتحت 
زنازين السجن الحربى وحشر فيها الأبرياء حشرا ونصبت آلات التعذيب فى ساحات 
السجن الحربى تحوطها الكلاب الجائعة . . . والكلاب البشرية المسعورة. . . وأحضرت 
السياط السودانية بطائرة خاصة من لندن وأصبح بح السجن الحربى «جهنم» الحمراء كما 
كان يصفه بعض الحلادين! ! 

كان الأمباشى صفوت الروبی [الذى رقى إلى رتبة ضابط شرف مكافأة له على ما 
أزهق من أرواح ومزق بالسوط من أجساد] كان يقول مخاطبا بعض المعذبين : 

- اسمع يا ابن ال. . . إذا كان ربنا بتاعكم عنده جهنم فنحن أيضا عندنا جهنم ! ! 

وكان إسماعيل الفيومى الحارس الخاص لجمال عبدالناصر أحد هؤلاء الشهداء . . 
بل كان الشهيد الثانى فى مذبحة السجن الحربى . لقد جن جنون الطغاة عندما اعترف 
على عشماوی على إسماعيل الفیومی . . . فذهبوا إليه وقبضوا عليه وأحضروه إلى 
السجن الحربى وكانت مفأجاة أذهلتهم وفجرت الغيظ فى قلوبهم . لقد خدم إسماعيل 
امسا ااام E‏ 

. . ولكن لم يحدث . 

قال لى زميل الشهيد إسماعيل الفيومى واسمه عبد المنعم وكان يعمل مع إسماعيل 
الفيومى فى حرس جمال عبدالناصر منذ عام ۱۹۵۸ حتى يوم القبض عليه : 

- آنا زميل الشهيد إسماعيل الفيومى . . . كان تجنيدنا واحداء وبعد أن قضينا فترة 
الجيش التحقنا بالبوليس وخدمنا معًا فى قسم الخليفة لدة ثمانية أشهر ثم طلبنا إلى 
رئاسة الجمهورية وأجرى لنا اختبار مع أكثر من ۱۵۰ فردا ونجحنا مع عشرين» وكان 
إسماعيل الفيومى الأول وكنت أنا الشانی . . . دربونا ستة آشهر على ضرب النارء 
وكان إسماعيل الفيومى عتازا فعينوه معلمًا فى مدرسة ضرب النار» وأخذونى أنا 
حراسة فى داخل منزل عبدالناصر» وكانت أى سفرية للرئيس نطلع آنا وإسماعيل . 
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يت لالج . قطرته ی 


O ۱‏ الفیومی بیومین كنا فى القطار اخصوصی فى عربه 
الرئیس عبدالناصر وکان فى القطار جمیع الوزراء۰ . ثانی یوم قالوا قبضوا على 
اسماعیل لفیومی لأنه من الاخوان السلمین . . وعجبت كيف خفی عنهم أنه من 
الاخوان السلمین طوال الشمانی السنوات التی كان يعمل فیها حارسًا خاصا لحبد 
الناصر والفروض أن الخابرات تکتب عن كل واحد فى الحرس تقریرا كل ستة آشهر! 
لقد أحسست أن فى الأمر شيئًا غامضاء كنت أظنه أولاً صراعا بين الرئاسات - آقصد 
رئاسات الأجهزة !۱ . ۱ ۱ 

ال ت اا أن اسا قیومیکانسیفتال عبد الاصر. قلت فى نفمی 
لو أن اسماعية الفيومى كان ينوى قتل جمال عبدالناصر لقتله قبل القبض عليه بيومين 
فقط » حيث كنت آنا وهو فى القطار الخصوص وكان معى طبنجة وكان مع إسماعيل 
طبنجة وکان بالقطار جمیع الوزراء وکان بالامکان القضاء على جمال عبدالناصر 
وجمیع من معه!! . ولا نشرت الجرائد أن إسماعيل كان سیضرب عبدالناصر من 
الخلف أنا كنت فى ذهول لأن عبد الناصر كان آمامنا قبل يومين من القبض عليه وكان 
إسماعيل يستطيع أن يقتله ببساطة . . لقد كنت آنا وإسماعيل ملازمين لحمال 
عبدالتاصر فى الحراسة وكتا نجاس فى الصف الثانى ونقف منه على بعد خطوات!!. 

وبعد القبض على إسماعيل انتظرت القبض على آنا آیضا لأنى كنت أقرب الناس 
لإسماعيل وأول من يقبض عليه بعد القبض على إسماعيل. . نزلت مصر وذهبت إلى 
الرئاسة. . وجدت الجو متغیرا ورأيت وجوها غريبة تتعقبنى عرفت أنها من 
الخابرات. .۰ كان ل زمیل اسمه (حجازی) یردد دائمَ أن اماف لن یعترف علی 
أحد غیری» بعد أيام قبض على حجازی هذا ولم يقبض على . . فى هذه الفترة أشيع آن . 
إسماعيل هرب من السجن الحربى . . . لم أصدق كيف يهرب إسماعيل من السجن 
الحربى . . أنا قلت: إسماعيل لم يهرب. . إسماعيل مات من التعذيب. . كل زملاتی 
الذين أثق فيهم أمنوا على كلامى وقالوا إنه مستحيل أن يهرب أحد من السجن ال حربى! ! 

۹ 


وفى يوم جاء آمر بالقبض على كل واحد فى ارس الججمهورى اسمه 
(عبدالنعم» . ۱ أخذوا كل من اسمه «عبد النعم» «وجمعونا فى عربة وأمرونا أن نرتدى 
الملابس المدنية ثم ذهبوا بنا إلى السجن الحربى وعرضونا على أحد بلدیات إسماعيل 
القبوض عليهم فى السجن الحربى . . كنت أظن أنى أنا القصود ومطلوب التعرف 
عليه. . . ولكن لم یتعرف على أحد منا. . وفى اليوم التالى أحضرونا أيضًا ولكن 
بالملابس الرسمية وحققوا معى. . . 


- أنت تعرف إسماعيل الفيومى. . . 


قلت : 

- الله يرحمه !! ولم أكمل العبارة . . انهالوا على بالضرب وقالوا لى : 

- كيف عرفت إنه مات ؟ ! . 

قلت : 

- کل الناس يقولون انه مات . 

حدرونی من التحدث بهذا الکلام . . . وقتها آیقنت أن إسماعيل قد مات!!. 

الو 

- هل إسماعيل كان من الإخوان المسلمين ؟! . 

- الخابرات أولى منى بمعرفة ذلك لأنها تكتب عن كل واحد تقریرا كل ستة أشهر 
وتعرف عنا کل صغيرة وکبیرة!! . 


ویضیف «عبد النعم» زمیل الشهید (سماعیل الفیومی : 

- بعد القبض على إسماعيل الفیومی غير عبد الناصر عدذا كبيراً من حرسه فعزل 
۰ عسکری من الحرس لأنهم متدینون . . کل إنسان یشعر أنه على قدر من التدین أو 
حتی مجرد أنه يذهب إلى السجد يعزله! ! . 

وقال لى الأخ عبد الحميد عفیفی بلدیات الشهید إسماعيل الفیومی : 
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-قایلت (سمامیل ابل في نبوا الى السجن لو 
6 فى يوم رأيته نازلاً وقد طلبوه للتحقيق» > جلست آنتظره حتى يرجع . . . فرايته 
2111111 
ولكنه يرتدى أفرول أزرق لأنهم كانوا يمزقون الملابس قبل التعذیب . 

وقال لى سليم العفيفى صديق إسماعيل الفيومى وبلدياته : 
ی ا ی 00 
إسماعيل وذهبوا لیحضروه. . ثم التقيت به فى السجن الحربى وكان يرتدى بنطلونا 
والتعذيب ظاهر عليه» وبعد أيام وكان الوقت ليلاً رأيت الأمباشى محمد المراكبى 
ورأيت معه عسكريين یحملان جردلين وقطعة من القماش ودخلوا زنزانة إسماعيل 
الفيومى وبعد فترة خرجوا منها وأطفئت آنوار السجن وأنزلوا إسماعيل ملفوفا فى 
بطانية وحملوه فى عربة وسمعت صفوت الروبى باتشاويش السجن وسفاحه يقول : 

- جهزوه لأجل نخرجه فى العتمة !! . 

ويقول على عبد الحميد عفيفى - بلديات إسماعيل : 

- قابلت إسماعيل فى دورة المياه وسلمت عليه وكان سلاما أسود أخذت بسببه 
علقه ساخنة ! 


وفى اليوم التالى رأيتهم يأخذونه إلى لمكاتب للتحقيق» وفى آخر اليوم أحضروه 
مضروي ع كه كان سیر على رل اه مر ثانية محمول على انل یه 
ا O TONE OP‏ 
ا ا 
از نانة ولفوا إسماعيل ار 0 
السجن الحربى يستعجلهم من نحت . .. نزلوا بإسماعيل ووضعوه فى فى المخزن بجوار 
باب السجن الکبیر ثم أطفئت اور وسمعت صوت عربية دخات إلى حوش السجن 
ووضعوه فیها وخرجت العربية وخرج معها عدد من امحراس یحملون كوريكا. . 
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وفأسا ولكن العربية توقفت فجأة وأضيئت الأنوار خطأ فرأيت العربية وفى الصباح 
رأيت الزنزانة خالية من سكانها وأيقنت أن إسماعيل الفیومی قد استشهد!! . 
يقول أخوه عبد المجيد: 

لقد اعتقلت خمس سنوات ونصف بدون سبب إلا لأننى شقيق إسماعيل الفيومى . 

لقد قدمنا بلاغا إلى النائب العام وفتح التحقيق حول استشهاد أخى إسماعيل . وهنا 
شهود رأواه بعيونهم يعذب حتى فاضت روحه وحمل إلى خارج السجن ودفن فى 
مكان لا نعرفه. . فهل يرد القضاء الحق إلى أصحابه؟! . . إننا حتى الآن لم نصرف 
مكأفاة أخى ولا معاشه ولم يصرف لأولاده الستة أى ملیم» والدولة آمرها غريب» لقد 
كان لإسماعيل زميل خرج من الخدمة بعد الإفراج عنه وصرف مكأفاة . أما إسماعيل 
فالدولة لم تصرف له أى شىء! ! . 

وهكذا كانت نهاية إنسان شريف لم يرتكب ذنبا سوى أن شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله 4 ييا اراد عا ارت ولاحول 
ات ات 


کد کب کج 
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كان الشهيد محمد منیب عبدالعزیز يعمل أمينًا لمكتبة كلية العلوم بجامعة أسيوط . . 
وأعطته وظيفته فرصة لأداء الكثير من الخدمات لطلاب الكلية. . بل لطلاب جامعة 
أسيوط وبخاصة الطلبة الغرباء عن المدينة . . الذين قد حضروا من قرى ومدن الوجه 
البحری للدراسة فى جامعة آسیوط. فكان هو الذى يرسل نتائج الامتحانات للطلاب 
البعيدين عن أسيوط وكانوا يتراسلون معه. . ويأنسون إليه ويصادقونه. . يجدون فيه 
أخًا كبيرا ونعم الاخ. . ظ 

لقد كانت إحدى الرسائل التى وصلت إلى محمد منیب عبدالعزيز سببا فى تعذيبه 
حتى الموت . 

ويروى الأخ زكريا التوابتى أحد الذين عاشوا مع الشهيد محمد منیب عبدالعزيز 
حتى لحظاته الأخيرة. . يقول: 

- فى يوم الجمعة ١470/9/٠١‏ دخلت بنا سيارة الشرطة العسكرية تحمل ما يقرب 
من عشرین معتقلاً إلى السجن الحربى . . وعندما دخلنا من البوابة السوداء لهذا الکان 
الرهيب تعرضنا للكثير من الإهانات من سب وصفع . . وان كان ذلك لا يعد شیثا إذا 
قيس با حدث للوافدين إلى «باستيل» عبدالناصر فى غير يوم الجمعة حيث تتوقف 
التحقيقات وتسكت حركة وحوش غابة السجن الحربى» لأن يوم الجمعة كان إجازة 
الجلادين. . وبعد أن أنهيت إجراءات تسليمنا وتسلمنا وتفتيشنا وتسلم أماناتنا التى 
سرقوا بعضها وأثبتوا بعضها الآخر. . قادونا إلى «المخزن» وهی حجرة واسعة على 
يمين الداخل من بوابة السجن الكبيرء وعندما دخلنا المخزن وجدنا بعض أفراد أذكر 
ری 0 
إبراهيم عبيد من الإسكندرية وطالب بكالوريوس علوم واثنان من إخوان السويس. : 
والأخ الشهيد محمد منیب ويعمل أمين مكتبة كلية العلوم بجامعة أسيوط . . لمهم بلغ 
عددنا فى المخزن ستة وعشرين معتقلاً عشنا اما رهيبة نفترش الأسفلت على بقايا 


بطاطين ولكن دون غطاء! ! 


0Y 


ومنذ اللحظة الأولى لاحظت أن الشهيد محمد منیب أشد تعرضا للإيذاء من كل من 
فى المخزن من زبانية السجن الصغار أمثال «سامبو» فكنا عندما نؤخذ إلى دورة المياه 
صباحا فى مجموعات كان هو أكثرنا تعرضا للضرب . . ففى الذهاب والایاب كان 
یتعرض للصفع والضرب على أية صورة دون سبب أو حتى مبرر مصطنع کعادتهم 
ومن سامبو بالذات . وبدأت فى ذلك اليوم فى التعارف معه: عرفت أنه أمين مكتبة 
كلية العلوم بجامعة أسيوط ودهشت عندما عرفت أنه من الصعيد فقد ظننت من لهجته 
أنه من الشرقية أو من أى إقليم من أقاليم الوجه البحرى التى تتكلم بلهجة قريبة من 
لهجة الوجه القبلى» فقد كان محمد منیب أبيض الوجه. . ملون العينين يميل شعره 
إلى اللون الأشقر الغامق. . وعرفته بنفسى وأننى أسكن قرية مجاورة للمحلة الكبرى. ٠‏ 

وبدأت أسأله عن بعض الطلاب من قريتنا بكلية العلوم بجامعة أسيوط . . وكانت 
مفاجأة لى أن وجدته يعرفهم جیدا . . وزاد هذا من تقاربنا. وقد هيأت محنتنا. 
وتجاورنا فى الکان ومعرفته لابناء قريتى وأصدقائى لذلك كله . 

فى اليوم التالى (السبت )١19755 /۹/١١‏ لم يكن قد بدأ التحقيق معه بعد» ونودى 
على البعض من إخوان المحلة الکبری. ثم ما لبث أن استدعى الأخ شمس الدين 
السندی والاخ الشهيد محمد منیب . . وعاد إخوان المحلة وقد ضربوا وبدت آثار 
التعذيب على أيديهم خاصة وأبدانهم بصفة عامة. . ولكنهم كانوا يمشون على 
أقدامهم ثم فى وقت متأخر لا أذكر إن كان قبل العصر أم بعده جىء بالأخ شمس الدين 
والأخ الشهيد محمد منيب فى حالة يرئى لها يسوقهما جنود السجن فى فظاظة من 
صفع وضرب بالأيدى . . كان كل من الأخوين قد عذب تعذيبًا مبرحًا ينذر بخطر 
- جسيم على حياتهما. ورغم أن البعض من آفراد مجموعة المحلة الذين عادوا قبلهما 
وعلى أجسادهم آثار الضرب بالكرباج ورغم ما قالوه من وحشية وبشاعة ما يجرى فى 
مكاتب التحقيق التى يجريها شمس بدران وأعوانه من أمثال حسن كفافى ورياض 
إبراهيم وإحسان العاجاتى وغيرهم من زبانية عبدالناصر» فلم تتصور أن يبلغ حد 
التعذيب هذا القدر المميت» وأيضا وضح أمامنا الطريق والمصير قبل أن يحقق مع 
أكثرنا. . آخذت أجادل نفسى فى تفحصى جسد الأخ الشهيد محمد منيب» كنت 
مصرا على تسجيل تلك البشاعة فى ذاكرتى . یت کت ساعد إلى بن 
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بعد المرفق كتلة مشوهة لا أثر فيها للصورة السليمة التى خلقنا الله علیها» وكانت قدماه 
وساقاه إلى ما بعد الركبة على نفس الصورة من التشوه الکامل» وكانت كمية الضرب 
بالكرباج يمكن أن تكون عددًا غير محدد» فبدا موضع الضرب فى كثير من الأماكن 
غائرا وكأن الکرابیج كانت تتوالى على الموضع الواحد فتنثر مه ودمه حتى تعمق تلك 
الجروح حتى لتوشك عظامه على الظهور مجردة ما يكسوهاء وفى مختلف بدنه كانت 
تتناثر مثل هذه الآثار» ولكن التركيز على تلك المواضع التى ذکرت» ولاحظت عند 
نقله ووضعه فى مكانه إلى جوارى وفى حالات تصحيح وضع نومه أنه يتألم من أماكن 
فى ظهره وضلوعه وكأنها دكت دكا بلكمات أو مثل ذلك» وكانت جروحه البشعة قد 
تأكسد الدم فيها فمالت إلى السواد» وقد سارع الدكتور إبراهيم عبيد بإخراج لروب» 
آحمر قاتم وغطی به جسد الأخ الشهيد منیب الذى بقى بالفانلة والكلسون لتعذر إلباسه 
بدلته التى خلعها عند التحقيق معه كشأنهم عند التحقيق والتعذیب» وكان تعذيب الأخ 
شمس الدين على مستوى قريب من تعذيب الأخ منیب وان لم يكن فى حجمه. 
وانحنيت على الأخ الشهيد محمد منيب أحاول فهم شىء منه متسائلا . . لم كل ذلك ؟ 

وتمتم من خلال آلامه . . وجدوا خطابًا معى عند اعتقالى به بعض عبارات تحتاج 
لتفسیر» ومعرفة مرسل هذا الخطاب لأنه وقع توقيعا غير واضح . . فذكرت لهم أننى 
فى الجامعة یقصدنی الطلاب من أبناء الوجه البحرى لارسل لهم نتائجهم بعد الامتحان 
توفیرا لمشقة الطريق والصاریف» وبعضهم يرسل لى يشكرنى» وهذا أمر شائع ومعلوم 
عنى فئ الكلية ويجرى ذلك مع أعداد كبيرة لا تربطنى بهم صلة شخصية أو صداقات 
مستمرق لذلك لا أعرف أسماء أكثرهم . : 

والعبارة التی وردت فى النطاب الذکور بعد بعض التحایا والثناء والشکر اخد بالك 
من الکتاکیت؟ . . هذا المضمون الذی ذکرته استخلصته بصعوبة أنا والدکتور عبید من 
الشهيد منیب بسبب حالته ال وقد نصحه الدکتور إبراهيم عبید إن كان لدیه شیء أن 
یقوله لهم» لأنهم لن یت رکوه وذلك حرصا على حیاته» فنفی علمه بشیء عنها وعن 
مرسل الخطاب اما . . ۱ 
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حاول الإخوان الاستفسار من الدكتور إبراهيم عن مدى خطورة حالته» ولكنه تكلم 
کلاما مبهما محاولاً بث الطمأنينة ولزم الصمت عن ذلك وشغل برعاية الأخ الشهيد 
منیب ومتابعة حالته وقد حاولت بدورى أن أستفسر عن حالة الأخ منیب فكان يجيب 
اجابات عامة غير محددة» والاخ الدکتور إبراهيم عبید سبق اعتقاله عام ٤‏ ۱۹۵ ویعرف 
كيف تسیر الامور فى السجن الحربى ولذلك حضر ومعه حقيبة كبيرة مليثة بلابس 
صيفية وشتوية منها ذلك «الروب» الذى غطی به جسد الشهید منیب سترا له و حروحه 
حماية لها من الذباب الذى غزا الکان بكثرة . 

وران الصمت آکثر ما كان» وامتنع لك الهمس الذی کنا رض به آحادیشنا الیل 
فى ذلك الکان» وشغلنا برعاية الأخوين شمس الدین ومنيب» والتخفيف عنهما 
ومحاولة اطعامهما أو تسکین تأوهاتهما وتوجعاتهما > وفی الیوم الثالث آدهشنا 
مجیئهم فى طلب الاخ الشهید محمد منیب فقد قدرنا أنه لا يصلح لجرد الکلام معهء 
وأنه لیس فى جسمه ما يمكن أن یصلح لجرد اللمس . . جاء الجنود وامتدت آیدیهم 
إليه بالصفع لانه لا یستطیع الشی من مکانه إلى مکاتب التحقیق أو حتی لسافة متر 
واحد» فقد كانت حالته بالغة السوء» ولم نکن نتصور أن تبلغ الوحشية بالبشر وسوء 
التقدیر والعمی مابلغه بهولاء الجنود الذین جندوا فى خدمة جیش یصد عن وطنه الغزاة 
ویحمی الذمار فانقلیوا إلى جلادین یمسکون بکرابیج یتناولوننا بها فى وحشية آثارت 
أحد اليهود المعتقلين بالسجن الحربى أثناء نكبة أو خيانة پونيو ۱۹۳۷ فثار فى و جوهم 
معترضا فى غضب . . 


آخیر] لم يجد هؤلاء الوحوش الصغار من جنود السجن الحربى مفرا من حمل الأخ 
منیب فى بطانية أمسكوا بأطرافها وذهبوا به إلى مكاتب التحقیق» وخلال ذلك الوقت 
كنت أفكر فى هذا الأخ الصديق أخى المحنة والصیر وأخى الغاية ورفيق الطريق . . 
أخذت أستعرض آمسه الدامی وجروحه وآوجاعه» ونوبات الغفوة التى كانت تنتابه 
فلا تستمر إلا دقائق ليفيق منها وكأنها إغماءة وليست غفوة» يتخلل ذلك نوع من 
الهذيان فأسمع كلمات مبهمة نحو : «النتيجة ستعلن فى ۲۳ یولیو» وغير ذلك مما لا 
تعيه الذاكرة الآن» مرت ساعة أو أقل قليلاً وأنا على ذلك الحال ثم يفتح باب الخزن 
وأفيق من خواطرى والوحوش الصغيرة تلقى إلينا بالأخ الشهيد محمد منيب داخل 
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نکر اق ع مدي لین مة ای . وعندما حملناه إلى 
مكانه لم يكن بحس آلاما كثيرة أو كادت تكون معدومة ؛ والمدهش والموجع معا أن 
يعود إلينا مضروبا مرة أخرى . . كيف عرفت ذلك ؟ 

تلك الجروح التی جفت وقد نو لونها عادت تنزف دما فى مواضع من جسده ما 
زال أحمر قانيًا. . أيمكن أن يحدث هذا؟ ! 


عم نعم حدث ذلك فى السجن الحربى وفى سبتمبر ۰۱۹3۵ ومضى وقت قصير 
أقل من ساعة أيضًا كنا نرقب فيها الأخ الشهيد محمد منیب فى انتظار تلك اللحفة 5 
يجرؤ أحد على التساؤل إلا من نظرات نلقيها على الأخ محمد منيب ثم ننتقل بها إلى 
وجه الدكتور راهم عبيد» كان الأخ محمد ميب قد كف عن التوجع سس وليل 

ية تلك الساعة كان صغار وحوش غابة الحربى يفتحون باب المخزن فى عنف ودود 
أن نستدعيهم» وفى البطانية سجى جسد الشهيد محمد منيب فى عنف ملفوقًا بذلك 
«الروب» بينما يعالج سكرات الموت» وخرجوا هذه المرة ولم يعودوا به مرة أخرى ‏ 

من نافذة المخزن الذى یقع فى مواجهة مبنى العيادة تقريبا رهم بعضنا وهم يد حاون 
به إليهاء ولعله لم يبلغ العيادة حیا . . فقد كان الشهيد محمد منیب على حافة الشهادة 
إن لم يكن قد ولج أرضها البارکة بإحدى قدميه فعلاً خلال تلك الدقائق ثق منڏ خروجه 
إلى مبنى العيادة» وحيث تحمل أجساد الشهداء بعد ذلك إلى رمال الجبل فى مواجهة 
السجن الحربى» ثم يدون آمام اسمه فى السجلات كلمة واحدة : ا 

ويقول الأخ المهندس طاهر سالم . . وكان وقتئذ طالبًا بكلية هندسة جامعة أسيوط 
وأحد أصدقاء الشهيد محمد منيب : 

كان محمد منیب عبد العزيز أميئًا لمكتبة كلية العلوم - جامعة أسيوط - وكان دمث 
الخلق محبوبًا من كل الطلاب الذين بترددون على المكتبة ومن أساتذة الكلية . . لقد 
ول يي ۱ 

صم العتر وصفوت الروبى . . لقد علقوه من يديه ورجليه وآخذوا يمزقولن جسده 
بالسباط حي إذاما أضى عليه آفاقوه ثم يوقفونه ويرضمونه على ری فى دار 
يحوطها الجلادون الذين يصمعونه ويركلونه حتى يسقط من شدة الإعياء فينهضونه 
بالسیاط ويعيدون معه الکرة. . لقد كان اموت إنقادًا له من جحيم العذاب ! ! 
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وقال المهندس فاروق الصاوى: 

أمر حسن كفافى بتعذيب الشهيد محمد منيب حتى سالت الدماء من ساقيه» وفى 
اليوم التالى استدعاه حسن كفافى وضربه على جروحه بقسوة» وأمر صفوت الروبى 
العسكرى الأسود على عبد الله. . وعبد المحسن أحد رجال المباحث العسكرية بضربه 
فانهال عليه ضربا . . وكان حسن كفافى يصرخ فى محمد منیب قائلاً له : 

اعترف أحسن أموتك . . من هم زملاؤك فى التنظيم؟ من هم أعضاء آسرتك؟! من 

مایت الصغار الذي يوصيك بهم أحد أصدقاك فى إحدى رالات 
ارالك 

لقد كانت العبارة التى عذب من أجلها الشهيد محمد منيب حتى لقى ربه هى : خلى 
بالك من «الکتاکیت» . جاءت فى رسالة من رسائل أحد أصدقاء الشهيد. وعندما 
اشتكى والد الشهيد محمد منيب إلى مكتب جمال عبد الناصر يسأله مصير ابنه وكان 
«منير حافظ» أحد الذين يعملون فى مكتب جمال عبدالناصر. . فأرسل يستفسر من 
الشرطة العسكرية فردت علیه . [هبمد اعتقالهبأسبوعین آرسل السجن الخرير 
للمباحث یخطرها باه فكن من الهروب أثناء التحقيق معه!! 
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شهيد كف رشك ر (محمد على عبد الله) 

لم تكن المصيبة التى تلحق بأسرة كل من استشهد فى السجن الحربى . ۰ أو فى أى 

سجن آخر تقف عند حد فقد الشهيد» ولكن أقسى من فقدان الشخص اتهامه بأنه قد 
هرب من السسجن لأن معنى هذا الهسروب أن تضيع کل مستحقاته فى المكافأة أو 
المعاش . . وتضيع بذلك الأسرة كلها الزوجة والأولاد!! وهذا ما حدث لجميع الأسر 
التى فقدت رجلها. . حدث هذا لأسرة الشهید محمد عواد. .وعدت یره الد 
إسماعيل الفیومی . . وحدث لأسرة الشهید محمد على عبد الله شهید کفر شکر الذى 
سأروى لك قصة استشهاده . . وهنا يصدق على هؤلاء الإخوة الشهداء الثل الشعبی 
الذی یقول : «موت وخراب دیار»!! ۱ 
ی بلد زکریا محیی 
الدين صاحب مذبحة سجن طرة التی راح ضحيتها ١7‏ شهیدا من الا خوان . 

كان عمر شهیدنا محمد على عبد الله ۶۸ سنة . . وله ثلاثة آولاد وزوجة. 

لقد قبضوا عليه يوم ۳۱ أغسطس سنة ۱۹3۵ وذهبوا به إلى سجن بنها وبقى أربعة 
أيام عاد بعدها إلى منزله وهو - كما تقول زوجته - فى حالة سيعة جدا . عندما خلع 
ملابسه رأيت جسمه كله باين عليه آثار الضرب بالكرابيج ركان مفسلها::: 
وملابسه لاصقة بجروحه . . ولاسألته: 


- من الذی ضربك هکذا ؟! . 


أجاب : سس د E‏ 
سي دن لم أعملها: لقد اتهمونى 
ریب وا یو مو ا 
ویقول على حسن عبد الله . . ابن عم الشهید محمد على عبد الله: 
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عندما عرفت من آولاد عمى خبر عودة ابن عمى إلى بيته توجهت إليه ووجدته 
اا ا 
ااي 
دبقى ابن عمی أياما قليلة فى بيته ثم ألقى القبض عليه مرة ثانية فذهبت إلى ضابط 
لال 

ولكنه لم يعد. . وبعد حوالى عشرين او ۲٥‏ بوتا سای خرن فى المر کرو 
- هو ابن عمك لم يأت ؟ . . 

قلت لهم : 

- لا. . لم‌یأت ابن عمى !!. 

فقالوالى: 00 

- إنه هرب من السجن الحربى ء وان النشرة انیب تقول هکذا. . فأخذت منهم 


النشرة ة ولقیت فیها مکتوبا أن ابن عمی هرب . . ولا قال لى الخبرون ما قالوا لم أصدق 
هذا لان ابن عمى کان مجهدا جدا عندما رأيته يوم 1410/4/٤‏ عندما أفرج عنه فى 


المرة ة الأولى ولا یستطیع أن بهرب . ۱ 

ظ وتذكرت ما قاله لی ابن عمى من أن هناك (ناس) كانت تعذب وما يموت الواحد 

منهم من التعذيب يقولون عنه قد هرب. . ا 
وروی الأخ كمال آحمد إبراهيم الذى كان يسكن مع الشهيد محمد على عبد الله 

رتاه راد فووا ای بوبيك قرع را طن 

. سبيع . . يقول كمال: 
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- لقد كنت معتقلاً فى زنزانة واحدة مع الشهيد محمد على عبد الله بالسجن الكبير 
فى الزنزانة 44 مع الإخوة على سبيع وعاطف شاهين ويوسف فرج» وقد تعارقنا ‏ 
جميعًا على بعض وبقى الشهيد محمد على عبد الله معنا حوالى عشرة أيام تعرفت عليه 
خلالها وعرفت أنه كان متهما بأنه من الإخوان المسلمين» وحدثنى أنهم قد اعتقلوه مدة 
ببيطة ثم آفرجواعنه ومد الفراج یمین و ثلاة قیضا عله مراب واحضرده ی 
السجن الحربى بالقاهرة . . ۱ 

وقد اشر علینا الْنزانة خلال شهر سبتمبر سنة ۰1۹1 . . وفی أحد الأيام جاء آحد 
اراس ونادی على اسمه وقال له : 

- آنت مطلوب للاستجواب !! . 

وأخذه. . وذهب به إلى التحقیق . . عاد لنا بعد ساعة ورآیت رجلیه كلها متشر 
داير داير وباين عليها آثار ضرب الکراپیج وتنزف دما فسألته : 

- ایه الليكاية ؟! 

فقال : 

- إن العسكرى أخذه للاستجواب وذهب به إلى مكتب واحد ضابط اسمه حسن 
ا 

-تکلم. . 

فکان برد علی الضابط حسن کفافی ویقول: . 

- آنا ما عندیش کلام. . 

ولا رفض أن يتكلم قام حسن کفافی . . . 

وضر بوه بالسیاط . . . ولا اشتد عليه الضرب قال لحسن کفافی : 

.!! . . -يابيه ارحمنی‎ ٠ 
فرد عليه حسن كفافى وقال له:‎ 

- لو فتحت صدرى ما تلاقيش فيه قلب !! . 
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واستمر العساكر يضربونه حتى مزقوه. . ثم أعادوه إلينا فى الزنزانة. . وقد حکی 
لى الشهيد قصة تعذیبه» وبعد حوالى ثلاثة أيام كانت ساقاه تزداد سوءًا. . وتورمت 
أكثر وتغير لونها بعد أن كانت حمراء من الضرب ازرقت . . وبدأت تنتابه حالات صرع 
يتشنج فيها ويفقد وعيه وكنا ندق على باب الزنزانة علشان يأتى أحد ويلحقه أو يذهبون 
به إلى المستشفى ويعملون له اللازم . . كان الكلام ده ليلاً. . وجاء أحد الحراس وقال 
لا یوجد أحد فى المستشفى الآن. . غدا صباحا. . نذهب به. . وبقى الشهيد محمد 
او ی یآ ای فنا . وفى الصباح حضر 
أحد العساکر وقال لنا: 

هاتوا الولد اللی عندکم !۱ 

فحملته آنا وأحد زملائی فى الزنزانة وهبطنا به السلم وسلمناه لأحد العساکر ویعمل 
تمرجیا وکان يوجد سرير فى الحوش بجوار فسقية الماء فقال لنا: 

- ضعوه على السرير 0 

فوضعناه على السرير جالسا وعندما جلس على السرير شهق شهقة ووقع على 
وعندها أمرنا العساكر : للخلف در. . ودرنا بالخطوة السريعة إلى الزنزانة ولا نعرف 
ماذا حدث بعد ذلك ولكن العساكر حضروا وأخذوا مهماته ولا أعرف أين ذهبوا بها . . 
هكذا انتهت حياة الشهيد محمد على عبد الله . . وأقسى من فقد أسرته له . . أن الدولة 
اعتبرته هاربا. . بل ولا زالت تعتبره كذلك . . ولم تحصل أسرته على معاش سوى اثنى 
عشر جنيها عاشت بها طوال تلك السنين !!'“. 


۳( و 
() شهداء ال خوان ومذابحهم فى سجون ناصر - جابر زرق ص ١55‏ . 
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شهداء التعدذيب 
محمد عواد ... أول الشهداء ( 

Bed ما سار رقف‎ E 
الصورة الضارية لمذبحة السجن الحربى . ی و‎ . 
. لات" امو مرخ . فجعلت من عواد معلّما فى طريق الدعوة الإسلامية.‎ 

عندما ذهبت الشرطة العسکریة للقاء القبض علی محمد عواد کان عنده مصطفی 
الخضيرى الذی هرب بعد اعتراف أسرته» عليه» وراد محمد عواد أن یعطی مصطفی 
الخضيرى فرصة للهرب فأوهم القوة التی ذهبت للقبض عليه بأنه جری وسط الزارع 
يريد الهرب فجروا خلفه» واستطاع الخضيرى أن یفلت من إلقاء القبض عليه. . 
واستسلم عواد بعد ذلك فقبضوا عليه وصحبوه معهم فى السيارة وحملوه إلى السجن 
الحربى . وقال لى سلیم العفیفی : 

بعد إلقاء القبض على صحبونی إلى السجن الحربى وساقونی مع غیری إلى ساحة 
التعذيب أمام مكتب سعد زغلول عبد الكريم قائد الشرطة العسكرية وقتئذ» وبدأ 
الجلادون يمزقون أجسادنا بالسياط» وكان الوقت ليلاً. . . وفجأة رأينا صفوت الروبى 
جلاهالسچن اخربی بسوق توا ا اسح خواد یعمل باوب اااي 
والتعلیم. . . ومن قرية الزوامل بالشرقية . 

وقال : هذا هو المجرم محمد عواد. . . یافندم . . 

فأوقفوا تعذيبنا وساقونا جميعًا إلى السجن . . ولم يبقوا إلا محمد عواد.. أخذوا 
يعذبونه ونحن نسمع صراخه . . واستمر تعذيبه يومين وهم يعذبونه فی حضور شمس 
بدران وحمزة البسيونى ورياض ابراهیم . . . ورأيت صفوت الروبى ينزل إلى الفسقية 
مسكًا رأس عواد يخبطها فى حائط الفسقية حتى هشمه . لقد كان عواد صلبا عنيدا 
تحداهم بإيمانه فلم يحصلوا منه على كلمة واحدة فصنعوا به ما صنعوا انتقامًا منه 
وإرهابًا لغيره. وكان تعذيبه أمام عدد كبير من الإخوان الذين كان يحقق معهم فى نفس 
الوقت . 
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کات ای بویت نی 

قد رایت محمد خواد وهم یعلیوتهآمام مکانب التعقیق فی السجن انفربی وکا 
عواد مجهدا. . . عييًا لا یقوی على السیر مزق الجسد عاریا إلا من سرواله . . . لقد 
لته مرت ارو أن ای هل وه معدا اه فق فالتا ی 
حوض الفسقية ثم آخرجوه وهو بلفظ آنفاسه الأخيرة. . استمر ذلك طول اللیل 
وفاضت روحه مع آول ضوء فى صباح ۲۰ آغسطس سنة ۱۹۲۵ . 

وقال لى الهندس طاهر سالم: 

لقد رأيت محمد عواد وهم يعذبونه وهو يتحداهم أن يخرجوا منه كلمة. . كان 
عذبهالصاغ ریاض راجن والصاغ حسن کفافی وصفوت الروی. . ب کانوا یعنبونه 
بضراوة ویضربونه بقسوة کی یجیبهم على آسئلتهم ویعترف با يريدون» لکنه لم يتكلم 
ولم يحقق لهم ما أرادواء فأحنقهم ذلك عليه فأنزلوه إلى الفسقية وآغرقوه فیها ونزل 
العسکری «خرشوف» ورکب على أكتاف عواد وأمسك برأسه يغطسه فى الاء حتی 
الوت ویخرجه ویکیل له الصفعات واللکمات . . . ثم آخرجوه من الفسقية وهم 
یتمیزون غيظًا من صلابته وعناده و «نشوفیه دماغه» على حد قولهم . . . وزادهم غیظ 
عندما آخرجوه من الفسقية ورغم شدة إعيائه وإشرافه على الوت أفزعه أن الاء آوشك 
أن يسقط سرواله فتنکشف عورته فأمسك سرواله ورفعه حتی لا تنکشف عورته 
فانفجروا فيه قائلین : " حتی وأنت فى هذه الحالة . تتمسك بدينك " !! . 

وأمسك به صفوت الروبی ونزل به مرة ثانية إلى الفسقية بنفسه وأخذ یضرب رأس 
عواد فى جدار الفسقية حتی هشمه وسالت منه الدماء بغزارة» ووقع عواد مغشيًا عليه . 
یسبح فى میاه الفسقية التی تلوثت بلون دمه ثم آخرجوه وألقوا به على الأرض وقالوا عنه: 


- إنه سافر خلاص . . . فعرفت أنه فارق الحياة . 


ف ذهبت الشرطة البسكرية وقبشت بعد لک علی رالد وحضروه إلى ال 
آخربی رهينة حتی يحضر ابنه الذى هرب من السجن الحربى! ! وبقی الوالد فى السجن 
حتی آفر جوا عنه وآوهموه أن ابنه هرب إلى السعودية . . 
وبقیت عائلة محمد عواد تصدق کذب الشرطة العسکرية وتظن أن محمد عواد قد 
هرب حقا ولم تعرف الحقيقة إلا بعد هزيمة یونیو سنة ۱۹۲۷ عندما انتقلنا إلى سجن 
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ليمان طرة . . وسمح لنا بالزيارة بعد أكثر من عامين . . . وأثناء إحدى الزيارات آخبر 
واحد من إخوان عواد أهله بأن عواد استشهد تحت التعذيب ودفن فيمن دفن فى جبل 
المقطم مع غيره من شهداء مذبحة السجن ا حربى . ظ 

والذى يعرف الشهيد محمد عواد لا يجد أى غرابة فيما أراد الله له من الشهادة» فقد 
كان محمد عواد يتوقع كل ما حدث له وكانت نفسه مهيأة لذلك » وكثيرا ما حدث عن 
مذبحة السجن الحربى الأولى عام ۱۹۰۶ التى آقامها جمال عبدالناصر للإخوان من 
«المسرحية» الوهمية التى أطلق عليها حادث المنشية مبررا للقضاء على جماعة الإخوان 
شین NS‏ 
جماعة الا خوان فى القیام بثورة لإقامة الإسلام فى مصر !۱ ۹ 

وکان الشهید محمد عواد وجیله من «آشبال»الاخوان الذین لم یدخلوا محنة سنة 
6 ولم ينالهم ما نال إخوان سنة ۱۹۵4 من العذاب الرهيب» ولکنهم عرفوا کل 
الذی حدث عن طریق الا لاف من الذین اعتقلوا عام 4 ۱۹۵ وخرجواعام ۱۹۵۲ فرووا 
لهم ما شاهدوه من صور المأساة. . . وامتلأت نفوس الا خوان بتلك الذبحة وامتلات 
نفوس آشبال الاخوان الذين شبوا وأصبحوا رجالا بتلك الذبحة وکانوا یعرفون 
(الکذبة» الکبيرة التی ۳۷ جمال وأجهزته بان مؤامرة الاعتداء عليه فى میدان 
المنشية با لا سکندرية . 

لقد.کان غرف عبد الناصر من مذبحة الاخوان السلمین سنة ٤‏ ۱۹۵ القضاء على 
جماعة الاخوان وزرع ا موف فى قلوب الشعب الصری بصفة عامة وأصحاب الاتجاه 
الإسلامى بصفة خاصة. لأنهم وحدهم الذين یملکون القوة والشجاعة فى أن یقولوا 
للظالم يا ظالم . وهم وحدهم الذى یقلقون القوى الخفية العالية التى تطمع فى المنطقة 
وثرواتها» ومصر فى مقدمتها اا و ا 
والاسلامی!! ‏ 

ag Na LOGS, 
ا ادر انوا ت شرف فرت اغب اعرف ا الك هو الى جات فى‎ 
جيل «أشبال» الإخوان المسلمين الذين آدرکوا الجماعة قبل المحنة ورأوا فيها سفينة‎ 
«نوح» التی آغرقها الظالون !! لقد امتلأت نفس عواد. . . وجيله عزمًا وتصميمًا على‎ 
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الصبر والثبات والتضحية فى سبيل بقاء الدعوة حية فى النفوس وكان إيمانهم بربهم 
حمى لهم من كل خوف» وبقيت الدعوة حية فى النفوس وبقى الإخوان تربطهم 
ببعضهم رابطة الإخوة ويجمع بين قلوبهم الحب حتى فى أحلك سنين الظلم . 

ولم تكن صلابة الشهيد محمد عواد وثباته وصبره وجلده ومصابرته على ما لاقاه 
من جلاديه وما سلكوا فى تعذيبه من أساليب جهنمية فاقت فى وحشيتها وخستها كل ما 
ماسب ا رسيي ء إلى أساليب 
الشيوعيين التى انحطت إلى أسفل الدركات . ظ 

لم تكن هذه الصلابة وليدة ساحة التعذيب فى السجن الخربى ولا كانت " عقيدة ' 
فاعلة وموثرة كدت من قلب الشهید وملاأت قله عر ا وتضميما وصبرا وتان حتی 
النهاية. فإما أن تنفد طاقة جلادیه فیغلبهم بصبره دون أن یتمکنوا من احصول على 
كلمة ینالون بها من دعوته وجماعته وإنا أن تسد سب اما عير ق 
وتا وی وا بت با 

وکان عواد شاعرا د . ففى فقصيدة ا التى : شرا الا عتصام فی 
عدد الحرم ۱۳۸۳ TT‏ قال : 


عهودعلى حسربناتوثق ‏ . Ek‏ ی ۱ 


۱ ۱ وسهم الظنون بتا یرشق ؟۱ 
0 ولن يقبلوا الشرع فیهم صراحًا ویس سل رق 
ثم صاح عواد على صفحات الاعتصام یخاطب الإخوان : ۱ 

آخی طال عسهدك بالرقد وطال اصطبارك باطاقد 
. وطال انتظارك یوم الخلاصض2 ویوم الکرامت وال ودد 
فهدمفراشكرمزالمكمول وقمللجهادولاتقعد 

وقم للنضال وخوض القتال وشمرعن الساق والساعد 


0 


ودرب قف ؤادك دفع النون ورکز سلاحك فوق اليد 


ول يالك شيل اليس وه نان ارال 
وى لع ل ار لراك مال وار ناف با رتك 
نفسه وما عقد عليه العزم : 

ا رها على احير ا 
تاد ی اه ها ال ا 
بذلنا النفس فی يم الی الاسس لام بيبانا 
ویصف محمد عواد صورا من مذبحة السجن الحربى الأولى فى نفس القصيدة 
فيقول : 


اادد انسیا ا ا اسان 


سياطالحقد مج علنا من ال عذيب غربانا 
قطیع البسوم يش معتا من‌الا ان آح_زانا!! 


كانت آخر قصائد محمد عواد قصيدة بعنوان « الدنیا " نشرها فى يوليو سنة 2١956‏ 
أى قبل استشهاده بحوالی شهر فیها : 

وماالدنیاوان خطرت دلالا هه اه اش نها الا 

فلاتخررك آیام عسذاب فنفی‌الالام آيام سبالی 

أجنتتها ستقذفهاهمومًا وبهجتهاستجعلها خیللا 

وأکسهاستفرغهاسموما ومقبحهاستنصبه جمالا 

ان توت ۱ و ور وان أعطته شی شاف ای الا 
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ومن يركن لزخرفهايذقها على الأيام قطراثام سالا 

ومن يهجررلذائذها جهادا يجدفى الخلد جنات ظلالا 

ومن ینفق لدعسوته مستاعا یزده الله مکرمءومتلا!! 

انتی آطلت فی الخدت عن الشهید محمد عواد. . . ولکننی آحس أن عواد آکبر من 
صفحات توضع فى كتاب . . . إن عواد ملحمة» وقصائده التی وضعت یدی علیها 
خلال العام الذى سبق استشهاده ترسم صورة لذلك الفارس المؤمن الذی صدق الله 
فصدقه الله» وأرجو أن أوفق فى جمع دیوان محمد عواد وتسطير حياته كلها ففيها نفع 
كثير لأجيال المستقبل . 
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إبراهيم عاشور (أبو حسن) 
. هومن الإخوان المسلمين الفلسطينيين 
الذین سجنوا وطوردوا فى عهد الطاغية 
جمال عبد الناصرء كان رحمه الله متصمًا 
بالجد والحركة المستمرة» كثير الصمت. فعله 
أكثر من كلامه. عمل مدرسا فى بلدة الزبير 
بالعراق وضابطًا سابقًا فى الجيش الصری 
ومن أوائل الذين عملوا مع فتح. ولا فتح 
الاخران قواعدهم انتقل بكليته إلى القزاغد مع إخوانه يفيدهم ؤيستفيد منهم : لقد بدا 
-رحمه الله- وح و الس E‏ 
للوخوة السژولین مقدرته العسكرية وکفاءته القيادية . ۱ 


نقد وصل خبر للاخ السوول أن المنطقة ای يعسكر فيه الإخوان ستتعرض لهجوم 
الطائرات القاذفة للقنابل» فأمر إخوانه المجاهدين بالتفرق على الفور وترك العسکر» 
وبعد نصف ساعة فقط جاءت الطائرات الإسرائيلية الضخمة تقذف المنطقة بقنابل كثيرة 
حتى حرثت المنطقة» ول أثر للخيام أو الأثاث إذ كلها أتلفت وأحرقت من الغارةء 





وجرح من الإخوان فقط جریحان وفى اليوم الثانى وبينما كان الإخوان يجتمعون 
للغداء أحضر أهل القرية المجاورة قنبلة لم تنفجر فأخذها الأخ إبراهيم عاشور وأخذ 
یشرح لإخوانه عن هذه القنبلة ویذکر لهم شدة حساسية صاعق هذه القنبلة وسرعة 
انفجارها لأقل الاسباب وأضعف المؤثرات» وکان الجاهد الشاب الشهید رضوان 
کریشان یتکی على كتف الاخ إبراهيم عاشور وهو یشرح وإذا بالقنبلة تنفجر فتقطع 
آوداج الاثنين وحلقیهما . ویموتان على الفور . 

حدث هذا فى مخیم العالوط سنة ۰۱۹7۸ فشیعه |ٍخوانه الجاهدون ودفن فى مقبرة 
آم الحيران بمدينة عمان وقد بلغ عمره ثلائین سنة . 
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رضوان كريشان 

من الإخوان المسلمين فى الأردن» ولد فى معان» ولبى نداء الجهادء وانخرط فى 
سلك المجاهدين . كان كثير الذكر والصلاة والصمتء. وكان خلوقاء عميق التدین» 
طيب العشرة كثير الحركة والنشاط . 

قال محدثى: كان رضوان يوما من الأيام يقرأ قصة الصحابى الجليل الذى أخبر 
رسول الله أنه خرج للجهاد حتى يطعن بسهم فى حلقه فيموت شهيدا فيدخل الجنة . 
فتأثر تأثرا شديدا با قرأء وسأل الله بقلب مخلص أن يرمى فى حلقه كما حدث لهذا 
الصحابى رضى الله» ولقد استجاب الله دعاءه فأصيب بشظية قنبلة أصابته فى حلقه 
فذبحته كما تذبح الشاة وفاضت روحه بعد نصف ساعة وهو فى طريقه إلى المستشفى . 

واستمر محدثى يقول: فى آخر أيام شهيدنا (رحمه الله) التقى مع أمه فى معان» 
وكان هذا اللقاء هو اللقاء الااخیر» فقال لامه : لعلى لا آعود» وإنى أشعر بالشهادة 
فادعی الله لی» وارضی على وإذا رزقت الشهادة فلا تبکی علی» ولم یمض یومان 
على کلامه هذا حتی رزقه الله الشهادة فوفت آمه بوعدهاء فلم تبك عليه أخذا 
بوصيته» وكان له إخوان وشقيقات أكثروا من البكاء عليه» فكانت أمه تقول لهم : إن 
ولدها الشهيد قد أوصى ألا يبكى عليه آحد. فاذكروا الله وطبقوا وصيته . 

رزقه الله الشهادة وهو شاب لا یتجاوز العشرين من العمر» فشيع فى جنازة مهيبة 
وكبيرة بلغ طولها عشرة كيلو مترات من السيارات على طريق معان» كان ذلك عام 
۹ . 


د د 2 
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رصوان بلعا 

هو أخ من الإخوان السلمین السوریین ومن دمشق» یتمتع بجسم قوی» وعضلات 
مفتولة» وهو من آبطال الصارعة فى القطر السوری . ۱ ۱ 

التحق باشهاد وقواعد الجاهدین من الاخوان السلمین فى الأردن بعد حرب 
۷ وحين سأله آهله مرة متی يعود الیهم آخبرهم أنه سیعود الیهم فى 
ER :/۱‏ ا ا اناا 
۱:۸۱ ۰ وکان عمره ثمانية وعشرین عاما . 

قال محدثى : نزل هذا المجاهد فى إحدى العمليات لقنص دبابات 58 وقبل 
نزوله اغتسل وتوضاً وصلى استعدادا للشهادة» ثم سار مع إخوانه بين بيارات البرتقال 
واللیمون. فأخذ -رحمه الله- يقطف زهر الليمون ويشمه ويدهن به وجهه وقال 
لاخوانه فى رحلته الجهادية : إن الملائكة تحب رائحة الليمون فادهنوا أنفسكم بهء فقال 
دو ع . أنت شهيد فتعطر استعدادا لملاقاة الملائكة» أما نحن فلسنا 

ء. ثم بدا عليه صمت بعد ذلك» فیا لهذا الضييت. ۱ 

E‏ اي ساد وكان اليهود ير صدون المنطقة ل 
الهم من الإصابات وتدمير الدبابات» فلما رأوا سريتنا ضربونا بالرشاشات وقنابل 
المدافع , فأصابت إحدى الشظايا المتطايرة الأخ المجاهد رضوان فى مؤخرة رأسه» 
فسقط على الأرض» وكان- رحمه الله - ضخم الجثة» فلم يتمكن الإخوان المجاهدان 
اللذان معه من أن يحملاه إلا بصعوبة وعنت شديد» وفى مساء 1/۱/ ۷۰ حمل 
خی اس ی ی و وی ی فهنیثا له 
لا را د ۱ ۱ 


عد مد و 
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محمد سعيد با عباد (أب و السعيد ) 


مجاهد من مجاهدی الإخوان المسلمين» وعسکری متمرس» درس فى الكلية 
العسكرية فی القاهرة ركان موقا على زملائه فی دراسته» شهد له بذلك زملاؤه الذین 
کانوا فى دفة الحكم» ولد فى قرية على ساحل البحر الأحمر تدعی الشمر فى اليمن 
الجنوبى . 5 
كان -رحمه الله- جریگا» مقدامّا متواضعا آلیفا یألف ویولف» وکان ضابط 
برتبة نقیب فى الجيش الیمنی» وبعد استیلاء الشيوعيين على السلطة خرج من بلده وقد 
حکموا عليه بالاعدام» ولا حدئت نكبة ۱۹5۷ حيث ضاعت كل فلسطین وسیناء 
والجمولان» وآیست الناس من احکومات العربية والجيوش العربية» واتجهت نحو 
العمل الجهادى الفدائی» كان شهیدنا -رحمه الله- مع وفد مهمته الطواف بالعالم 
الإسلامى ليحضه على الجهاد بالنفس والال» وجلب التطوعین لقواعد الم خوان 
السلمین» وکان زمیلاه آجنبیین : آحدهما ترکی وال خر [ندونیسی» ولا مر هذا الوفد 
بالقواعد وحين انتهى به المطاف إليها قرر أن یبقی بها یقاتل معهم العدو» وهو صاحب 

خبرة عسكرية والعمل الیدانی بحاجة إليه» فاعتذر لأخويه عن الاستمرار معهما فى 

لهمة ذیمکن لقره ه أن ينضم إليهما ويستمر فى المهمة . 

قال محدئي : كان -رحمه الله- وان عالی الهمة» سریع الاستجابة للخیره ٠‏ يلبى 
آمر قائده إذا ندبه دون تردد أو بطء» بل يهب مهرولاً» وقد یکون قائده آقل کفاءة منه 
فلا يؤثر ذلك فى نفسه . 

خرج -رحمه الله عن دوريةاستطلاعيةعلی نهر لدرن»لیستطلع من لور 


إلى الضفة الغربية الحتلة من فلسطين» ولاجراء الدراسات العسکرية» والسح لاعداد 
العملیات القادمة فلاحظه العدو واکتشف آمره ومن معه ففاجأه بوابل من الرصاص 
ليلآء فسقط على الفور شهیدا وقد مزق الرصاص جسده؛ وآصیب من كان معه 
بر صاصة اخترقت فخذه وأخذت إحدى خصیتیه معها » فسار مسافة خمسة كيلو مترات 
حتی وصل إلى إخوانه فحملوه سریعا إلى الستشفی وأجريت له عملية» وکان يعيش 


00 


يخصية واحدق فى دولة الكويت» وقد تزوج امرأة ثانية وأنجبت منه بعد إصابته . 
فسبحان الله العلى العظيم رب العرش الكريم إذا أراد شيئًا إنما يقول له كن فيكون . 
لقد استشهد رحمه الله سنة ۱۹۷۰ عن عمر بلغ ثلاثين سنة. ونقل جثمانه إلى 

اليمن الجنوبى» فخرج زعماء اليمن فى جنازته وشهدوا له بالشجاعة والکفاءة والتفوق 
عليهم يوم أن كانوا بالكلية العسكرية بالقاهرة. 

قال محدثى الذى رافق جثمان الشهيد إلى عدن : 

لقد حرجت عدن بقضها وقضيضها لاستقبال جثمانه» وما إن رأت الجماهير المؤمنة 
المحتشدة جثمان الشهيد حتى هتفت من أعماقها : لا إله إلا الله محمد رسول الله. . 
الشهيد حبيب الله : طريق فلسطين طريق الإسلام . 

هكذا ظهرت فطرة الجماهير» فطرة الله التى فطر الناس عليها : إنها الفطرة امن 
ومهما حاول أعداء الإسلام من محاولات لطمس هذه الفطرة أو الانحراف بها فلن 
يفلحوا أبدا . 
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مهدى الأد لبى (أبو معاذ) 

افد مخ اهي لا ران رر وهی سوه اف لي ذا ایا 
مهرولاً من مدينة حماة الصامدة إلى منطقة الأغوار فى الأردن وانخرط مع إخوانه 
المجاهدين من الأردن وسوريا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان وغيرها. 

كان- رحمه الله- رياضيًا متفوقا فى أكثر من فن من فنون القوى والتدريبات» 
وبخاصة السباحة» وكان كثير الصمت خاصة بعد وفاة مدربه الأستاذ أبى الحسن 
إبراهيم عاشورء فقد آثره وانشغل بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تبارك 
وتعالی» وصيام النافلةء حتى إنه صام مع أحد الإخوة الذى كان عليه أن يصوم ستين 
یوما کفارة عن قتل خطأ ارتکبه وشارك آخا آخر فى صیام ستین يومًا كفارة الافطار فى 
رمضان . ۱ 

کان- رحمه الله- تعالی يحب قائده ومدربه آبا الحسن حبا شدیدا وکان متعلقاً به 
ولا بلغه نبأ استشهاده» بکی بکاء شدیدا» وأغمى عليه» وتأثر عليه تأثرا کثیرا» ما حدا 
ببعض الاخوة أن ینکروا عليه هذه الدرجة من التأثر . 

كان آهله فى حماة یحبون أن يزوجوه» وفی آخر زيارة من زیاراته لهم فى حماة 
عرضوا عليه الزواج» وألحوا فى طلبهم ذلك» فأخبرهم بأنه خاطب - ولعله كان یقصد 
الحور العين - لانه لم يكن خاطبًا فعلا ووعدهم وعدا مؤكدا أنه (ذا جاء فى الاجازة 
القادمة بدون زواج سیخطب ویتزوج ولکنه عاد إليهم شهیدا ليتزوج اور العين فى 
الحنة . 

استشهد رحمه الله تعالى فى /٦ /١‏ ۱۹۷۰ فى منطقة الشارع فى العملية التى قادها 
القاند الجاهد الشهید صلاح حسن» اٍذ رآی الأخ الکلف بالقنص یخطی السا 
اليهودية فقتل على الفورء فلما رأى شهیدنا - رحمه الله - ذلك خرج من خندقه 
صارخا: الله أكبر» مندفعا كالسهم نحو اليهودى القاتل» فقوبل بواب من الرصاص 
تتفل مت ۱ 
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وما يجدر ذكره أن هذا الجندى هو الجندى اليهودى الوحيد الذى نجا فى المعركة بعد 
جرحه» ولقد أذاعت إذاعة العدو مقابلة لهذا الجندى اليهودى وصف فيها هجوم هذا 

لقد استشهد -رحمه الله تعالی- وهو فى ريعان شبابه إذ لم یتجاوز عمره اثنين 
وعشرين عاما . رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسیح جناته . 

قال محدثى يحدثنى عن هذه العملية التى استشهد فيها: كانت عملية جريئة اد 
العمل الفدائى . 


00 


صاذح الدين ا مقدسى 

مجاهد من مجاهدى الإخوان السلمین» وشهيد من شهدائهم. ولد فى قرية الما حة 
التابعة للقدس» وكان رحمه الله كثير البكاء كثير الخشوعء يذكر من رآه بالصدر الأول 
من صحابة رسول الله (فهو صوام قوام قاری للقرآن الكريم) . 

قال محدئی : لا أظن آحدا من كان حوله أخطأ التقدير فى أن هذا الفتى سینال 
الشهادة» وسيتخذه الله شهيدا عما قریب. كنا بالإجماع نعده من الشهداء وان كان 
يعيش مع الأحياء» لم يكن يتسلم راتبه الشهری» ولو دريت كم كان هذا الراتب» إنه 
لا یتجاوز عشرة دنانير» بل لم يكن يأكل من الطعام إلا ما يقيم به آوده» وكثيرا ما كان 
يقتصر فى طعامه على حبات من التمر» وأغلب أيامه كان صائمًا . 

لا أراد المجاهدون من الإخوان أن يقوموا بعملية عسكرية فى ذكرى هزيمة ۵یونیو/ 
حزيران فی ۱۹۷۰ آصر رحمه الله تعالى إصرارا عجيبًا على أن يكون مشاركًا فى هذه 
العملية وحاول إخوانه إقناعه وثنيه عن ذلك» فما زادته هذه المحاولة إلا اصرارا 
وحماسا فلم یفلحوا فی [قناعه» الأن الداعی قد دعاه ولان مولاء قد اعتار لقاءه. 

حقّا لقد كانت عملية جريثة وموجعة للعدو الیهودی» بل كانت من آندر العملیات 
المؤلمة والمؤثرة فى معنویات العدو» لقد کتبت عنها الصحف فى الیوم التالی بعناوین 
بارزة كبيرة بخط آحمر . 

استشهد رحمه الله فی هذه العملية فی ۲/۵/ ۱۹۷۰ عن عمر یناهز العشرین عام 
وبقیت جشته على آرض فلسطین» حتی تشهد له هذه الأرض المباركة بجهاده 
واستشهاده» وسال دمه الوك على هذه الارض» لیرشد الأجیال الو طریق التحریر 
ولیضع فى أعناقها الامانة» حتی تؤديها وتوفی بها حق الوفای فتسیر على نفس 
الكرت. 
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محمود برقاوى (أبو جندل) 

هو أحد الاخوان المجاهدين من الأردن» ومن قرية دير أبى سعيد بمحافظة إربد. 
كان يتمتع بجنان لا يعرف الخوف» وعزيمة أقوى من الحديد» وابتسامة لا تفارق 
محیای مهما ادلهم الخطب واحلولكت اللیالی . وكان- رحمه الله- مرحا دما مطيعا 
يدكل ا 

شارك رحمه الله فى عمليات كثيرة E‏ 
لعدد من الدوريات» وزراعة الالغام فى عمق خطوط مواصلات العدو اليهودى . 
استعصال الشظايا من الحنجرة» على أثرها فقد صوته فترة من الزمن» ثم شفاه الله . 
وعافاه وب اا نو انیا 
وقانده عد يا تعلی فی ۸/۲۸/ عو وي ۲ 

رحم الله شهیدنا رحمة واسعة وجزاه الله عنا وعن السلمین خير . 

قال محدنی : لقد كانت خسارة الجاهدین بفقد هذا الشهید البطل لا تقل عن فقدان 
القائد آبی عمرو» فقد كان قیادی وحكيمًا على صغر سنه» وکنا نتوقع له مستقبلا باهرا 
فی الأمور القيادية والنواحی آلعسکرية لو مد الله فی عمره. 


و ار دای 
2 
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ا مجاهد الشهيد صلاح حسن (أبو عمرو ) 
(۱۳۹۰-۱۳۳ه» ۱۹۲۵ - ۸۱۹۷۰ ) 

معرقنی به : 

عرفته بمصر أثناء الدراسة الجامعية» فعرفت فيه - 
الرجولة والصلابة» والفداء والتضحية والعزم والثبات | 
فقد كان من القلائل الذين فقهوا الإسلام جهاداء وبذلاً» | 
وت 2 وعبادة ودعوت وخلقا؛ وحیاء وأخوة 4 
وإيثاراء حيث كان يدرس فى «معهد التربية العالى)  "‏ 
ویشارك فى تدريب الشباب السلم والطلبة الجامعين على ۱ 
الرياضة البدنية والتكتيك العنیف الذی یصنم الرجال» ‏ 
ویحارب الیوعة لدی الشباب. فکان معلما» ومربیا 
وداعية» ومجاهدا أحبه زملاژه وتلامذته وٍخوانه» فکان مثال الاخ السلم فى الخلق 
الفاضل» والادب الجم والتواضع ولین الجانب . 
نشاطه وجهاده: 





لقد آسهم فى تدریب طلبة ابحامعة بالازهر» وعين شمس» وغرس فیهم روح 
الجهاد والتضحية فى سبیل الله والستضعفین» والدفاع عن أرض الکنانة بمحاربة 
ال جلیز فى منطقة قناة السویس سنة ۱۹۵۱م. ۱ 
وحین قام الانقلاب العسکری سنة ۱۹۵۲م) غادر صلاح حسن أرض الكنانة بعد 
أن اجتاحتها نذر الشر» وعواصف الطغیان مهاجرا إلى جنوب السودان للتبشیر 
بالإسلام فى مدينة «جوبا» وما حولها» وظل یکافح ویجاهد متصدیا حملات التبشیر 
الصلیبی ‏ الزودة بالامکانات الضخمت والدعم الدولی والاسناد الالی» حتی ضاق به 
البشرون» فاغروا عملاءهم من أصحاب السلطة با خراجه من السودان بكاملهاء لا من 
الجنوب وحده» حیث توجه إلى الکویت لیعمل فیها مدرسا للتربية البدنية فى ثانوية 
الشويخ» التی هى مجال اختصاصه. ثم تفرغ للعمل الحر الذی یکسب منه رزقه 
ویمارس من خلاله دعوته فى حرية وانطلاق . 
004 


ولقد سعدنا به فى الكويت كثيرا بعد هذه الغربة فى السودان الشقیق» حيث كانت 
لنا معه جلسات وحوارات» وأحاديث ومساجلات» تدور كلها عن وضع المسلمين فى 
العالم» وحاجة الأمة الإسلامية إلى إحياء روح الجهاد» الذى هو ذروة سنام الاسلام 
وشعار عزته» وکان-رحمه الله يكرر القول بأن مصائب العالم الإسلامى فى القديم 
والحديث إغا هی من جرثومة الفساد اليهودى الذى حارب الإسلام منذ البعثة النبوية 
ولا زال يسعى ليل نهار لثلا تقوم للإسلام قائمة أو يعود السلمون إلى دينهم» ویقول: 
إن العلاج الوحيد لحسم مادة الشر هو التصدی لرأس الأفعى» ففى القضاء عليها شفاء 
لصدور المؤمنين 
تدريب الشباب : 

ولذا شرع الأخ المجاهد (أبو عمرو ) مع إخوانه (أبو أسامة ) و (أبو خليل ) و(أبو 
طارق ) وغیرهم فى الدراسات المعمقة والتدريبات الكثيفة» والدروس الإيمانية. 
والتحرك على مستوى العالم الإسلامى» لاستقطاب الشباب الراغبين فى الجهاد. 
لإعلاء كلمة الله» والتصدى لليهود الجاثئمين على أرض المسلمين ومقدساتهم» وقد 
أثمرت هذه الجهود المباركة نواة طيبة من شباب العالم الإسلامى» هجرت حياة الدعة 
وسارعت إلى ساحة الجهاد وميدان الإعدادء وتوجهت إلى أرض الرباط قریبا من 
آعداء الإسلام الیهود لناجزتهم ومحاربتهم. 

وقد قام البطل الشهید صلاح حسن وإخوانه الکرام بتدریب الشباب على فنون 
القتال وأساليب الکر والفر والهجوم والدفاع وفق النهج الاسلامی فى القتال الشروع . 

وما یجدر ذکره أنه -رحمه الله- كان یتوقع الشهادة بل لقد رأى فى النام ما یشعر 
بدنو أجله وأنه سیرزق الشهادة فحدث إخوانه : (رأيت فى النام آنی آرکب قطارا ویقود 
هذا القطار الشهید سيد قطب ‏ رحمه الله ) فأولها هو وإخوانه بأنه سیرزق الشهادة 
ولقد اتخذه الله شهیدا فى ذکری اليوم الذی رزق الله الشهید سید قطب الشهادة . . 
اللخطیط للعملیه . 


لقد خطط الاخ (صلاح حسن ) واخوانه آبو أسامة وأبو خلیل وغيرهم من 
الجاهدین الرابطین قبالة الیهود للقیام بعملية جهادية ضد الیهود تکون فى نمس نفس الیوم 
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الذی حرمت فيه احکومات العربية عام ۱۹۷م (أى یوم 7/۵ ) وبالفعل کات یوم 
۵ ۰ موعد العملية الجهادية حيث دمر الجاهدون دبابات للعدو كانت مرابطة 
فى مستعمرة " کفار روبین " فى سهل بیسان . 

وبعدها باکثر من شهرین خطط (آبو عمرو ) واخوانه لعركة آخری مع الیهود» 
حيث اصطدموا بهم وتبادلوا معهم إطلاق النیران وسقط من الجاهدین ثلاثة شهداء من 
بينهم القائد صلاح حسن (آبو عمرو ) وإخوانه زهیر سعدو من سوریة» ومحمد 
البرقاوی من الاردن» حيث سطروا بدمائهم الزكية طریق الجد لتحریر القدسات 
الاسلامية» مکملین بذلك ما بداه الاخوان السلمون بصر وسورية والاردن حین 
انطلقت كتائبهم لقتال الیهود بفلسطین عام ۱۹4۸ع) وقدموا مثات الشهداء على ثری 
القدس وفلسطین دفاعا عن السجد الأقصى آولی القبلتین والث الساجد التی تشد 
إليها الرحال . ۱ 

ومن توفیق الله وعجائب قدرته أن یکون یوم استشهاد صلاح حسن موافقّا الیوم 
الذى آعدم فيه الشهید سید قطب من قبل طاغية مصر وصنيعة اليهود والامریکان وهو 
يوم ۸/۲۸/ ۱۹۷۰م أى بعد استشهاد سید قطب بأربع سنوات . 

وحین توجه الجاهدون لحمل جثث الشهداء الثلاثة وجدوا جثة الشهید صلاح 
حسن قد مثل بها قثيلاً شنیعا حيث فُقئت عیناه واخترقت عشرات الطلقات جسمه 
الطاهر» بعد أن قتل من الیهود آکثر من ائنی عشر جندیا» وکان شقیقه (أبو خلیل ) معه 
فى نفس العرکة ولکنه نجا من الوت . 
قص اسنشهاده : 

وهذه قصة استشهاده يرويها آحد رفاقه فى میدان الجهاد: الظلام دامس والأصوات 
هادئة بل معدومت بعدما ترك معظم السکان قراهم فهی خاوية لم تسكن من بعدهم . 
واخترقنا هذه القری الهجورة وخ رجنا إلى الحقول والراعی والبساتین» والرکب 
الصغیر یغذ السیر إلى هدفه ووصلنا بعد حوالی ساعتین من السیر الحثيث إلى شاطئ 
النهر . 

وتوقفنا عن السیر فترة قصیرةحوالی نصف ساعة-الی أن ارتاحت قلیلاً الأجسام 
الک من ثقل ما حملت . 
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كان لساننا دائما يلهج بالاستغفار والذکر . وکانت تتخطر دائمّا علی آفکارنا کثیر من 
او ی اس وم وی وی وا مورا 
منها ما يضحك ومنها ما ییکی ومنها ما يملا النفس حماسة ومنها ما یلها يأسا. . 
وهکذا آشیاء لا ندری كيف تخطر على ذهن الانسان فى وان معدودة بدون رابط 
بينها؛ ولکنها تشبه شریطا من الأخبار الخاصة تعرض على ذهنك وكأن لا شأن لك 
بها. 

بدأنا فی حذر شديد فى ترتيب عبور النهر» وأخذنا وضعا مناسبا للقتال» تحسبا لأى 
مفاجأة» وقامت مجموعة صغيرة بعبور النهر والتمركز فى الضفة الا خری» ثم بعد 
قليل بدأت المجموعة الأخرى فى العبور وهكذا إلى أن انتهينا جميعا من العبور» ثم 
أخذنا نقطع النهر ذهابا وایابا إلى أن قمنا بنقل كل المعدات وبدأنا فى الاستعداد» ولكنا 
شعرنا أن الوقت قد غلبنا ولم يبق على الفجر إلا القلیل . ومع بعض الحسابات الخفيفة 
أدركنا أنه من الصعب أن یسعفنا الوقت فى عمل كل التجهيزات» فقررنا تأجيل موعد 
التنفيذ لليوم الثانى وكان لابد من العودة قبل طلوع النهار. 

قمنا بعبور النهر إلى الضفة الشرقية واسترحنا قليلاً بعد أن أرسلنا آحدنا لإخبار 
مجموعة (التغطية ) بتأجیل العملية لليوم الثانى» وأثناء الانتظار آلح النوم على 
جفونناء وكنت ضمن مجموعة كتب الله الشهادة لعظم أفرادها . 

وقعت عينى على أبى عمرو (أى الشهيد صلاح ) وهو يغط فى نوم عميق وكأنه ينام 
فی بیته . . وظللت آنقل عینی بين رجلين : زهیر سعدو وصلاح حسن» وهما يغطان فى 
النوم وعيناى تراقب الطريق . . وماليث أن عاد محمود پرقاوی يخبرنا بنبأ التقاثه 
مجموعة التغطية وإبلاغها بتأجيل العملية . وبدأنا السير فى طريق العودة» لم نتكلم 
كثيراء لم نكن نعرف أن أبواب الجنة قد فتحت استعدادا لاستقبال شهداء سوف 
ینتقلون بعد لحظات» وأننا كلما قطعنا خطوة إلى الأمام» كلما قطعنا خطوة إلى الجنة . 

ووقفت أنادى محمود البرقاوى الذى كان سريعًا فى خطوه : يا محمود» لا تسرع 
حتى لا تختفى عن أعيننا فى الظلام الحالك . وللمرة الثانية حدث أن توقفنا وتكرر 
النداء لحمود أن يبطئ فى سيره. وبدأ محمود يبطئ فعلاً فى سيره. ولكن كانت 
مرحلة الصعود (أى صعود الشهداء ) قد بدأت» وكان آبو عمرو يسير خلفی وكذلك 
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ا (زهير سعدو)» وانتقلت من جانب الطريق الأيمن إلى الجانب الأيسر حتى 
أظل ملاحقًا لمحمود أثناء سيره . 

وفجأة رأيت نارا حامية تخرج من الأرض باتجاه محمود برقاوی وذلك من بعد 
حوالی خمسة عشر مترا وتابعت النار الحامية وهی تصيب محمودا » وأدركت فى الحال 
أن محمودا كان أول الصاعدين . . وهوى المتسد الطاهر على الاارض وصعدت الروح 
الكريمة إلى بارئها. . هوت الادة إلى المادة أصلهاء وصعد السر الذى هو من علم ربه 
إلى خالقه. . وظلت المدافع تقصف فى اتجاه محمود قصقًا عنیقا متواصلاً. وأخذنا 
وضع الاستعداد للالتحام . . ولم يخطر ببالنا أن إخلاء الأهالى لقراهم يمكن أن يغرى 
اليهود بالتعمق إلى هذا الحد داخل أرض الضفة الشرقية وكأنها بدون صاحب . 

فصحت بأعلى صوتى : انتبه . . ماذا تفعل ؟ 

وذلك ظنا منى أنها مجموعة من الفدائيين حسبتنا يهود ففتحت نيرانها علينا؛ ولكن 
بضع كلمات عبرية بلغت آذاننا جعلتنا ندرك الوضع قاما. . إنه كمين يهودى وانه لا 
يقل عن فصيلة كاملة . 

ولكن من أدرى اليهود آننا سوف نعود من هذا الطريق ؟ هل هی (إخبارية ) من 
بعض عيونهم ؟ هل المسألة صدفة ؟ لا نستطيع الجزم » وإن كانت الشواهد تنبى أن 
لليهود فى هذه المنطقة بعض العيون التى تنبتهم بالتحركات فى المنظقة . . ظللت حوالى 
ثلاث دقائق تق وأنا أراقب الموقف للتبصرف حسب التقدير السلیم . نظرت خلفى نظرة 
خاطفة فوجدت أبا عمرو قد جلس القرفصاء وأخذ وضع الاستعداد . ولم نحاول 
الالتحام أو الرد حتی نخفی مواقعناء ونخفی أيضًا عددنا بفضل الظلام الدامس . وظل 
اليهود يضربون على غير هدى . . وقررنا الانتقال من أماكننا إلى أماكن أكثر أمئًا . > ومع 
الانتقال بدأت القنابل اليهودية تنهال علينا من البهود . كل هذا ونحن ساكتون اما . ثم 
بدأ اليهود إرسال طلقات كاشفة من مدفع هاون لمحاولة معرفة مكانناء وأثناء انتقال أبى 
عمرو وزهير سعدو من مكان إلى مكان أصيب أحدهما فى قدمه ووقف الآخر 
لساعدته وظلا فى أماكنهما إلى أن آراد اليهود أن يأخذوهما فأمسك كل منهما بسلاحه 
وكانت مواجهة عنيفة بين المجاهدين وبين اليهود. وكانت كارثة مفاجئة لليهود فقد 
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سقط فى الحال أكثر من ثلاثة عشر قتيلاً غير الجرحى» وجيت 
بسرعة» هذا مقابل استشهاد البطلين صلاح حسن وزهير سعدو وقد تمكنا مساء من 
سحب الجنث حيث دفن الشهيد محمود برقاوى فى بلدة النواجع فى الأردن ودفن 
سعيد زهرو فى حماة فى سورية ودفن أبوعمرو فى أرض الكويت . 
صماته : 

رحم الله شهيدنا الذى تعلمنا منه الكثير من دروس التضحية والجهادء والصبر» 
والمصابرة» والعزم» والتصمیم والاستعلاء ء على زخارف الدنياء والزهد با فى أيدى 
الناس» والسعى الدؤوب للعمل الجاد الذى يرضى الله عز وجل وينفع المسلمين» 
والاعتزاز بالإسلام الدين الحق» والتمسك بحبل الله المتين» وتقديم الغالى والنفيس 
فى سبيل الله عز وجل والمستضعفين من المسلمين» والذود عن ديار المسلمين 
ومقدساتهم ونصرة المسلمين فى كل مكان» والتبشير بالدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله 
وابتغاء مرضاته . 
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شرحبيل الحموى 

هذا هو اسم المجاهد احرکی» واسمه الحقيقى زهير سعدو . وهو من الاخوان 
المسلمين السوريين» ومن مدينة حماة الباسلة» المجاهدة الصابرة . 

كان يعمل خياطًا فى حمات ولمادعاه داعى اخهاد. لبى الندای وسارع إلى 
الالتحاق بالكتيبة الجاهدة بقيادة المربى الفاضل الأستاذ صلاح حسن الذى كان يكُنَى 
ا کو وكان شهیدنا -رحمه الله -صادق اللهجة. مخبتا من المخبتين» وعابدا 
. من خيار العابدین» جيد العشرة يألف ويؤلف» كل إخوانه يحبونه حبًا شديداء 
ويحب أن يخدم إخوانه» كما كان زاهدا فى دنياه راغبًا فى الشهادة. 

قال محدئی : كان -رحمه الله -مومتا حقّاء وكنا نقرأ الشهادة فى وجهه وتقاطيعه 
الوديعة الهادئة» ولقد طلبت منه قبل سيره إلى العملية بقليل وهو يجهز نفسه أن 
يسامحناء ثم أغيب قليلاً لأعود إليه ثانية وأطلب منه المسامحة» وكأنى كنت أحس 
باستشهاده فكان يقابلنى بابتسامة مشرقة ووجه يشع نورا ویقول : شيخىء الله 
سامحك. ما فی لويف 

لد كان -رحمه الله -من الإخوة الذين قادهم صلاح حسن للقيام بعملية فى 
الأرض المحتلة وبالدات مهاجمة مستعمرة كفار روبين اليهودية فى سهل بيسان على 
غرار عملية 0 5/ ٠1917م»‏ وفى أثناء الإعداد لهذه العملية وقبل القيام بتنفيذها بيوم 
واحد فقط حدث صدام مع دورية يهودية واستشهد الشاب المجاهد زهير سعدو وقائده 
صلاح حسن (آبو عمرو) وأخوه محمود البرقاوى . كان ذلك فى ۸/۲۸/ ا 
وكان عمره عشرين سنة رحمه الله . 

وهؤلاء الثلاثة من بلاد مختلفة» فزهير سوری» وصلاح حسن مصرى» ومحمود 
البرقاوی آردنی من. قير یی سعید ء جاؤوا جميعا من أجل الدفاع عن فلسطين المسلمة 
وتحريرهاء باعتبارها آرض الاسراء وباعتبارها أرضًا مقدسة مباركة» فیها السجد 
الاقصی البارك ثالث ثلاثة مساجد تشد إليها الر حال . 

إن الذى جاء بهؤلاء لتسفك دماژهم الزكية على هذه الأرض البار کت وین 
وعقيدتهم ودينهم الذى یوجب علیهم وعلی السلمین أن یبذلوا آنفسهم وآموالهم من 
أجل تحریر فلسطین السلمة ‏ والحافظة على إسلاميتها حتی تقوم الساعة . 
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أبو صبحى 0 

مجاهد من مجاهدی الاخوان المسلمين الفلسطينيين» وهو من غزة هاشم» وكان - 
رحمه الله- - كثير الصمت شجاعاء بل منقطع النظير فى شجاعته. لا يهاب ولا يتردد 
فى الإقدام على قتال الأعداء مهما كانت الظروف مرعبة ومفزعة» وا موت أقرب إليه 
من حبل الوريد. 

كان عسکریا اجسمّاء وكان عمله قنص دبابات العدوء كان ان ريه لصاح 
لهدفه. وكانت شجاعته تدفعه لأن يتقدم إلى أقرب نقطة من العدو وبدون ساتر 
ويرمى العدو ودباباته فيكون رميه محقق الإصابة . 

قال محدثى : كان أبو صبحى محبوياء وكان من يراه يتذكر أخلاق الصحابة 
وخصالهم من التقى والصلاح والإخلاص وسلامة الصدر وحب الجهاد» كان إذا لم 
يقع عليه الاختيار لأى عملية عسكرية ضد اليهود يحزن ويبكى لأنه حرم شرف الجهاد 
وحيل بينه وبين نيل الشهادة . 

قال محدثى : استشهد أبو صبحى وهو فى العشرين أو دونها بقليل» كان من أندر 
شجعان الدنياء قناصا مبدعاء شجاعا مغواراء أسد خطوب. وليث مواجهة كم كان 
یزغرد الرشاش بيده غير هیاب. ولا متردد» وكم كان يصلى الطائرات بالرشاش 
الشقیل وهی تقذف حممهاء وترسل نیرانها > تحرق الأرض من حوله وتهدر كأنها 
الصواعق» فلا يتزحزح من موقعه » والشظایا تتطایر من حول کالطر؛ وشارك -رحمه 
الله -فی عملية بالجولان» ثم استشهد - رحمه الله -سنة ۱۹۷۰ وهو لم یتجاوز 
العشرین عام 

وی إن القلم ليعجز عن وصف جرأة شهیدنا وشجاعته وأكتفى با 
ذکرته لك . قلت : : جزاك الله عنی وعن السلمین خيرًا على ما قدمت وان كنت أطمع 
فى الکثیر . 
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الداعية الشهيد محمد صالح عمر 
۱۲۹۰-۱۳۵۰۱ هم » ۰ -۱۹۷۰ ) 


مولده ونشأته : 


ولد سنة ۱۳۵۰ ه (۱۹۳۰م) فى مدينة الخرطوه ۹ 
بالسودان» وتخرج فى كلية احقوق قسم الشريعة بجامعة ۳ 
الخرطوم سنة ۱۹۵۹ م۰ ونال درجة الماجستير من جامعة . ع 
لندن » وكان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم. ۴ 
وهو من قادة الحركة الإسلامية فى السودان» ومن الرواد ا 
الكبار لثورة أكتوبر سنة 475١م»‏ وكان وزیرا فى حكومة 
الشورة سنة 19515١م»‏ وقد أكرمه الله بالشهادة حيث 
استشهد فى أحداث جزيرة (أبا ) بالسودان سنة ١191م‏ 
أيام الحكم الدكتاتورى فى السودان . 
معرقی به : 

التقیت به آول مرة فى بيروت أوائل الستینیات» وكنا نتدارس قضايا المسلمين 
وأوضاع العالم الإسلامى وموقف العاملين فى الحقل الإسلامى من التحديات التى 
تواجههم. ومؤامرات قوى الكفر التى تكالبت على حرب الإسلام والمسلمين» 
وحركت عملاءها من الدمى والأقزام والفراعنة الصغار لضرب الحركة الإسلامية 
العاصرت وتصفية الدعاة إلى الله وقادة الفكر الإسلامى بكل وسائل البطش والتنكيل 
باعتبارهم الخطر الذى يهدد إسرائيل والشوكة التی تکدر صفو استقرارها بالمنطقة» وقد 
رسمت الخطط الجهنمية لتكون هذه الضربة للدعوة والدعاة أعظم وأعم من سابقاتها 
سنة ۹8۸م وسنة ۰۶۱۹۵۶ وبالفعل اعتقل عشرات الآلاف من الشباب السلم 
وصفى الكثيرون منهم بأيدى الجلادين فى السجون. أو على آعواد الشانق» وعاش - 
العالم الإسلامى فى ظلام دامس لغياب مصابيح الهدى وأعلام الحق» وانطلق شياطين 
الونس والجن وخفافيش الظلام وفئات المرتزقة والمنافقين والآكلين بالدين يصفقون 
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للفرعون ويباركون إجرامه فى حق المؤمنين» وانطلقت أبواق الطاغية وإعلامه الفاجر 
يرعد ويزبد ويتهدد ويتوعد» وصار التدين أو ارتياد السجد أو إطلاق اللحية أو الحديث 
عن الإسلام جريمة يعاقب عليها قانون الفراعنف ET‏ 
بل شمل البطش عوائلهم من النساء والشيوخ والأطفال الذين زج بهم بالسجون» بتهمة 
إيصال بعض القروض للعوائل المحتاجة من أسر الشهداء والعتقلین .. 

ولا بلغ السيل الزبى» تداعى رجال الحركات الإسلامية فى العالم العربى 
والإسلامى» وكان منهم الأخ الشهيد محمد صالح عمر للبحث فى سبل التصدى لهذه 
الهجمة الشرسة على الاسلام والمسلمين عامة وعلى الحركة الاسلامية المعاصرة وقادتها 
خاصة . 

والأخ محمد صالح عمر من شباب ا حركة الإسلامية فى السودان» نشأ فى أحضان 
الدعوة الإسلامية وتربى على منهج الإسلام منذ كان فى مقاعد الدراسة حيث برز داعيا 
مثقفًا واعیا يتحرك بالإسلام وینتصب بقوة لتفنيد مقولات الشيوعيين والعلمانيين فى 
أوساط الجماعة وخارجها حين تقام الندوات والمناظرات وتعقد الحلقات 
والاجتماعات . ۱ 

وأثمرت هذه الجهود المباركة البذولة من الأخ الشهید محمد صالح عمر واخوانه؛ 
الإطاحة بالنظام الديكتاتورى فى السودان» وتشکلت حكومة ائتلافية كان رحمه الله 
أحد وزرائهاء ولم يدم الأمر کثیر! حيث تداعى أعوان الاستعمار وقاموا بانقلاب 
عسكرى آخر نصبوا عليه إحدى الدمى المتعاونة معهم » ليستأنف الحرب على الإسلام 
ودعاته . 

لقد كان الأخ الشهيد من رموز الحركة الإسلامية فى السودان» بل إنه اتتخب 
لقيادتها فترة من الفترات أثبت فيها حنكة وجدارة ومرونة فى سياسة الأمور ومعالجة 
القضايا وحل العضلات . ۱ 

وحین شکلت الحركة الاسلامية آواخر الستينيات كتيبة لناوشة الیهود على الحدودء 
وأقامت معسکر] لتدریب الجاهدین التحق به الکثیر من الشباب السلم» من مصر 
والسودان وسورية والأردن ولبنان وفلسطین والیمن والعراق؛ وخاضوا العارك 
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الشرسة مع إسرائيل التى طار صوابها حيث كانت تظن أن الضربات التتابعة على الدعاة 
والتصفيات الحسدية والاعتقالات ستمنع أبناء الحركة الإسلامية من معاودة الكرة 
ا E‏ و وی ی 
ب 

وحین استشر ستشرى الشر فى السودان وأوغل الديكتاتور العسكرى فى الظلم والبطش 
واستعملت کل وسائل التنکیل» بما فیها هدم البیوت على ساکنیها واستعمال 
الطاثرات لقصف مناطق السلمین كان الاستاذ محمد صالح عمر مع |خوانه 
السودانیین فى خط الرباط ومیدان القتال ضد يهود. فاستأذن للعودة مع مجموعة من 
إخوانه إلى السودان لمحاربة الطاغية والتصدی لظلمه» وشارك فى العارك التی خاضها 
الشعب السودانی فى جزيرة (آبا ) ولقی ربه شهیدا متقبلاً إن شاء الله . 

إن الاستاذ محمد صالح عمر داعية دمث الق لين الجانب مع إخوانه» صلب 
متمرس فى ميادين القتال» سیاسی محنك داهية یعرف آلاعیب السياسة ودروبهاء فلا 
ينخدع بعسول الکلام الذی یجری على ألسنة السیاسیین» ولا يغتر بالوعود الكاذية 
التی یطلقونها هنا وهناك . 

وفى نفس الوقت هو داعية عالمى النزعة يتجاوز الحدود الإقليمية قليمية ویستعلی على 
الروابط الطينية وينتظم فى صف العاملين لوحدة الحركة الإسلامية انطلاقا من عالية 
الٍ سلام ومن آمة الاسلام الو احدة. 

لقد تکررت لقاءاتی مع الاخ الشهید محمد صالح عمر فلم تزدنی إلا حبا له 
واکبارا لواقفه وثقة بدینه وإعجابًا بثاقب رأيه وبعد نظره. 

كما كنت آغبطه على الحرص الشدید للقاء ربه شهیدا فى ميادين القتال ضد آعداء 
الله» وكان مستشرفا للشهادة فى فلسطین مع إخوانه الذين سبقوه» فشاء الله أن يكرمه 
بالشهادة مع إخوانه السودانيين فى جزيرة (أبا ) . 

قال عنه الشهيد عبد الله عزام فى كتابه 9 
بشریه»: 
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وهذا المجاهد محمد صالح عمر الوزير السودانی-یدوس الدنيا بقدمه» ليعيش فى 
الخيام مجاهدا فوق أرض فلسطين» ويواصل جهاده حتى يلقى ربه شهيدا فى جزيرة 
أيا . 

رثاه الأستاذ الداعية فتحى يكن بقوله : ۰۸ . عرفتك أيها الشهيد الجديد فعرفت فيك 
الإخلاص والصدق والجرأة فى الحق والنظر الثاقب والفكر النير والرأى السديد. . إن 
خسارتنا بك كبيرة وان خسارة السودان أكبر . . كان أمل الإسلام فى السودان يلتمع فى 
عينيك» وکانت الثقة بانتصار الاسلام تبدو من خلال آفکار رك وتصرفانك فکنت ۔حقا۔ 
صورة للمسلم داعية وجندیا وقائدا . 

والیوم نفتقدك فى الليلة الظلماء نفتقدك ونحن نحن أحوج ما نکون إليك» تفتقدك 
وأنت فى أوج عطائك ونضوجك . . ولكنك أيها الراحل العزیز ستکون كما كان الذین 
سبقوك ؛ شحنة إيمان وقبسًا من نور فى طريق الزحف الاسلامی الكبير. ۰ ۰ » انتهى . 

رحم الله أخانا الشهيد محمد صالح عمرء وجمعنا وإياه فى نة مع النبيين 
والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيا . 
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